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ےوتف 


مھ 

نحمد الله تعالی ونٹنی عليه ہما هو أهله : ونصلى ونسلّم على نينا محمد صل الله عليه 
وسلم خاتم النبيّين وأكرم المرسلین ۰ وعلى آله وصحبه ومّن تبعهم بإحسان الى يوم 
الدین . 

وبعد . فهلا كتاب يتضمّن منهج علم التوحيد المُقَرّر على الستة الأولى الثانوية . 
ويتناول بالحديث موضوع الابمان بوجود الله ووحدانيته وصفاته : راعيت فيه أن 
یکون مبسّط العرض ميْسّر القَهُم ۰ شارحاً بقڈر الامكان ما ورد فى الکتاب من 
استشهادات بالآبات: والأحاديث . شرحاً يجعل الطالب یمیش بفكره ووجدانه فی 
معانيها الكريمة . ويحاول أن يستشعر فى قلبه عظمة الله سحااه ونعالى ۰ فان العنى 
الحقبقی للايمان لا يتحقّق فو النفس بمجرد الاطلاع عل الأصوص ر»حاولة حفظها 
عن ظهر قلب ٠‏ بل بتدبر معانرہا ‏ واسدهعار عظمة الله من خلالها . بها يملا القلب 
بالخشية مه دنبحانه والتعالع إلى رحمته واحسانه العمل بها بدیه ویرصاہ ۰ كما قال 
تعالى فى سورة الڑسراء :ظا نون ل ا ان مت نا 11 7" 

نسأل الله أن بنفعنا ہما علمنا ٠‏ وأن يوفقنا إلى ب + طاعته . و يهديا الى سواء 


السبيل .. والله ولى التوفق 


۱ کلام 


الاسلام بمعناه العام هو إسلام الوجه لله والخلوص من الشرك وأهله ء أى التوجه 
الکامل إلى الله » والخضوع الكامل لأوامر الله . 
بقول القر ان الكريم : 
تراسا وجهه و لله وهو عن فآ اح ند ریغ رام و 4 
( سورة البقرة : الابة ۱۱۲). 


ويمول : منوت مس وج فور هوحن 4 ۲ ( سورة النساء :الایة 0۱۲۵ . 
وإسلام الوجه لله 2 ععنی اسلام اللفس كلها لله : هو الأمر الذی بطليه الله من 


البشر كاقّة عا أنه هو خالقهم سبحانه وخالق هذا الکون كله والتصرف فيه وحده . 
فهو حق الاله على الخلق : وهو كذلك مقتضى عبودية الخلق لر بهم وخالقهم . 

وهذا الاسلام هو الذى كان عليه ادم ونوح والنبيون من بعده إلى محمّد صل الله 
عليه وسلّم . حيث كان الاعتقاد واحداً وان اختلفت الشرائع فى الأحكام الفرعية 
وكان عليه كذلك كل من اتبع الأنبياء منذ مولد البشرية . 

فى القران الكريم عن ابر اهم عليه السلام : 

و وم قب میم رهم امن سی کے ولفِاصطفَينَاء ولا وا رامق الا © تال 
E,‏ ان 4 ر سورة البقرة : الابتان ۱۳۱-۱۳۰ . 

ویول على لسان ابر اهي وإسماعيل عليهما السلام 
« اتیکین اض اکا لان کی فتك © رتاوم یرو 
ومیل ا ورا اا کت انت اقب لكر © 4 

( سورة البقرة : الابتان ۱۲۸-۱۲۷ . 
ويقول : ۳ لابا يها هد ىور رک پا ییون الدب اسلا درا 4 


۱سورة الائدة : من للابة 414) . 


ویقول عن بعقوب وبنيه : 
۾ ارک و اذْحَضرم قوي E‏ له دود مرکا مدا وله ایک رهب 
7 ءھ)/ 7001 زاسون © 4 ( البقرة : ۱۳۴)۔ 

ويقول على لسان يوسف عليه السلام : 
« ره با کلت بن کاو الا بت کا سراف ولازا ت یرذا دار 
و سپ سا تا تی ای © وت : الاية 0۱۰۱ . 
فالاسلام ذا العنی هو دين الا نساء جمیعا ا ودین الو منین بالله ورسله من لدن 


یر کو و 
۳ 


آدم حتی يرث اللہ الأرض ومن عليها . 
ولک ا مق فخصّها باسم ۱ لام السلمة » وباسم 
اتلم انتحابة لدعاء مدنا و و E‏ 
9 وجا هد واؤافه عَيَجهَاد . وسكا عيكو بت سے ار وس ری 
مر وفع کرد اسول هید رڪ وکو واش هدا مآ ی کاس ناه واوا اڪ 
ریز وس مم الا رت 4 ( سورة الحج : الأیة ۷۸) . 
وفى هذا التفضل من الله سبحانه وتعالى تکریم هذه الأ فکاغا تحفن کا 
معنی الاسلام بأكثر ما تحقق فی أ أُمَّ من قبل حتى استحقت أن تسمی بالسلمین . 
ولا عجب فى ذلك اللہ سبحانه وتعالى يقول فى وصف هذه ی 
ل کرام ری اتارک التو نيك راک رووا » 
( سورة أل عمران : الابة ۱۱۰ . 
50 ؟9!ٰ E‏ ات ات و۹90۷" 
علیها هذا التکر یم الر بانی SRT‏ اتک نفو ران ارت 
لاس 4. 


اسول العف الاسام 


عن عمر بن الخطاب رضی الله عنه ۰ قال : بینا نحن عند رسول الله 
ذات یوم إذ طلع علینا رجل شدید بياض الثیاب » شدید سواد الشعر ء لا يرى عليه 
أثر السفر » ولا يعرفه منا أحد » حتی جلس إلى النبی له فأسند ررکبتیه إلى رکبتبه » 
ووضع كفيه على فخذیه ء وقال : با حمّد ! آخبر نی عن الاسلام . قال : « الاسلام 
أن تشهد أن لا إله الا الله وأن محمّداً رسول الله » وتقیم الصلاة » وتؤنى الزكاة ۰ وتصوم 
رمضان » وتحح البيت إن آستطعت إليه سبیلاً » . قال ؛ صدقت . فعجبنا له : بسأله 
ویصدته ! قال : فآخبر نی عن الایمان . قال : « الايمان أن تومن بالله ء و ملائکته ‏ 
وکتبه ؛ ورسله » والیوم الاخر ؛ وتؤمن بالقدر خيره وشره » . قال : صدقت . قال : 
فأخبر نی عن الاحسان . قال : « أن تعبد الله كأنّك تراه » فان لم تكن تراه فانه يراك » . 
قال : فأخبر نى عن الساعة . قال : « ما السثول عنها باعلم من السائل » . قال 
فأخبر نی عن أمارتها . قال : « أن تلد الأمة ربتها . وأن تری الحفاة العر اة العالة ر عاء 
الشاء بتطاو لون فى البنیان » . 
قال : ثم انطلق فلبشت ملا » ثم قال لى : « با عمر ! أتدرى مَن السائل » ؟ 
قلت : اللہ ورسوله أعلم . قال : « فانه جبریل أتاكم یعلمکم دینکم » . رواه مسلم . 
فیتبین من هذا الحدیث أن هناك أصولاً ستة للعقيدة الاسلامية : 
۱ - الاعان بالله . 
۲ - الاعان بالملائكة . 
٣‏ - الابمان بالکتب السماوية . 
4 - الابمان بالرسّل . 
ه ‏ الاعان باليوم الآخر . 


. الاعان بالقضاء والقدر‎ - ٦ 


والاعان باللہ هو موضوع حدیثنا فی هذا الکتاب . ولکنا نعرض عرضاً موجزاً 


ارا سر اس كن فين امک ها 


6 


(۲ 


۳ 


(٤ 


۶ 


فالاعان بالله بعنی الاعان بوجودہ سبحانه و تعالی و یوحدانیته فی العادة والأسماء 
والصفات التی وصف ببا نقسه فى القر آن الکریم . 

والاعان بالملائكة يتضمّن الا عان بوجودهم . وبأنہم خَلْقَ من خن الله » یعبدو نه 
سبحانه وتعا لی » ولا یفتر ون عن عبادته لبلاً ونهاراً ء ولا بعصون الله ما آمر هم 
70 ون . وان لهم أعمالاً کلفهم اللہ بها وهم یزدونبا فى طاعة كاملة 
له 6" ومن بینها التتزل بالوحی على رسل ادو سا » ومن بینها کتابة اعمال البشر 
وتسجبلها . ومن بينها التتزل على قلوب المؤمنين بالطمأنينة والشری ...الخ . 
والإإعان بالکتب السّماويّة بتضمّن الإإعان بکل ما أنزل الله على رس من الكتب 
عا فيها القرآن الکریم وإن كانت الكتب السماوية السابقة كلها قد حرفت إلا 
القران الكريم وحده حفظه الله وقال سبحانه : 9 انا نحن نزلنا الذكر وإنا له 
لحافظون © . 

والإيمان بالرسل يقتضى الإرمان بأن الله سبحانه وتعالى أرسل إلى البشرية رسلا 
متعددين ۰ منهم من قصه الله على نيه محمد بر فى القرآن ومنهم من لم بقصصه 
عليه كما قال تعالى : 


الك اسه وا برهي وا لو ای 00 


سس و و ووا ره را 
یی رب ویون رھریں وس مزر اشاداود زور © ورس لاو امرك مسلا 


کک ري مص ١‏ 


نه موسوتكليما 69 © ر سو رة النساء : الآبتان ۱۹۳ - ٦٤‏ . 
و 72 0 ۰ 
پیشروهم بالجنة لمن اطاع الله ورسله . وینذروهم بالنار لمن عصی الله ورسله . 
4 


كما قال القران بعد الابتین السابقتن : 
« رس اکر ریت مم ان رام ا جیا 9 4 . 
وأمم جميعاً جاءوا بكلمة واحدة تلقوها من عند اللہ وأمروا بتبليغها للناس . 
وهی کلمة 3 لاف € والأمر بعبادته وحده دون شريك 9 اع دک انالوم 
لا 4 

)٥‏ والاعان بالیوم الآخر معناه الإيمان بالبعث بعد الموت ۰ وأن الله يبعث الناس 
ام إلبه » ويحاسبهم على كل شىء فعلوه فى الدنیا ثم 

وک ا درز خر 9 ومیل OO‏ 

كما 0 الاعان با حنة والنار وکل ما جاء فی القران والحدیث عن البعث 
0ص ٰ0 

)٦‏ والاعان بالقضاء والقدر يقتضى الاعان بأن کل ما بحدث للانسان من خير 
أو شر هو مقدر له : « وان ما أصابك لم يكن ليخطئك وأن ما أخطأك لم يكن 
ليصيبك ؛ . كما يقتضى ال بمان بالعدل الإلمى فيما بجر ی به القضاء والقدر . 

تلك هى الأصول الستة للعقيدة الاسلامية . وأوها وأعظمها الابمان باللہ » الذى 


سنفرد له الحديث من هذا الکتاب . 


أسئلة 
١‏ ما الاسلام بمعناه العام ؟ دلل على ما تقول . 
۲ - فى أى شىء تجتمع شرائع الأنبياء ؟ 
۳ - لاذا جعل اللہ تعالى أمة محمد مر خير الأمم ؟ 
؛ - للعقيدة الإسلامية أصول . اذكر ثلاثة منها 


- ماذا يتضمن ال یمان بالکتب السماوية ؟ 


الزن الفط 
كل مولود يولد على الفطرة . 
والفطرة بذانہا تتجه إلى الله » عارفة بوجوده سبحانه » ومومنة بأنه اله واحد 
لا بو جد فی الكون كله سوا 
كيف تبتدی الفطر ة إلى خالقها ؟ 
ان الله سبحانه وتعالى يخبر نا فى کتابه الکریم أنه حين خلق الخلق عرفهم بنفسف 
وبأنه جلّت قدر ته هو رم الذی خلقهم ۰ والذی بنبغی أن بدینوا له بالعبودية : 
ز ود دیزی تمرم نھکم راش راتس ریزو یی 
ر سورة الأعراف : الاية ۱۷۷ . 
۹٦٣۷‏ 6 : 
خر رمک مل اس ات سور دنه او را او فا كينا 
تنتح البهيمة بہیمة جمعاء » هل تحسون فيها من جدعاء۲۳ ۱۶ء ثم يقول : 
( اراد افو زک لیر 4 متفق عليه . 
والحقيقة أن الفطرة البشرية تتیقظ لوجود الخالق فى سن مبكرة جداً » أصغر 
یکثر ما نظن ! 
فنحن نظن عادة أن الشخص الکبیر وحده هو الذى بتفکر فی و جود اللہ سبحانه 
وتعالى وفی وحدانیته . ولکنا إذا لاحظنا حياة الطفل الصغير مجد أنه فى مر حلة معّنة 
مق عمره یبدا سان و الدیه أسئلة لا تنتهی : 
من الذی عمل السماء ۴ لاذا كانت السماء زرقاء ؟ أين تذهب الشمس فی الليل ؟ 
ادا لا امس ا اللا ای تدش الین عو ای الظلام ؟ ناذا تلمع 
(۱) الجمعاء هی الليمة المكتملة الأعضاء ."والحدعاء هى المقطوعة الأذن . 


۱۰ 


لنجوم ؟ أين تنتهی الأرض ؟ لاذا كانت هذه الزهرة ذات رائحة والزهرة الأخرى 
لیس ها ر ائحة ؟ من أين جشت ؟ أين كنت قبل أن أجىء ؟ ... الخ .. الخ ... 

فما معنی هذه الأسئلة فی الحقيقة وما دلالتها ؟ 

إن دلالتها الحقيقية أن فطرة هذا الطفل قد بدأت تستیقظ . بدأت تتعرف على 
خالق السماو ات و الارض من خلال مخلوقاته الشهودة الحسومة . بدأت رویدا رويداً 
تتعرّف على و الا التی آشهدها الله علیها منذ خلقها . وبدأ ادراکها فا 
ينمو كما تنمو البذرة الكامنة فى باطن الأرض . حتی ثثر عرع و تخضر . 

وأن هناك تأثيرات عدة تقع على حس الإنسان فتوقظه إلى حقیقة وجود الله 
ووحدانيته وتفرده . 

فالكون بضخامته امائلة لا بد أن يو قظ الانسان إلى هذه الحقيقة . 

فهذه الأبعاد المائلة فى السماوات والأرض . وهذه الأجرام السماوية الضخمة 
التی لا بحصیها العد ... من أو جدها ؟ 

إن الأرض ‏ وهی جرم صغير جداً بالنسبة للأجرام السماوية ‏ تحتوى من الجبال 
والسهول والمحيطات والبحار والأنهار ما نستغرق سنوات العمر كلها فى محاولة 
التعرف عليه ۰ ثم لا نستطيع أن عرف إلا على جزء يسير منه ۰ فکیف - مثلاً - 
بالمجموعة الشمسية التى تكون أرضنا جزءاً منها ؟ وكيف بالجرة التى تعتبر مجموعتنا 
الشمسية جزءاً ضئيلاً منها ٠‏ وكيف بالكتل السماوية الأخرض ق تسل تا رات 
من مثل مجر تنا ؟ وعلاين وملانين من النجوم الى تعتبر شمسنا ضغيرة بالقیاس الها ؟! 

والکون مع ضحامته هذه دقیق دق معجز ة 

فاللیل و النهار یتعاقبان فى دقة متناهية إلى حد أننا نضبط ساعاتنا عليها ! والحقبقة 
آن الکون كله مضبوط فی دورته الفلكية لدر جة أن ساعات الراصد - الى هی آدق 


۱۱ 


الساعات التی بين آیدینا » والتی نضبط علیها ساعات الاذاعة وغیر ها ۰ والتی تقیس 
الوقت بجزء على ألف من الثانية ‏ هى ذاتہا تضبط على دورة الفلك التناهية فى الدقة . والتی 
لا تضطرب دورتہا على مر العصور والأجيال ٠‏ إلى أن يشاء الله ... 

ثم إن كل كائن من الكائنات التى خلقها الله يتسم ببذه الدقة العجزة سواء أكان 
من الكائنات الحية ام الكائنات الجامدة . 

هل رأيت إلى الخلية الحبة الدقيقة المتناهية فى الصغر حتى أنها لا ترى إلا بالمجهر ۲ 
ومع ذلك فهى تنمو وتنقسم وتقوم بمهام عجيبة غاية فى العجب ۰ يقف الإنسان إزاءها 
حائراً » خاشعاً آمام قدرة الله . فمن الذى أو دعها سر الحياة ؟ ومن الذى هداها لهذا 
النشاط العجيب الذى تقوم به الا الله سبحانه و تعال ۲! 

إن الجر ثومة لا عکن أن تری بالعين . ومنها نوع دقيق يسمى ٠‏ الفبيروس » لا يرى 
حتى بالمجهر العادى . ومع ذلك فانت تعرف ما درست فى العلوم أنها عکن أن تصيب 
الانسان بأفتك الأمراض مالم يتحصّن ضدھا بالأدوية أو الأمصال . 

والكائن المتعدد الخلايا ‏ وفى قمته الإنسان ‏ يكون فى منشئه خلية واحدة ملقحة . 
ثم نظل تنقسم وتنمو حتى تصبح كائنا متکاملاً . فأى قدرة تمنحه الحياة والحركة 
والنشاط غير قدرة الله ۷ 

وان أعجب ما فى عملية الانقسام هذه أن الخلايا تكون كلها متمائلة ‏ لظاهر 
لفن عق نشانا او ۰ ثم بصدر البها الأمر نض رسس بشکل من . 
فخلية تتجه إلى مکان مت رس وا أو جزءاً من أذن وخلیة تتجه إلى مکان 
آخر فتصبح عبناً أو جرا من عين . وثالثة تصبح خلیة من خلايا المح . ور ابعة تتحوّل 
إلى عظام ... وهكذا . فأى أمر هذا الذى صدر إليها فاطاعته و نفذته بہذہ الدقة العجيبة 
وهی شرلا یکاد یری بالعین ؟ انه آمر الله الخالق لدع . یأمر ها فتطیع : وتتحرك 


1۲ 


عقتضی مشيئته سبحانه فتکون كما أرادها الله » وتقوم بالاور الذی آراده ها الله . 

وهل رأيت ال تلك الزهرة ا حمیلة ذات الر ائحة العطرة والألوان التعددة 
المتداخلة ۴ 

من الذی أودع فیها هذا العطر ؟ وکیف تتّعت فیها تلك الألوان ؟ 

ناو اواك اتآ سا رای اس عطراً يفوح من الصباح ا 
دون أن بتبدّد ویضیع . ولو حاولت أن لون بکل ما لديك من آلوان زهرة و احدة 
بحیث ,تبقی ألوانها ما بقیت الزهرة : فکم يُكلّفك ذلك من الجهد . وال أى مدی 
تنجح محاو لتك ؟ 

ولو أن كل البشر على ظهر الأرض شغلوا آنفسهم ببذه الهمة بالنسبة لکل 
الزهور النابتة على سطح الأرض أو جوف البحر .. فهل بستطیعون ؟ وان استطاعوا 
فکم ییقی من و فتهم و جهدهم لیقوموا بغير ذلك من الأعمال ؟ 

ولکن الزهرة ‏ وملایین الزهور فی الارض - تخرج هكذا معطرة ملونة بهيجة 
ای رت و رجہ 
عن تدبیر الکون افائل العریض كله : 7[ وس كرسي او و ا وھ 
نز © 4 لأنه سبحانه يقول للشىء 9 کین 

وظاهرة الموت والحياة كذلك تلفت حس الانسان الى قدرة الله المعجزة التى 

فما الحياة فى حقیقتھا؟ إنها سر معجز لا بعلم أحد کنهه ولا يستطيع تفسيره . وكل 


ما حاوله البشر حتی الیوم هو تفسير بعض ظواهر الحياة من حركة وعو ووظائف 


(۱) آی لا بتعب سبحانه من حفظهما . 


مختلفة تقوم بها الأعضاء . ما الحياة ذانبا : ما هی ؟ كيف توجد فی الکائن الح ؟ 
کیت توجهه إلى آداء وظائفه التى یقوم بها ؟ هذا كله سر مبهم لا یقدر البشر على 
إدراكه . وعبثاً حاول البشر ‏ بكل علمائهم ۰ وبكل ما لديم من علم - أن بخلقوا 
الربانى » والتى أوجدها الله بعلمه وقدرته دون شريك . 

والرزق الجارى على الانسان : سواء فى صورة مطر هاطل من السماء ۰ أو زرع 
نابت من الأرض ‏ أو أسماك وطيور وحیوان ‏ أو كنوز ومعادن فى باطن الأرض ؛ أو 
تافرصت أو ريع تحر فته اق انح 2 أو طاقات تدير الاته كطاقة البخار أو 
طاقة الكهر باء أو طاقة الذرة أو طاقة الوقود أو طاقة الماء المنحدر من المرتفعات .. 
كل ذلك مَنْ بجر یہ الا الله ؟ # إن الله هو الرزاق ذو القوة اين . 

والأحداث النى تجری فى الكون وفى حياة الإنسان ء من فرح وحزن . وضحك 
وبكاء » وفقر وغنى ۰ وصحة ومرض . وموتی بموتون ومواليد يولدون فى کل لحظة 
من لحظات الليل والنهار ... من ذا الذى بحدلہا ويرتبها ويديرها الا الله مدبر كل 
شىء فى هذا الكون ؟ 

والغيب المجهول الذى لا يعلمه الا الله يتشوف"" الانسان لمعر فته فلا بستطیع مهما 
حاول .. 


ویرید أن یعرف كيف ستكون حياته فى المستقبل . بل يريد أن يعرف ماذا يكون 


(۱) ای بتطلع بشدة ويتشوق . 


نصيبه فی العام القبل . بل يريد أن یعرف ما بحدث بعد شهر أو آسبوع أو يوم ... 
بل يريد أن يعرف ماذا بحدث بعد ساعة من الزمان بل بعد لحظة . لحظة واحدة من 
الزمن القبل لا بستطیم أن یعرف ما وراءها ‏ وما تجلبه إلبه من خير أو شر ... فمن ذا 
الذى بعلم ذلك الغیب الجهول كله علم شمول واحاطة و اطلاع الا اللہ وحده الذى 
بلق کل شىء و بعلمه ء ولا بند عن علمه شىء فى السماو ات ولا فی الأرض ٩‏ 

وكثيز من الأمور وكثير ۰ يلقى تأثيره على القلب البشری فیستیقظ لحقيقة الألوهية . 
يعرف أن الله موجود ‏ وأنه واحد لا شريك له » وأنه سبحانه متفرد بالكمال والقدرة »› 
وبالجلال والعظمة » وبالسلطان الذى لا تحده حدود . فيكون على الفطرة السوية ٠‏ 
ويكون كما خلقه الله فى أحسن تقويم : 3 قح انان وحور © » 
(سورة التبن : الآية 4) . ويكون مهندياً مؤمناً » مرضياً عنه فى السماوات 
والاارض ؛ عمره فی الارض مار له بالاعمال الصالحة + وله فی الدار الا ةة 
عر ضها السماو ات و الارض »> ورضوان من الله أكبر . 

ولکن الفطرة عرض أحياناً و تنتكس فیصبح الانسان أسفل سافلین : 

° ہے کے ے2 ور روص > سے را ریت هس سر 271 
2 فد حلصا لضان فاح مرو © رد دنام قافر 1 لن امنوا یلوا لاحات 
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Jee‏ ب 
هم رو زرل 4 ( سورة التين : الآبات 6-4 . 

واي هاا في آیات آلا مار کی ا و له می ادر الیو 
التى جری الرزق وتجرى الأحداث وتشمل بعلمها الغيب ... 

ان« ال تیان کین عرد هجر ذیده ركو تمتها لها يكل راه فادا رای 
مشهدا لاول مر ة 3 أو ده كنا اید لاول مرة ۰ 3 ذهب الى مذينه جديدة 7 


(۱) ای حي بکمر بالله وبحید عن الطريق المتقيم 


شارع أو مسکن جدید فانه یکون منتبهاً بکل حواسه يريد أن يتعرّف على تفصیلات 
الشیء الحدید ويكون له فى نفسه وقع بالغ لأنه جدید عليه . ولکنه حين يألف الشهد 
أو الکان » وتتكرر رؤيته له فان حواسه تمر عليه بغير انتباه كبير ۰ بل قد تمر عليه 
بغير انتباه على اللإطلاق ! 

وكذلك يفعل الانسان أحياناً مع الله ! ينسى أنه الخالق وأنه الدبر وأنه الرازق 
وأنه المحيى والمميت ! 

وبر بهذا الكون فلا بلتفت إلى شىء من الآبات فيه ! 

لا بلتمت إلى الشمس البازغة ولا إلى النور حين يدير و يبتلعه الظلام ! 

لا بلتفت إلى الزهرة الجميلة العطرة البهيجة الألوان ! 

لا بلتفت إلى صوت الطائر الرقيق الذى يغنى مرفرفاً حناحیه فوق الغصن ! 

لا يلتفت إلى الماء الماطل من السحاب ولا إلى الر عد والبرق فى السماء ! 

لا بلتمت إلى الطفل الذى و لد ولا الانسان الذى مات ! 

لا بلتفت إلى عجزه الطلق از اء قدرة الله ! 

أو يتبلّد حسّه أحياناً لسب آخر . لأنه مشغول بطعامه وشرابه وشهواته . مشغول 
عتاع الدنیا القریب ۰ فیلهیه ذلك التاع عن التدبر فى آیات الکون والتقرب إلى خالق 
الکون والحياة : ویلهیه عن ذکر الاخرة وما فیها من حساب وعقاب . 

أو بتبلّد حسّه لانه لا يريد أن یلتزم بأوامر اللہ . يريد أن یطفی فی الأرض ويتبع 
هواه . يريد أن بتجاوز الحلال الذى أحلَّه الله لأن فى نفسه شراهة لا تقنع ا أحلہ 
اللہ أو يريد أن يسيطر على الآخرين ویستعبدهم لأهوائه فیعتدی على أمواهم : آو 
أعر اضهم أو دمائهم بغیر حق ء ويريد أن يكون فا فى الأرض بُطاع من دون الله . 

و تلد عه لان فی نفسه کر ا کر چ عل عبادة ال . 


کی 


أو متشه ار رن رین يليه م ن ب او تیه او اله او بای 
شىء ما حباه به الله » فیعتقد أنه من عند نفسه ‏ وینسی أنه من عند اللہ ! 

بعد الس و عرض الس لسبب من هذه الأسباب ۰ أو لغیر ها ما یلم بالنفس 
من انتکاسات وانحرافات ۰ فتنسی الله النسيان كله ؛ أو تشرك به سواه » وتتوهم 
أن أحداً أو شيئاً ما فى هذا الکون كله له شأن مع اللہ ! 

عندئذ لا يعود الانسان كما خلقه الله على الفطرة السوية فی أحسن تقویم ۰ وانما 
یصبح أسفل سافلین ۰ فیتملکه الشیطان بصرف شثو نه بعيداً عن افداية الربانية : وبعیداً 
عن رضوان الله" . 

ولکن الله - من رحمته بعباده - لا يتركهم هکذا بغیر هداية . بل پرسل البهم 
الرسّل يدعونهم إلى ا حدی ویعیدو نهم إلى الحق . 

ولقد أرسل الله محمّداً عه لیکون خاتم این » ویکون بشيراً ونذیراً للناس 
كافة إلى يوم القيامة . وانزل عليه القران الکریم یهدی للتی هى اقوم . وتکفل سبحانه 
بحفظه فقال : ط ا وه نظ O‏ © ( سورة الحجر : الآبة ۹) » 
وجعله شاملاً لكل ما یرد الفطرة إلى سلامتها » وينفى عنها خبثها وأمراضها ۰ ویدھا 
على حقیقة الألوهية . ویعر فها باللہ الحق » خالق الکون ومدبره . ومالك الأمر كله 
بغير شر يك . 


والآنء فلنستعرض طريقة القران فى هداية النفس البشرية » وردها عمّا تنحرف 


(۱) روى ملم : ١‏ حدثنی أبو غان المسمعى ومحمد بن المثنى ومحمد بن بشار بن عثمان ( واللفظ لأبى غسان 
وابن المثنى ) قالا : حدئنا معاذ بن ہشام : حدثنى أبى عن فتادة عن مطر ف بن عبد اللہ بن الشخير عن عياض 
اب .مار المجاشعى » أن رسول الله صلى الله عليه وسلّم قال ذات يوم فى خطبته : ألا إن ربى أمرنى أن 
© 2 3 7 0 ۳ 
أعلمكم ما جهلمم ما علمنى يومى هذا : كل مال نحلته عدا . حلال . وإنى خلقت عادى حنفاء كلهم › 
وإنهم انتهم الشياطين فاضلتهم عن دينهم » وحرامت عليهم ما احللت هم . وامرتہم ان يشركوا بى ما لم انز ل نه 
لطا .6 

۱۷ 


ريست القرآن 


إذا تدبرنا القران الكريم . والسور بتعمق ‏ وبصفة خاصة ما يتناول موضوع 


العقيدة ‏ تد ان القران يستخدم وسائل شتى و اسالیب متنوعة لتو ضيح العقيدة السليمة 


وتصحيح الانحرافات التی بقع فيها الناس حين تستول علیهم الجاهلية وتبعدهم عن 


الهدى الربانى . ثم لتشبيت هذه العفيدة و تعمیق أثرها فى النفس . 


0۹۱ 
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ومن هذه الوسائل التى بستخدمها القران : 

اثار ة الو جدان لتدبر آبات الله فى الكرن ۰ و از ال الد الذى بقع فى حس الانسان 
من الشاهد الکرورة . وذلك یشمل الحدیث عن الکون بضخامته اهائلة و دفته 
العجز ة . وظاهرة الموث و الحياة . واجر اء الرزق . وإجراء الأحداث . وقدرة 
الله التی لا تحد ۰ وعلم الله الشامل للغیب . کل ذلك بطر بقة فذة تجعل الانسان 
يستقبل هذه الامور كلها کانه يراها وبلاحظها لاول مرة ۰ فیتفعل با ونجدانه . 
ويستيقظ لحقيقة الألوهية . 

اثارة العقل ليتفكر فى خلق الله . ليدرك أن لهذا الكون خالقاً . وأنه لا عکن 
أن يكون له شريك فى الخلق ولا فى الرزق ولا فى تدیر الأمر . وهذا يشمل 
كل الاشارات السابقة ولکن بطريق آخر غير إثارة الوجدان والانفعال . هو 
طريق التفكبر والتدبر المنطقى . وان كان يُلاحظ أن الطر يقتين کثبر ا ما تقتر نان 
معا فى آبات كثيرة من آیات القرآن . فيخاطب الوجدان ويخاطب العقل فى ان 
و احد . 

مواجهة الانسان بحقيقة ما يدور فى داخل نفسه وقت الشدة من اللجوء إلى الله 
ونسيان الش رکاء . ومن الغفلة والنسيان والیغی فى الأرض بغير الحق عجر د ز وال 
الام وئعانه من الخطر . وهی حفيقة کثم ‏ ما پنساها الانسان فیذ کره القرآن 


۱۸ 


( 


(٦ 
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بها لیصحح سلوكه تجاه الله . ويستقم على العقيدة السليمة . 

مناقشة الانحر افات كلها التى يقع فيها الجاهليون تارة بالدليل العقلى وتارة بالدليل 
الوجدانی . ودحضها و بیان تفاهتها وعدم قيامها على أى أساس صحيح . ونلاحظ 
هنا كذلك أنه كثير أ ما بقتر ن الدليل العقلى بالدليل الوجدانى فی مناقشة الانحرافات . 
التذكير الدائم بقدرة الله التى لا نَحَدَ . وعظمته وجلاله حتى مخشع القلب ویتسا لله . 
التذ کیر الدائم بان الله مع NE‏ م را اا ھت 
من خير أو شر . واشعار الانسان بعلم اللہ الشامل الذی لا بغیب عنه مثقال ذرة 
فى السماو ات ولا فی الارض ۰ ولا يخفى عليه من عمل الانسان شىء حتی السر 
وما هو أخفى من السر۔ 

التذ كير الدائم باللہ سبحانه و تعال فى حالتى السر اء والضر اء . ففى السراء ينبغى 
على الانسان أن بذ کر الوهاب النعم فیشکره . وفی الضراء يصبر الانسان لقضاء 
الله و بتو جه إليه لیکشف عنه الضر . 

إبر اد القصص التی تثبّت الایمان » بذ کر الأنبياء وصبر هم على الأذى ونصر الله 
شم فى النهاية » و الکفار و عنادهم و تدمیر الله عليهم فى النهاية . 

رسم الصور المحببة للمؤمنين وصفاتهم وما ينالهم من جزاء . والصور الكريبة 
المنفرة للکافرین وما ينالهم من جزاء . 


وفی الفصول القادمة نتحدث عن هذه الوسائل بشیء من الشرح و الیبان . 


القن الان 

فا الانسان علد حتّه عا الشهد الکرور فت دلالته الحقيقية . سی 
إعجاز القدرة الر بانية لأنه ألف «شهد اللیل و النهار . ومشهد الشمس والقمر : والسحاب 
والطر . والنبات المخضر ... ولم تعد هذه الشاهد تيز وجدانه أو تلفت حسّه إلى 
وجود الخالق سبحانه وتعالى . وإلى أنه خالق عظم مدبر حکیم متصف بالکمال متفر د 
بالخلق و الابداع . 

والقران - بطريقته الحميلة العجزة - يزيل تلك الغشاوة التى ترين على القلب 
وتجعل الحس يتبلّد . ويعرض آیات اللہ فى الكون فى صورة حية ينفعل بها الوجدان 
کانہا جديدة يشهدها الانسان لأول مرة ! وحين ينفعل بها الوجدان ويتأثر » وبتحرك 
الخيال لتتبع المشهد العروض . وتتحرك المشاعر بشتی الاتفعالات . عندئذ بوجهه 
إلى أن وراء هذه المشاهد كلها قدرة الله المعجزة . وأن صانمها وبارئها هو الله . 
فينبغى إذن عبادة ذلك الاله القادر ء والتوجه إليه وحده بالعبادة دون سواه . 

بہذہ الطريقة الحيّة ا حمیلة يتحدث القرآن عن : 
)١‏ مشاهد الكون التى تصور ضخامة الكون ودقته المعجزة فى ذات الوقت . 
0 ظاهرة الموت والحياة مع عرض تفصيلى أحياناً لراحل الحياة النباتية والإنسانية . 
۳ ظاهرة جريان الرزق على الناس والدواب كذلك . 
4 ظاهرة جريان الأحداث . سواء الأحداث الكونية أو الأحداث الواقعة فی 

محيط الانسان القريب . 
)٥‏ علم الله الشامل للغيب . 

وفى کل مرة یعقب بأن الله هو الصانع لهذا كله فهو الجدير وحدہ بالعبادة و بالتوجه 


وبالدعاء و بالخشية وبالر جاء . 


والآن فلنعرض أمثلة لكل واحد من الوضوعات السابقة : وان كان كثير منها 


بأتی مقتر نا بعضه ببعض فى آبات القر آن . 
)١‏ ايات الله فی الکون 
مياه 


وف اوک کت ےک تک 00 
ولیہ لاب و یکل الات اق يك لان امت رون © تن نز و 
ا از نفد لان لق مار © رامک و هرن یں 
رک یع تا مه ما اود اوه ليه وا زک مره ربهر 
الوت کی © ملا لضاني 52 باتک ندوں © ای 
مو 09 O LE E‏ شاه سو هک نوریب 408 
( سورة النحل : الآيات ۱۸-۱۰ . 

ففى هذه الآيات عرض لبعض آیات الله فى الكون بطريقة تزيل عن الحس تبلده 
اناك ای اکر جات اننا ER‏ ای سرحي لاس تل ای ات ھ۸ا 
أنه نسيها » واما أنه لم بلتفت إليها أصلاً . فحين بدرکها أو بتذ کرها تصبح الشاهد 
جديدة فى حسه . وينظر إليها برؤية جديدة غير التى كان براها بها من قبل ۰ فیتفعل 
بها وجدانه وتتحرك عواطفه . 

٤‏ قد بری الاء 9 فلا بتذ کر آن هذا 
الطر هو الذی يتحول إلى عیون وینابیع وابار وأنہار يشرب منها . أو هو من ا حانب 
الاخر قد یشرب الاء الذی مده آمامه فيشرا » وینی ان هذا الماء لم يوجد فی الأرض 
من تلقاء نفبه . بل آنز له اه له فی صورة مطر ‏ لا بتزل الا بقدرة الّه ‏ وحسب 
القوانین واسئن التی آودعها اھ فی الکون ۰ فاجری ہا الات وأنزل مله الاء , 
فالتص القرانى و قظه إلى هاتين الحقيقتين فی آن و احد : # هو الذی أنزل من السماء 


(۱) إشارة إلى الر اعی التی نا کا ل منها السائمة ای الدو اب 


۲١ 


ماء لکم منه شراب € . كما بلفته أيضاً إلى الشجر النابت من هذا الماء . فلا يعود الطر 
النازل من السماء ظاهرة مکرورة مألوفة منقطعة فى حه عن اللہ الذی آنزله من 
السماء . إتما تصبح موصولة بقدرة اللہ . فتحيا فی النفس وتؤثر فیها ء بر بطها بالله 
المنعم الو هاب . 

ويستمر السیاق بعرض أنواعاً من النبات الذی أشارت إليه الأبة السابقة . فیذ کر 
الزرع بعمومه ‏ والزیتون والنخیل والأعناب » # ومن كل الثمر ات ؟4 . 

وهذه الطريقة فى ذکر بعض الأنواع بالتفصیل و الاشارة العامة إلى بقيتها تحعل 
الخيال يتحر ك لتقصى ما لم بذ كر بتفصیاه بعد أن تتبع المذكور منه بالفعل ! وهكذا 
بشترك الخيال مع الوجدان فى تصور المشهد . ويعطى له حيوية جديدة فلا يعود هو 
المشهد الکرور المألوف الذى تبلّد عليه الحسّ ! 

ثم يشير السياق إلى الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم . وكلها مشاهد مألوفة 
ما يتبلد عليه الحس بالتكرار . ولکن الباق يذكر آمرا جديداً بغّر وضعها فى 
ا رکا کا ا وج اول ری ولك كو ها 
# وسخر لکم الليل و النهار والشمس والقمر و النجوم مسخرات بأمره4 . 
واللیل والنهار والشمس والقمر والنجوم لم تعد تلك الظو اهر الکو نیة العتادة التی ألفها 
الحس ففقدت دلالتها فی النفس . انما هى کائنات مسخرة بأمر الله . ولا شك أن هذا 
العنی قد عير صورنبا تماماً عن الصورة العهودة التى تبدو فيها هذه الظو اهر وهذه 
الأجرام السماوية كأنها قائمة بذانہا . مستقلة عن ای شىء بحركتها ! كلا ! إا تقوم 
بعمل معيّن . تقوم بتکلیف ربانی کلفها اللہ به . واذن فحرکتها الدائية ليست حركة 
الية بتصورها الحس التبلد . انما هى حركة حية ذات غایة وهدف . وکل جز. 
من هذه الحركة فى ليل أو ار هو قیام نجزء من التکلیف الذی يبلغ غایته يوم بغر 


۳۲ 


الله نظام هذا الکون كله فى اليوم الموعود . وذلك فضلا عن ال تذکیر بنعمة الله فى قوله تعا لی : 
#وسخر لكر الليل والنبار... © . والملحوظ أن جو السورة كلها هو جو تذكير الانسان بنعمة 


اللہ عليه . لکی يتحرك وحدانه لشكر انعم الله . بالتو چه اليه وحده دون سواه . 


لم خطم السياق خطرة اخری بلفت الحس الى اختلاف الالران فيا خلقه الك 
على طهر الار ض من کائنات : © وما درا" لکم فى الأرض مختلفا الو انه © 


۷۳ کال العا اه نمك اة الل عه اش 7۰۰۰۶۰۰0 
: 9 يال لتتبع 


ذرأ لکم فی الأرض 48 . ما « بدون تخصیص شىء بعینه . نباتاً كان أو حبو انا أو غيره. 
فا ماه الاك ا ته نا الل ف الضف م الأشاء الختلفة الأل ان . ف 
بج اج مادو الله بين لارض عن الاشيا مختلفة الالوان . قتصبح 
هذه الأشياء حية الوجدان . وتتخذ صورة أخری غیر ما کانت علیه فن عهد التلبد والنسیان . 

ثم يقول السياق : # وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريًاً و تستخر جوا 
منه حلية تلبسونہا ۰ وتری الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلکم تشکرون 4 . 

هل بمکن أن خر الانسان بالىحر بعد قراءة هاده الاب دون آن تحر ك و جدانه ٢‏ 
“U N ۳۳ ۳ 2 1 1‏ خی رن ود 
ان البحر هنا كله حركة وحياة . مرشبط بحس لانسان بصلات قوية . فمنه بستخرج 
اللحم الطر ی ليا کل 3 والحلية ليترين ۰ و فيه تمخر الملك اتنقل البضائع والارزاق 
آنه لیس هاه و رغاس ا عا كاقل ماه الشركة واتشاط. رک یپ فا 
الله . أفلا نشکر الله على فضله ۲ 

ثم يذ کر السیاق من الشاهد الکو نیة ا حبال و الانبار والطرق والعلامات و النجوم 
1 3 5 5 اه 3 
بذات الأ طون الذی ۷۷/۹ ویذکر فی کل مرة نا نعمة 
من تعم الّه علل الانسان ... 


هذا الع ض ا تلك المشاهد . الذى نو + ا ٠‏ شلده . ه 
وبعد لعر ض الحى لتلك کا كه مر رت ضهن فبعر د 


سا بے 


۲۳ 


يستعر ضى الأشياء كأنها جديدة عليه ۰ وینفعل بها ويتحرك معها .. بعد هذا العرض 
كله بعقب بالحقبقة الکبر ی التى بريد أن يته الإنسان إليها : 

9 أفمن بخلق کمن لا بخلق 4 ؟ 

ويجىء السؤال بعد إثارة الوجدان بابات الله فى الكون على هذا النحو ۰ فيتلقى 
اجابته من داخل النفس مؤكدة لا لبس فيها : 

لا یا رب ! ليس الذى بخلق كالذى لا بخلق ! سبحانك أنت الخلاق العظم . 

و حتتم السياق عا يز بد الوجدان إثارة ويز بد النفس ار تباطاً بالله : 

«9 وان تعدوا نعمة اللہ لا تحصوها . إن الله لغفور رحم48 . 

والان ۰ وقد استعرضنا هذا اللموذج مفصّلاً تستطیع على ضوئه أن تقرأ النماذج 
الأخرى المشاببة فی القر آن الكر بم > نکتفی بإثبات عو ذجین انين منها : 
2 مرو ماک زک کا ئا او ا رخاوا 
بات کا 27 کی لاہ سید لام رمالا با کم 
2 کر وود (۷) رواب ارم ولا کے طض ےت کن 
ال وا )رلک رود 5 ؛ عا ارم ريطم ما راتا نین وت 
ماو روما ی وان ده دک ت بت یردق » 


(سورة الر عد : الابات ۱ -4). 


ما نوج تون ور ضر“ ۳ امد و سا ال زوین هو ای 
ا یت بت ران و ا کون (9) ومن نا از لمکم 
مه مر نون 29 واه ھا وک اس کا واج تالا وط كنود وه 
تاد گت درز ر ردنلیس کرد ابا 
یی © دنا تک ارو و نیک لام سنوی 0 مر 
رسک ار یمیا وط وب 2-۳ 2 
ابا ان وم اليا 77 اک ی ا نت ا 
(سورة الروم : الابات ۱۷ - )۲٢‏ . 

۲ 


۲ ظاهرة الوت والحياة 

يتحدّث الفر آن کٹبراً عن ظاهرة الوت والحياة لیهز الوجدان بپذه الظاهرة 
المعجزة التى كثير أ ما عر الانسان با دون أن بلتفت إليها ء أو دون أن يعطيها حقها 
من الاهتمام . مع ألما جديرة ‏ حين بلتفت إليها ‏ أن تبعث فی نفسه هذا التساؤل : من 
الذى خلق الحياة فى الخلية الحبة سواء أكانت نباتية أم حيوانية أم انسانية ؟ أى قدرة 
معجزة هی التی جعلت تلك الخلية تتحرك وتنمو وتکبر وتتشكل فی آشکال شتی من 
ذات نفسها ؟ فلماذا اذن لا تتصرف الخلية الميتة على نفس الصورة ؟! أليس هناك 
سر معجز فی هذه الخلية الحية ؟ أليس الخالق سبحانه هو الذی أودع فيها ذلك السر 
المعجز : سر الحياة ؟! 

ثم حين تموت تلك الخلية الحية » وبعوت الكائن الحى : أين تذهب الحياة التی 
كانت سارية. فيه ؟ إننا نقول فى بساطة إن ذلك الكائن قد مات ء سواء أكان نباتاً أم 
حیواناً أم إنساناً . ولكن هل الأمر بپذه البساطة فى الحقيقة ؟ أليست ذات القدرة 
المعجزة التى وهبت الحياة للكائن الحی هی التى استر دتما منه وتركته ميتاً بلا حياة ؟! 

إن العلم يحدئنا عن بعض مظاهر الحياة والموت . 

بقول لنا إن مظاهر الحياة فى الكائن الحى أنه يتغذى » وأنه پنمو » وأنه يتحرك » 
وأنه يتكائر .. ويقول لنا ان موت الكائن الحى هو وقف تلك الأعمال كلها > فلا 
بعود بتغذى أو ينمو أو يتحرك أو بتکاثر ... 

نعم ! ولكن العلم ۸ بقل لنا ء ولا يستطيع حتى اللحظة أن بقول لنا ما سر الحياة 
ذاتہا » وما الذى يجعل الخلية الحية تتصرف على هذا النحو ء وعلى هذا النحو بالذات ؟ 

ثم إذا سألنا العلم ۰ لماذا تموت الخلية ولا نظل حية أبداً ؟! لم يستطع أن يحيبنا 
إلا بأن الخلية تہرم وتضعف ثم عوت ! نعم ! ولكن لماذا يحدث ذلك ؟! لماذا لا تستمر 


Yo 


نے آلا إن کل کان سی یت «الحياة ولا بحت أن طحت سا سی لا انا 
ارت أن ملا رع لبعد عن ارت و لكي لاد کیت کل الکاقات ار 
لو كان أمر حياتها بيدها هل كانت تتخلى عن الحياة أبداً ٢‏ كلا ! و لکنها عرت لأن الله 
قضى عليها بالموت ! وهذا ہو السر الحقيقى وراء كل الأسباب الظاهرة للعين ' 
الوت والحياة اذن کلاهما من عند الله . کلاهما مشيئة ربانية وقدر ربانی 
وهذا هو الذى بغیب عن الو جدان حيث بتبلد حس الانسان على الشاهد المكرورة . 
ويغيب عن العقل حين تنطمس بصيرة الانسان لسبب من الأسباب الكثيرة التى ذ كر ناها 
من قبل . فيه ل كما بحکی القران عن الدهر ب 
۵ يلاي اما لذي مرت وم رما الخ 4 ر سورة الالیة : الآ ۲4 . 
أو بقول إن « الطبيعة » هی التى تخلق الحياة وتسلبها من الکائن الحى كما يقول دار ون ! 
وبحىء القران فيزيل تلك الذشاوة عن النفوس . ویتحدّث عن ظاهرة الموت 
والحياة ج ر الم جدان فیصحو من نبلده . ویتیقظ لحقبقة الا ماف برجم 
إليها ا لوت والحياة : 
0 یه ل تفرعم 0 027 ای لورت 0 تاشرف" 
5 سے مر اد سم انم رم موب انج الھرمرروی فور 
0 ل اک ارت © وسورة انلك :1 4) 
اق لتی ده الک × رالتی هر عل کال کی ا هو لاق علق ااثرت 
والحياة وما يستطيع غيره سبحانه أن بلق الوت والحياة ۰ فهما - بأسر ارهما 
المعجرة . لا يقدر علیهما الا من كان بيده ملك کل شىء . وکانت له القدرة التی 
لا بجدها شیء . ولا بعجر ها شی 


(۱) اطلی عليهم اسم الدهر ین لايم قال ۱ °١:‏ وما کا ا" الدم © فا الوت للدھر بدلا من الله کا اہم 


و 


"جر وا اك اللد بعك اتی 


۳۹ 


رهذا الاله القادر - سبحانه - الذى خلق الوت والحياة بقدرته . قد خلقهما 
لحکمة ‏ لیبلوکم أيكم أحسن عملاً 4 فاقتضت مشيئته أن يعيش الانسان فترة معّنة 
من الزمن على هذه الأرض ۰ يعمل فيها وینشط ويتحرك ثم يموت . ليبعث مرة 
ار ای عن ا یر کت سی ے كط سنا آتھریت امات 
الحية كلها بعد فترة معيّنة من الحياة . هو الذى بقدرها سبحانه لكل واحد من الأحياء . 
اتی تبلغ ملابين الملابين من الخلوقات منذ أنشأ الله الحياة على الأرض . إلى أن تقوم 
الساعة فى اليوم الموعود . 

والسياق القرانى , بلفت النظر إلى ظاهرة الحياة والموت فى وسط الحديث عن 
آبات ئن کرت تفرگ اھ املد ال کت الظامر من ااضتخانه ولا ععاز 
بحیث تقترن بایات الخلق العجزة التی لا بقدر عليها الا اللہ . فمن قبلها أشار إلى 
7 00 عل کل شیء قدیر . ومن مھا بعود ال ذکر الخلق : ظ الذی 


1 ۲ 2 ٠ 
© شرل ۰ © ماترى في خلق الرحمن من نعاوت‎ 


۰ 


1 ار ت Ri‏ ا ۰ سے 1 0 ۱ و کے کے : مر 
فھو بذعو الاشتان ای الئط فی الک ل او اسه . یتملاه اله . وبتامل قيد ششخرد 
یا E‏ یک یا بن : و 


ای هل هناك اصطر نے أو حلل و ی فى هدا الخنی الاي لڪه ألله © قار حم 


1 فک زا > :. Li‏ ای وو 
حم ۳ ا لىد و خیأله و ۵ و شلا ان 59 الو رہ ٭ انا تی پا ۵ ات ہے 
9 ل یتملی سر مو اف ۳ 5 


بنفعل و جدانه بعظمة الله ء وقدر له المعجزرة 5 فاذا السياق الى بطالبه أن پر حه 


با 

البصر كرة أخرى : لیبحث عن النقص أو الخلل فى خلق الله ! فهل بستطیم 7 

من ذلك ؟ أم يعو د البصر عاجزاً حير ا لا بقدر على هذه الهمة : ۴ بنقلب اليك البصر 

مثا وهو حب # ! . وعندئذ يكون الوجدان قد بلغ أقصى انفعاله . و وصل ال 
N‏ ۳ 


اه تاثره 5 قیفر اقر ار ! لا مهرب له منه به‌خمد الله وجلاله ٠‏ وقد ده ۳ لا نتحدھا 


حدو د . 
۳۷ 


OAS EEO ۲‏ ہت وت 
کت ایا رات[ باء له مار اہ مر اه 
مد دك لون © راك رَد GEO‏ 3 سم متا سو 
ی ۳9 ] ہ فلع لد هاب پت او دون E‏ سے 
ايكيا وی کته وھا کون :40 (سورة المؤمنون: الآيات >۱ 0 5۹ 


ر و ووس 


را رهم ره منم 9 
سل خطاما إن فد لك لرک لاول اباب ا 40 (سورة الزمر : الآية ۲۱). 
۳ الرزق 

من أشد الأمور التى تربط القلب الژمن باللہ » بينما يغفل عنها الحس اتلد » 
أمر الرزق الذى مجر یه الله على الانسان من السماء والأرض . 

فالمؤمن بشعر شعوراً دائماً بفضل اللہ عليه ورحمته ۰ لن الرزق الذى بفیضه الله 
على الانسان دائم لا بنقطع > ولو انقطع لحظة واحدة لما أمكن للانسان أن یعیش . 

وقد نتصور کا یسر ل العام ساب تر الملبس والسکن ‏ 
أو ا مال الذی نشتری به الأشياء . ولکن الرزق فى الحقيقة أوسع من هذا بكثير 
لا يمكن للانسان أن بحصيه  :‏ وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها » ( سورة اللحل : 
الابة ۱۸) . 

فهل خطر ببالك أن المواء الذی تتنفسه مکون من عناصر رتبت ترتيباً رباناً 
بب معیّنة لتجعل الحياة صالحة على ظهر الأرض ۰ وأنه لو فلت نسبة الأكسجين فى 
الهواء لتعذرت الحباة ء ولو زادت لاشتعل کل ما على الأرض ؟! 

وهل خطر بالك أن ا حاذبیة القائمة بين الأرض والشمس من جهة . وبين 
ی و یر کت « انش 
لباب ;0 4 ( سورة الرحمن : الآبة )٥‏ بحيث انه لو كان جذب الشمسر 


۳۸ 


للْرض أ کر من قدره الخال لاقتربت من الشمس اك » وصارت الحرارة علیها 
لا تطاق › فا تت کل الأحياء » ولو كان جذہہا للأرض أقل لابتعدت عن الشمس 
کان مو ات ا رت ھا تطاق > ولاتت کل الأحياء ؟! وأنه لو اقترب القمر 
إلى الارض فزادت الجاذبية بينه وبينها لطغی الاء - وقت المد - فاغرق کل سطح 
الارض وأهلك کل الأحياء ؟! 

وهل عرفت أن دورة الليل والنهار لازمة لحياة الأحياء » ولولاها ما استقامت 
الحياة ولا ترعرعت الأرض » لأن الكائنات الحية كلها تحتاج إلى وقت تسكن فيه 
ووقت من نوع آخر تنشط فيه ؟ 
4 ری ہش سرمدا ال وع ماه را کم ماو اواج 


ہیں 


اہ عر الها سرب الوم الم مه عل ءاف ةن فلا سرون : 5 کن 

سے راه ونوا مر فص ول کون زو ( سورة القصّص : 
الابات ۷۱ - ۷۳) . 

للقت وره حن الوان 0 لت 
أفاضها ا غل الانسان . وهی - إلى جانب آنواع الرزق الحری - نعم ربانية یذ کرها 
القلب ال من بالحمد والشکر . ولکن الحس الا عر علیها بغير التفات ‏ أو مجنح 
به الغرور أحياناً أن بقول كما يروى القرآن عن قارون : 4 ال رنه ار ى (سورة 
القصص : الآبة ۷۸) أى حصلته بقدرتى و جهدی لا من عند اله ! 

لذلك یمرض القرآن موضوع الرزق بطريقة تر الوجدان المتبلّد ليتيقّظ إلى 
الحقيقة . وهی أن الله هو الرزاق ذو القوة المتين » وأن الأرزاق كلها من عند الله . 
وأن الإنسان مهما بذل من جهد فهو لا ينشئها فى الحقيقة . !ھا يعمل فيها بسن الله 
ومشيئته ء ولكن النشیع هو الله : 


۳۹ 


)۱ فک 
دہ ہر و7 مه وراه مر موسرم 


۱ اينما فو ا وم زونہ رای f‏ ا ماه خط ما فا سو 0 


> جه وح(۳ 


امشرموں 1 مون ! 6 20 یر امش ری ام لو اليه 
راتا تم او راو تا رع ہام وه 
مره وا لو ا قح ماس ری ای ل »ر سورة الواقعة الآبات 


0۷607 
ان الانسان بحرث الارض ویلقی البذور فيها فيخيل اليه انه هو الذى زرع ! ای 
أنه هم الذي انبت الزرع ! فهل حقيقة هو الذى يصنع ذلك ؟ وهل هناك قوة 


بی 
او حود كله إلا القدر ة الر بانية المعجزة ‏ تستط 2 ان تحرك الذر ة شمه . و تخر ج منھا 
ذلك الزرع المختلف الألوان والأشكال والطعوم ؟ ترى لو ان الله لم يودع هذه البذرة 
سر الحياة . هل كان أهل الأرض جميعاً يستطيعون أن بحرکوها من مكمنها لتنمو 


وئثمر ۲ ! من اجل ذلك يقول القرآن : ط أأنم تر رعونه أم نحن الزار عون ؟ ثم 


الحس لی خانت آخر من المسألة بغفل علدا مان سی عله ع الشهد الک رور .۰ 


فبنسى ما فيه من اعجاز الله القدیر . ان الا نان ترد أن برى الزرع ناميا بنتقل من 
مرحلة إلى مرحلة حتى تطلع الثمرة ‏ فيظن - فى غفلته "أن الأمور تسیر هكذا من 
تلقاء ذاتبا . وأنه لا بد حين بضع البذرة أن تنمو حتى تخرج له اللمرة ۰ وینسی أن الله هر 
الذى تخر جها له . من أجل ذلك يقول له القر آن 

* لو نشاء لمعلناہ حطاما .٠‏ فظلتم تفكهون . انا لمغرمون . بل نحن محرومون ہ4 ! 
فاو شاء الله لم ينبته أصلاً . ولو شاء كذلك أنبته ثم جعله حطاماً دون أن يثمر ! ولو 
حدث ذلك لظللم تقلبون القول بينكم . تقو لرن : غرمنا جهدنا ومالنا ول يمر ال 


او تقو لهل : وفه علینا الحر مان ! 
ا 8 


.سم (۲) ای تقبلون من حير نکم وح تکم 
۳ لی عارعوت ری ۳ دید الاو حة 


رهم سی ا ھر یی 


والانسان يرى الاء ا بل تهب ن ان 
الله هو الذی أنزله » فیتوهم أنه پنزل هکذا من تلقاء نفسه : أو قد يصيبه الفرور 
كما وقع من الانسان العاصر الذی يعيش فى الجاهلية الحديثة السيطرة على الناس 
فى أوربا رغم كل ما عندهم من التقدم المادى . فيظن أنه هو الذى يتزل الطر من 
السماء ء لأنه استطاع أحياناً أن بلقى مواد معيّنة بالطاثر ات فوق السحب فيسقط المطر ٢‏ 

بغفل هؤلاء وهؤلاء عن الحقيقة ء وهی أن الله سبحانه وتعالى هو الذى ينزل 
المطر فى الحقيقة ۰ عشیثته وقدره ۰ وبالستة التی أودعها فى الكون لتؤدى إلى تحقيق 
مشیئة الله وقدره . فإذا كان مخار الماء يتثاقل حين يبرد السحاب فى طبقات الحو العليا » 
أو حين يصطدم السحاب بجبل مرتفع ء فلا يعود الهواء قادراً على حمله » فیتزل فى 
صورة مطر .. فمن الذى صنع ذلك كله ؟ من الذى جعل هذا من طبيعة تحار الماء ؟ 
ترى لو أن الله لم يودع عار الماء هذه الخصائص كان المطر ینزل من تلقاء نفسه حين 
يتكائف ؟! وإذا كان إلقاء بعض المواد على السحاب بالطاثرات يؤدى ذات الهدف 
فيجعل حار الماء يبرد فیتکائف فیثقل فينزل فى الصورة التى یسمونہا « الطر الصناعى ؛ ! 
فهل كانت طائرات الأرض كلها ء والبشر جميعاً بقدرون على شىء من ذلك لو ۸ 
بسخر اھ الا لتزل من السماء إلى الأرض بحسب اسان معينة اودعھا ف ۱۴ 

ومرة أخرى بلفت القرآن الحس إلى جانب آخر من المألة . فان الطر يتزل فی 
صورة ماء عذب سائغ للشراب ۰ فيظن الحس الغافل أنه ینزل على هذه الصورة من 
تلقاء نفسه ! فیذ کر ه القر آن بالحقیقة . ان اللہ هر الذی آنزله فى صم رنه العذبة تلك 
رحمة منه مخلقه ۰ وانه لو شاء لجعله مالحاً شديد اللوحة لا بصلح للشرب ولا لتنمية 


(۱) عن زيد بن خالد الجهنى أنه قال صلى بنا رسول اللہ صل الله عليه وسلّم صلاة الصبح بالحدييية على اثر 


سماء كانت من اليل . فلما انصر ف أقبل عل الاس فقال : .هل تد ون مادا قال ر بكم ٩۰‏ قالوا : الله ورسوله 
اعلم فال قال اصیح من عبادین مزمی وکا فا من قال مطرن بفضل ال ورحمته مذلك مژمن بى 
وكافربالكوا كب و أمًا من فل : مطر انوہ کدا وكدا هذلك کافر بی مؤ من بالکو! کب ۰ . رواہ البخاري . 


۳۱ 


النبات . أفلا يستحق اللہ الشكر على نعمته تلك ؟ 

والانسان يوقد النار وينسى قدرة الخالق من ورائها . حين يراها ميسرة بين يديه 
بشعلها حین يشاء . فمن انشا الشجرة التی نتوهُج منها النار ؟ أليس هو الله سبحانه 
وتعالى الخالق المنعم الومّاب ٢‏ وما يصدق على الشجرة يصدق على غيرها من ألوان 
الوقود الموجود اليوم .. كله من عند الله . 

ثم یذ کر القرآن الانسان تحانب آخر من المألة : إن الله قد جعل هذه النار التى 
۷۷۹۰۱۱۱979 تو0 
عصی اللہ فی ذات الوقت التی جعلها متاعاً للمسافرین الحتاحین للافء ولا ینضجون 
عليه الطعام . 

وینتهی السياق حين .بز الوجدان بذلك العرض كله بدعوة الانسان - وهو فى 
حالة تاثره وانفعاله الوجدانی - أن يسبّح پاسم ربه العظم . الذى أفاض عليه كل 
تلك الأرزاق ! 

"7 اعلا عوابا لاه اس مہ 
رکز 69 ان الد یلا و نََالأرصوَانْكَ 5 رشان رز ور 
ماک ا وکا اہ © وه شواک ریب رت وناز © 
اسک نل ناس ایوہ وان مد وا اط مرت الا ارم كاذ ها 4 
( سورة ابر اهیم : الابات ۳٣‏ - ٣۳)۔‏ 

۳۴ ۲ رواد يت ما طون رن نک ا ری ۵و ور کات 
لیخد وه 22 اد ام ۴ مار 69 ای لا ْيدی 
ری ال ا مد رڈ ئن املك رت بل کا 0)2 
و عم تاب الس ذف کر روز ©( سورة النحل : الآبات 55 - 1۹) 


)١(‏ ای صداقفات تحميهم مل حاب الله و عاذابه 


۳۲ 


( الأحداث الجارية 

تجری الأحداث حول الانسان وفى خاصة نفسه من مولده إلى مماته . بعضها 
أحداث كونية كالليل والنهار وتعاقبهما الستمر ؛ وطلوع الشمس وغروبہا » وطلوع 
القمر وتدرج أوجهه من أول الشهر حتى يكون بدا ثم يتضاءل حتى محتفى ؛ والسحاب 
والمطر والبرق والرعد وتعاقب الفصول .. الخ . وبعضها أحداث فى محيط البشر من 
ميلاد وموت ۰ وصحة وضعف ء وطفولة وشاب وكهولة وشيخوخة » وغنی وفقر » 
وعز وذل ... ال . 

تمر هذه الأحداث على المؤمن فیجد لنفسه فيها عبر ة » يعلم أن من ورائها تدبيراً 
حکیماً لاله حكم ء هو الذى بجری الأحداث بعلمه وحكمته وقدرته » وهو الذى 
بدبر آمر الکرن كله » فلا یحدث فی هذا الکون افائل العريض الا ما يريده الله » 
ولا یتم أمر من اُمور الکون إلا على الصورة التى پریدھا الله . 

ما الغافل لالہ الہ قير حلم لاتم واه نت" الأعداك الگ نة ار 
الأحداث التى تقع فى محيط البشر ؛ دون أن بتنبه من غفلته » ودون أن بتبقظ لا قنها 
من دلالة على وجود الله » وتفرّده بالك فى هذا الكون ۰ وتفرّده بتدبير الأمر كله » 
ومن ثم تمر به الأحداث وهو سادر فى غفلته لا يفيق ! 

ویجیء القرآن فيهرّه من غفلته هرا ليطلع على الحقیقة الکامنة وراء الأحداث ! 
وکما بعالج ھت ھن فراء رک نرک راف وجا ری 
فیجلیها جديدة حيّة كأنما بتلقاها الانسان لأول مرة . كذلك بُعالج أمر الأحداث 
الجارية بما يزيل عن انس غشاوتہا » ویزیل عن المشاعر تبلّدها ء فیقعل الوجدان 
ويتأثر ء و يتيشّظ القلب ويستشعر . 

( واوا لر واناز ار تھا راشای مزا ماع انم مان 


rr 


لا زِ سيل ره © ( سورة البقرة : الاية 074). 

فى هذه الآبة الواحدة یلفت القرآن الحس البشری إلى مجموعة كبيرة من الأحداث 
الكونية التى عر بها الانسان الغافل دون تنبه إلى دلالتها » بحكم الالف والعادة . 
ولکن القرآن يوقظ هذا الحس لمتبلّد لیری هذه الآبات الكونية وبدرك أنها لا يمكن 
أن تحدث من تلقاء نفسها » ولکن وراء‌ها تدييراً و حکمة . 

واذا تدبرنا الآية جد أن القرآن بصل إلى الغاية المقصودة ‏ وهی ایقاظ الحس 
اتلد - بطریفتین فی آن واحد : 

الأرلى : هی حشد عدد کبیر من الأحداث الجارية فی معرض واحد . فهناك 
السماوات والأرض . وهناك اختلاف الليل والنهار ( ععنی تعاقبهما الستمر وععنی 
اختلاف طوفما على مدار الفصول ) ؛ وهناك جريان السفن فی البحر . وهناك المطر 
النازل من السماء » والحياة النباتية فى الأرض » والدواب المابثة فى أرجائها » وهناك 
نصريف الرياح » وهناك جريان السحاب العلق بین السماء والأرض ... وهذا الحشد 
ذاته يوقظ الخس. . فقد يتبلّد هذا الحس فلا بلتفت لتلك الأحداث الجارية وهی 
فرادى » كل منها بقع على حدة فى وقت منفصل عن الآخر ء ولكنها حين تحشد هكذا 
وتعرض بہذا التوالى وبذلك التجمع فان الحس لا بد أن يستيقظ » وهو يتتبعها بخباله 
واحدة إثر الأخرى فلا يحد فرصة بغفل فيها أو يستنيم » وهی تلاحقه ببذه السرعة » 
لا بكاد بنتهى من تتبع واحدة حنى تکون الأخرئ قد لحقته ! 

والثانية : ھی ربط الوجدان بہذہ الأحداث عن طريق لفت الحس إلى الحركة 
الدائبة فى هذا الكون . فالمشهد الثابت الذى لا يتحرّك قد يسهل على الحس أن يتعود 
عليه فيتبلد ولا بعود الشهد يثبره . ما الحركة المستمرة فلا عکن للحس أن تلد 
ازاءها . ولا بد أن يلتفت وبتقظ . 


۳4 


فالآبة تبدأ خلق السماوات والارض ؛ وهو حدث قدیم لم بشهده الانسان و لکنه 
بری آثاره ماثلة أمامه . و لکن السیاق القر آنی لا بدع صورة الخلق ساكنة آمام الحس 
بل بحرك الصورة بتحريك مفرداتها . فاللیل والنهار يدوران ويختلف طوهما فی آننا 
تعاقبهما الستمر . والفلك تجری فی البحر با ينفع الناس ۰ والاء النازل من السماء 
يتسم بالحركة کذلك ‏ وهی حركة النزول نحو الأرض . ولکن الحركة لا تنتهى هنا 
فمن هذا الطر النازل بخرج اقات الحی من الأرضن الى کات مدبة من قبل ۰ 
والتعبير القرانی يقول : 

۲ فأحيا به الأرض بعد مونها» فیصور الأرض كانت ميتة فتحرکت بالحياة بعد 
نزول الطر كما بقول فى سورة الحج : # وترى الارض هامدة فإذا انز لنا عليها الماء 
اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بيج € ) ولكن الحركة لا تنتهى هنا كذلك . بل 
تستمر لتصور الدواب جاءت تسعى تأكل النبات الذى أخرجته الأرض بالمطر ء 
والتعبیر القرانى يقول : و وبث فيها من کل دابة 4 والبث حركة فى جميع الاتجاهات فى 
وقت واحد . ثم بحیء ذكر الرياح وهی منحركة بطبيعة الحال » فإنها لا تسمى رياحاً إلا 
إذا تحركت حركة شديدة ملموسة » وأخيراً يذ كر السحاب متحركأكذلك ( مسخراً) 
بين السماء والأرض . وهكذا تشمل الحركة كل الكائنات ؛ وبتملاها الحس فى 
حركتها الدائبة فيتفعل بها ويتحرك معها . 

ولا تنس كذلك أن التعبير القرآنى يلفت الحس البشرى فى أثناء عرض هذه 
الحركة المستمرة إلى الله سبحانه وتعالى » الذى تحرك قدرته كل هذه الأحداث : 
وما أنزل اللہ من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتا وبث فيها من كل دابة © 
وھکذا يذ كر لفظ ا حلالة الصريح مرة ويعود الضمير عليه مر تین متواليتين بعد قوله 
« فأحيا ٠‏ وقوله ہ وبث » ثم بلفت إليه الحس مرتین أخريين فی قوله تعالى : 


o 


سرت الإار واضحة إل أن 
الذى يصرّف الریاح هو الله » والذى يسخر السحاب هو الله . 

وبپذه الوسائل كلها بوقظ القرآن وجدان البشر إلى الأحداث الجارية فى بنية 
الكون وفى حياة الناش . 

۲ ل ا ان لک م: رن رت زگ 27 رل 
و ذر © وا وخ ارول َل ص امو لین رف ایت پل و رتا 
یر ماب © 4 (سورة آل عمران: الآبتان ۲٩‏ -۲۷). 

۳ ام الع شرحت بط واه کت بنا دص کا ری ود یی بل ام 
و صا مين وڪ مہ نیا وکا رکه کی ۷" 
٦‏ ما درا[ دع مو وھ کا کسی قد 9 27 9 
۰ کے اص کل زا ت ١‏ انم ا ور امدرن @ وت 
ان یه لاو o:‏ ین رح مد 


7 رھ ام 


سو و رد رسمه رکب بان اا نہ ا ر © € (سررة الروم, 


0 


اخ 


الآيات 1۸ - )٢٤٥‏ . 
أسئلة 
١‏ - اذكر ثلاث وسائل يستخدمها القرآن الكريم فى جال العقيدة . 
۲ - ماذا نستفيد من تسخير الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم ؟ 
۳ - قال تعالى :9 وما ذرأ لكم فى الأرض. ماذا تفيده « ما » الواردة فى أول الآية ؟ 
٤‏ - دلل على بعض آبات الله الكونية . 
٥‏ - تحدث باختصار عن ظاهرة الوت والحياة . 


۲ يلقى الزارع الحب فی الأرض فینبت وینمو . فمن الز ارع الحفیقی‎ - ٦ 
. أى حائرين بائسین قانطين‎ )۱( 


۳۹ 


ه) علم الله الشامل للغیب 

يتشوق الانسان دائماً إلى معرفة الغیب . 

تفت أن جر ظا امس یت سیق القن الع مس راد ات 

وسواء كان هذا الغیب ألا سر دا یسعی الانسان لتحقيقه . أو كان شيئاً مؤلاً 
یاو ان ی ره اوشر ابع أن بنع پوت اوک امت أن شتا 
منه .. فهو دائم التطلع إلى معر فة هذا الغیب بأى شکل من الأشكال .. 

ومع ذلك فإنه لا يستطيع . 

يلجأ أحياناً إلى تفسير ما يرى من رؤى وأحلام ء لعلها تكشف له جانباً من الغيب 
ا 

وبلجا اسان إلى أحاسيسه الباطنية يحاول أن ر ستشف الجهول .. 

جو سشہ س نت سس مسبت 
من أفواههم شيئاً عن هذا الغيب ... ولکنه مهما فعل یعلم أنه عاجز عن معرفة الغيب » 
وأن کل محاولاته ببذا الأسلوب ظنون وحدس لا تعتمد على علم بل هی خداع محرم 
جاء الشارع الكريم يتوعد متعاطيه و الصدّق به . 

وعلى هذا بحب أن یمن الانسان بقدرة الله الذى يعرف الغيب كله لأنه سبحانه هو 
ا سس من 
العافت ر تل سول نم شا عو سي الأحدات وع رای آلاضی والافر 
والمستقبل . فهى معلومة له بكل تفصيلاتها » حاضرة عنده سبحانه لا نغیب . . 

ولكن الإنسان قد بتبلد وينسى . 

عندئذ بحرکه القرآن من تبلده ء ويذكره من غفلته ۰ بطريقة تبز الوجدان هرا 
وتجعله لا بستطیع أن بفلت من التأثر : 


۳۷ 


0 ام ترما ئن انی لارام وم سداد مخ یندم ٹکار‎ ١ 


ےی .ہت کت راو ا د بقل ساب 
10 ہم سوہ د 4 


( سور الرعد : الآيات ۸- )۱١‏ . 

تدبر هذه الآبة الأولى فى السياق : 

هل تصورت أبعادها ؟! 

راجع نفسك جیداً وتأكد من الأمر . 

كلا ! إنك لم تتصور کل أبعادها » وأغلب الظن أنك لن تستطیع ! 

هل تصورت ‏ ما تحمل كل أنثى 4 ؟ 

إن السياق لم يحدد أى الاناث بالذات . فالتعبیر يشمل إناث الانسان » وإناث 
الحيوان » وإناث الطير ء واناث الأسماك فى البحر > وإناث الحشرات والهوام ... ومع 
ذلك فلفتر ض أن السياق اقتصر على اناث الانسان فحسب ... فهل تصورت الأمر ؟ 

هل تصورت ہکم » أنثى من إناث الانسان على ظهر الأرض ؟! 

هل تستطيع أن تحصیهن عدا ؟! 

وهب أنك استطعت باستخدام كل الوسائل المتاحة لك أن تحصى كم أنثى هناك 
فى كل قارات الأرض ؛ وسھوھا وجبالها ووديانها وغاباتها وكهوفها ومغار انها وقصورها 
وبيوتها وأكواخها وخيامها وجزرها النائية ومدنہا العمورة ... فما الذى أحصيته ؟ 
إنه عدد الإناث الأحياء اليوم فى جيلك هذا الذى تعيش فيه ! فكيف بكل الاناث 
اللواتی عشن منذ بدء الخليقة حتى ذلك ا حیل ؟ وكيف بکل الاناث اللواتى سیعشن 
من بعد إلى زمن لا یعلمه إلا الله ؟! 

هل يقدر على إحصائهن إلا الله ؟! 


۳۸ 


وهذه مرحلة و احدة من هذا الأمر افائل الذی تصورت لأول وهلة أنك أحطت 
بأبعاده ! 

فلننتقل - عیالنا - إلى مر حلة تالية . 

الله یعلہ ما نحمل كل أنشى 4 . 

هذه « کل آنٹی ؛ تحمل فى بطنها جنيناً .. فهل تتبّعب الأمر يالك لتعلم أى 
شىء هو الذى ا۔حاط به علم اللہ ؟! 

هل تتبّعت بخیالك « آنواع العلومات ؛ التى يعلمها الله عن كل جنین من هذه 
الأجنة ؟! 

ذكر ام أننى ؟: 

ما لونه ؟ أبيض أم اسود أم أحمر أم أصفر ... ؟ 

ما شكله ؟ ما قسماته ؟ كيف أنفه ؟ كيف فمه ؟ كيف عيناه ؟ ما لون عينيه ؟ ما 
لون شعره ؟ جميل الطلعة أم غير جميل ؟ ما طوله ؟ ما حجمه ؟ 

ام رسس ھا سس رھ 2ا رپس ادي 

هل انتهت « أنواع العلومات » عند هذا الحد ؟ 

كلا ! لم تنته بعد ... 

قد بقف خيالك هنا عاجزاً عن نتم هذه العلومات وإحصائها بالنسبة لكل جنين 
تحمله كل أنثى . ومع ذلك فان علم الله الشامل » الذى يشملها جميعاً » لا بتوقف 
عد هذا الشف ال كتيل سرماک آخری توافت ا ا رل ره 

ما اسم هذا الجنين حين يولد ؟ أئ ما اسم كل جنين تحمله کل أنشى منذ بده الخليقة 
إلى قيام الساعة ؟ 

ما عمره الذى سيقضيه فى الأرض ؟ هل سيولد حباً أم ميتاً ؟ وان كان حبّاً فكم 


یعیش ؟ 


۳۹ 
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لپ یحو راب مم رن 

محةر وة یں کو وو 1877 نی نم یسک رطفلا 2-7 
و رتا 2020271 4 ( سورة الحج : . الآية ه) 

ما درجة ذ کائہ + 

ما خصاله التى يحملها ؟ طيّب أم شریر ؟ شجاع أم جبان ؟ كريم أم بخیل ؟ 

ما قدره المقدور له فى الأرض ؟ ما الأحداث التى نجری فى حياته ؟ 

ثم .. أخيراً .. آشقی هو أم سعيد .. ی من أصحاب النار أم من أصحاب 
لن ؟ 

إن هذه « بعض » العلومات التى يشملها علم اللہ الشامل بالنسبة لكل جنين 
تحمله كل أنشى من بده الخليقة إلى قيام الساعة » وغير ها وغير ها كثير لا بحصيه الا 


الله . . 
فهل تصورت الآن الأمر على حقيقته ؟! 
هل تصورت أبعاد هذه الحقيقة التى تذ کر ها الآية : 
3 3 7 
# الله يعلم ما تحمل كل أنٹی ٭ .. ؟ 
9 وما نفیض" الأرحام وما تزداد» . 
بعلم ازديادها بالحمل وغيضها بتفريغ ما تحمل . 
# هارم ت 0 0 0 5 2 
وعد بخيالك مرة اخری فتتبع کل آنشی .. وحاول ان تتصور ‏ جرد تصور ما 
بحیط به علم الله الشامل من حملها وولادنما با ؛ وکل مرحلة من مراحل الحمل شهرا 
(۱) عن عبد اللہ بن مسعود رضی الله عنه قال : حدٌثنا رسول الله صلى الله عليه وسلّم وهو الصادق الصدوق : 
ہ إن آحد کم يجمع فی بطن أَمّہ أربعين یوما نم یکون فى ذلك علقة مثل ذلك ثم يكون فى ذلك مضفة مثل ذلك 
ثم پرسل الله اللك فینفخ فيه الروح ويؤمر بأربع کلمات » یکتب رزفه » وأجله » وعمله » وشقی أو سعيد ...» 


رواه ملم . 
(۲) أى تتقص و تتکمش . 


بعد شهر حتى تضع حملها » وتکر ار ذلك مع كل اُنٹی على حدة » وتکراره على نطاق 
الأرض كلها وما تحتویہ من إناث ! 

#9 وکل شىء عنده بمقدار © . 

مرة أخرى هل تصورت أبعاد الأمر ؟! 

« کل شىء » عنده عقدار .. 

لقد تعب خبالك وكدٌ لیم شيثاً واحداً من کل شىء .. هو ہ ما تحمل کل أنشى » .. 
فكيف إذا آراد خبالك أن بتتبع « کل شیء » ۱۴ 

هل نظن أنك تستطیم ؟ أنت والبشر جميعاً فى کل الأرض ؟ 

ومع ذلك فعلم الله الشامل يعلم « کل شىء » .. وليس هذا فحسب › بل إنه 
بخلق کل شىء » كذلك بمقدار . 

وسواء كان معنی « القدار » هنا هو القَدر الذی مخلق الله به کل شىء › ۳ 
١‏ القڈر » الحدد لکل شىء » فان الخیال البشری بعجز عن جرد التصور فضلاً عن 
الاحاطة فضلاً عن الاحصاء ! 

ظإ عالم الغيب والشهادة( الکبیر التعال 6 . 

وقد رأيت طرفاً واحداً من علم اللہ للغیب ؛ ۸ بستطم خيالك تتبعه ولا احصاءه ) 
فکیف بالغیب كله و الشهادة ؟ 

والناس حين يسرون القول یتصورون فى غفلتهم أحياناً آنهم يسرونه على الله ! 
وحين یستخفون عن أعين الناس باعماهم أو سرائرهم بظنون أنهم يستخفون كذلك 
على الله ! 

ولكن الله الذى يشمل علمه كل الغيب ۰ يستوى عنده ال بالقول والجاهر 


(۱) أى الشىء الشهود . 
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به ۰ و الستخفی و الستعلن على السواء . 
أى أن هناك ملائكة تتعقّب کل أعماله وتسجلها عليه . 
فأين بغیب شىء واحد من أعمال الانسان عن علم اللہ ؟! 
۲ « وید مقا تن هر رکم ال وروا مط مور اسلاج 
777 11 7 
یروا رطب يلابا سالا ىك سير )0 Kk‏ سورة الانعام : الاية )٦۹‏ . 
ام کور ی دطاے کمچ رس رک یرے سے ره 
(r‏ $ |زاهیند» عل ات اعد مایت ومیل مانا لارام وماد هریاد کیب کرای ندرک 
یاون ااه يعم ( © ( سورة لقمان : الآبة ۲4) . 


4۲ 


الیل اتی 

كما بخاطب القر آن الوجدان البشرى ليوقظه إلى حقیقة الألوهية > فانه کذلك 
بخاطب العقل البشری ليفكر ويتدبر ۰ وينظر فى آبات الله فى الكون » ليعرف دلالتها . 

هل عکن أن بوجد هذا الكون ال حائل بغير خالق ؟ 

هل عکن أن يدبر شئون هذا الكون الضخم إلا إله قادر علیم حكم ؟ 

هل عکن أن يكون لهذا الاله شريك فى الملك أو شريك فى التدیر ؟ 

هل آیات القدرة البثوثة فی تضاعیف الكون تشير بأن هذا الاله يمكن أن يعجز 
عن أمر من أمور الخلق أو التدییر أو الرزق أو الاحیاء أو الاماتة أو البعث أو الجزاء ؟ .. 

وتلك كلها أمور سبق للقرآن أن حاطب فيها الوجدان ۰ ولكن القرآن بخاطب 
الانسان كله : وجدانه وعقله . فكما عرض هذه الأمور كلها على الوجدان عر فنا 
مؤثراً ینٹھی باقتناع الوجدان وإدراكه لحقيقة الألوهية » فكذلك بعر ضها على العقل » 
بناقشه » ويوقظه للتفكير المنطقى السليم ۰ الذى يؤدى فى النهاية إلى الغاية ذانها » 
وهى إدراك حقيقة الألوهية > ومن ثم وجوب الاعان الله الواحد دون شريك . 

والآبات التى تخاطب العقل وتدعوه إلى ال والتدبر كثيرة فى القرآن مجتزئ 
بذكر عاذج منها . 

(۱ 

«مَفالارض ا یی © یمرو ۹ ( سورة الذاریات : الآبتان 
۰- ۲۱) . 

ولو تأمّل الانسان بعقله الآيات البثوثة فی الاأرض ‏ والایات المبثوثة فی النشس 
لأصابه المجب والذهول لکل آبة من هذه الآبات المجزة التی تنم كل منها على و جود 
الخالق سبحانه ء وعلى قدرته العجزة التی لا تقف عند حد . 


۳ 


فالأرض جرم صغير بالنسبة للأجرام السماوية الضخمة التى یزخر بها هذا الكون : 
لا تمدو أن تکون كيّة الرمل بالسبة للصحراء الواسمة الى لا یأتی البصر عل آخرها . 
ومع ذلك ففيها - على ضالتھا - من آيات الله المعجزة ما يعجز الخيال عن تتبّعه فضلا 
عن احصائه » وفيها من الخصائص التى أو دعها اللہ بها ما تذهل له العقول . 

فقد هيّأها اللہ - وحدها فيما نعلم حتی اليوم من الأجرام الحری - محاصية 
الحياة » وجعل لھا من الظروفت ما مجعل الحياة علیها ممكنة الوجود والاستمر ار 
فکتلتها محسوبة بحساب ربانی دقيق يجعل جاذبيتها تحتفظ حوها بغلاف جوی 
a‏ فك رس لاصو ساوت نمی لاسا اه رو 
الطلوب تفس هذه الکاثتات بلا زيادة فیه ولا نقصان » لات اس والتقصان کلتاهما 
ضارة بہذہ الأحياء ! وحرارتہا محسوبة بذلك الحساب الر بانی الدقیق ؛ بالصورة 
التی تحتملها الکائنات الحية ولا غوت من شدّنها ولا من ضعنفها ! والأقوات فنها 
محسوبة بحيث تفی بحاجة تلك الکائنات من الغذاء مع توازن دقیق بین هذه الکائنات 
وبين آقوانها : 
7 والارم مد د اھ ولا ها وای ی را سا مھا بن رد رور 4 ( سورة الحجر 
الآبة ۱۹) . # ولرد یا © ( سورة فصّلت : الآية ۰ . 

وعلی ذکر التوازن فى الأرض بین الکائنات الحيّة والتوازن فی الأقوات ۰ فقد 
ذكرت الأنباء أن الشيوعيين فى الصين سولت هم أنفسهم الشريرة أن بقتلوا جميع 
العصافیر الموجودة فى الصين بحجّة أنها تأكل عشرة فی المائة من مجموع الغلال التی 
بزرعونها ! فجِنّدُوا فى كل القرى والدن فرقاً تتناوب الضرب على الدفوف وقطع 
الصفيح ليل نهار لدة ثلائة أيام ۰ فكلما أرادت العصافير أن تأوى إلى عشوشها لتنام 
أو تستر بح أزعجها الصوت فعادت إلى الطيران ۰ حتى هلكت جميع العصافير من 
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الحوع والعطش والتعب وعدم النوم . وفرح الشربرون بأنهم قضوا على تلك الخلوقات 
الصغيرة اللطيفة ۰ واطمأنوا إلى أن الحصول سیصل إليهم کاملاً غير منقوص ! 
ولكن الله كان لهم بالمرصاد ! فان الحشرات الضارة التى كانت تلك العصافير تأكلها 
فتمنم أذاها عن الزرع بحكمة الله وتدبيره ۰ انتشرت فى الأرض بعد موت العصافير 
فأكلت خمسين فى المائة من المحصول ! وهكذا حين أراد البشر الضَالُون أن يعبثوا 
بالتوازن الذى أوجده اللہ فى الأرض بحكمته أصابهم الجزاء الرادع من عند اللہ 
وكانت هذه اية لهم لو كانوا يعتبرون ! 

وهكذا لو مَضينا نتتبّع آیات الله فى الأرض : فى الكبيرة والصغيرة » لوجدنا 
عجائب لا تنتهى . 

خذ ما هذه المجية : 9 وَوالار رع رات مس مواد 
از ری ہا یو کرد © 4 

( سورة الرعد : الآية 4) . 

فالأرض فبها قطم متجاورات تختلف بنية كل منها عن الأخرى رغم تجاو ر ها 
بعضها ينبت الزرع و بعضها لا پنبته وبعضها يصلح لأنواع معيّنة من الزرع دون غيرها .. 
وتلك و حدها عجيية . 

ثم ان الارض الواحدة تنبت راع شتی من الزروع والتخیل والاأعناب . 
كلها بسقی عاء واحد ولکن بعضها بختلف عن بعض . حتی النوع الواحد کالنخیل 
ور ماف رايت ارس وك ع خی 

ثم إن هذه الزروع مختلفة الطعوم والذاقات > يُفضّل الناس فی طعامهم بعضاً 
منها على بعض .. و تلك عجيبة ثالثة . 

ثم إن ااطعم الواحد قد يُمَصَّله انسان ولا يُفَضْله انسان آخر حسب ذوقه الخاص 
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الرکب فى طبعه .. وتلك عجيبة رابعة .. وصدق الله العظم : 
إن فى ذلك لآيات لقوم یعقلون4 . 
أمّا الآبات فى الأنفس فإنها أعجب ! 
فالخليّة الواحدة الملقّحة التى بتكن منها الجنين تشتمل على كل خصائص الجنس 
البشرى وهی لا تکاد تری ! فينمو منها انسان کامل فيه کل خصائص الانسان ! 
ثم إنها تنقسم وتتخصّص فى أثناء مو الجنين : فيصبح جزء منها رأساً . وجزء آخر 
بُدأء وجزء ثالث قَدماً .. وهكذا . 
ثم إنها تحتوى كذلك على جزيئات تحمل الخصائص الورائية التى يرثا الجنين 
من الأب والأم أو الأجداد . فقد يحمل الجنين صفة من الأب كلون الشّمْر متا 
وصفة من الأم كلون العينين » وصفة من أحد الجدود كالطول أو القصر أو شكل 
الأنف أو شككل الأذن .. بل الأعجب من ذلك ورائة الصّفات النقسيّة والعقلية کالم 
أو البْخْل » والشجاعة أو الجن . والذكاء و الغباء . . الل إلى العلوم أو الیل إلى 
الاداب ! 
وهذه الصفات العقلية ذانبا ... ما هى ؟ كيف توجد » وأين توجد ؟ 
كيف یفک العقل ؟ 
كيف یذ کر الانسان ما یذ کر ؟ 
إن کل أبحاث العِلّم حتی هذه اللحظة قد عجزت عن أن تقول لنا كيف بُفگر 
العقل وكيف یتذ کر ! وأين تكون الأفكار وأين تخترن العلومات وكيف يستدعيها 
الانسان حين يريد استدعاءها وكيف مخطر على باله أحياناً بغير استدعاء ! 
والصفات النفسية كذلك ... ما هی ؟ كيف توجد . وأين توجد + 
كيف تتكون فى النفس صفة الكرم أو الل أو الشجاعة أو این ؟ 
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وفی أى مکان تکمن هذه الصفة فى الانسان ؟ فى جسمه ۲ أين ؟ فی مخه ؟ أين ؟ 
هل هی شی» معنوی آم مادی ؟ وفی کل الحالین کیف زار فی تصرفات الانسان 
وسلوکه ؟ 

وأعجب من ذلك : كيف تورث ؟! 

ولو مضينا نتتبّ خصائص الإنسان ء وآبات اللہ فى الأنفس » لما انتهينا من العجب 
لكل خصيصة وكل آیة ء ولأدركنا أن هذا كله لا يمكن أن بحدث من تلقاء نفسه بہذہ 
الدقَة المذهلة . لا بد له من موجد . ولا يد أن يكون هذا الوجد حكيماً غاية الحكمة 
وقادراً إلى حد الاعجاز » وإلا ما استطاع أن بنشیء هذا الخلق الدقيق العجز ء الذی 
تحتوی کل جز يئة منه على عجائب لا يحصرها العقل . 

ومن أجل ذلك بقول القر آن بحق  :‏ وفی الأرض آیات للموقنین ء وفی آنفسکم . 
أفلا بصر ون ؟! 

)۳( 7 
3 وال ماه نیرو © لكات فيا اھ لأف لا مارا َال تا 
ین © تین زره © عدا ماه ما یهوک 
مزل لامر لاوا DE‏ © ( سورة الأنبياء : الآبات ۲۸-۲۱ . 

فى هذه الآبات بخاطب القرآن 'لعقل لكى بتدبر الأمر ویستخلص نتبجة منطقية 
لا يرى حوله من الآبات ٠‏ و يطالبه أن يأتى بالبر هان على ما يدعى مخالفاً للحق الظاهر . 

فالحق الظاهر أن هذا الكون متناسق إلى أبعد ما بتصور العقل من التناسق : 
( ره انمز کو کاچ ابع رم ری رر © را مرس ابش 
ا محر ا © ر سورة اللك : 4-۳ . 


(۱) فيهما ۰ أى فی السماو ات والأرض . 


4۷ 


فدورة الفلك الضبوطة التى لا تحتل قبد شعرة فى هذا الکون العریض كله . 
ودورة اللیل والنهار الناشئة من حركة الأفلاك : والتی تأتى فی موعدها الضبوط 
بالدقيقة والثانية وأجز اء الثانية علی مدار الفصول وعلی مدار القرون والأجيال ... 

وخواص الادة التی آودعها الله فیها لا تخطوع مرة و احدة على مر الزمن ولا 
نختلف مرة عن مرة . فالحدید هر الحدید والتحاس هو اللحاس والاکسجین هو 
الأكسجين لا يتغير تركيبها ولا خواصها . ولا يتغير سلوکها از اء الحر ارة والب ودة أو 
إزاء الضغط أو فى تفاعلاتها الكيماوية مع غير ها من العناصر . لا بحدث مرة واحدة أن 
بتكن الماء إلا من ذرة من الأكسجين وذرتين من الأيدروجين . ولا بحدث مرة أن 
سك نید قلا سود رلا کال بط ان طرق لهات فا رطق 

والذرة التى هی أبسط التكوينات التی أمكن للعلم حتى اليوم أن يكشف عنها 
فى نظامها الدقيق العجيب المكون من نواة ( هى البروتون ) وأجسام صغيرة غاية فى 
الدقة ( هى الالكترونات ) تدور حوها فى نظام دقيق . متجاذبة معها ومتعادلة فى 
الشحنة الکهر بائية فى وضع يشبه الشمس ومن حوطا الكواكب ... 

والخلية الحية وسلوكها العجيب فی غذائها وإفرازها و عوها وتكاثر ها ... 

والكائنات الحية وخصائصها التى تميز كل جنس منها عن الآخر ١‏ وتميز کل نوع 
من أنواع الجنس عن الآخر ... فللنبات عامة خصائصه ۰ ولكل نوع من النبات 
خصائصه . وللحيوان خصائصه ثم لكل نوع من أنواعه خصائصه . 

ثم الانسان أعقد الكائنات الحية وأرفعها ... وكل جزء فى تکوینه عجيبة فى 
نناسقه وأداء وظيفته ... 

هل يمكن مم ذلك كله أن يكون فى السماوات والأرض إلا إله واحد مسيطر 
مدير حکیم هو اللہ سبحانه وتعال ؟ 2 6 یال اہ لک 


1۸ 


أليس کل اله بخلق عفر ده كيف يشاء ؟ فکیف يتطابق الخلق الصادر عن و احد 
من الآلحة مع الخلق الصادر عن اله غيره ؟ كيف تکون الشجرة التی يخلقها واحد 
من الآلهة متطايقة تماماً فى کل أحوالها مع الشجرة التی بخلقھا إله آخر ۲ كيف یکون 
الاء الذی لف او الس نفس الاء الذی ملق الاله الحر من ذرة من الا کسجین 
وذر تین من الأيدر وجين ؟ 

ثم .. كيف تنتظم دورة الفلك التی بنشتها الان مختلفان » ويشرف على شئو نبا 
أكثر من إله ؟ 

هل يمكن أن تنتظم إذا تعدّدت الإرادة التى يبيمن عليها والسلطان الذى يسيرها ؟ 

ألا يحدث أن واحداً من الآلحة يريد للشمس أن تشرق من المشرق وآخر يريدها 
أن تشرق من الغرب ! فكيف يصير الأمر ؟ 

لا تخت أن ولعداً من الآلة رين للاسان أن ہی عل فد وی فى 
الأرض يبتغى الرزق ويعمر الأرض ٠»‏ وآخر يريد له أن عشی على أر بم كالحيوان ء أو 
يبقى لاصقاً بالطين على ساق و احدة کالنبات ؟ فكيف يصير الأمر ؟ 

ألا بحدث أن واحداً من الآلهة يريد للحديد أن يكون صلباً تصنع منه الأدوات 
الصلبة التی تعين الانسان على عمارة الأرض وتعينه على صنع السلاح الذى يُقاتل 
به لإعلاء جلمة الله : 8 اک مهدفه باس‌کوید وا لت ليع أله م بنصمم وره 
کک +۸ 

9 یی ا عدم الشکل ؟ فکیف بطي الأمر ! 

هل یتضبط شىء حينئذ فی الکون كله وهل بستقیم الامر ؟ أم ب يصبح الکون 
فوضى ۰ تتصادم فيه الأفلاك وتتعارض ۰ وتتصادم فيه الار ادات الشر فة عليه وتتعارض 
وبصبح كالعقد التفرط لا مجمعه نظام ؟ 


٤۹ 


من أجل ذلك بخاطب القرآن العقل فیقول له : $ لو كان فیهما آفة الا الله لفسدتا . 
فسبحان الله رب العرش عما یصفون 4 . 

لم يخاطبه زع أخرئ متحدیاً بعد هذا البيان :آم انخنوا من دونه المة ۲ قل : هاتوا 
برهانكم 4۱ . 

نعم ! فليبحث العقل عن برهان ! إن الأمر لیس فوضی ٠‏ بقول فيه القائل بهو اه ! 
بل لا بد لكل قول من برهان . فهاتوا برهانکم ! هل تستطیمون أن تبر هنوا - والکون 
هذا الاتساق العجز - أن هناك ار ادة أخرى تسیطر عل الکون غير إرادة اللہ ؟ 

فان عجز العقل - وهو لا محالة عاجز - عن البرهان ۰ فلیتدبر آمره ولیژمن بالله 
الو احد الذی لا شريك له فى ا ملك ولا فى السلطان . 

۳( 
( ا هوالعب للم مس بارعا یمود © 4 
0 : الآية )٩۱‏ . 

فى مثل الناقشة العقلية التى ذکرناها فى الفقرة السابقة ( رقم ۲) بجری السیاق 
هنا مناقشة مع العقل البشری يقدم لها بمجموعة من الابات یلفت فيها العقل إلى بعض 
الحقائق السلمة التی لا جادل فیها أحد ۰ أو ينبغى ألا مجادل فیها : 


IDS مم‎ 


2 رو بیس سرد لل مه ورن هم نا و ® ات > وا کت 


ار © و ETD‏ 0 يج نوت یں لزعي رك 
مہ سيفواولہ از تو YES)‏ ڪاو اناف 1-38 
سک مد باس رم روا وم © 0 رسورة الؤمنون : 
الآيات ۸۵ - ۹۱) . 

فاذا 7 الانسان ابتداء بأن الأرض ومن فیها من صنع الله و انشائه وهو مالکها . 
وإذا سلم بأن السماوات السبع هى لله . هو منشٹھا وهو ریا ورب العرش العظم . 


وإذا سلم بان ملکوت کل شىء لله . هو المدبر فيه وحده : وهو الذى يحبر بقوته ولا 
بحار عليه . لأنه صاحب العظمة و السلطان .. بدهیات لا علك عقل أن ينكرها . و الا 
جَابّه هذا السو ال الوارد فى سورة الطور : < رما مرک رمم لاو © 4 
( سورة الطور : الابة ۳) وهو سوال مسکت ملجم بتحدی کل منکر ۲۷ . 

إذا سلم الانسان بكل هذا فقد لزمه - منطقبًاً ‏ أن يسلم بالنتيجة التى تؤدى 
اليها هذه الله:.مات . وهی أنه اله واحد لا شريك له ولا يمكن أن یکون له شريك . 
لذلك مک ر السیاق التذ کم بعد کل مقدمة من القدمات : « أفلا تذکرون ا أفلا 
تتقون ۲۰« فآنی تسحرون » ؟! 

ولکن السیاق لا یکتفی بالتذ کیر الصحوب بالتقریع ۰ بل عضی مع العقل 
اشر ئ خطرة اي النافعة مرك ایل تفه لد تفا 

لنفرض جدلاً أنه كان مع اللہ آفة أخرى فكيف يكون الوقف ؟ 

ف إذاً لذهب کل إله ما خلق ولعلا بعضهم على بعض 4 ؟ 

فى الفقرة السابقة ( رقم ۲) فى اية سورة « الأنبياء » كان يعرض أمر الفساد 
الذى كان لا بد أن يحدث فی السماوات والأرض لو كان فيهما الحة إلا الله : 

8 لو كان فيهما آلمة إلا الله لفسدتا» . 

وما دام هذا الفساد غير حادث ‏ والكون منضبط فى حركته كما نرى ء فقد انتفى 
اذا وجود ا مة غير الله . 

م الا کی می کر ارس تر ار سادا بن ای تس سا 
الام ذاتهم - لو أ: نهم أكثر من اله واحد - وما كان لا بد أن يحدث بينهم من صراع 
ونزاع : ف إذاً لذهب کل إله ما خلق ولعلا بعضهم على بعض © . 


(۱) ستحدث عن الآبة فى فقرة متقبلة بإذن الله . 


اه 


فإذا كان كل إله خلق جزءاً من الخلق فهل یعقل أن یتنازل عن خلقه لاله آخر ؟ 
أم العقول والبدهى أن يتشبث بخلقه ويستحوذ عليهم ويحاول أن تكون له السيطرة 
عليهم وحده ؟ وعندئذ ماذا يحدث ؟! يحدث نزاع بين الآلهة الز عومة على السيطرة ! 
هذا يريد أن بسیطر وهذا يريد أن يسيطر ! كل منهم يريد أن تكون له ؛ حده الكلمة 
النافذة فى الكون ويكون أمره هو الطاع ! هذا يصدر أمراً ويطلب تنفيذه » وذاك 
يصدر أمراً مضادًاً ويطلب تنفيذه . وكل يتشبث بکلمته زاعساً أنه هو الأعلى وهو 
الأحق بأن تسمع كلمته و بطاع ! 

فهل هذه الآهة - المتوهمة ‏ تستحق الاحترام وهی هكذا تتعامل مع بعضها 
البعض ؟! 

وهل يستقر حال الكون وهى ‏ فى صراعها على السلطة - تصدر الأوامر المتباينة 
للكون ۰ فیحار الكون لأى أمر يذعن وأى أمر يطيع ؟! 

كلا ! ما كان حال الكون ليستقر لو أا الحة متعددة تتصارع فيما بينها وتتنازع . 
وماكان الكون ليبدو متناسق الحركة متناسق الصنعة متناسق التدییر . 

والعقل البشرى مكلف أن يفكر وبتدبر .. 

فما دام الإنسان قد سلم أو بن ينبغى أن يسلم - بآن الأرض لله » والسما وات السبع لله , 
0 ا 
المز عومة ؟ 

وما دام الكون فى سيره لا يبدو عليه الخلل و الاضطر اب ۰ بل بظھر فيه الاتساق 
الكامل والانضباط ؛ أفلا يدل ذلك على وحدة السيطرة التى تدبر شئونه وترعاه ؟! 

)٤ 
الام میا مل ا تم نيت © آم کک کیو ایانس‎ ١ 


o۲ 


یپ سر رش ہر ہے 
الم را کے ہے ماس ی موه ITY‏ را 
ری اراد وف الو وت انام الاریر مک ری پا ا 
کم رک تیا العم أ الع بر © نز 
بدا مم بد یراکرس لله ع افد تما اناو ۹۶ » 
( سورة النمل : الابات 64-94 . 

هنا فى الحقيقة خطاب للوجدان والعقل فى آن واحد . وقد أسلفنا القول إن 
القرآن کثیر أ ما بقرن خطاب الوجدان مع خطاب العقل فى سياق واحد . ولكنا هنا 
سٹرکز تركيزاً أكبر على أدلة العقل وبراهينه : وفيما مضى من الحديث عن الوجدان 
فى الفصل السابق ما فيه الكفاية . 

يبدأ السياق بسوال فى الابة الأولى بعد حمد اللہ والسلام على عباده الذين اصطفاهم 
بالنبوة والرسالة . وهذا السؤال يواجه الانسان كله » وعقله بصفة خاصة : # اللہ خير 
أم ما يشركون 6 ؟ 

والإجابة عن السؤال تقتضی الممارنة ‏ إن كان هناك مجال للمقارنة ‏ بين الله 
سبحانه و تعال وبين الآلمة المزعومة الى يعبدها بعض الناس مع الله أو من دون الله » 
ليتبين أسهما حير : الله أم تلك الآهة المدعاة ۷ 

والسياق القرانى يبادر العقل عا يعينه على معر فة الاجابة الصحيحة ء إن كان 
- لسبب من الأسباب - يجهلها ! فیقدم له أول العینات فى صورة سؤال آخر لو 
اهتدى لاجابته - وهی بدهية فى الحقيقة ‏ لاهتدی فى ذات الوقت لاجابة السؤال الأول 
الذى تصَدّر السياق . وهو قوله تعالی : 9 الله خير أم ما بش رکون 4 ؟ 

تسأل الآبة الثانية فى السياق : من الذى خلق السماوات والأرض ؟ ومن الذى 
أنزل عليكم من السماء ماء فأنبت به حدائق بہیجة النظر ما كان لكم أن تنبتوا شجرها 


or 


لولا ما أنزل اللہ لكم من السماء من ماء . ولولا ما ودع فيها هی ذاتہا من خاصية اللمو 
حين بتزل علیها الماء ؟ 

وقل انا غیت اسان الع وه له ذللة ا(2 ال تادر الباق بن ال تارف 
يحمل فى طباته فی الحقيقة إجابة السؤال السابق : يقول : أإله مع الله» ؟! 

وهكذا يحاصره السياق حصاراً كاملاً بحيث لا جد مفرّاً من الإجابة الوحيدة 
اتی يستقيم مها الأمر كله ! 

9 أإله مع الله 6 كلا ! 

وإذن فالسؤال السابق ليست له إلا إجابة و احدة كذلك : 4 أم من خلق السماوات 
والأرض وانزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بہجة ما كان لكم أن تنبتوا 
شجرها» ؟ هو الله ! 

وإذن فالسؤال الذى صدر به السياق قد تحددت إجابته على وجه التأكيد : 
# الله خير آم‌ما بشركون4 ؟ بل الله ! 

ولقد كان یکنی العقل والوجددان معاً هذه الفؤلة: لتفر الفس بالوهية الله الواحد 
بلا شرك . ولكن الله العلیم الخبير بعلم ر اال الق الک اتا تحتاج إلى 
التذكرة مرة ومرة ومرة . ومن ثم يبدأ السباق على نفس النسق جولة ثانية وثاللة ورابعة .. 
اه( 

ڈو ام من جعل الأرض قرارا و جعل خلاضا اُنہارا . وجعل فا رواسی و جعل بین 
البحرین حاجزا ؟ أإله مع الله ؟ پل أكثر ہم لا يعلمون» . 

فإذا كانت الجولة الأولى مع خلق السماوات والأرض ومع الماء النازل من السماء 
إلى الا ض . ومع الحدائق النابتة من نزول الماء ۰ فهذه الجولة كلها فى الأرض . 
تذ کر جعل الأرض مستقر ‏ للانسان بد فيها رزقه ومعاشه ومتاعه القدر له إلى حين » 
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وتذ کر جعل الأنہار خلال هذه الأرض + و جعل الرواسی ها لتکون سبباً فی استقر ار ها 
وجعل الاء العذب الذی اعدہ الله لشرب الکائنات الحية محجوزاً عن الاء اللح 
الذى تعج به البحار والحیطات ... وکلها من آبات رحمة الله بالانسان كما أنها من 
آبات قدرته . فمن غير هذا الاله القادر بستطیع أن ٠‏ يجعل » کل هذه الأشياء على 
صورتہا التى هی عليها ؟ وعندئذ بجیء التعقيب فى مكانه : أإله مع الله ؟ و اجابته قد 
تفررت منذ الحولة السابقة » و لكته المزيد من التوكيد . 


أمّا الجولة الثالئة ففى محيط البشر » تذكرهم با بقع لهم ولكنهم پنسونه فی 
شتير "لطي ھکل اسار تاب و هزین سک هی 
الأرض جيلاً بعد جيل ۰ ترئون الأرض بعد ابائكم وتتمكنون فيها ونسخرونہا 
معایشکم ؟ ینم ذلك من تلقاء نفسه ؟ وکیف يتم إذا لم يخلقكم اللہ أصلاً من أصلاب 
آبائكم ؟ وكيف يتم إذا لم يبق الله الأرض لترئوها منهم ؟! ثم بجی التعقيب المكرر » 
یز بد الام توکیدا فی الفس : له اھ © والاجابة هی الاجابة بکل تأکید . 

والجولة الرابعة مع اع كلل + وکا سا ای سر نعم اللہ على' 
الانسان : من يبديكم فى ظلمات البر والبحر ۲ فإذا كان ضوء الشمس .بديكم بالنهار 
ولكنكم تنسون النعمة وتغفلون عنها ء فإنكم أولى أن تتذكروا الهداية فى الليل والظلمة 
محيطة فى البر وفى البحر . فهنا تتلمسون المداية فلا تجدو نبا الا بعون الله لكم سواء 
. بالنجوم تحدد لكم اتجاهکم > أو بالقمر برسل نوره فیکشف جانباً من الظلمة : 
أو فيما هداكم الله إلى عمله من المشاعل والمصابيح التى تنبر الظلام . ثم نعمة أخرى 
يذ كر الله بها الانسان : ومن پرسل الرياح تبشر برحمة الله المتمثلة فى السحاب و الطر ! 
وہ أإله مع الله » ؟ كلا ! « تعالى الله عمّا بشركون » ! 

ونجىء الحو لة الا تشمل السماو ات والأرض وتر بط ما بين السماوات 


والأرض » وتزيد علیها ذکر الب : من الذی يبدأ الخلق ثم يعيده ؟ أهناك غير الله 
من تبلغ قدرته أن خلق من لا شیء ؟ ومن بعید الخلق حين یشاء ؟ ومن يرسل لکم 
الرزق من السماء و الأرض ۴ « آاله مع الله ؟ قل : هاتوا برهانکم ان کنتم صادقین4 ! 
وحین یصل السیاق إلى غایثه یکون الوجدان والعقل قد و صلا کذلك إلى غایتهما 
من التمثل ذه الحقيقة الکبری : حقيقة و حدانية الله بلا شريك . فاذا جاء التحدی 
الأخير  :‏ قل هاتوا برهانکم إن کنتم صادقين) فليس له جواب إلا الاقتناع الکامل 
والتسلم . 
ره 
} رکنم ات سی پا ات دی بت عا ی وس در 
کے تہ لا سر © یسراف در بسن 0 
2 کے سر کے وه وص Ale‏ ُصییقھے رہہ 
6 رع دن فقوا انهلا ومون © ول کون رید اہ درام 
مد 210 © زرا که یلان او 
و تور © ؛ © ا اضر رم ا اک لا سوير تا ؤال عم یا 
© © «سورة يونس : : الابات ("1-١‏ . 
السياق هنا قريب من السياق السابق فى آبات سورة ١‏ النمل » ولکنه تلف عنه 
فی آمرین : 
الأمر الأول : أنه فى السياق السابق کان يذ کر آیات الله فى السماوات والأرض 
والناس ثم يسأل : أإله مع الله ؟ وتکون الإجابة الضمنية الطبيعية هی : لا ! ليس مع 
الله إله . ليس لله شريك فی الخلق ولا فى الملك ولا فى التدبير. 
أنّا هنا فالسياق يشير إلى الشركاء بالذات ۰ ويركز عليهم » بركز عليهم لينفى 
وجودهم . ولكنه لا بنفيه نفياً مباشراً ء اما من خلال سؤال مکرر : هل من شركائكم 


(۱) ای لا بہتدی . 


امن 


- الزعومین بطبيعة الحال - من يفعل کذا أو کذا ما یفعله الله ؟ فاذا كان ا حواب 
بالفی - ولا بد أن یکون بداهة کذلك - فماذا بفعل الش رکاء إذن ؟ وان لم يكن هم 
عمل فما معنی وجو دهم ؟ إنہم إذن لا و جود لهم ما داموا لا یعملون شيئاً على الاطلاق ! 

والأمر الثانى : أنه ينبه العقل الفافل إلى طریق اتفکیر الصحیح . انه لا يجوز 
للعقل - الذى علقه اللہ للتفكر والتدبر - أن يأخذ الأمور بالظن ؛ دون محیص 
وبرهنة وإثبات . والظن لا يغنى شيئاً عن الحق . فعلی الذین يأخذون القضية بالظن 
أن يتخلوا عن هذا الطریق الخاطم ویتبعوا الطریق الصحیح ۰ طریق الدلیل الصحیح 
والبر هان . 

بدا الآبة الأولى بسؤال حاشد : من يرزقكم من السماء والأرض ؟ من علك 
السمع والأبصار ؟ من بخرج الحى من الميت ویخرج الميت من الحی ؟ من بدبر الأمر ؟ 
وهی لحات سریعة فى يحالات شتی فى آن واحد : تحاصر العقل وتحصره فى اجابة 
واحدة : ® فسیقولون اللہ 4 ! وإذاكان الأمر کذلك أفلا تتقون » وقد عرفتم الاجابة 
الصحيحة على السو ال ! 

( فلکم اللہ ربكم الحق » فماذا بعد الحق الا الضلال . فأنى تصرفون 4 ۲ 

اللہ الذى عر فتموه » وعرقم أنه هو الذی يرزقكم من السماء و الارض وعلك 
سمعکم و ابصارکم ویخرج الحی من الميت ویخرج البت من الحی ویدبر الأمر .. هو 
ربكم الحق . لا ربوبية لغیر ه » فکیف تتجهون إلى غبره ؟ كيف نحیدون عن الحق 
الواضح فتضلون ؟ فان من تجاوز الحق فليس أمامه سوی الضلال . 

کذلك حقت کلمة ربك على الذين فسقوا آنهم لا يؤمنون) . 

لأنهم بصرون على مجاوزة الحق فیقعون فى الضلال . 

لم تجىء الناقشة التى آشرنا إليها  :‏ قل : هل من شرکالکم من یبدا الخلق ثم 


ov 


بعبده 4 ؟ فإذا كان الجواب بالنفی - كما لا بد أن يكون ا قل : الله يبدأ الخلق » ثم 
بعیدہ © . فإذا اتضح هذا الأمر : أن الله يبدأ الخلق ثم يعيده بينما الشركاء المزعومون 
لا يبدءون خلقاً ولا بعیدون # فأنى تؤفكون € ؟ أنى تصرفون عن الحق وتتبعون 
الزور و الافك ؟ 

ثم مناقشة أخرى  :‏ قل : هل من شركائكم من يبدى إلى الحق » ؟ والجواب 
- كالمرة السابقة ‏ بالنفى . فلم یر عن أحد من أولئك الشركاء المزعومين أنه أنزل 
لهداية البشر كتاباً ولا أرسل رسولاً ! فاذا كان الأمر کذلك ‏ قل : اللہ بہدی للحق گ4 
فير سل الرسل وينزل الكتب وبدعو الناس إلى ما فيه صلاح الدنيا وصلاح الآخرة 
« تک روت نیو 0۵ سورة يونس : الآبة 0 . 

ثم عد السياق المناقشة خطوة أخرى : اذا كان الله پدی للحق » والشركاء 
المزعومون لا ببدون إلى الحق .. فمن أحق أن يتبع ویطاع : 9 أفمن پہدی إلى الحق 
أحق أن بتبع أمَّنْ لآ يَهدى الا أن بُھْدَی 4 ؟ اللہ أحق أن يتبع أم أولئك الذين لا بتدون 
من ذات أنفسهم ويحتاجون هم أنفسهم إلى من يبديهم . والإشارة هنا إلى الأصنام 
التى كان العرب یعبدونہا فى الجاهلية » ولكنها فى الحقيقة تنطبق على كل من بتوجه 
إليه لاس فى كل جاهلية : من لا علکون لأنفسهم الهدى . ويتصدون غداية الناس ! 
فإلى أى شىء ببدو م إلا إلى الضلال ؟ ل فما لكم كيف تحکمون؟ ؟ 

أين عفولكم التى تفكرون بها وكيف أدت بكم هذه العقول إلى هذا الحكم 
الفاسد الذى تحكمون به فى القضية ۰ فتقولون - بالسنتکم أو بأفعالكم ‏ إن هؤلاء 
الشركاء أولى بالاتباع من الله وهم لا علکون ا مدی لأنفسهم فضلاً عن هدابة الناس ؟ 

الب هو أنهم لا یحکمرن عقوم فى الحقيقة . ولو حكّموها لحكمت 
بالصواب . فالأدلة قائمة والبراهين موجودة . ولكنهم يتبعون الظن فيضلون عن 
الات 


6۸ 


9 وما يتبع أكثر هم إلا ظا . إن الظن لا يغنى من الحق شین . 
والله أعلم بهم : 8 إن اللہ علیم عا یفعلون؟ . 
تع 
۳۹ مرش ملا 9) € ؟ ( سورة الطور : الآية ۳۵). 
هذه الآية تحمل أكبر تحد للعقل البشری الضال خلال التاريخ ... وکانبا نزلت 
للضالين اليو م الذین ينكر ون و جود الله ويلجون فی الغی و الالحاد . 
إن الذين يلجون فی الغواية إلى هذا الحد لا ینکر ون وجود: اللہ فى الحقیقة . 
فلا عکن للفطرة - مهما ضلّت - أن تنکر وجود الله الخالق . ولکنهم - لسبب من 
الأسباب ‏ یکابر ون » و یتظاهر ون بالانکار . 
وحتی أولئك الذين يعيشون فى ظل الالحاد ء فی الدول الشيوعية » ویدرس لهم 
الالحاد فى الدارس » ویتر بون عليه » ویلقنونه فی کل حصة من حصص الدر اسة . 
حتی هؤلاء لا تقر نفوسهم بانکار ور الله الا مجار اة للأوضاع : وخوفا من سطوة 
الدولة الکافر ة هناك . 
وإليك مثالاً ينبت لك هذه الحقیقة . 
حين صعد ٠‏ جاجارين » رائد الفضاء الأول إلى الجو ۲۲ . أخذته ر 


وذھل لا راہ 8 


مغلفین بالغلاف ا حوی . 


لم بر السماء زرقاء كما نراها نحن . اما راها سوداء تماما . ورای الکوا کب 


والنجوم فی داخلها لامعة شديدة اللمعان . لعد كان اسر - كنا هنه ره اد الفضاء ‏ 


(۱) هو اون رالد قضاء انطلز ان صفات الحو میا فى داحز صروح و هر روسی حه 


۹ 


پشبه قطعة من الخمل الأسود » مرصعة بالجواهر اللامعة . 

وفوجئ ٠‏ جاجارین » عا راه 

فوجی بالتجر بة الحدیدة و الشهد ا مدید . 

والشهد الجديد كما ذکرنا انفاً بوقظ الحس من غفلته ۰ ویوقظ الشاعر من 
اما وغل الکون نید ا0ا یہ نان لاو مر ما در فلا 
اعجازه ما كان غافلاً عنه من قبل ؛ وبحس بيد الله البدعة وآثارها فى تضاعیف هذا 
الکون . 

وهذا هو الى تین اجار . 

فا 8 لخاد تین لقو سای کل الا وق ال ام قفا 
أنه لا وجود لله .. وأخد يحملق فى الكون مدهوشاً من صنعة الله » مبهوراً بما رآه من 
اعجاز .. 

وحين هبط إلى الارض كان أول تصریح آدل به للصحفيين الذین استقبلوه 
خن صغلات ال الحو اخذتی زوعة الكونفمضيت ايت غ اللہ 1 

وهکذا تنطق الفطر ة حين نو اجه الحقيقة ! 

وهذا على الرغم من كل الإلحاد ال O‏ 

كلا ! إن الفطرة لا عکن أن تنكل أبداً عن الشهادة ! 
ور ارت ماد مزظهو ره دهم شهدم تپ تی € 
«سورة الأعراف : الابة 0۱۷۲ . 

5 ا الانسان الضال یکابر فى هذه الحقيقة لأنه لا يريد أن مخضع 


. ولو آقر علانية بوجود الله للزمه أن بطیعه وآن يعبده : وهو خاش من الأمور - 
۳ من طریف ما بر وی ٦‏ الدر لت غضبت على حاحارین سب هدا التصریح: وأمراتہ أن بشيف. أليه ما به 


فقال : « ضحلت عن الله لم آجده ۲ »و شرت الصحف تصر بحه الآانی بعد الاول اعات ؟! 


لا بريد . وبدلاً من أن يبدو مقصراً وناكلاً ‏ باعتر افه - فانه « بتفلسف » فیدعی أنه 
لا بو من بو جود الله . 

وکیف یمکن للفطرة أن تنكل عن الشهادة » والکون حوفا - بکل ما فيه - 
9۶ هه 

كيف تواجه الفطرة أمر الخلق ؟ 

كيف تحل المشكلة إن لم تقر بوجود الله ؟ 

كيف إذن تم هذا الخلق الذى تدركه الحواس ولا سبيل إلى إنكاره : السماوات 
والأرض والشمس والقمر والنجوم والكواكب ... وكل ما على الأرض من شىء عا فيه 
الانسان نفسه ؟ 

كين تم .. ؟ بغیر خالق ؟ هكذا من العدم ؟! 

ثم کیف اننظم بعد أن تم ؟ 

ثم كيف حافظ على نظامه کل تلك ا لابین من السنين ء لا بحصیها العقل البشرى . 
دون أن بحدث فى نظامه خلل أو اضطراب ۱۴ 

هل یم ذلك كله بغير خالق ؟! 

وهل بتقبل العقل هذا القول » حتى ان ضل هذا العقل وسار فى الظلمات ؟ 

بقولون ان ٠‏ الطبيعة » هى الخالق ! 

کذبو؛ ! .. وما الطبيعة ۲۲ 

يقو لون إن الطبيعة تخلق كل شىء ولا حد لقدر تا ! 

سبحان الله ! أليس هذا هو الله ؟ هو الذى بخلق كل شىء ولا حد لقدرته ؟! 

فلماذا نسمی الله بالطبيعة ؟ أى منطق فى هذه التسمية العجيبة ٢‏ 


(۱) هكذا بقول دار ون . فيقر بالقدرة الالهبة . ولکنه لا بنبها إلى الله ! 
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ألا انه اهو ى : وليس العمل . و لیست ١‏ الفلسفة » ! 

اموی الذى عنم الانسان من الاعتر اف بالحق مع آنه. - فی داخله - بعلم آنه 
الحق ! و ها نیوا 4 ر سورة المل : الآية 04 . 

ولکن القرآن بتحداهم .. یتحداهم شرفت خاش ده .. وسیظل بتحداهم 
حتی برث الله الأرض ومن علیها . 

آم خلت من تر ار ا کک 

آما انیم الخالشرن فأمر لم بز عمه آحد من الضلین ! 

بقی السو ال الأول بغیر جواب : 8 أم خلقوامن غير شىء( ۷ 

وهو الؤال للجم السکت . الذى لا علك أحد من الکابرین أن يرد عليه 
بالاتجاب . 

ولم ببق الا آمر واحد » هو أن يكون هناك خالق ۰ هو الذی خلق الخلق بقدر ته . 
وهو الذی يدبر الأمر وحده بلا شريك ... وذلك هو الأمر الذی لا تملك الفطرة أن 
تک ان اش وان آمعنت ف فى الضلال ... اعا بنکر ه الکابرون باللسان ء لکبر فی 
نفوسهم عن عبادة الله : ظ افو بس راھدا سد رتم یه 
کدف موم ال 4 ( سورة غافر : الاية 85) . 

ونستعيذ باللہ كما أمرنا القر ان . ونژمن فى الوقت ذاته بأن أولئك الجاحدين 
لا بححدون الله فى الحميقة اعا هم فقط بتظاهر ون ... وحتی إن و صلت الغاشية بہم إلى 
أن تغشی قلو یم وارواحهم . وسمعھم و ابصارهم . فهم عرضة لأن بتبقظر ا لحقيقة 


الو کما تیقظ غا جاجارین ! 


۹۲ 


ما حكم من ادعی علم الغیب ؟ 

ماذا تفم من قوله تعا لی : ل عالم الغیب والشپادة الکبیر التعال 4 ؟ 

دلل على أن علم الساعة وتنزيل الطر وعلم ما فی الأرحام ومجاری الکسب 
و الاجال عند الله وحده . 

ما معنی قوله تعال إووفى الأرض قطم متجاور ات وجنات من أعاب ور رت 
ونخيل صنوان وغير صنوان یسقی عاء واحد ونفضل بعضها على بعض فی 
الا کل إن فى ذلك لابات لقوم بعقلون ‏ ؟ 

لو تتبعنا مخصائص الانسان فماذا تدلنا عليه ؟ 

ما الذی تفهمه من قوله تعال 98 ما امن اه من ولد وما كان معه من اله 6 ای ۷ 
دلل عل أن اله هو الر ازق و الحبی و المیت . 

لاذا حقت کلمة اة عن الذین فسقوا* 


7580+ وہب )سم 35 
ما رابك فیمن يقول : إن الطبيعة محلق کل شرء ؟ 


یق ظ الإمان روز ‘الفط 
رتتالشة 
يُعاند الانسان ويكابر فى وقت الرخاء . بل قد يزيده الرخاء والأمن غفلة وبَمْداً 
عن الله إن كان من ذوى القلوب المريضة . ولكنه فى وقت الشدة لا بستطیم أن یستمر 
فى عناده ومكابرته ! 
إنه من جهة ينكشف أمام نفسه » عاجزاً قليل الحيلة محتاجاً إلى العون : وتزول 
عنه عنجهیته الفار غة التى بستکبر مها على الله و الناس ! 
ومن جهة أخرى بتیقظ الاعان الرکوز فى فطرته » والذى تشهد به الفطرة كما 
ال سبحانہ دتعال : لك رَد ره کر 
2377 € ( سورة الأعر اف : الآية ۱۷۲) . 
عندئذ ينسى الشركاء المزعومين إن کان.یعبد شركاء من دون الله أو مع الله . أو 
ینسی الحاده إن كان من الملحدين المنكرين لوجود الله أصلاً » ويتوجّه من أعماق 
قلبه إلى الله الحق ء يدعوه لیکشف ما به من سوء ! 
وراه یر ری رت سو ام تزع | 
بل انه بواجههم بحقيقة حر أشد دلالة على ما فى نفوسهم من انحراف . 
فيا ليتهم بعد أن عرفوا الله فى وفت الشدة » وانکشف شم الحق من الباطل » 
و آدرک | أن الله و حده هو الوجر د الحقیقی » و هو الذى علك کشف الضر : وهو الذی 
حب عبادته وحدہ دون شريك : و التوجه اليه و-حده دون شريك .. 
لبنهم بعد. أن عر فوا کل ذلك قد استقاموا عليه ! 
ولكنهم - لا فى أنفسهم من اعو جاح ومرض - ما يكاد بنکشف عنهم الضر الذی 
دعرا الله من أجله مخلصين له الدين » حتى بعودوا سير تہم الأولى كأن لم بحدث 
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شىء » وكأنهم ۸ بعر وا بالشدة : وم وْ منوا بالله فى أثنائها ! 
وهذا الذى يواجههم به القر ان لعلهم ير اجعون أنفسهم فیتخلون عن انحر افهم 
ويستقيمون : 
۱ )6ئ الا امت ما ۳120 ا و 2 ٩ ETL‏ رح رط 
واوش الاإشان الصردعانا مب اوما داوم ما ناکما عنه ضر می کان لربدعنا اهر سه 
لك راان ماكاناسْمَلونَ © 4 ( سورة يونس : الآبة ۱۲) . 


هریج رارکت زا کر چ مر وکوا اجا هارع عاو وم 


* مه و 07 7 سس موه عاص الارس رماس وه سے و ار 2 ۰ مرو یہ سر ھت مر 
اوح بکرم ڪان و نوا نهم اجبط عم دعواافه حلص له ار لزان رمد و نر نات © 


ید کان نیزا یب ماک ماع و میم 
دی و TD)‏ نے 
7 عون © 4 ( سورة يونس : الابتان ۲۲ ۲۳) . 

وت الابات كلها من سورة يونس . تصور حالة عامة للانسات تیه الضر 
فلتجء الى الله » ویدعوه أن يكشف ما حل به من الشدة . والاية تصوره على جميع 
أوضاعه . فإذا كان الضر الذى أصابه قد الحأه إلى النوم على جنبه من مرض أو نحوه 
فإنه يدعو الله على حاله تلك : « دعانا لحنبه » وان كان قاعداً أو قائماً دعا الله کذلك 
کک 1 5 2 7 5 > یج اد ار 
فی فعو ده و قنامه . ی انه حبثما کان و ضعه فى حالة وقوع لضر عليه فا سیجتے 
إلى الله ضارعأ أن تصرف عنه ما به من سوء . وقد يكون ام الذى حل به هت تفا 
لا بيا ٠‏ وهو فی هذه الحاله بدعو الله کذ للت ۲ بل عو د فی کل وع و أو شاه 
١‏ لجنبه أو قاعداً أو قائماً » لأن ام الذى ركبه يلازمه فی جميع أحواله . فيلجئه إلى 
الد عاء فی كل حال . 

فهل حين يكشف الله عنه الضر بتذ کر ٢‏ 

۱ 5 ۳۳ 


و 
2 وک وج مرا بای EA‏ رک ا ا و و الا 
دار تھ کر کی كان می رھت اه شرف ای تم موقا في تحلله مہا 


9 فلما کشفنا عنه ضره مر كأن لم بدعنا إلى ضر مسه» ! 

والتعبير القررآنی بكلمة « مر » يصور تصويراً دقيقاً حالة ذلك الانسان وقد 
عوفى من البلاء الذى حل به » سواء كان جثمانیاً أو نیا : فإذا هو منتفش مزهو . 
« يمر » دون مبالاة ولا اعتبار كأن لم يكن بالأمس القريب بحار بالشکری و نار 
بالدعاء ! لفد نسى !3 سا لاان اع ھی و اعام اسه ارط ود ڪاو عضر کہ ۱ 
(سورة فصّلت : الآية ۵۱) . 

أمّا الآبتان الثانيتان من سورة يونس فتصنان حالة خاصة . حالة قوم رکبرا فی 
سفينة والجو رخاء والریح ماكنة : وهی تجری بهم جریاً مطمئناً على صفحة الماء . 
فالقوم فرحون بركوبهم . مستبشرون برحلتهم مستمتعون بها . وفجأة تہب الريح 
عاصفة فيتغير كل شىء فى لمحة ! تتغير الملامح والمشاعر والأفكار ! فيحل القلق محا 
الطمأنينة والانزعاج محل الاستبشار . ويبدو الكرب على الملامح التی كانت وادعة 
ناعمة من قبل ! 

فلمن يلجئون عندئذ ۲ 

انه لا ملجأ إلا إلى اللہ ! 

# دعوا اللہ مخلصين له الدين لثن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين 4 ! 

لقد تقطعت بم الأسباب . وتعلّقت نفوسهم بقدر الله . علموا أنه لا منقذلمم ما 
هم فيه من الكرب إلا رحمة الله . فالكرب أكبر من قوّنهم : وهم عاجزون إزاءه .. 
والإنسان يطغى ويستكبر وهر بحس بالقوة . فیعتقد أنه لن پنهزم آمام شىء ! فاذ! رأى 
قوّته تتضاءل ونتضاءل حتی يدركها العجز . ورأى الكرب يشتد حتى لم تعد له به 
قوَّة .. عندئذ يرى نفه على حقيقتها . ویزول عنه الكبر المزيف والطغيان . ويلجا 
إلى القوة الحقیقیة : قوة الله . موقناً آنہا هى وحدها التی تنقذه . وأن کل ما عداها 
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والتعبير القر آنی بظهر هذه الحقيقة بوضوح : « دعوا الله مخلصين له الدین » . 
ففی تلك اللحظة الحر جة ء لحظة الانقطاع من کل أمل فى الخلاص أو العون . 
یکون احساس الانسان بالذات الاطية واضحاً مستقرا عميقاً فى اللفس . کانھا كان 
هناك ستار بغشی هذه الحقيقة فى اللفس فانجاب الستار وانکشفت الحقیقة . ویکون 
التوجه إلى الہ مخلصاً كذلك . فالخطر الداهم مفزع ء والملجأ الوحید هو الله . عندئذ 
يتشبث الانسان بالملجاً . صادق الرغبة فی الالتجاء . وحين يدعون الله مخلصين له 
الدين یکونون فى لحظتها صادقین فى قولتهم : $ لثن أتجيتنا من هذه لنکونن من 
الشاكرين 4 ذلك أنهم فى فزعهم يشعرون أن اللہ قد يرضى عنهم ويخلصهم مما هم 
فيه من الکرب إذا تابوا إليه من انحرافهم واستقاموا على أمره ء فيلجئهم الفزع إلى نية 
التوبة و إلى الوعد بالشکر ان . ولا يكون الشكر ان إلا بطاعة الله . 
ولكن .. کم تبقى تلك المشاعر على إخلاصها ؟! 
فقط لحين تنتهى الشدة ويزول الکرب ! 
إ فلما ا جاھم إذا هم يبغون فى الأرض بغير الحق؟4 ! 
ما أسوأ هذا الانسان وما أخسره ! 
مز "القن غرم سے ھت اس جس اض ات 
وران على قلبه ما كان يرين عليه من قبل . وم تكن تلك الصحوة الا صحوة عارضة 
أنشأتها الشدة ء فلما زالت الشدة عاد إلى ما كان فيه من غفلة . و استنام إلى ما کان, 
فيه من تاد ! 
با أيا الناس اما بفیکم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا© . 
نعم ! انه متاع الحياة الدنيا . ذك الماع الزائل الز اثف هو الذی يلهيهم فینسیهم 
رهم . وينسيهم آخر تیم : فيغر قوز فى هذا التاع القریب غافلین عن کل ما عداه . 
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ولکن بغيهم هذا هو فى الحقيقة على أنفسهم . فماذا بعد ذلك المتاع القصير . 
الحدو د بسنوات العمر المعدودة ء ولو خلصت سنوات العمر كلها للمتاع ؟! 

9[ ثم إلينا مرجعكم فتبلکم بماكتتم نسلون4 . 

وعندئذ يذهب ذلك الماع » بل تذهب حتى ذكراه ۰ ولا يتبقى له الا مصيره 
البائس الذى یذ کر به فینساه ٩۲‏ ! 

تجد هذا المعنى مكر را فى القرآن فى أكثر من موضع + وتستطيع أن تراجع بنفسك 


هذه الابات . 


مس یت وب این آعکامزهزککز تاکرب © 
اه ا وین کی و 6 6 «سو رة الانعام : لین ۳- ۱ 


"6 ط کین رام ےلازا لکل 4 ( سورة 


الاسراء : الاية ۱۷) . 


ا2 ڪي 1 زه موق آذ اء رح ضرا مم مه لول 
هه ٩‏ ور رو 


کات الا عه ی وکن تال وان یه زوس پیک کر 
اظ 2 € سورة فصلت : الآيتان 6۰-1٩‏ . 
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(۱) حدئنا الخلیل بن عمرو حذثنا بن سلمة الجرانی عن محمد بن إسحاق عن حمید الطويل عن انس بن مالك 
قل فال سول اللہ صلی اللہ عله‌وسلم. «يؤلى بره القيامة بأنعم أهل الديا من الکفار فمال اغمسوه فى النار 
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علىرعا ول سے و 
یبن الله فى کتابه الكريم حقيقة الألوهية للناس كافة . فقد نزل القرآن للبشرية 
كلها منذ بعثة خاتم النبيين محمد ريه إلى أن تقوم الساعة . فلا نبى بعد محمد عله . 
ولا كتاب يتتزل من عند الله بعد القرآن . 
ولا كانت نقطة البدایة بالنسبة للبشر جميعاً هى أن یتعرفوا على إلمهم الحق 
لتستقيم أحوالهم فى الحياة الدنيا وفى الآخرة . فلا يعبدوا غيره ۰ ولا بتلقوا منهج 
حیانہم من غيره » ونما يعبدونه وحده سبحانه » وينفذون مشيئته وحده ء فيكون لهم فى 
الحياة الدنيا نظام ر بانى ينظم حياتهم » ويكون لهم فى الآخرة جزاء الحسنی : جنّات 
تجری من تحتها الأنہار 
لذلك فان أهم ما بتول القرآن بيانه للناس هو حقيقة الألوهية والر بوبية . 
وقد رأينا فى الفصول الثلاثة السابقة كيف بتولى القرآن تعریف الناس باههم ؛ 
مرة بإيقاظ وجدانهم لایات الله فى الكون والحياة . ومرة عناقشة عقوم بالبر اهین 
والأدلة التی تبین الحق 3 ومر ه بتذ كير هم عا يكوت منهم فی أحوال الشدة من اللجوء 
إلى الله وحده و نہذ كل شريك مم الله أو من دون الله . 
ولکز القر آن لا يكتمى بدا البيان المتعدد الوسائل ۰ بل يتنبع دعاوى المبطلين 
واحدة و احدة بر د عابها ویفندها جع لا یبقی عذر بأد من البشر جمیعاً بتعلل به 
فى الانحر اف عن الاعان اله الحق . 
ولقد کانت لوہ الاسلامية تواجه و قت ترول القر ان ألوانا عدیدة من لاد مت 
تعلّق بحفيقة الألوهية والر بوبية 
كانت الوئنية فى الحزيرة العربية تعبد الأصنام وتعتبر ها آهة تشارك اللہ فى بعضص 
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صفاته . كما كان بعضهم يعبدون الجن . 

وكان النحر فون من أهل الکتاب يز عمون لله ولداً : 7 َناك اهود عرز و 
رال ارام اف 4 (سورة التوبة : الآبة ۳۰) كما كانت العرب فی الجاهلية 
تقول : الملائكة بنات الله ! 

وکانت الجاهلية العر ببة تنکر على الله قدرته على البعث وتعد الحدیث عنه جنوناً 
لا بتقبله العقل ! 

والدهريون بنفون البعث أصلاً . أو ینفون أن یکون لله دحل بالامر كله : 
« ايام لديا تون روما لحك الدع € ر سورة الجائية : الآبة 6۲6 . 

كما كان هؤلاء جمیعاً بقعون فى شرك واحد مشترك هو عدم اتباع ما أنزل اللہ 
والحكم بغير ما أنزل الله . 

وتولى القرآن الرد على ذلك كله منذ أربعة عشر قرناً > ففند تلك الدعاوى الباطلة 
كلها ۔ وأبطلها من أساسها : وین وجه الحق فيها . 

والیوم بنظر الإنسان إلى البشرية الضالة فى أرجاء كثيرة من الارض . فيجد 
ضلالات الیوم كضلالات الأ ...۷ لک وتات رم 
الا لف ور € ( سورة البقرة : الآية ۱۱۸) . 

وید أن القر آن قد تول الر د علیها سلفاً منذ أربعة عشر قرناً > وما جاءوا فی افکهم 
جدید ! و بحس الانسان و هو بتلو القر آن ويتدبره كأنما پتتزل اللحظة للر د عل آو لئك 
الشار دين ور دهم إلى دعوة الحق ! 

ط كب ره الیک ار لد روا روم 0 الا 4 (سورة ص : الاية ۲۹) . 

وفی هذا الفصل نستعرض ردود القر آن على دعاوی التحرفین . وستری أن 
بعصها فد ورد من قبل فى أثناء شرح طریقة القرآن فی بیان حقيقة الألوهية وبعضها 
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م يرد له ذکر من قبل . وسنجد فی نباية الکتاب أنه قد جمّع لدینا بإذن الله بیان 
شامل بطريقة القرآن فى معالجة الموضوع بتمامه . 
)١‏ الشرك 
کان اعد بعبلون اطة شتی فی صور 9 3 أو ہس ا أو بعبدون 
إلى الله كما حكى عنهم القرآن : 5 ماف درا لیا 50 9 ( سورة 

الز مر : الاي ۳( فين القر آن حقیقة الأمر فی هذا الشأن 200 

الطريق الأول : بيان أن الله وحده هو الخالق المدير هذا الکون ء فلا هو فى 
بالتدخل فى أمر الله ! فما دام لا يوجد أحد بشارك الله فى الخلق - وهو أمر لا جادل 
فيه أحد حتی من الشرکین - فکیف یوجد من يُشاركه فی التديير ؟ ‏ آلا ال ألا 
تار رت الال © 4 ر سور ة الأعر اف : الآبة وم . 

والطریق الثانی : بيان عجز أولئك الشركاء عن أن علکوا لأنفسہم نفعاً ولا 
ضرا . فکیف ینفعون غيرهم أو بضرونہم ؟! وأحیاناً يجتمع الطریقان معاً فی الآية 
الواحدة أو جموعة الآبات » وأحياناً بختص السياق بو احد من الطر یقین . 

+ فمن أمثلة الطريق ہے کے بحوی إشارة إلى الطریق الآخر ) : 
١‏ وافہ زرا ۶3 نہ0 ا 7 و رتك زنك اید نکر 
رد یری کا GEO‏ بسن ® ورگ كما الاما یا ودی کار ا 

۳ ارو سے سے عل 0 مه 2 

ایق لاه یر 0) رای ةنسو فيدر رم را 0 ڪل 
ایا تاکن رل دی اکا ربكت الاه مه شمه ا ایت رت ڪرو 

9 وا عامٹر ۲ وم تک مورا ارد 7ئ ےت ا 
52-06 اعدا اک مر ساد ابیزان نوک ا لم 
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بز ا منکب وه رز نامزلا وجار رها 
© دزا مک وان رانک الم 4 ( سورة اہر : 
الابات ۷۳-۹۵ . 
فهنا عرض مستفیض لابات من آیات اللہ فى الخلق وفی الرزق معاً فی سياق 
واحد . فاية فى الاء النازل من السیاء بقدرة اللہ یحبی الأرض بعد موتہا وينبت فيها 
الزرع . وایة فی الأنعام حرج الله من بطونہا لبناً خالصاً سائفاً للشار بین . ومن أبن 
عخرج هذا اللبن ؟ من بين فرث ودم . والفرث هو بقايا الغذاء الهضوم فى الأمعاء . 
وتحول العصارات المضمية إلى دم » ومرور هذا الدم على أعضاء الجسم الختلفة بعطی 
كل واحد منها غذاءه > ثم قيام کل عضو بوظيفته بعد أن يتلقى غذاءه من الم 
وقیام الغدد اللبنية فى الضرع بإفراز اللبن . أو بعبارة أخرى تحوّل الفرث إلى دم ثم 
تحوله إلى لبن : كل ذلك من آيات الله المعجزة فى الخلق۲۳ ء وهو كذلك من آیات الله 
فى الرزق الذى مَن به على الانسان . وآبة فى النحل التی تأكل من رحيق الزهور 
ونخرج منه هذا الغذاء العجيب الذى لا تنحصر فائدته فى خواصه الغذائية فحسب » 
بل هو شفاء لكثير من الأمراض . وهی كذلك آية فى الخلق وفی الرزق فى ذات 
الوقت . واية فى : خلق البشر واختلاف أعمارهم . ثم إشارة إلى وضع كان قائماً يومئذ 
عند العرب وهو وجود أرقّاء بين أبديهم ؛ يستخدمه القرآن لتقريب القضية إلى أذهان 
المخاطبين به يومئذ ۰ فيقول إن الله فصل بعضهم على بعض فى الرزق فجعل بعضهم 
سادة وبعضهم عبيداً » فهل بَقْبل السادة الفضلون أن يشركوا معهم عبيدهم فى 
السيادة والسلطة فيصبحوا سواء هم وعبيدهم ؟ فإذا كانوا لا يقبلون ذلك لأنفسهم 
(۱) م نكن الأسرار العلمية الخاصه حول افرت إلى دم ثم وله فى ضرع إلى لبن معلرمة للبشرية كلها وقت 


نزول القر آن 5 واعا اکتیف ذلك کله من عهد قريب 8 وفى ذلك ؛ دليل لمن آراد الدليل على أن هذا القران 
من وحی الله ۰ فما كان لبشر من علم بومئذ بہذہ الأشياء . 
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فلماذا يقبلونه بالقیاس إلى اللہ سبحانه وتعال فیشرکون معه عباداً من عباده فیجعلونہم 
هة مع .سدق انه آغری فی اضق والرزق کر ال أن اللہ جعل لک 
من آنفسکم - أى من جنسکم - أزواجاً وجعل لكم عن طريق الزواج بين وحَمَدَة » 
ورزقکم من كل الطیبات ... أفتكون نتيجة ذلك كله الکفر بدلاً من الشکر ؟ والکفر 
الذی ,مارسونه هو الوضح فى الآبة الأخبرة : ® ویعبدون من دون الله ما لا علك 
لهم رزقاً من السماو ات و الأرض شيئاً ولا بستطیعون4 . 
وتبدو هذه العبادة شيئاً مک بعد عرض هذه الابات كلها على الوجدان والعقل 
ويبدو الذين بمارسونہا قوماً ناقصی الآدمية ء لأنبم يؤمنون بالباطل على غير آساس ء 
و مجحدون الحق بغیر بر هان . 
۲ ده وسلام علیہ اد الرر]صطق نهر( ام لق 27 
وا کم ره ابد اتب یوما کا کزان توا رها ما ورم و 
مرجي[ لا مرا رام ےت ا 2 ا المع أله ارم 
لالد اام ع الس ا 7 کٹ ی حلفا ارط زر لآو یما 
ی کال یراع موی مه رفن ان 
رو © ی ده راکرس الم اذ رمک 
صقن :39" € (سورة النمل : الآيات 64-0٩‏ . 
( وقد سبق شر حه فى الفصل السابق ) 
۳ 9 با كنس يب تلاش یعواله الورن دعوت مر دوزا نم اضر دبا واواجمموا 
وان لاب کا دوه بنه مت تکرب رالات 9ا4 (سورة الحج الآبة جح 
٠‏ ب » ومن أمثلة الطریق الثانى ۰ 
$ ار کر © تپ عدوا أشي بسک نلك 


وان نزع وهر الا همد یلابنیعو م مواه ملسم دع موم اسم ماعو © از ای دعومو وز اسیا 
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کال زم تی انکر ماو رک اریم ان ار رارق 
صروت چا ام رادان معو 
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اد راشا کم رکز كلا نيل 89 ررق زیت وف 
ایی 00 © تم ای 
اور نر الک وم لابصروی 09 4 ر سورة الأعر اف الآبات ۱۹۱ - ۱۹۸). 

بدأت الآية الأولى بسژال بوضح مفرق الطریق . فالاله الذی ينبغى أن یمن به 
الانسان ویعبده هو الاله الخالق . فما بال هؤلاء الشرکین یشرکون آفة لا تخلق شيئاً 
وهی ذاتها مخلوقة » یصنعها الناس بأيديهم ثم یحعلونہا الحة ؟ ( والإشار ات كلها هنا إلى 
الأصنام ) . هل فى ذلك منطق يقبله العقل أو تقبله فطر ة سوية ؟ 

ثم يستطرد السياق فيشرح حال هذه الأصنام التى يعبدها المشركون ٠‏ فهی 
لا تستطيع نصر أنفسها إذا اعتدى عليها معتد فضلاً عن أن تنصر غيرها ! وهى لا 
تسمع لو دعاها أحد > فسواء عليك حدئتها أم لم تحدًلہا فالنتيجة واحدة ! 

ثم يقرر السياق حقيقة تشمل کل معبود من دون الله : 8 إن الذين تدعون من 
دون الله عباد أمثالكم 4 ومع أن الإشارة ما زالت خاصة بالأصنام السابق ذكرها 
الا أن هذا الوصف يدل فة کل من ند وکل ما يد من دون الله » سواہ کانوا 
اشتخاضا من اشر اناه او آمزاتات أو کانوا من الجن أو اللائکة ‏ أو کانوا شجرا 
أو حجرا أو شمسا أو نجماً آو کوکباً من الکوا کب . كلهم مخلوقات من مخلوقات الله 
ومن ثم فهم عباد لله  :‏ عباد آمثالکم © فلا ينبغي التوجه إليهم بالعبادة أو الدعاء . 

ويستمر السياق فى وصف تلك الأصنام المشار إليها فى الآبات : هل ھا آرجل 
أو آبد أو أعين أو“آذان » لتمشى أو بطش أو تبصر أو تسمع ؟ فلأى شىء با تری 
یعبُدھا أولئك العابدون » وهم پرونہا أمام أعينهم بہذا العجز الزری ؟! 

ل يتوه الخطاب إلى الرسول عي أن يتحدّاهم أن بضروه بأصنامهم تلك 


4 


- وقد کانوا بهددون الرسول ّي بأن تلك الآلحة الزعومة ستصیبه بالضرر نتيجة 
مهاجمته إياها ! - فبقول اللہ تعالی له : قل هم : هلموا کیدوا کید کم الذى نبددون به ء 
ولا تتأخروا ( لا تنظرونى ) وأرونى ماذا تستطيع افتکم أن تصنع ! إن الله هم الذى 
يتولانى وهو بتول المؤمنين الصالحين ويحميهم ويرعاهم . ام فتکم فلا تستطيع 
أن تنصركم إن أراد الله بكم ضرا ولا تستطيع حتى أن تنصر نفسها . وهی لا تسمع 
ولا تبصر . فهى لا تستحق العبادة ولا الدعاء . 

۲ ْ۶ رال ور یه با + یه لت 
و وا یک له یا فالا وخی کی نس رز در © انا دوه تاره 
رر ولا ناڪود 0 0 کی ا 4 
( سورة الفرقان : الایات ۳-۱ . 

۳( وو مراص مزع وا مد وط مزا جب لا اور ال و لش : و 


(سورة الأحقاف : الابة ه) . 


6 !دعاء الو لد لله 
بشترك فى هذه الضلالة اليهود والنصارى و مش رکو العر بس .وهی ضلالد واحدة 


وان احتلفت صورها 5 فالیهو د بقولون ۽ ڪا ابن الله و النتصار ی تفر ی 3 ال 


ابن الله » و مش ركو العر ب کانوا بقو لون : الملائكة بنات الله . 
والقر ان یتناول هذه الضلالة فیفندها على نحو یمائل ما بفند به ضلالة الشرك . 


لأنہا شرك فى الحقيقة وان انغذت صورة محدّدة . دو را 

9 ات ہے لم یز ا بک ری ینانز O‏ 
وال سباع مارکا سرت ده ندز ارس ۵ ار 
سے عل م و موم لو "٢‏ ہے 


عر إن و وخ ا زر 


۳2 یت ۳ 7 ِ 84 
لات ین E‏ سے ۳ 
وود مَل اوران قوم میں 1 روہ ل الوا ح یت 


هد رک 
٣ء“‏ 1 


5 و 
2 


اه خر وع ينه حامر مرک ویب توف 7 تاب رومان 
نے رد رود ی نی 69 € سز اب 
رو از ا 7 وا لاج ول رل 

AIA ESE‏ و لک ال مرک حا رم 
7 کید 9 ادرک ابتار وهو رك ضایف امج 2 4 ( سورة الانعام : 


الآيات ۹۵ - ۱۰۳) . 
هذا النص الشامل يُناقش قضية البنوّة عامّة » ويدخل فيه كل من بدَّعى لله ولد : 


۵ وخرقوا له بنين وبنات بغير علم © و هو یبدا بعرض رائع لآيات الله فى الكون . 


5 
1 
: لط 


U 
ہ٤‎ 
e", 

3 


يشمل بالات واسعة من السماوات والأرض والانسان واللبات . تملا الوجدان 

مَيمَة بحقيقة الألوهية > وتعرف الناس بر بهم الحق ؛ بحیث تبدو ضلالة الضلن بعدها غير 
دات معتی » و غیر دات موضوع . 

تبدأ لایات بتقریر أن اللہ هو الذی يفلق الحبٌ والّوی لیخرج منه أنواع الزرع 
الختلفة . وهو حقیقة بغفل عنها الناس أحياناً فيحسبون أن الزرع ينبت من تلقاء نفسه . 
وما عليك الا أن تبذر البذرة فی الأرض وتر وبا بالماء ! نعم إنك تصنم ذلك . ولکن 
من الذى يفلق الحَبّة أو النّواة فى باطن الأرض ليخرج منها اللبنة الصغيرة التى تظل تنمو 
حتی تبر ؟ أليس هو الله الخال سبحانه ؟ أليس هو الذى أودع فيها خصائص النمو * 
آولیس هو الذی یأذن لکل جه بذانها آن تنمو .. والا فلا تماء ولا اثبات ۱۴ 

والله هو الذى بحرج الحی من الميّت ( كما بنبت الزرع من الأرض المجدبة ) 
و جرج اميت من الحی ( بعد أن تنتهی دَوْرَة الحياة فى الکائن الحى فیموت ) وکلاهما 
يم مدر من الله 

ويجىء التعقيب بعد ذلك : ۵ ذلکم الله فأنى تؤفكون) ؟ 
(۱) الولد فی اللغة بمعنى ا مولود فیشمل البنين والبنات . 


۷٦ 


ذلك هو الله الحق . الذى ينبت الزرع ويحيى وعیت . وهذه مجالات من جالات 
قدرته . فهل من الشرکاء من بفعل شيئاً من ذلك ؟ فأنى تصزفون عن الحق و تتعاطون 
الافك ؟ 

وإذاکانت الجولة الأولى فى لب والتُوى ء والحی والیّت على الأرض » فالجولة 
الثانية فی الأفلاك : 

۵ فالق الإصباح وجعل الليل سكناً والشمس والقمر حسباناً . ذلك تقدير العزيز 
العليم © . 

إن اله فالق الحَبّ والنّوى هو كذلك فالق الإصباح . أى مخرج الصبح من 
باطن الظلمة » كما تخرج النبتة المشرقة من باطن الأرض الظلم "۱ . وهو الذى جعل 
اليل سكناً . فمن حكمته سبحانه أن جعل عامَّة الكائنات الحية التى خلقها تنشط للنور 
فى النهار وتسكن للظلمة فى الليل" . وبمناسبة الحديث عن النبار واللیل يأتى الحديث 
عن الشمس والقمر فیقول  :‏ والشّمس والقمر حسباناً © أى أن الله جعل الشمس 
والقمر حسباناً > وتحسب بہما الأيّام والشهور والسنین کما آنبما هما ذاتہما لكل منهما 
دورة محسوبة بالحساب الربّانی الدقيق الذى لا بختل قيد شعرة 9 ذلك تقدير العزيز 
العليم » > وبسبب هذا الانضباط الدقيق يحسب بهما الانسان الوقت ۰ ویتعلّم الإنسان 
الدقة من دق الكون من حوله ! 

8 وهو الذى جعل لكم النجوم لتهتدوا با فى ظلمات البر والبحر © فتعرفوا با 
انجاعکم فى ظلمة الليل حیث لا نور ولا دليل . 

# قد فصلا الآيات لقوم بعلمون 4 وأى إنسان يطلع على هذه الآيات ويعلم 
دلالتها لا بد ان بپتدی إلى الله الواحد الذى لا ينبغى له شريك . 


. تأمل روعة الأسلوب القرآنی وبلاغته الأخاذة‎ )١( 
هناك من خلق الله کائنات تنشط فى الليل وتسكن فى النهار و لکن الإشارة هنا للانسان خاصة ثم لمعطم الكائنات‎ )۲( 


۷۷ 


ثم هذه جولة ثالثة فی محيط الانسان : 

# وهو الذى أنشأكم من نفس واحدة) من آدم الذى خلقہ اللہ من تراب » ثم جعل 
منه زوجه حواء . 

« فستقر وستودع ‏ ٍذ جمل 2 السل بعد ذلك یأتی باوج + الذی ی 
فيه التقاء الخليّة المذكرة الستفرة فى صلب ار جل بالخلیّة ال فى مستودعها بالرحم . 

# قد فصَّلنا الابات لقوم ۳'۳۰۳ واع يدرك هذه 
المعجزة فيدرك عظمة الصائع الحکم . 

وهذه ا مولة الأخيرة فى عام الات : 

* وهو الذى أنزل من السماء ماء فأآخر جنا به نبات كل شىء فالنبات كله يحتاج 
إلى الاء » ولا رج من الأرض بغير ری . 

ثم يأخذ السیاق فى اتفصیل بعد الاجشال : 

# فاخرجنا منه خضراً مرج منه حاً متراكباً > ومن اذل من طلعها قنو اد 

دانية . وجنات من آعناب . والزیتون والرمان مشتباً وغیر متشابه) . 

فهذا هو البات كله بخرج أخضر طرياً فى مبدأ الأمر ثم يأخذ طریقه فى النمو ء 
فیخرج منه الحب المتراكب ( مثل سنابل القمح والشعير وغيرها ) ومخرج منه النخل 
بأنراعه والأعناب والزيتون والرمان ۰ مختلف الأشكال والألوان والروائح والمذاقات . 
بل إن كل نوع من هذه الأنواع تجد فى ماره التشابه وغير المتشابه ... 

وحين یتملی الانسان يخياله هذه اللوحة ا حمیلة الممتلثة بأشكال النبات المختلفة » 
فان وجدانه ينفعل بها » ويحب أن یتامل فيها ويشبع نظره منها ... 

والسياق القر انى بالفعل بدعوه إلى ذلك ! 
انه هنا لا بدعوه إلى الا کل منبا ! ففى مكان اخر من السورة یذ کر الأكل : 


۷۸ 


2 


7 وی انرا نان 7 یاس 0 یرد و تا جا 


تکام 22 18 روا و جج 7-1 وپ 9{ 


له هی بر بالأكل ولا بوجہ إليه » إنما يوجه إلى شىء آخر : 
« انظروا إلى مره إذا أثمر وینعه . 
انظروا إلى هذا الجمال البدیع الذى آخر جته ید الصانع البدع .. 
املثو ا وجدانكم ومشاع ركم هذا الجمال > ثم تدبروا ... فماذا نحدون فى هذا 
النظر الرائع الاأخاذ ؟ 
« إن فى ذلکم لابات لقوم یژمنون؟» فكل من بنظر وبتدبر بجد الآيات اللی 
تہدیه إلى الابعان . 


وهنا » والوجدان فی قمة تأثره » بعرض السیاق ضلالة المشركين فتبدو - بعد هذه 


الابات کلها -سخفا لا معنى له وأمراً ته تشمثر منه اللفس ولا تسيغه : 
#وجعلوا لله شركاء الجن و خلقهم؟ فهم من خلقه . ومع ذلك فهؤلاء الشرکون 
يجعلونهم شركاء له ! 


طإ وخرقوا له بنين وبنات بغیر علم © اختلقوا بنين وبنات نسبوهم إلى الله بغر 
علم .. وأی علم هذا الذى ينتج هذه الأضاليل ؟! 

# سبحانه وتعالى عمّا بصفون . 

© بديع السماوات والأرض © الذى أبدعها على غير مثال . 

9 أنى يكون له ولد وم تكن له صاحبة وخلق كل شىء وهو بكل شىء علم 4 . 

بناقشهم عنطقهم : كيف يكون له ولد ولیست له زوجة ؟ وقد نسوا - وهم 
يلفقون هذه الأبناء والبنات لله نوا ”أن بلفقوا له زوجة كذلك لتلد هؤلاء البنين 


والبنات ! 
۷۹ 


ثم إنه سبحانه وتعالی هو خالق کل شیء - وهم بقرون بذلك - فأی شی» يدعو 
الخالق أن بتخذ بنین وبنات ۴ ما حاجته إليهم وهو الذی بقول للشیء کن فیکون ء 
وهو صانع هذه الأیات العروضة فی السماوات والأرض ... 8 وهو بکل شىء 
علم # ؟ 

ثم بجیء التعقیب الأخير بعد عرض آیات الخلق ۰ ومناقشة الضالین فی ضلالتهم › 
بحسم الأمر “كله 

9 ذلكم اللہ ربكم لا له إلا هو خالق کل شىء فاعبدوه ۰ وهو على کل شىء 
رکیل؟ . 

ذلکم .. الخالق الذى رینم آيات خلقه .. هو ربكم الذى لا إله إلا هو . 
فاعبدوه و حده مخلصین له الدين ١‏ لا تش رکوا به شريكاً من و لد مز عوم أو آفة مدعاة .. 
وهو السیطر التصرف فی کل شىء  :‏ وهو على کل شىء وكيل( . 

$ لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير 4 . 

لا تراه الأبصار فى الدنيا » بینما يرى هو سبحانه کل الأبصار من عليائه » وهو 
اللطيف الخبير محلقه وما يدور فى نفوسهم من أفكار ومشاعر . سواء منهم المهتدى 
والمعن نی الضلال . 

۲ « 90اه ارو © دک © اد وات هرارش 


رب اع 0 لم ور اروت 0 رترب ان 
کیج تی میس 


یہ الیعث 
كان من أشد ضلالات العرب فی ا حاھلیة انکارهم على الله أنه يستطيع أن يبعث 


۸۰ 


المونى بعد أن ماتوا وتحو لوا إلى تراب ! وبلغ بهم الأمر فی التکذیب آنهم کانوا بعجبون 
من الرسول لالم حين بحدنبم بأمر البعث حى روی القرآن عنهم 


ع سلا ہم 


١‏ لک کرامنڈ اک لیکو مروت مر نك امس بر لا ری مو باب 
حته َه 4 ( سورة سأ ۳ الایتان ۷ -۸) . 

وکان القرآن یعالج هذا الأمر بتعریفهم بقدرة الله الخالق ‏ التی لا تنتهی عند 
حك ۰ ولا یمجز ها شی» فی السماو ات و الأرضص 3 و آن الذی خلق الخلق أول مرة من 
العدم قادر على أن يعيد خلقه مرة أخرى » ثم يرهم من آیات الأحياء حوهم ما يلفت 
نظرهم إلى عملية إخراج الحى من الميت معروضة أمامهم فى کل لحظة . والذى 
يستطيع أن حرج الحى من الميت يستطيع حين يشاء أن يبعث الوتی ويردهم إلى 
الحياة : 

إ١‎ © وبا رن 0 از دنا یب‎ 0١ تر اناد‎ ٦ 
از کے ہے ان ما 2 وی‎ 
UCT چ موہ جا نا ما‎ 0 E ا‎ 4 
جات وت مر (3) رل قات ماظع مد ریاد تال سای مت‎ 


کت مل ره كان كر وعادوفیجوں وا جوا لوط ۱۳۰ رسک وت 


او 


اتوك مد ن ناولم ان رْمَاوْسديو 4 ر سورة ق :الآيات د هل) 
تعرض الآبات مجالات القدرة الإلهية المعجزة التى تخلق وتحيى الموات » فيبدو 
انکار البعث بعدها تفاهة فى الفكر وسخافة فى العقل ؛ لا تصدر عن انسان سوى 
التفكير 
0 5 ۱ ری 5 5 
تبدا الآية الأولى بذكر القران التزل من الله على رسوله بي يدعو إلى اشدی . 
ولكن الکافر ين الذين نزل القر ان مدایتھم عجو | حمن جاءهم المنذر کلام بحد ہم 


۸۱ 


عن البعث فقالوا  :‏ هذا شىء عجیب € . وموضع العجب عندهم أنهم لا بتصورون 
أن الله بقدر على بعثهم بعد أن يصير وا تراباً فيقولون : 9 هذا رجم بعيد» . 

ثم تقرر الآبات أن الله العلیم سبحانه يعلم كل من يموت منهم فلا يضيع منهم 
أحد خارج علم اللہ » وأن عنده سبحانه كتاباً مسجلاً فيه كل شىء . وذلك رداً على 
توهّمهم أنهم إذا ضاعو! فى الأرض وأصبحوا تراباً فقد ضاع كل أثر لهم على الإطلاق ! 
فهم يحسبون أنه ما دام قد ضاع منهم هم فقد ضاع من الله أيضاً ولم بعد الله قادراً 
على الإتيان به فضلاً عن بعثه من جديد ! 

ثم يلفت السياق نظرهم إلى آيات الخلق من فوقهم ومن حولهم . فهذه السماء 
الضخمة وهذه الأرض الممتدة إلى آخر مدى النظر وما فيها من جبال وزروع ... 

لم ۷ الآيات الَالةَ على قدرة الله على الانشاء والاحياء ء فمن الاء النازل 
شنت قش لارض جنات من الفاكهة وزروع تنتج الحبٌ والنخيل الباسقات وكلها 
رزق للعباد . و بالطر يحيى الله الأرض ا موات المجدبة . وبالكيفية ذانہا يحيى الوتی . 
ويخرجهم من الأرض كما یخرج النبات والزرع . إن عملية الإحياء واحدة فى الحالین ء 
والذى بقدر على الأولى بقدر عل الثانية . ولکن البشر الطموسی البصيرة لا يدركون 
Ê‏ با رت سن ات 

ویذ کر السیاق آنهم لیسوا وحدهم الذين يكذبون بالبعث . فقد کذبت قبلهم 
جاهليات كثيرة بَعَدد منهم السياق قوم نوح وأصجاب الرس و مود وعاداً وفرعون 
وإخوان لوط وأصحاب الأبكة ( قوم شعيب ) وقوم تبع . ثم یقدم النذیر للعرب 
النکرین : إن هؤلاء الأقوام كلهم كذبوا فدمّر الله عليهم وحقق فيهم وعيده : وهؤلاء 
إن أصروا على تكذيبهم فليس هم عند اللہ الا ذات الصیر . 

وتم الباق بہذا ابسزال الذى بقرر الحقيقة : 8 آفعیینا بالخلق الأول 4 ؟ 


AY 


لقد خلق اللہ الكون كله من قبل » وها هم أولاء يرون الکون متماسكاً آمامهم ما يدل 
IE‏ ورس فل ای ابس رش CENE‏ 
۲ ۶ روکنک ای وتان راون © ان 
یا بے بعر روا اسک وا مرس رک وف رک اعم لا بل 
زاف با LSC‏ ا ھا 
زوجراشن من اهارا سے سس ود 0 6 وال رتم رت وج سر 
عا بكانع 722 017 واحد وه ما سا وا اد لاپ لئ 
يورك وان یتخت موم اون ا اه 


سے و 


الاو 22771 € ( سورة ال عد: الابات ۱ - ۔ 


3 


002 رسب سا ری له ری الم رو ت 0 4 یز‎ $ (r 
هویم ف لی جوک الت الاخصر کرو نے ین رند © او ی‎ 
ا ناراد کا انیو کی کون(‎ © 1111110 


نویک 2 ےہ مو تر : الابات ۷۸ - 0۸۳ . 
أسكلة 
١‏ - دلل على أن الله تعالى أخذ على عباده العهد و الیثاق أن يعبدوه ولا يشركوا به 


۲ - ماذا تفهم من قوله تعالى «وإذا أنعمنا على الانسان أعرض ونأى مجانبه وإذا مسه 
الشر فذو دعاء عریض ۲46 

۳ - لخص الصفحتين الأوليين من موضوع تولى القرآن الرد على دعاوى البطلین . 

4 - ما حكم الشرك ؟ وهل يملك الشركاء لأنفسهم نفعاً أو ضرا ؟ 

٥‏ - الله سبحانه وتعالى مبرأ عن الصاحبة والولد . فمن بدعی زوراً وببتاناً أن لله ولداً ؟ 


. ما عقيدنك فى البعث . وما حكم إنكاره ؟ دلل على ما تقول‎ - ٦ 


۸۳ 


IE ص2‎ 


© هه 


لا ينتهى دور القران مع اللفس الیشر ية عند بیان العقيدة السليمة و مناقشة الانحرافات 
انى تقع فيها الجاهلية بشأن حقیقة الألوهية والر بوية : اما مخطر خطوة أخرى ليصل 
إلى تثبيت تلك العقيدة الصحيحة . وتركيز الاعان بالله الواحد النزه عن الشريك 
والشبيه . 

و وسیلته الکبر ی ال ذلك هی التد كير 8 وس مان الیک تفع تردن 4 
( سورة الذاریات : آبة 8ه) . 

التذ كير الدائم بعظمة الله التى لا تحد . و آیات قدرته فى الافاق . والأنفس حتی 
بخشع القلب ویستسلم لله . 

والتذ کبر الدائم بان اللہ مع الانسان يواه ویراقبه ویحصی علیه آعباله .ثم 
بحاسبه علیها يوم القيامة . حتی تصبح تقوی الله جزءاً لا يتجزأ من مشاعر القلب . 
وركيزة ثابتة فى الضمير 

وكذلك يو جه القر ان القلب البشرى الى ذ کر الله دائماً فى حالة السراء والضراء . 
ففى السراء بذ كر الله شاكراً لأنعمه . وفی الضراء بذ كر الله صابراً ومتطلعاً إليه 
سبحانه لیکشف عنه السوء . 

ثم بورد القران القصص التى تثبّت الاعان . قصص الانسياء و أتباعهم من الم منين 
الذين صر وا على الأذى حتى جاءهم نصر اللہ . وقصص الکفار الذين كذبوا و عاندوا 
حتى دمر الله عليهم بکفر هم . 
وأخيراً برسم القرآن صوراً محببة للمؤ منين وصفاتبه ٠‏ وما ينتظر هم من الحزاء فى 
الآخرة مخلدين فى الحنات . وصوراً كريبة منفرة للكافرين وصفاتہم وما ينالهم من 


العذ ات بوم القيامة . 


A4 


ویظل القرآن یکر ر هذه التوجيهات حتی ترسخ فی النقس ۰ وحتی بصبح الله 
حاضراً فى القلب لا يغفل الانسان عن ذکره ۰ فتستقم مشاعره ۰ ويستقيم سلوکه . 
97 22 ای E E E‏ 
فى الدنيا » و عنحه فى الاخرة جنته ور ضوانه . 

وفيما بلى نستعرض عاذج من ايات الکتاب الک نو بج اہ السابقة من 
الکتاب : - 

)١‏ التذكبر بعظمة اللہ وآیات قدرته فی الآفاق والأنفس 

سبق لنا أن ذكرنا تماذج من الآيات فى الفصول السابقة كلها تتحدّث عن عظمة 
الله ای لا تحد ‏ وقدرته التى لا یعجز ها شىء فی السماوات ولا فى الأرض . وبا أن 
القرآن بستخدم آيات الله فى الكون حين يخاطب الوجدان . وحين بخاطب العقل 
وحين يرد على دعاوى المبطلين سواء فى الشرك أو فى ادعاء الولد أو فى إنكار البعث 
أو إنكار وجود الله » إن وجد فی الأرض من ینکر وجود الله ! 

وقد كانت النماذج السابقة كلها تكفينا لبيان اهتمام القر آن بإبراز هذه الآيات . 
لتوضيح العقيدة السليمة وترکیزها فى النفس كذلك . 

ولكن كثرة النماذج فى القرآن الكريم تجعلنا لا نكتفى با سردناه منها من قبل 
على كثر ته » بل نضيف إليه 0 جديدة ۰ تستطيع أن تراجعها على ضوء الأمثلة 
المشروحة فى الكتاب من قبل . ولكن ب بنبغی أن نعرف أن القرآن لا بعرض هذه الابات 
لكى تكون جرد معلومات تستقر فى ذهن الانسان وينتهى بها الأمر هناك . وا يريد 
الله سبحانه وتعال من التذكير الستمر فى القران بآياته فى الأنفس والآفاق أن تؤثر 
هذه الحقائق فی القلب البشرى تأثيراً دائماً لا ينتهى عند لحظة التأمل العارضة . با 
بظل فى القلب و بستقر فيه » حتى يتحول الا مان بالله إلى حقيقة راكزة فى نفس الإنسان . 


Ao 


تنعكس فی سلوکه الواقعی . 

فما قيمة أن أعرف أن الله خلق السماوات والأرض . وأن له آبات معجزة فى کل 
شىء خلقه . ثم بنصرف قلبی بعد ذلك عن ذكر اللہ . وينصرف عن طاعته فيما أمر به 
وما ہی عله ؟! 

وها متا ات ارت اق ان مها همان العو لئ لق و ای کرت 
بقدرته . وأبدع فيه ما أبدع : ثم لا أسأل نفسى حين أقوم بعمل من الأعمال : هل 
هذا العمل بر ضی الله ام لا بر ضيه ؟! 

كلا ! لا قيمة إذن غذه المعرفة ! 

ولقدكاث امراق طاملة پر قزق أن اه هر لی علق ارات و لار 
وهو الذى خلقهم هم أنفسهم . والقرآن يسجل علیهم ذلك : 

$ زیر توص راکنا € ر سورة لقمان : الآية هم . 


ONA 


3 و اله مجه لرن ان 4 ( سورة الز حرف : الآبة ۸۷) . 

ولکنهم رغم علمهم ببذا لم یکو نوا يعبدون اللہ حق عبادته . وكانوا یش رکون به 
آهة أخرى » ويخالفون عن أمره فیما آمر به وما نی عنه . ولذلك ۸ تنفعهم معر فتهم 
شيئاً . وسماهم اللہ جاهلیین . وقال عنهم انهم لا بعلمون . 

3 رید اللہ سبحانه وتعال من عباده أن یعرفوا عظمته وجلاله لیعبدوه حق 
عبادته ويطيعوه فى سلوكهم الواقعی . ولذلك يظل بذ کر هم باياته فى السماء والأرض 
وفى أنفسهم حتى تخشم قلوہہم » ويستقر فيها الإيمان . ويتحول إلى عمل فى واقع 
الأرض . 

أ» آبات الخلق والابداع فى السماوات والأرض : 

0 کته یت ماوت اکا کر © هل 


۸1 


م 0 


اتاپ وش فهام موز (9) رار رال نا ڪڪ و فا سحاد الر ساو .0 0 
کلمت الارزش 70 لام لون OK‏ اه انار فاذاهم مظلور 6 
ما دیک اسان © کدرا سار کم لت ۵) 
کی زمر الف لا انل واه وف نی تر © 4 
(سوره یس : الایات 2077# ). 
۲ زمر ولا یہ وای یراتا ها کید موز ركوجلا کم 
هکت ارم © رانک ما اتا اک اس ہماسا ار 
مي ناا کا یر اد > 
(سورة الحجر: الایات .)۲۲-۱٩‏ 


(r‏ » وت ے لی © تال فون ور جم رش 
ینک ماش (0 رادار © وا جس الا ر تست رانا 


ور 


تاغاب © 6 (سورة نوح: الآيات ۲۰-۱۵). 


٤‏ ارا زیا رماوا رازبا © سک 
کا ب۵ رت © 1 E MORE TED E E‏ 
راج متیر ی © زجب ارب © رانا 9 ) 


(سورة الفا لیات ۱2-5). 


۰ نر اناد 1 ل ماه تالم عن © كبن 
ها © اا ل وروا وه (3) وا SLE O‏ 0 


سو عبس : الایات ۳۲-۲۶). 


دورد کج کت ریت ها میرکت نت © 


ره و ۳ 


الات لت © € (سورة: الفاشیة: الایات ۲۰-۱۷). 


۸۷ 


«ب» آیات القدرة المعجزة في الأنفس: 
۲× وڈ تشونرس تزا 
كرود 4 (سورة التحل : الآية ۷۸ ). 


۹ 


54 


ہے و بی کے ہد ا ترس رم ام ا N‏ 
۲( 3 وواد مرا لاء دتم فماه نا وصھ اکان ربك شر 0 ¢ 


(سورة الفرقان: الآبد ۵4). 


۳ « رب 7 ئ) اه وت ی 
مر لس جز 2 کرک دی یہی یوار 9 


اما ررر © € (سورة السجدة: الابات ٦-۹)۔‏ 
( $ مس 7 اسم عه رون © 4 موم 0ئ 
RE‏ رن 0 ليك الکو نوگنر سوه وه من 
ورال ار 4 (سورة ص: الآيات ۷٦۔۷۲۴).‏ 
(o‏ و 1 مساو و و نٹ راا واه نکر 
تزا کت روط لت دا 2 از 00 4D‏ 
( سوره ره الاية .٦‏ 
٦‏ ر بض ونان دمحل( زومرم الط ور اب © 4¢ 


(سورة الطارق : الآيات ٥۔۷)۔‏ 


۸۸ 


«ج» في نعم الله على العباد: 


0 3 وال اع الک فاي سسا وه سکاو © کال حت زی 
رک و عب آنا ڪال يکر [ که ییوت ات زد سم 0 
كولم كر موه و َال صلی © € ( النحل : الآبات ۵ -۸). 

×٣۲‏ سے وکسم ا مسا 9 از کاو نکر 
سک اک رد ماب کاو انتا رک کان دا اکن وكا کی 
و تج رسب تلم ومني فاك © زا يرشي 
یىی 
(سورة المؤمنون: الایات ۱۷۔٢۲).‏ 
۳ و لمالا رس شس سبل مدید © تالق کت 
ا مت 27-7 کرک یوت ا ریزو بے الذان 
اهام ما کور یا لف و عطھور ا مه ی ناسحا اى مو 
سو الاسر ك 4 (سورة الزخرف: ١٠۔٤١).‏ 


Ey 


£( 7 سے 8 کرون ٠‏ 1 
وسک 7 فالات والارمرجعاینه دک اپ کون 3 4 


(سورة ا حائیة: الایات ۱۳-۱۲). 


و ۸ 


ہ٤‏ وکا دیص ناگی © ان نسحلا 
0 اما یک بای 4 ( سورة الر حمن : »لابات ۰ )4 
١‏ ہو غلا سوكلا او متسه کہا کو بز اي وله نشور © 4 


/) اة‎ OY 3 7 ١ 


«ه في تدبير الکون بغير شريك: 


(١‏ ۰ ونامز داب وال 00200 رزفها مسر رم 2 13 کب 


مت 


سان ¢ (سورة هود: الأية 5). 


٩ ۲‏ ۲ را هر ول هرک ماود یع بخ 2-1 
تلم بر ریت ؛ ادص ارف يذب سز © 


کم 


کلب ال اهارا زد رارسا €( سورة النور: الآبتان ٤٤-٦٤‏ ). 


۳ 9ے کان ملک اریم یط تربار جا ولا مورا 
ابر ولا کاب ادن ما بر 0 که راهان ھا ذب رات سا له 
ر کڪ نما ا2 شوہ مه سا ناف یه متیر 


€ © الک اهار وو ان 222 مسر تیدا ET‏ 
له الا ایو در اکر ٹا ¢ ( سورة فاطر : الآيات ۳-١‏ ). 


ئا » ۳ رد اوه ردیر ال 0 

وجم وھا روابیی وا وبا هرن مھا ابا وره O i‏ ا 

تاش لش رلتیه رس تن 
او زا سام لیا يصاع وج دک ند راز ال : :¢ 

( سورة فلت الابات .)۱۲-٩‏ 


0 و وروت 0 € الرحن: الآية الرهن:۲۹). 


.)۲۱: کب ال لان اوس ابا عم ) الجادلة: الآية المادلة‎ « )٦ 


)١(‏ هذه الأيام الأربعة یدخل فما الیومان السابقان اللذان خلق اللہ فيهما الأرض . فتكون بالإضافة إلى اليومين 
المذكورين في الآية التالية : الخاصين بخلق السماوات ستة أيام في جموعها. 


۹۰ 


«هه في تأييد الرسل بالعجزات : 


0 « موی اص فا ےا وهای ویب 
ایب ری 2 ا مها مو بی 09 اشا د 2 به نی ى © ET‏ ا 
اون © راع رآ نع اهب سی بے یری © پیج الک © مت 
ده © 6 (سورة طہ: الایات ۱۷۔٢٢).‏ 


رگ کر رار 


۹ 7ر2 ەا EE‏ 

2۹ کی ہب نس جک تلود اد بد مرج فد 3 

اتا روالد رڪم 20 اب امک واه وا وا مر رهاط رازن 
ف فو ہا او رك ار از شر لال 4 الائدة : الآية ۱۱۰). 


ار 


۳۲( ا رام ی زر 2 ا اک ام 
کت اما ربلد مرگرس مال لت لرک موق هیر مناد مر سواه 
تَا © 4 مریم: الابات .)٩-۷‏ 


© و کا لار وان رواایک ان ھا نابا کرابم‎ ٤ 
0۷۰-۹۸ ردول کا اهامر © 6 الأنبياء : الآيات‎ 


ے٢‎ 


٤‏ ورين لا ےل ورت ولا ال مب © اناز مات 
مار یوضر © © سبأ: الاینان ۹۰ - )۱١‏ . 


ول مس و ۳ 


9 د ےت 7 کا کہ ۳3۳9 ی 
دید بادن‌رته و 77 ر عدا و سيلو ما با یت وا نونک موب 
2171 ٹاک 7 90 ¢ سيا : الابتان ار ۱۳ 


۲ التذکر براقبة الله للانسان 


7 رو 7 سواون مزاک ساو ن کڪ اکر شوه‎ (١ 
وه را مزال كرو اکن لس من ذلك ولا کر سای‎ 
.)٦٦ ر 6 (سورةيونس الاية‎ 

۲ ماب كف © 4 «ورة طم : لایة ۷ . 

۳ ھ9 باب انا کل الو مہ سوم ا وات ادف ارات بآ 
رتو (سورة لقمان : الآية .)١‏ 


4ض با ار ماما وما یش زا وا ال رب 
مرا مه ور وکام رنه منک زابوت ول رس 
مد کی 9 یار لت اک مره ورز ن ک4 © ان 


ا یں ٩‏ (سورة سبأ: الایات ۵-۲). 


پا ۳11 وو یتس وٹ 7ی 
عوسایسہم وا 9۳ ند و1 اک مآ اکا وا وم لومشم انا کر 
عل € (سورة احادلة : الآبة .۷). 


ظ لی ایی © ۹ (سورة الاعل : الآية ۷). 


۳ توجیه القلب البشری إلى ذکر الله 


5 2 ۳ 27 ناوعا تک رالد 


۲( 1 اک رم 2ے ربمت تن ® 4 
(سورة الأعراف: الآية ۵۵). 

۳ ۵ أن اموا وطن م و اماک ران تمد اون © 4 
( سورة الرعد : الابة (YA‏ . 
0 نو لزغ مرو ایند برا ا لامالا © پا 
دوه رل که مک اور ره ولا © بن 

سس ما عسیاواد یدھم مر ناو وف رزو مز بت شا 3 9 ¢ 

(سورة النور : الایات ۳۸-۳١٣‏ ). 
٥‏ اف افتکا مامتا وید دنرم رو 

رم تس ل 4 ۳ الزمر : الآية ۲۳). 
1( 07 ننک ¢ (سورة غافر : الآية ٦٦‏ 


- 


£( قصص الأنبياء 


يرد هذا القصص فى كثير من سور القرآن وخاصة في سورة الأعراف وسورة 
يونس وسوره هود وسوزة مریم وسورة طه وسورة الأنبياء وسورة الشعراء وسورة 
الفل وسورة القصص . ويمكنك مراجمة هذه السور في الصحف. وستجد قراءتها 
سهلة ميسّرة . وستجد خاصة في « الأعراف » و «هود » و« الشعراء» أن الفران بلقت 
نظرنا ال ۳۳ معيّة في حياة هؤلاء الأنبياء ؛ 
أولاً : أنهم كلهم جاءوا بكلمة واحدة هي «لا إله إلا الله » «اعبدوا اش ما لکم 


۰ و و 5 4 و 4 
من اله غيره » وهذا بين لنا أن اهم شي» يرسل الله الرسل من اجله هو 


۲ 


ثانا 


ثالثا 


رابعا 


تعریف البشر بربهم وخالقهم . لیعرفوا أنه إله واحد ولیعبدوه . ولا یش رکوا 
به شيئًا . 


: أنهم كلهم قد لقوا التكذيب من قومهم. وتعرضوا للاضطهاد والايذاء 


والتهديد بالقتل أو الطرد. ولکنهم لم يتنازلوا عن رسالتهم . ول يتخلوا عن 
دعوتهم وهذا يُبيّن لنا أن العقيدة هي أغلى شيء في حياة الانسان . وأنه 
مهما أوذي في سبيل عقيدته فلا ينبغي له أن یفرط فيا أو يتساهل في 
آمرها . 


: أنهم حين تعرضوا للتکذیب والاضطهاد لجأوا إلى رهم. یشکون إليه ما 


فعله قومهم بهم . ویستفیثون به أن یفرج کربتهم وینجیهم ومَنْ مَعَهُم ین 
المؤمنين. ولکنہم صبروا على الأذى وم يغيروا موقفهم . وهذا بعلمنا أن 
المؤمن في موقف الشدة يلجأ إلى الله . ویتوجه إليه بالدعاء لكي يخلصه من 


شدته, ولكنه يثبت ويصبر حتى يأقي نصر الله . ولا يضعف ولا ينهار. 


: أن الله كان دائما ينصر رُسُله والذين آمنوا في نهاية الأمر. بعد أن يصبروا 


على الشداند ويحافظوا على عقيدتهم ولا يتخلوا عنہا أبدًا . وهذا يُعلّمنا ألا 
شی یو 2 أبدًا مهما اشتد بنا الضيق , ونتطلع إلى الله دائما أن يرفع 
عنا الکرب ما دمنا محافظین على صلتنا باله . مستقیمین على آمره . مهتدين 
بہداہ . 


0 6 ۰ 
: وفي القصص عبرة اخرى كذلك هي أن أهل الباطل مهما بدا في وقت من 


الأوقات أنهم متمكنون في الأرض ومسيطرون فان اللہ يلي لهم ولكنه 
لا یقلتہم من عقابه في الدنيا ولاني الآخرة. كما يقول الرسول صلی الله 
عليه وسلم: «إن الله لملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته» رواه البخاري 


1 ۱ 1 


و اليك بعس الفادج صن القصص القراني : 
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۱ 9 قدازسلا زونه ال ادها اش سکول تو 0 
عن © لرتنک تم رک تب نپا یک رز لالم 
نی رالات بو 9 کت سار ون 
لک ارفك ری مو )»رایمه وال داع را کر یا تکاژ 
48 ¢ 2 الأعراف : الایات ۰۶-۵٩‏ ). 


0 لم یل ہے ھت‎ (r 


کت ی اد E‏ 6 ار کت و زي 


کت و او مضه فا فا ویر 0 واو هزوم 5 
روه ار نے ولا فسوعا سود کات ران اسر رر 01 ا 
ہو سا رب امنوامعة حور اد ویو ئک مولعم ر اتال 

وس وو ای کرو کات © 4 
(سورة هود: الابات .)538-5١‏ 


O‏ کم 


۳( م الات تو یں روک مود سم ااه 
ا تھے له بات رد وزور 71 یو کنیا تا 
امير © 6 سكت وش كلك وی و 2111111 2 
تیالو ا( مس نا ان وا کا وا عا کاک یذ ابا فا سف مر 0 )لم رسا 
سمش 220 و رانک کنر 
رو ون © رمالا سوک افو وم کاس يرا مایا رت 
© رز زرد نی يم ابیت 
کت ار دم ده اكوك © 4 
(سورة ابراهیم: الایات .)۱۶-٩‏ 


£( و 7 0 اه یدود © وا نام 7 
229 2ت ومو داوسو 3 راید تزا 
۳13 اد شيا كس عدون 6 ات تاک الاطمون 0 دول بر 7 ا 


کین © سس مضت فهو دين 0 2]) es‏ ® 
کت ۳ لوپ ررالزن © بمب ما یفن باس 3 زین 
خی © وک يز © اکا اتا هنومن 0 


ی ره راد م0 ریت ا ریا ان 


وک ناک دوت © مد ونا ھر عم رسک رازم کی رین © مس کوازه تون 09 
سو اواوهم فاص مر مر © مه الال دلب رن اوت رتاف 9 و 
نکب ® ال مان © مدوم 9 2 کر يالو © 
قد ES‏ سن 90 را ا ا [ ع ۵ ¢ 

و 0 الآيات ٠١458‏ ). 


۵) ےولیر ودرا تک ور لان ؛ حا فد هر ریک زا 
مسیروت وو همان رسد جاء هرموسی ناکرا فا لار اک ا کاب ی اتا 
مکل ادن فم رسلاو اوساو ينه ئا الم همه وزوسيا 1 
هلطم وحن وشن 45 4 العنكبوت: الآيات ۳۸۔۰٤‏ ). 
٦‏ 7 وازکر ۳ آعاعاواز رمه بحا وقد كك شد ريني يدر رم 

ال ما سکعرب رطم © لیا تکام اام ١‏ 6 رت 
ار کان الڪ زر EE‏ ارک یھو (ا3ا مار اا کارا 
27م با مہ هه مار چا 
کار رین فا ےت اہ وَعَصلا هرما بصا راید 
21 8 عه یں مر زر ا رن امک ۳9 
(سورة الأحقاف: الآبات ۲۹-۲۱). 
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ه) صور المؤمنين والکافرین 

برسم القرآن صور ا وضيئة وجميلة المژ منین بعرض فیها خصالهم وأحواهم » وأثر 
الإمان فى قلوبیم وسلوکهم ؛ تجعلنا نحبهم ونحب أن نکون منهم ۰ لتنطبق علينا تلك 
الأو صاف ا حمیلة » و لنحظی برضاء الله فى الدنيا والآخرة . 

كما يرسم القرآن فى ذات الوقت صوراً منفرة للکافرین و خصاشم وأحوالهم ؛ 
وأثر بدهم عن الایمان فى قلوبہم وسلوکهم تجعلنا نتفر منهم ونکره أن نکون مثلهم » 
حتی لا نتعرض لمقت الله و غضبه فى الدنیا والاخرة . 

و هذه الصور والأوصاف كثيرة فى القرآن ء لأن فيها دروساً تربوية يربينا بها الله 
سبحانه وتعالى حتى تستقم فطر تنا ويستقيم سلوكنا وتصلح أحوالنا . 

وإليك بعض التماذج منها : 

5ھ ہت همست مرف روا یدزی 69 

اون انور 20-7 83 دلوت اعد له بو نوصل 1 ور رھد وا ود 


دص رای ام 


سوء لاب © ابروا e E‏ 7۳ رام صاوتلانيه وید رون 


متسه ایک کن ما ناسعد نید لوا 7 اه رآزواحهر 7 


مس ری 


الحا نوي کیا اس 152 ا مررتم عم رار 3 4 
( سورة الرعد : الأبات ۱۹ - ۲4) . 


تبدأ الآيات مقار نة بين المنین والکافرین بتبيّن منها لاؤل وهلة أنہم مفتر قون 
بعضهم عن بعض فى صفانهم ومقومات حیاتہم وفکر هم . والقرآن بصف الومنین بأنہم 
هم الذين یعلمون أن ما أنزل إلى الرسول گل من ربه هو الحق » بینما بصف الآخرين 
بانهم عمی . ثم يسأل هذا السؤال الانکاری ( أى الذی جوابه دائماً : لا)  :‏ أفمن 
يعلم أن ما أنزل اليك من ربك الحق کمن هو أعمی 4 ؟ والجواب لا بد أن یکون لا ! 
فمن بقول إن الأعمى كالبصير ؛ وان من بعلم کمن لا بعلم ؟! 


معررعام التوحیں(() تانوی ۹۷ 


والتعبیر القرآنى الجميل يوحى إلينا بأن من یعلم أن القرآن والوحی حق هو 
البصر » الذى يسير فى الطريق على نور » ولا تخبط فی سيره لانه يرى ما حوله . بینما 
الذی يشك فی الوحی ولا بتبعه هو الأعمی الذی بتخبط فى الطريق لأنه لا يراه . 
وهذه حقيقة . فان المؤمن یعرف - من وحی إعانه - ما هى غايته فى الحياة + وما 
الطريق الذی ينبغى أن بسلکه لیصل إلى غایته . فغايته هی إرضاء الله سبحانه وتعال 
والتقرب إليه » ووسیلته هى الأعمال الصالحة . هی الطاعة لأوامر الله . بینما الکافر 
لا بعرف لاذا يعيش . الا لار ضاء ملذاته القريية . غافلاً عن النهابة التی تنتظره فی 
آخر الطریق . 

ثم بجیء التعقیب فى نہایة الآية : ل إنها بتذ کر أولو الألباب گ4 فالذین لهم عقول هم 
الذين یتذ كرون » وغير هم لا بتذ کر ولا یعتبر . والتعبیر القرانی يوحى الینا مرة أخرى 
أن الکافر ليس من أولى الألباب » أى لیس له عقل . ذلك لأنه لا بفگر بهذا العقل 
الذى و هبه له اللہ ليفكر ویتدبر . ویعرف عن طریق تدبره حقیقة الألوهية والربوبية . 

9 إما بتذ کر أولو الألباب الذین بو فون بعهد الله ولا بنقضون الیثاق 4 . 

وأولو الألباب هم الذين وصفتهم الآية بأنہم هم الذين یعلمون أن ما آنزل على 
الرسول مق هو الحق . ولكن الآبة الثانية تبيّن لنا حقبقة عظيمة ينبغى لنا أن نتدبرها . 

هل المطلوب من الإنسان هو أن ١‏ يعلم » جرد علم بأن القرآن حق ۲ فقط ؟! 
وهل يكفى هذا عند الله ٢‏ 

إن الآبة الثانية وما بعدها تبين لنا أثر هذا العلم فى حياة الانسان وسلوكه وتفكيره 
وشعوره . فهؤلاء الذين علموا أن القرآن حق يصفهم اللہ سبحانه وتعالى بأنبم لا يوفون 
بعهد الله ولا بنقضون الميثاق 4 . 


إذن فليس الطلوب هو جرد ٠‏ العلم » ! بل إن هذا العلم ينبغى أن بحدت آثاره 


۹۸ 


فى حياة الإنسان ء وإلاً أصبح بلا معنی ء و أصبح و جوده وعدمه سواء . 
إن الصفة الكبرى التی بتصف ببا آو لك العالون بأن القران حق هی أنهم یوفون 
بعهد الله ولا ينقضون الیثاق . ولا تحدد الآية عهداً معیناً ولا ميثاقاً معيناً ء إنما تشمل 
كل عهد وکل میثاق مع اللہ . والمهد الا کبر هو الذی أودعه اللہ فى الفطرة وأشهد 

الفطرة عليه » وهو عبادة الله او احددبلا شريك : 
اح ریف ینیدم هن دم نکر يت 
( سورة الأعراف : الآية 0۷۲ . 

وكذلك العهد الذى تذ کره سورة يس : 

اکھد کک ا اب كك تسف عدت 


اا کات 46 ( سورة يس : الابتان =1( . 


ولا تنتهى صفة المؤمنين بأنهم هم الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الیثاق » بل 
يستمر السياق فيصفهم بأوصاف جميلة أخرى : 

والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ویخشون ربهم وبخافون سوء الحاب) . 

# يصلون ما أمر الله به أن يوصل #» أى : يصلون کل ما أمر الله به أن يوصل » 
لأن ١‏ ما » تفيد العموم . والتعبير بإطلاقه هكذا دون تحديد يشمل کل شىء أمر الله 
بوصله . وفى مقدمة كل شىء صلة الانسان بربه بطبيعة الحال » فهذه أول صلة أمر 
اللہ ببا أن توصل : صلة العبادة الحقة لله . ويأتى بعدها صلات الانسان بوالديه » 
وصلاته بذوئ قرباه ء وصلاته بالمسلمين جميعاً يحب لهم الخير ۰ ويحب لمم كما 
يحب لنفسه . وھکذا يشمل هذا التعبير الموجز كثير امن تصر فات الانسان . 

ومع القيام بہذہ الصلات التی أمر الله بوصلها فهم بخشون ربهم ؛ وهذه الخشية 
تجعلهم يتصر فون فى آمورهم با يرضى الله » فيتعاملون بالصدق والأمانة والإخلاص ء 
خشية أن يغضب الله عليهم . وكذلك بخافون سوہ الحساب ۰ فيتجنبون الأعمال 


۹۹ 


والأقوال التی تعر ضهم للحساب الشدید . 
9 والذين صبر وا ابتفاء وجه رمم( . 
فهم يصبرون على الشدائد لأنهم يبتغون وجه الله » وبتطلعون اليه بالرجاء » 
ولكنهم صابرون » لأنهم یعلمون أن ما أصابهم هو قدر من الله » فير ضون به تقرباً لله 
و یه رافق فيو 
# وأقاموا الصلاة € وإقامة الصلاة تقتضى توفية كل أركانها » وادائها بالوقار 
والخشوع اللازم ا 
9 وأنفقوا ما رز قناهم سرا وعلانية ؟ فهم لا يبخلون بأمواهم » وكذلك لا بنفقو نہا 
ریاء وإتما ینفقونها لوجه اللہ فى السر والعلانية . 
 . ۱‏ ویدرژن بالحسنة السیئة 4 يتلقون السيئة ویردون عليها بالحسنة ثبلا منهم 
و فا ال اف لا ار ا رھ كما نول ما وتنا 
« الا ظرالیظ ار و © 4 ( رة ال عمران : الاية 
(Ft‏ . 
وهكذا رأينا أن أولى الألباب » الذين یعلمون أن القرآن حق » يتصفون بکل 
هذه الصفات النبيلة الرائعة . تصر فاتہم نظيفة . مشاعرهم نظيفة '. کل سلوكهم جمیل 
لاذا ؟ لأنہم عرفوا الحق . وهذه هی المعرفة التی يريدها اللہ من عباده . فحين بعر فون 
حقيقة الألوهية ينعكس ذلك على سلوکهم فيصبح على هذه الصورة الرفيعة الحبوبة 
لتى يحبها الله ويحبها الناس 
وما جزاؤهم على ذلك كله ! 
© أولتك فم عقبی الدار 4 شم العاقبة الحستة فى الدار الآخرة : 


< جنات عدن بدخلو نها © ويا ها من جائزة جمبلة على السلوك الجميل ! 


ولكن الله بتفضل عليهم بأكثر من ذلك ! 

$ جنات عدن یدخلونہا ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم 6 

فهم لا يدخلون وحدهم » ولکن يدخل معهم الأشخاص الذين بحبونهم من آباء 
وأزواج.وذرية . فیا لها من متعة : مُتعة الصحبة فى جنات النعيم ۰ جزاء الاستقامة على 
أمر الله . 

وهل ینتهی الأمر عند ذلك ؟ كلاً ! إن فضل الله يشملهم بأكثر من ذلك ! 

أرأيت حین تكون ضیفاً عند أحد الناس » فيدخل من باب الحجرة فيحييك . 
أليس ذلك يسر قلبك ويشعرك بالحفاوة والتكرهم ؟ وإذا درر للدخول عليك بالتحيّة ؟ 
ألا پسر له ذلك أكثر ؟ واذا کان أهل اییت كلهم بجیثون إليك ویظهرون حفاوتهم 
بك فکیف یکون شعورك ؟ ألا تحس بالسعادة و ار ضی و الارتیاح ؟ 

ان الله یحتفی بك فی الجنّة ء فير سل ملانکته بحیونك ! 

$ والملائكة یدخلون علیهم من کل باب . 

یدخلون علیهم بالتحيّة والحفاوة والتكريم » بقولون : 

سلام علیکم بما صبرتم » فعم عثبی الذار © ! 

ألا يروقك هذا النعم ! ألا تحب أن تکون واحداً من هؤلاء الذين یکر مهم الله 
هذا التكريم ؟ 

بل ولا شك ! 

والآن قارن حال الفريق الآخر ء الذى رفض افدی واصر على أن يكون أعمى 
لا ييصر . إنه بعل الصورة القابلة تماما فی كل شىء ! 

۶ والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه » ويقطعون ما أمر الله به أن يُوصل » 


ویفسدون فی الأرض أوللك لم اللعنة و حم سوہ الدار 4 ! 


۱. 


فمن أى الفریقین تحب أن تکون » بعد أن رأيت مصیر هؤلاء ومصير مژلاء ؟! 

۲ وا انارت تارسمو ول اه لون اسلا © رای 
راربا © و ارت تماما ارم ماک غرم © انا 
انمت تماما لوان او مرو یکره 9 بعکم 
اه إلا کٹ رع کرت رک 6 يصَاعفْ لَه 
الا و ۶ مالقم ر ف ا 0 او ماب امن ریصن اک ایانم 
سار 0 2 0 اه دنر © رنه ازور 
ورام ر ور یش 7ء رت َال ون 


ام کنیا و وت ری رم 
ةوسلا (9 © کالہ نها مامتا © 4 ( الفر قان : الابات ۷۱-۳ . 


١‏ < ینای © زان را کان ع ہیر راب 
کل © الا نیوک © کاو زا © 4 


ر سورة الذاريات : الابات ٣١‏ - ۱۹) . 
هذه الوسائل كلها يصل القرآن إلى تثبیت الایمان فى القلب البشر ی 
فحين یحس الانسان بوجود الله معه فى کل لحظة .. 
حين بحس بآبات القدرة فی کل شیء فى الکون من حوله » وفی ذات نفه .: 
حین بحس أن ماضی الشرية كله كان بپیمن عليه قدر الله وتدبيره ... وأن الحاضر 

كذلك و الستقبل .. 

حین بحس أن الدنیا كلها ملك لله ؛ والآخرة کذلك .. 
حین بحس أن أعماله كلها محسوبة عليه ؛ و سیحاسب عليها .. 


حين يرى صور الرسل الکرام وصبر هم وتضححياتهم .. 


حين يرى صور المنین کریمة نظيفة جذابة » وصور الکافرین قبيحة منفرة .. 

حينئذ بمتاع قلبه مخشية اللہ وتقواه » وبالتطلع فى ذات الوقت إلى حبه ورضاه .. 

وذلك هو الایعان الصادق الذی يحبّه الله » ويقرب به عبده إليه ۰ فيصبح واحدا 
من أولياء الله » الذين يقول الله عنهم فى كتابه الكريم : 


کا عه و 


0 آل ناواه اقم لاخ نھ ول هزین 40 ( سورة يونس : الآية )٦٦‏ . 


تحير شروت اش 

مر بنا فی الفصل السابق ونحن نتحدّث عن صور المؤمنين والكافرين أن معرفة: 
الحق التزل من عند اللہ لا بد أن بكون لما مقتضیٗ واقعی فى حياة البشر . فهى ليست 
معرفة تختزن فى الذهن ء اما ينبغى أن تتحول إلى سلوك واقعی . 

وأول ال لتطبيق هذه الحقيقة ۰ وأبرز صورة ها ۰ هی تحكم شریعة اللہ 
والتقيد فی ا الحباة كلها نبج اللہ , 

إن شهادة ہ لا !له إلا اللہ » هى أول ما نطق به المسلم » وهی مع تكملتها + محمّد 
رسول الله » إعلان الدخول فى الإسلام . 

فما معنى هذه الشهادة ء وما مقتضاها ؟ 

معناها أن الشخص الذى ينطق بالشهادة قد أقر بالعبودية لله وحده > فقد أقر 
بأنه لا يوجد إله إلا الله ء أى لا يوجد معبود إلا اللہ . فمن شأن الاله أن يد ومادام 
لا يوجد إلا إله واحد هو الله سبحانه وتعالی ٠‏ فليس هناك إذن من تنبغى له العبادة 
إلا الله » ولا يحوز التوجه بالعبادة لسواه . 


فما معنى العبودية لله ؟ 

۰ ‫َ 8 

تری اذا نحن نطقنا بالشهادة بالسنتنا وحدها وم نقر بها فی قلوبنا نکون قد 
عبدنا اللہ ؟ ! 


وإذا نحن نطقنا بها بالسنتنا ثم أعلنا ‏ بأقوالنا وأفعالنا - أن أوامر اللہ ليست 

۵ 0 9 ۰ ۰ 1 
ملرمة لنا » وان من حفنا ان محالفها كلها , أو نتخیر منها آشیاء ننفذه! واڈیاء احری 
لا نلتزم بتنفيذها .. هل نکون قد عبدنا اللہ ؟ هل تکون قلوبنا قد أقرّت بالفعل بالعبودية 


لله و حده ۴ 


كلا ! فالاقرار معناه الالترام ! والا فهی كلمة تقال باللسان ء ولا رصيد فا من 
الواقع ! 

وقد أنزل الله شریعة معيّلة تحتوی أحكام الحلال والحرام ۰ وأمر بتنفيذ هذه 
الشريعة فى واقع الأرض . فإذا جاء إنسان بقول پلسانه « لا !له إلا الله » محمّد رسول 
الله » ثم يرفض أن يتحاكم إلى شريعة الله » ويضع لنفسه حلالاً غير ما أحل الله » 
وحراماً غير ما حرم الله » فما قيمة الكلمة التى یقوطا بلسانه ؟ هل هی كلمة صادقة ۴ 
وه, تنفعه عند الله ؟ 

لبم 4 سورة آل عمران : الآية 04 . 

والإسلام كما قلنا فى أول الكتاب هو إسلام الوجه لله » أى التوجه الکامل إلى 
الله » والخضوع الكامل لأوامر الله . 

التوجه الكامل لله فى الاعتقاد » فلا يعتقد أن هناك من بخلق أو يرزق أو يضر 
أو ینفع أويحيى أو يميت إلا الله . 

والتوجه الكامل لله فى شعائر التعبد ء فلا بُصِلَّى إلا لله » ولا يصوم الا لله ؛ ولا 
يزكى إلالله ء ولا بحج إلا لله . 

و التوجه الکامل لله فى الدعاء ۰ فلا يدعو الا لله . 

والتوجه الکامل لله فى أصول الحکم ؛ فلا بحکم الا با أنزل الله . 

والتوجه الکامل لله فى الأخلاق والسلوك ۰ فلا بتخذ قیماً أخلاقية ولا قواعد 
سلوكية الا ما أمر به الله . ۱ 

هذا هو الاسلام الحقيقى ۰ وهذا هو الدلول الحقيقى لشهادة أن لا إله إلا الله 

والمجتمع ائسلم هو المجتمع الذى يلتزم بهذا الأمر . فتكون أحكامه » وتكون 


۱۰۵ 


أفکار ه و معتقداته و أخلاقه و سلوکه جمیعها مُسَمدءة من كات الله وسة رسوله . 

و حین یتم ذلك یکون الله هو العبود حقاً فى ذلك الجتمع . 

ان لا یکفی أن نعبد الله داخل السجد » باقامة الشعاثر التعبّدية هناك . اذا کنا 
تخرج من السجد فتکون لنا وجهة آخری غير اللہ » ومصدر آخر نتلقی منه آفکار نا 
و معتقداتنا وسلوکنا و احکام حلالنا وحر امنا غير اللہ . 

ما قيمة تلك الشعاثر التعبدية التى أقمتاها اذن داخل السجد . 

إن القیام بالعبادة داخل السجد يحب أن يكون معناه الحقیقی أننا آقررنا و شهدنا 
بالعبو دية له وحده ؛ فحنا و دی فرالض العبادة الى آمر نا ينا الله. . فاذا كا جرد 
خروجنا من السجد نتجه إلى مصدر آخر غير الله » نستمد منه أحكامنا وشرائعنا 
ومنهج حیاتنا ‏ فمعنى هذا أننا اتخذنا إلمين اثنين فی الحقيقة لا إلحاً واحداً ! فالاله الأول 
هو الذى عبدناه داخل المسجد بشعائر التعبد من صلاة ودعاء » والاله الثانى هو 
الذى عبدناه خارج المسجد » وتلقينا منه أحكام الحلال والحرام . وتنظيمات المجتمع 
وعلاقات الأفراد ! والله يقول لنا محذراً فى كتابه العزيز 
ENES:‏ ز انم اھوالہ واد ما فارموزلگ 46 ( سورة النحل : الاية 44 

فهل نکون قد عبدنا اللہ الواحد - الذی آقررنا بوحدائیته بالقنا - إذا خصصناہ 
مجز ء واحد من العبادة ثم أخر جنا بقية العبادة عن اختصاصه سبحانه وتعالى » أم نکون 
فى الحقيقة قد أشركنا به إلا آخر . وكذبنا فى شهادتنا التی شهدناها بالسنتنا ء لأننا 
نفضناها فى واقع حياتنا . . 

وهل يتقبّل الله ما ذلك ؟ 

هل يتقبّل ما أن نذهب لعبادته داخل السجد ۰ ولو تنسكنا هناك وذر فنا الدموع 


من شدة التأثر » ثم نوليه ظهورنا أول ما تخرج من المسجد . ونتجه إلى سواه » نستمد 


۱۰۹ 


منه منهج الحياة ؟ 
فلننظر ماذا يقول اللہ لنا فی هذا الأمر الخطیر : 
ریک رو رک رد ری ونیم رب بت زر تب 489 
( سورة النساء : الایة دج . 
فيقرر اللہ بکلام واضح حاسم أن الإيمان ليس زعماً باللسان ؛ وإتما محك 
الصدق فى هذا الز عم هو التحا کم إلى شريعة الله . 
ولنتدبر الابات الخاصة بہذا الشأن من آوضا : 


۹ ۳ کائی امام عص ر ر > و2 م ده 
۵ ]1 ون ای ابيا م كريد ونان واا : 

رو و و و2 کر ےم و ره نل 7 س لور و 

ود زک وابو ور یرال ایض ۶ هرا 1 و اراتا 4 هه ولا لکول 


2 سے و طص سو کے سے ہے سس سے مه ون و 3 سح 1 مو وم و 
DE ۳7‏ کم 2 تى ی جاو لفون 
مر موه ۱ 


۱10071 وم ات ری تن 
و هقی 9 اسان ول یلام 00 و ار 2 نا 


6 ےکر سس لح رم ہے 


3 ام 7 9 فلاوريك لإ نونح یک موا مول را مہ ره ند الم 


E‏ سے 0 رات 


۰ ۳ 


کن © ©" وسور الع : ۳ ہے 1 . 

7 0 بذ کر قوم يزعمون أُنہم آمنوا بالله وآمنوا بالقرآن ؛ ثم هم يريدون 
أن يتحاكموا لغير شریعة اللہ ء ثم انتهت بتقرير ربانی حاسم ألم لا يؤمنون حتى 
يتحاكموا إلى شريعة الله » ويسلموا فى داخل أنفسهم أنها هى الشريعة التی يحب 
التحاكم إليها ء والاً فهم على وضعهم الحاضر غير مؤمنين . 

والقرآن واضح جا فى تقرير هذه الحقيقة . 

و ای 

« ویواداس یاهرورس ول اطعا روق م دک و ویک بل 


(۱) .کل حکم غير حکم اللہ فهو طاغرت . ولفظ الطاغوت بطق فى القرآن على كل شىء يتبعه الناس ويعبدونه 
غبر اللہ . فالأصنام طواغيت . وحکم غير الله طاغو ت . 


حم 


2 رت رم ره قزر مر لاه و رص ر ەرو س 2 وہر رے 5 
ودنآ وولو منک سم آو) مو معرضون 49 واه اما زره منیب ٹا 


یریم راربا اما نون زی أنه مه ورول 0ت کار ول 
یلوا دسر ا اف ورس لو که مورا کا وا تا وود هم لف فا س وه 


کے ور کے 


کے سواہ اه رت ارت اتاد © 4 ر سورة الثور : الایات 4۷ - ۲ . 
فهؤلاء قوم یفولون آمنا باللہ وبالرسول . أى يقولون : نشهدآنلا إله إلا اللہ 
ونشهد أن محمّداً رسول اللہ ! ویزیدون على ذلك فیقولون : أطعنا ! فيز عمون الطاعة 
كذلك ! 

ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك ۰ وما أولئك بالمؤمنین4 . 

فما هو التولى الذى حدث من هذا الفريق فنفى عنه صفة الاعان وقال اللہ عنه : 
$ وما أولئك بالزمنین ؟ 

هذا هو الذى تبينه الابة التالية : 

« وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون؟ . 

فهذا الفريق الذى بنفی الله عنه الإيمان هو الذی يُدْعى لتحکم شريعة الله فيعرض 
عنها . وسواء كان إعراضاً قلا » أو إعراضاً ظاهراً » فکلاهما ينفى الإعان ويلغى 
حقيقة الشهادة التی ينطقون بها بأفواههم . لأن الله يقرر فى آية سورة النساء التى سبقت 
الإشارة إليها أن التسلم القلبى شر ط للإيمان : 

« فلا وربك لا يؤمنون حتی يحكموك فيما شجر بينهم ؛ ثم لا جدوا فى أنفسهم 
خرجا ما قضیت ویسلموا تسلیما > . 

ثم بعضی السياق یبن حال أوللك المنافقين ۱ نهم إذا أعجبهم حکم اللہ فى أمر 
من الأمور » و رآوه ق مصلحة هم یأتون الیه مذعنین » ویندد القرآن عل 
هذا اللرك الموج . الذى یتحا کمون فيه إلى شريعة الله مرة ويعرضون عنها مرة 


حسب الأهواء والمصالح بعد أن ثیبّت عليهم وصف عدم الایمان . 


۰۸ 


أمّا المؤمنون فحاهم مختلف » وآیة إیمانہم أنهم یتحا كمون إلى شریعة الله . 
9 إنماكان قول المنین إذا دعوا إلى الله ورسوله لیحکم بينهم أن یقولوا صمعنا 
وأطعنا وأولئك هم المفلحون» . 
وتقرر الآبة الأخيرة أن هؤلاء الذين يتحاكمون إلى شريعة اللہ » ويطيعون الله 
ويمخشونه هم الفائزون حقاً . 
من ذلك يتبيّن لنا بوضوح أن الحك الحقيقى للإيمان هو التحاكم إلى شريعة الله . 
وأن الناس إن قالوا بألسنتهم : لا إله إلا الله . محمّد رسول الله » وإن أدوا جزءاً من 
العبادة الفروضة ثم رفضوا الالتزام ببقيتها فما هم عؤمنين . 
ويتبيّن لناكذلك أن العبودية لله وحده ‏ وهی مفهوم الإقرار بالشهادة ‏ لا نتحقّق 
فى عالم الواقع حتی ید اللہ عبادة شاملة » تشمل أصول الاعتقاد » وشعائر التعبد » 
والتحاكم إلى شريعة الله » وتطبيق منهج الله فى كل مجال من مجالات الحياة . وأن 
التحليل والتحريم بغير ما أنزل الله لون من الشّرك لا بختلف عن شرك العبادة بحال من 
الأحوال . يقول القران عن المشركين : 
$ کہ اھ مامتا یدروم رک زارت دوه يكلف ) 
( سورة النحل : الآية ۳۵) . 
والسياق بندد بهم لأنهم يَدّعون أن هذا الشرّك الذی یمارسونه هو بأمر اللہ ومشیشته 
مع أن الله أرسل إليهم الرسُل ينهونهم عن الشرْك . ولكن الهم فى الآية أن الشرکین 
يحددون شرکهم فى أمرين : 
إ ما عبدنا من دونه من شیء4 ولا حرمنا من دونه من شىء» 
فالتحليل والتحریم بغير إذن من اللہ كعبادة الأصنام و الأوثان سواء بسواء . 


والاسلام لیس جرد عقيدة و جدانية منعز لة عن و اقع الحياة . 
.وليس هناك دين منزل من عند الله هو عقيدة فقط بغير شريعة تحکم الحياة . 
إنما البشر هم الذين يَضْنعون ذلك من عند أنفسهم فيشركون ! ولنرجع إلى القرآن 
لرى حقيقة هذا الأمر 
ل ارم نہامدیدور یل ابو الہ اسلا ماد بیود 
ولا بش 22-9 رت 20۳ 
یل رکه یک رلک زر © رت مت با ابر نیدلا 
بان ال وا روج و فی مسا تا وم سک با ان ود 
ا ارک ا ارم ی مو او راو با سا یریم IE‏ 
0-0 ومدی زونه لمر لک امغر اام مان E‏ 
7 © 4 ( سورة الائدة : : الابات 44 - 4۷) . 


1 
فالتور اة التی ارت لق البهود فبها عقبدة وشريمة . والانجیل الذی آنزل عل 
التصاری فيه عقبدة وشر بعة . وكذلك القر آن : 
2 تس کے 000002 


ولا می اغواء هم عاج دک ہا رة نها 1 ہاب و ا مادا وال کر 
وک ات 3 او مف ی 9 ta)‏ 00 © امک ا 2 


وا ا TT ROY‏ س 20 
( سورة الائدة : الابات ۰-1۸ )٠١‏ . 


حقیقتان تقر رهما هذه الابات : 
الأولى ٠‏ أن کل دين منز ل من عند الله هو عقيدة وشريعة فی ذات الوقت . عقيدة 
تحكم الوجدان » وشريعة تحكم واقع الحياة . 


والثانية : أن كل حكم غير حكم الله فهو جاهلية . وأنه لا يوجد إلا نوعان اثنان 


11۰ 


من الحکم : حکم الله وحکم الجاهلية . فالمنون هم الذين یتبعون حکم 
الله » آما الذين یتحا کمون لغير ما آنزل اللہ » أى يتبعون حکم الجاهلية 
فما أولئك بالمنین 
واذا كانت تلك هی حقيقة الدین الربّانی فان البشر من عند آنفسهم هم الذين 
قصّلوا الجقيدة عن الشريعة » وجعلوا الدين عقيدة فقط ‏ وقالوا إن الدين صِلَةَ بين 
العبد و الرب مکانها القلب » ولا علاقة لها بواقع الحياة ! !نما واقع الحياة نحکمه شرائع 
يضعها البشر لأنفسهم . وبذلك خرجوا من دين الله وأصبحوا فى الجاهلية ! وهذا ما 
وقع للنصاری فی آوربا بصفة خاصة اذ فصلوا العقيدة عن الشريعة وفصّلوا الدین 
عن الدولة » ووقعوا فى هذا الفصام النكد الذى يقسم الحياة قسمين : قسماً من اختصاص 
الله سبحانه وتعالى یارس فى داخل الكنيسة ؛ وقسماً لا علاقة له اللہ یارس فى واقع 
الحياة . 
وامتد بهم الفصام النکد ففصّلوا , بين الین والعِلّم » وبين الین والسياسة » وبين 
الدين و الاقتصاد » وبين الدين و علاقات الجتمع ... بل فصَلوا بین الین والأخلاق ! 
وماذا كانت النتيجة ؟ 
كانت النتيجة هی الحيرة والقلق و الاضطر اب الذى يحكم حيائهم . وحالات 
الجنون والانتحار والأمراض النفسيّة والعصبّة المترايدة . لأن التفس البشرية الواحدة 
یحکمها افان مختلفان أو المة متعددة : اله فى داخل الكنيسة ء واله أوالهة متعددة فى 
السياسة والاقتصاد والاجتماع والعلّم والیکر والأخلاق . والله عثل هذه الحالة فى 
القرآن فيقول : 
# اه علارلانه شرا ناکود ول ها لج لیو تا کل اد 


۱۱ 


سابل 49 ر سورة الزمّر : البة ۷۹) . 

وال مضروب لتقريب حقيقة الألوهية للعرب الخاطبین بهذا القرآن أول مرة » 
وقد کان عندهم نظام الرق . فيقول لهم : هذا عبد علکه شركاء متشاكسون کل منهم 
بأمره بأمر بختلف عن صاحبه ویجذبہ إلى ناحيته » فهل تكون حاله فى هدوء وسكينة 
وسلام مثل العبد الذى علکه رجل واحد فيوجه اليه أوامر واحدة فی اتجاہ واحد ؟ 
طبعاً لا يستوون ! 

و ا ا ا و 0 
متشا كسة خارج العبد » فلا تعرف السلام ولا افدوء ولا الطمأنينة إنما يحكم حیاتہا 
القلق و الاضطر اب . 

و لقد كان السلمون عنجاة من هذا كله وهم یعبدون فا واحداً لا شريك له . 
یعبدونه فى السجد وخارج السجد . بتوجهون إليه باعتقاد صحیح فی و حدانیته » 
ویتوجهون إليه بشعاثر التعبد ؛ وبتوجهون إليه فی شئون حیاتهم الختلفة فیتحا كمون 
إلى شريعته وینفذونها فى واقع الحياة . 


وکانوا بذلك كما وصفهم الله فى کتابه 7 لاس 4 ( سورة آل 


عمران : ۱۱۰). 
ولکن السلمین ظلوا يبعدون عن حقيقة دینهم فهماً وسلوکاً حتی أصابهم الضعف 
فتمکن منهم اعداژ هم ۱ 


وحین تمكّنوا منهم فقد أرادوا آن يقضوا على عنصر القوّة فى کیانہم لکی لا بعودوا 
ال التهوض رة احری . وکان اول ما ايوا البه فی البلاد الاسللامية الى حکموها 
هو تنحية شريعة الله عن الحکم ووضع القوانين الوضعية بدلاً نها . 


۱۱۲ 


ثم ظلوا یعملون ۰ ومعهم أدواتهم من المُمّلاء الذين تأثروا بهم » على حصر 
الإسلام رويداً رویداً فى دائرة الاعتقاد الوجدانى والشعائر التعبدية . لا صِلَة له 
بالسياسة ولا الاقتصاد ولا علاقات الأفراد فى المجتمع ولا القم الخلقية ولا السلوك 
الواقعی 
ونری أثر ذلك واضحاً : فى البلاد التی لا تحکم بشريعة الله » وتروح نستورد 
البادی والظم من الشرق والغرب ۰ فتكون النتيجة هی التبعية للشرق والغرب » 
وزوال العزة التى كانت هم يوم أنكانوا مؤمنين :۵ یمام سول ونين 4 
( سورة النافقون : الابة ۸) ۰ وتکون النتيجة هى شیوع أمراض الجاهلية فى الجتمع 
الاسلامی ؛ من تحلل خلقى و فکری » و قلق وحيرة و اضطر اب » و قبل ذلك كله غضب 
اللہ وسخطه على الذين خالفوا عن أمره وخرجوا عن طاعته : $ ومن لم يحكم با 
آنزل الله فأولئك هم الکافرون؟ . 
ودين الله و اضح لا لبس فيه : 
«3 که هئ 4 ( سورة يوسف : الآية ٠ى‏ . 
2 عسوا لدي را € ( سورة الشورى : الآبة ۲۱) . 
و کات اسر فیا درول اما اموک ره نهر وتا 
ره سکب © 1 واعوؤة کر وٹ 
طز اسلا زویو ایم ۷۳ ء0 
( سورة الأنعام : الآبتان 01۳-۱۲ . 
فلنعبد الله مخلصين له الدين ء ولتكن آیة إخلاصنا تحكيم شريعة الله > لكى نکون 


مقرر م١‏ لوحت نوی ۳ 


الات ارات اة 


ےر وم( 


< الاما نون دعو چا ودروا لر بد ون ساب وکا افتکا 4 

( سورة الأعراف : الآبة ۰ 

3 هراد ای لال زم تح EEE‏ 

مولع انور کا زرواشک مار هبتر هران خاو 
سای شر اسم نت وان وا زمر هامر لير © 4 


ر سورة الحشر : الایات ۲۲ - )۲٢‏ . 


قلنا فى الفصول الأولى من الکتاب إن القرآن يعرف البشر بالله سبحانه ‏ لکی 
3 
يعبدوه حق عبادته ‏ ویتوجهوا إليه وحده فی کل آمور هم بغیر شريك . فانك لا تستطيع 
أن تقوم بالعبادة الحقيقية ولا التوجه الحقيقى إذا كنت لا تعرف من الذی تعبده ونتوجه 
إليه ء أى إذا لم تعرف صفاته التى بتصف با » حتى تكون عبادتك عن معرفة وعلم . 
والله بصف نفسه فى كتابه الكريم بالصفات التى يريد منا سبحانه وتعالى أن 
نعر فه ونصفه بها . فليس لنا أن نبتدع من عندنا صفات لله غير التى وصف با نفسه 
أو وصفه بها رسوله الكريم بت ر » فان هذا لا يليق بجلال الله وعظمته > ولا بالأدب 
الواجب من العباد نحو ریم وخالقهم . 
وحين بقرأ الإنسان القرآن بحس متفتح ۰ وابتدبّر آياته » فان قلبه عت بالخشوع 
له . والخشة مر نه وال اله ف ذات ال فد ا 8 
لله و الخشیه منه سبحانه و التطلع إليه فی دات لوقت بالحب والر جاء . 
من الذى يقرأ قو له تعال 
ہہ ر ہے ا اصع ےھ ر ےم سے رہ وسر 
«3 ملاع اه خا مدع مره اه نلک الآسْحَال الاب 
گرم رو عمس 2 وس ب 
کون © 4 ( سور ه الحشر 5 الاية (١‏ . 


1١1 


أو ٠‏ تعال 
2 20 وس سابنے 237 دوم مور ب تب ا 4 
آله مرا سر یتک )متام شاف ت مه جلود عون رنه پر ‌حلود 
سس > (صورة الم . ۳ هن 


أو قوله تعا لی : 
« ال وت ند وھ وا الا قوط تیاو بسن 


7 


جه 


َو تسه ا ایک ارم راک ملا 2 9 © ( سورة مر 
الآبة ۱۷ - ۱۸) . 

من الذى يقرأ هذه الابات وأمثلها دون أن ,تل وجدانه بحب اللہ والخشوع 
رار ي اقب ہت والعمل علی رضاه ؟ وذ بحس نيذه انشاعر فان ان 


پیسر له التقرب إلى مولاه بان بعر فه بأسمائه و صفاته و َفعاله . 


فحن بعلم أن الله ر رحيم . وأنه يقول : 3 بارعا رسفا شی هلا مها دة 
02ات اکر 2 4 رو الم تل 


واج جح اولك ا تھے الوا الب O‏ © ( سورة البقرة : الایة )٦٦١‏ 

ألا بمعله ذلك بتطلع لر حمة اللہ : ویطمع فى أن يغفر له اللہ ذنوبه حين بخلص اليه 
ویتوب ! 

وحين بعلم أن اللہ هو الرزاق ذو القوة المتسین :2 (2 إن اهيعو ردو 
لت 9© 4 (سورة الذاریات : الآبة ۸ه) . وأنه هو الذی یسط الرزق لمن 
بشاء من عبادہ و بقدر 7 وه بت ساوت تر کا 4 سورة ال و 
'الآبة ۲۵ . 

ألا تععله ذلك بتطلّع إلى اللہ لیسط له فى الرزق » ویفدق عليه من نعمه » وهو 


المنعم الو هاب ٢‏ 


۱۱۵3 


وحين بعلم أن الله هو ال احد القهار : 

ط و ََابزال را ان هار © © ر پورة ص : الآبة ٥م‏ . 

زد ابر زکرم ولا همم هلال © 4 (سورة الرعد : 
الآية ۱۵ . 

ألا بمتلی قلبه رهبة من الله » الذی یقهر بسلطانه کل شىء : والذی تستجیب 
السماو ات والأرض لقهره ؛ فلا تملك أن خرج على طاعته ۰ والذی لا يتم فى الکون 
كله الا ما يشاء ؟ 

وحين بعلم أن اللہ هو علام الغیوب ء الذی لا يعزب عنه مثقال ذرة فی السماو ات 
ولا فی الأرض 
ل مه رز ارب انال رمک تار ا ين9 4 
(سورة سبأ : الآية ۰۳ ب ہش یه مرت 

لعَورا؟) 4 ( سورة سبأ : الآبة ؟) . ® با 4 ر سررة طه : الآبة ۷ . 

ألا يتحرّز وهو يهم بأى عمل من الأعمال . لأنه بعلم أن اللہ يراه ویر اقبه » 
7٦٦‏ ہھَٰ"' 7٦0‏ ماهر عکن 
أن یتخفی عن اللہ فى عمل أو :کر او شعور ؟ 

وحين يعلم أن اللہ هو المهيمن على السماوات والأرض ء لا يحدّث فيها شىء الا 


باذنه » و هو و حده الذی بد ال > ولا تأخذه سنّة ولا : ۱ 
ب مو بر ا" 2 وم 


رن ط مرو محر ند 


١‏ اه لالہ وم نت یگمه راتکه مازاوانوما زا رمرم دای 
بش هه نما ال یرک بل اہو کی ان 
کال ها راب یر © € سورة البقرة : الأبة ۲۵۵ . 

« دن موک وب © 4 (سورة النجم : الاية 4۳) . 


۱۹ 


ألا بجعلہ ذلك يتوجه إلى الله وحده ۰ فهو العلی العظيم الذى لا يساويه أحد ولا یعلو 
عليه أحد » ولا يتوجه إلى أحد سواه فى السراء ولا فى الضراء » فلا أحد غيره يكشف 
السوء ء ولا أحد غيره يزيد السرور ؟ 

وهكذا .. وهكذا .. كلما علم صفة من الصفات از داد معرفة بالله » وازداد 
طاعة و تقر باً إلى الله . 

مس اع هلا كرو لاف سا کی وار ان تفر ا رو نت 
با رسوله له فيقول : « ان لله تعالى تسعة وتسعين اسماً ‏ مائة الا واحداً ء مَنْ 
أخصاها دخل اس » رواه الشیخان . والقصود بالاحصاء ليس جرد ذكرها باللسان 
والقلب غافل عن معناها » بل القصود أن مت لقلب بها ويتدبرها فینعکس أثر ذلك فى 
السلوله 

نتبين من ذلك اذن أن آسماء الله وصفاته و أفعاله الواردة فى القرآت ۰ هی مثل 
آيات قدرة الله فى الخلق و فى الر زق ء وفی الاحیاء والاماتة ء وفی اجراء الأحداث وفی 
علم الغیب ... القصود با التعریف بالله ۰ لتر داد معر فة العباد برهم » ویعبدوه على 
بصبرة » ویبعدو ا عن الشر لك و الضلال . 

نعم ! إن ضلالة البشرية الکبر ی هی الشر له( . 

و الّه سبحانه وتعال » وهو الواحد الأحد : 

9 قل : هو اللہ أحد ء الله الصمد ۰ لم يلد وم يولد ول يكن له كفواً أحد . 
يحب لعباده أن بپندوا إلى حقيقته ء ولا یش رکوا به » ویحب أن بعاونہم على معرفة هذه 
الحقيقة » ويبسرها لحم ء لأنه بعباده رءوف رحم . وکما بعر فهم بایات قدرته فی 
(۱) اذا كانت هناك فى العصر الحاضر ضلالة أكبر هى الالحاد وانکار وجرد الله أصلاً فهذه كما قلنا ضلالة 


مفتقلة وغير حقیفیة . والفطرة - حتی فى ضلاها - تأباها » كما مر بنا من حديث رائد الفضاه الروسی جاجارین . 
۱۱۷ 


السماو ات و الأرض فانه فی ذات الوقت بعر فهم باسمائه و صفاته و افعاله ۷۰۰ اتفصال 
بين هذه وتلك . 
فهو حين يعر فهم باباته فى الخلق : بعر فهم بانه هو : الخالی ١ ٠‏ الباری  »‏ البدع » 


0 بدي السماو ات و الار ص ۱ . 


وحين بعرفهم بایاته فى الرزق ۰ يعرفهم بأنه هو ٠‏ الرزاق » ذو القوة ا تین . 

وحين يعر فهم بہیمنته على كل شىء فى هذا الكون . بعر فهم بأنه « المهيمن » وبأنه 
« يدير الأمر 1 

وحین يعر فهم باياته فى الإحباء والإماتة » بعرفھم بأنه ٠‏ هو يحيى ويميت ١‏ . 

وحين بعر فهم بقدر ته على البعث ۰ يعر فهم بأنه « يبعث من فى القبور » . 

وحين بعر فهم بأنه سبحانه وتعالى متفر د فى كل شىء . متفرد فى الکمال وحده . 


ومتفرد فى کل شىء وحده ء فإنه يقول شم : 


کے رو ر 1 
5 رد مات ابر ©4 ( سورة الشورى الاب ۱۱) ویقول شم 
۵ را کال زومر © 4 ر سورة الروم : الآبة ۲۷ . 


ولقد اختلفت الفرق فى تأویل الأسماء و الصفات و الافعال وما كان بنبغی فا أن 
محتلف ! 

إن هذه الأسماء و الصفات و الأفعال الواردة فى القر آن و فی الحديث يعر فنا اللہ با 
على نفه لنتعرف عليه . وما كان ينبغى أن تکون هی التى تضللنا عن معرفة اللہ ! 
لولا أن هذه الفرق الضالة قد فتنت عن حقيقة الإسلام البسيظة الواضحة بنظر بات 
وأفكار دخيلة على الإسلام . والقرآن - دليلنا وهادینا - واضح فى هذا الأمر كل 
الوضوح .. فهو يحدئنا عن أسماء لله . تدل على صفات . وتنشأ عنها افعال : 


11۸ 


٠‏ فالو هاب » اسم من آسماء اللہ الحسنى » وهو صفة لله تعا لی ۰ وينشأ عنها أن الله 
88پ 

و « الرزاق » اسم من أسمائه . وهو کذلك صفة من صفاته ۰ وینشا عنها أن الله 
يرزق العباد بما يشاء من رزق . 

ونحن تومن بہذہ الأسماء لأنها وردت فی کلام اللہ وکلام رسوله لگ . 
ول اها لها يدها ف الكون عن حورا وف دات شتا كينا قال 
تعالى : 

E‏ کر E‏ اتور 

وکل تدبر فى آیات الله فی الکون وفى النفس یصل بنا إلى اليقين الكامل بان کل 
ما وصف الله به نفسه هو الحق کل الحق . فهو الواحد الأحد : وهو المتفرد بالقدرة . 
ا نفرد باللك . التفر د بالأمر و التدییر . 

فعلینا اذن آن زین بتلك الأسماء والصفات و الاأفعال و أن تقت کذلك عند ما 
جاء منها فی القران و الحدیث ولا نز ید على ذلك . 

و هذا هو مذهب السلف . 

يؤمنون بها کما وردت : ولا یژولونبا . لن التاویل لیس من شأن البشر . لا هم 
طاقة به . ولا ينبغى لمم أن بخوضوا فيه . إا يأخذون الأمر بالبساطة التى يوضحها 
القر ان والحديث 

فهذه الصفات ةة . و لکنها لا تغبه ما نر اه من صفات الشر . فالبشر عاجزون 
والله قادر . والیشر ناقصون والله کامل . والیشر محجوبون عن الغيب والله علام 
الغیوب . و البشر محتاجون من بطعمهم ویسقیهم ویرز قهم والله هو الغنی الستغنی عن 
کل آحد کل شی» . وتبشر فانون واله هو الدائم من الاک إلى الأبد .. فکیف تتمائل 


۱1۹۹ 


صفات الله مع صفات البشر + وأفعاله مع أفعال البشر ؟ 

كلا ! # لیس کمثله شىء» فصفاته هو متفر د بها سبحانه » لأنها صفات الکمال ؛ 
و هه الفر د وحده بالکمال . 

والوجود كله يشهد بذلك التفرد ۰ وفطرة الانسان من آعماقها تشهد به كذلك . 

ولا حاجة بنا » ولا حاجة للفطرة السوية ء بتأویلات الفرق النحرفة » سواء منها 
ما بعطّل الصفات » ومن يبحث فی كيفيتها ولم يؤت القدرة على تکییفها » ومن بشبهها 
بأعمال البشر والله لیس له مثيل ... 

انا تقول : سبحان الله » والحمد لله > ولا إله الا الله » والله أكبر.. 


ونحمد الله على توفيقه . 


أسئلة 
۱ - ما الذي تفيده هذه الآية وذ کر فان الذكرى تنفع الم منین4 ؟ 
۲ - تحدث بإيجاز عن عظمة الله وآيات قدرته فى الآفاق والأنفس . 
۳ - اتفق الأنبياء جميعاً على كلمة واحدة وطالبوا أتمهم با . فما هی ؟ وماذا تدلنا 
عليه ؟ 
٤‏ - سل لخصلة من خصال المؤمنين الحميدة » وأخرى من خصال الكافرين الذميمة . 
٥‏ - ما حکم تحکم الكتاب والسنة فيما شجر بین الناس يجميع شئون الحياة ؟ دلل على 
ما تقول . 
5 هل النطق بالشهادتين دون تطبیق هما بعصم الدم وا ال ؟ دلل على ما تقول . 
۷ - ما حكم من يرى أن أوامر الشریعة ونواهيها غير ملزمة له ؟ 
۸ - ما هی عقيدتك فى أسماء اللہ وصفاته ؟ 
دلل على ما تقول . 


الوضوع الصفحة 
مقدمة ESSA‏ ا ا ا ای ہیں 

الاسلام او ایا ا تمد تو ا لا اد جا و وه سٹو ساےہ OF‏ 

اصول العقيدة الاسلامية VTA‏ 

الدين والفطر ة ا ا بر و OSS TSS‏ وی بو ام Ve‏ 
طريقة القران اا ےط ان رت MAN‏ 
القران والوجدان کے سیر ل 1 
)١‏ آبات الله فى الكؤن اا ااا ۰ وا 
؟) ظاهرة الموت والحياة امھ مك الحو اف ھا ره وی عقا عا امو وس و ۲۵ 
۳ الرزق گری کر ا زگ ا موا عاو مش وم ف TO RSAC‏ 
4) الأحداث الجاربة ae‏ ل ی کی ی وت EL‏ 
)٥‏ علم الله الشامل للغيب یی ای ری ی 0010 0 اا 
الدليل المقلى ا مقا سسا ا ام لم E‏ 
تيقظ الإعان الرکوز فى الفطرة وقت الشدة 14 
القرآن يتولى الرد على دعاوى المبطلين O‏ تہ 
(۱١‏ الشرك 0+017 لفط ات اما لاجس اسان افا ی و سر نار مت ۷۸ 
۲ ادعاء الولد لله Ve‏ 
۳ انکار البعث ب ۸7۳۰ 
تثبیت الاعان کسی وھ یرس ره مس یسر که و الج الاسم سا ۸ 
)١‏ التذ كير بعظمة اللہ وايات قدرته فى الافاق والأنفس ۸۰ 
« ء آیات الخلق والإبداع فى السماوات والأرض کسی ای و ال ني AT‏ 
١‏ ب » بعض آیلت تدل على قدرة الله وإعجازه فى الأنفس چو وو سو وو AN‏ 
٠‏ ج ۾ فى نعم الله على العباد ... ی ا A‏ 
۰د ق تدبير الكون پغیر شريك و ا ل ا یکر سی شا یا و 
« ه وف تأبيد الرسل بالعجز ات ور و ا مس رہ می و ناس کے 4۹۸۶ 
۲) التذ كير عراقبة الله للانسان 7ب 0 ری 9 
۳ تو جيه القلب البشری إلى ذ کر الله که اد گس پت ۹۳۰۰ 
)) بعض قصص الأنبياء . رق رن می دی نک ا پچ 
)٥‏ صور ا مومنین والکافرین ERS‏ ما را سای اس رس اہک ۹۷۰ 
0 شريعة الله E‏ کش و مد موه و ارت ۷58۰ 
الابمان بأسماء الله وصفاته ااا ااا ERN‏ 


کي 


لطلا اتا السام 


از ال ني 


الطبعم الرابعة 


معام - ۱390 


نوزم وق اش تا ای 
جمعبة حفط الان الکریم 


نت و معفت داد الا 
وادى الإناق و لارے 2 امه 
الجزائر 


طبع « دار المعت » قسنطِنٰة ت الخزرائر 


رقم الایداع القانونى : 90/45167 - و. السنطينة 


متام 


ا حمد لله الذی أسبغ على الانسان نعمه ظاهرة وباطنة ٠‏ ويسر له سبل المداية فأودع 
فى فطرته العرفة بالله : 


ے وار درئم ےس“ صت نو ورس وه 
قاد اد ربل مز ادممزظہورم دزم 
5 ہے سے سے سا 3 95 
عر و ر 5 از مر صلی کے مك 
وأشهد مسي الت رر ید لوا لن دتا 
سورة الأعراف . آية ۱۷۲ . 


ثم أرسل رسله صلوات الله وسلامه عليهم لیبلغوا الناس ما أمرهم الله به من 
إخلاص العبادة له وحده دون شريك : 


ررم سر م re‏ 
عدوأ اللہ مالک رهز وره 
سورة الأعراف ٠‏ آبة ٩١‏ . 
وأنزل الكتب تحمل افدی للناس ۰ لتستقیم حیاتہم على المنهج الحق : 
ان ےه ارتا 
مر رارصا ب دس م و )1 ٠‏ 
انامه یکت بان لقن )ات مل 
سورة الحديد» آيیة: ۲۵ . 
نحمده ونستغفره ونستهدیه » ونصلى ونسل على نبینا محمد صلل الله عليه وس حاتم 
الانبیاء والرسلین ‏ وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى یوم الدين . 
وبعد ... فقد قدمنا من قبل کتاباً فى التوحید یشمل مقرر الصف الأول الشانوی 


تحدئنا فيه عن موضوع الإيمان بالله وما يقتضيه هذا الإيمان من طاعة وعبودية لله » وتنفيذاً 
لشریعته فى از العبادة وواقعم الحياة . 


والیوم نقدم هذا الکتاب للصف الثای الثانوی نتناول فيه الوضوعات القررة 
علیہم ؛ وهی ف الواقع استمرار لا درسسوه فى الصف الأول . ویشمل ثلاثة 
موضوعات رئيسية : 


١‏ الانحراف عن الإيمان والتوحید . ویتناول الشرك والإلحاد وآثارهما فى نفس 
الإنسان وف واقع البشر فى العصر الحاضر بصفة خاصة . 

۲- الإيمان بالملائكة . 

۳ الإيمان بالکتب السياوية . 

وقد حاولت فيه أن أسير على النبج البسط الذی راعيته فى مقرر الصف الأول 
حتى يكون ميسراً لطلاب العم فى المرحلة الثانوية » وحتى يستطيعوا أن يقوّموا واقع 
البشرية المعاصر على ضوء من أصول دينهم كما هی مبينة فى كتاب رہم وس نبیمم 
صلى الله عليه وسل . 

ندعو الله أن يلهمنا الصواب ويوفقنا إلى العمل با جبه ويرضاه . 


والله وی التوفيق 


الغا يكزا لاان وومر 


الشرك والإلحاد كلاهما انحراف عن الإيمان والتوحيد . والفرق بینهیا أن الشرله 
يعرف أن هناك (فا خالقاً لهذا الکون ولکنه يشرك به فى العبادة » فیعبد آلمة أخری 
مع الله أو'من دون الله . يقدم لما شعائر التعبد » أو يتوجه إليها بالدعاء ۰ او بالطاعة 
والاتباع ء أو با حبة والولاء > ويجعلها واسطة بينه وبين ربه.. أماالملحد ف 
اصطلاح المعاصرين اليوم ‏ فهو الذى ینکر وجود الله أصلا وينسب الخلق والوت 
والحياة لغير الله . 

والشرك والإلحاد كلاهما انتكاس يصيب البشر حين ينحدرون إلى الجاهلية . 
فینحرفون عن الفطرة السوية التى خلقهم الله عليها . وان كان الانحراف الغالب على 
البشر فى جاهلياتهم خلال عصور التاريخ الختلفة هو الشرك . والنادر هو الا اد فیا 
عدا الجاهلية المعاصرة التی انحدر الناس إليها فى العصر الحاضر والتی غلب علیبا 
الا اد بصورة لا مثيل لما فى التاريخ من قبل ۰ بسبب بعض العوامل التى سنتعرض 
ها بثبىء من التفصيل على صفحات الكتاب . 

والقرآن يشير إلى هذا الانتكاس فى قوله تعالى : 


خروم ومد > 2 صر 2 ۳ وم 
27 بر کی سمل یرجه 
2م سم و 0ص ١‏ سے > 34 کے 
دموا راوس لح تل جریم ودر ن 
سورة التين » الایات ۰8 ۵ . 


كا يبين القرآن أن الاصل فى الناس هو الإيمان والتوحید » فان الله قد اشهد 
البشر جیعاً على أنه هو وحده رهم بدون شريك ۰ وهم فى عام الذر قبل آن یولدوا : 


اد أعَد ربل وی وه 
7 سے لس 
تاه مہ رت نتاس 
ی ماف متكا طاو ون لا راك 
الأب ولل رجو 


سورة الأعرافف » الأيات : ۲--_ ۱۷۶ . 
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والآيات تدل على أن الله قد ا حم البشرية كلها بأنه هو ربها وإلههاء ونه لیس 
حا رب ولا إله غيره » وأنه أخذ عليها ميثاقاً بذلك : «قالوا : بل » شهدنا!۰. فلم 
يعد يقبل منهم أن يقولوا يوم القيامة : نسينا وکنا غافلين عن هذا الیثاق ! أو يحتجوا: 
بان آباءهم أشركوا وأنهم اتبعوهم فى شركهم لانجم من ذريتهم ! فشرك الآباء لا يبرر 
للأبناء أن حیدوا عن ميثاق الفطرة » لأنه عهد بينهم وبين الله ولا دخل للاباء فيه! 
وان كان الله من رحمته لا بحاسب الناس بميثاق الفطرة وحده » وإنغا يحاسبهم بعد 
تذكرتهم على يد الرسل : 
موم رازن یرنه جه 0 
سورة النساءء آية : ٠١١‏ . 
وو کی ERAT‏ 
تحت رسو 
سورة الاسراء ‏ آية : ۱۵ . 
کذلك يحدثنا القرآن فى سورة الروم عن أمر الفطرة : 


روک رالاس 
الکو مك ات رف کا لا 
تہ بین ا انو اواو ولاو وان 
کین ي سورة_الروم » الایتان ۰۳۰ ۰۳۱ 


فهاتان الآيتان تدلان على أن الدين القم وهو توحيد اللہ واخلاص العبادة له 
وحده دون شريك - هو الفطرة التي فطر الله الناس عليها . 

کما أن الرسول صلى الله عليه وس حدئنا بان الاسلام- أي اسلام الوجه لله 
وعبادته وحده دون سواه هو دين الفطرة » إذ يقول عليه الصلاة والسلام : 

«ما من مولود الا يولد على الفطرة (۱) ۰ فابواه بپودانه أو ینصرانه أو يمجسانه » 

بل إن القرآن يحدثنا أن الکون كله » ولیس الانسان وحده » مضطور على عبادة 


الله . بسماواته وارضه ‏ وشعسه وقره » ونجومه وجباله » ودوابه وشجره : 


(۱) ای عل الاسلام . 


KKH‏ ہے ہہ وص بب 


الا ال تناعا کرس نے الأرْض 
یں 0 ۔‫ ۔ ۶ مح . 2ه 
وا رالا رو الوا لجرو الد اب وکر 
الناس سورة' الحج. آية : ۱۸. 
دما فا سب ماف رضم ترواناسته 
رمزلا تک رون © سورة النحل » آية 4٩‏ . 


الکن 


ولا بل اک 07 جر 


سورة الرعد آية ۱۵ . 
فالتوجه لله بالعبادة - الذی تشر إليه الایات بالسجود لان السجود أبرز علامات 
العبادة - هو فى فطرة الکون كله. الذی فطره الله على عبادته وطاعته : 
رم ۳ 
وی 


راء وکا فال وڈان اط اریت 
6ج صَابينَ © سورة فصلت ؛ آية ١١۷‏ . 
والانسان خلقَ من خلق الله » مفطور مثل بقية الکون على التوجه لله بالعبادة . 
ولكن الله كرّمه وفضّله على كشير من خلق ؛ ومنحه الوعى والإدراك وحرية 
الاختيار : م 
ی ات ی ها ینب 


ET‏ ار سانا ت کم 
فضات م عا ڪن ۶-7 @ 


سے ا الاسراء »> آية ۷۰ . 
عق رر ی 02 
اشد تا اتا امام اکر ام امو مع 


۱ 
نكت 


سورة الانسان » الایتان ۴ ۳ . 
.کا نے 


وان هآخری وین مورا ولا شکرن تج وج لام انیم 
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ےہ کے ےد اه سے >> رودص و ے 
سا ایی پا ورک ون سورة النحل ۰ آية ۷۸ ۔ 
و کی ے و ره م 2 روص و 
رازن هرب ارده مجه رن ه 
سورة البلد » الایات ۸- ٠١‏ . 
ولکن الانسان - بسبب هذا التکرم ذاته ‏ قد اختلف آمره . فبق بعضه على 
الفطرة السوية التی خلقه الله علیہاء آی بق متجها بالعبادة لله وحده دون شريك 
وضل بعضه فوقم فى الشرك والا ماد . 
A‏ نے هام Ni‏ 
رانا دامن رذ التو ومنغ الاژوز 
س اک و ص2 ص و وف سا ما2 و ےت و 2 
اس اف الوا ردواب ریق 


مر چم ر لے ے ہمہ ہر 1 
الاس ون تل زاب ومن ېز هه قارب نکم 


سورة اج ۰ آية ۸4 . 
وس اک باج واه 1 شوه 


مگ 2 رص ا 
وف خابن مات سورة الشمس ۰ ۷- ۱۰ . 
فاما الذين استقاموا على الدين القم فعبدوا اللہ وحده دون شريك ؛ فهؤلاء ظلوا 
كا نطرهم اللہ « فی أحسن تقوم » وأما الذين انحرفوا عن العبادة الصحيحة بشرك أو 
إ حاد فقد انتکسوا فاصبحوا « اسفل سافلین » ولم یعودوا یستحقون التكريم الای 
الذى من الله به على الانسان » بل آصبحوا موضع الاهانة عند الله : ومن یہن الله 
فا له من مکرم » واستحقوا غضب الله ولعنته . لأهم قابلوا الاحسان الربان 
بالاساءة ء وقابلوا النعمة بالکفران ! . 
والآن بعد أن عرفنا ذلك نعود فنتكل عن الشرك والاحاد كل على حدة . 


الشرد : اسبابه ودوافعه 


إذا عرفنا أن الشر لك انتکاسة تصیب الفطرة ۰ ومرض يصيب القلب ‏ فلنحاول 
أن نتعرف على أسبابه كما يحاول الطبيب أن یتصرف على أسباب الرض ابلسدی 
ليعالجه . ۱ 

فالاصل فی ا حسد هو السلامة والصحة ؛ ولکنه عرضة للاصابة بالرض إذا لم 
حافظ الانسان على اسباب الصحة » وعرضة لان یتمکن منه امرض ویستفحل إذا ۸ 
یاخذ الانسان بأسباب العلاح . 

واللفس الانسانية کذلك . الاصل فیها هو السلامة والصحة . ولکنہا عرضة 
للإصابة بالرض إذا ترك الانسان نفسه بغیر مراقبة دائمة لأعماله ووزنبا بالیزان 
الصحیح . أو بعبارة آخری إذا غفل الانسان عن ذکر الله فوسوس لے الشيطان 
وأبعده عن الطریق . وهی عرضة كذلك لان یتمکن منبا الرض ویستفحل إذا لم 
يسارع الانسان إلى التوبة لله والانابة إليه والعودة إلى طریقه . فیصبح عندئذ ممن يقول. 


ا ۱ 5 
پچ ل تن 
سورة البقرة » آية ۱۰ . 

وهذا الرض الذی يصيب القلب له جملة اسباب ودوافع » بینتها الایات القرآنية 
والاحادیث النبوية > نستعرض جانباً منہا فيا يلى : 
١‏ #عجاپ والتعظم : 

فطرت النفس البشرية على الاعجاب بالبطرلة والعظمة والاشیاء الضخمة والاشیاء 
الخارقة . وهذا الاعجاب وما ينشأ عنه من التعظم ليس عيباً فى ذاته » ولا ينشأ منه ضرر 
فى النفس السوية . بل إنه مطلوب فى أحيان كثيرة . 

فإعجاب الابن بوالدیه وتعظیمهیا آمر طبيعي » وأمر مطلوب كذلك . 


يقول القرآن 7 
وقصی رکا لان دوا نا ولو سابع اقب لن 
ELSE‏ 
رف افر کرات وخی ]تاجاح الد لرا 
تہج و سے ,کم 


2077 ,“ سورة الإسراءء ۲۴۔ ٢٢‏ . 


وتعظم النی الرسل مطلوب كذلك : 
وم سان زو اع لن 0 


2 النساء » الاية ٦٦ء‏ 
ace‏ 


سورة النور » الاية ٩۳‏ . 


AIA‏ ر ارف سوه وق سودي ایوا ور 
E‏ کی ےد i‏ عسل وا راتشون 
يواض و ر عنه سرا اوك رض 
1 ان قاور لان ۲ ۹1 یره ۔ ورک۵ 


سورة ا حجرات : ۲- ۳ 

وتعظم العلماء والصا حین من الامة واجب : ۱ 

ہ العلاء ورثة الانبیاء » رواه البخاری . 

«ليس منا من لم يوقر کبیرنا ویمرف لعالمنا فضله » رواه احد . 

ولكن الا نحراف ينشأ من زيادة التعظم حتی يصل إلى التقديس » فهنا يدخل ف 
دائرة الشرك . لان التقديس لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى وحده بغير شريك . وكل 
تعظم وصل إلى حد التقدیس ‏ سواء كان لشخص أو لثىء ما فى هذا الوجود نهر 
شرك . لأنه توه لغير الله با لا ينبغى إلا له . 

ومن هذا اللون من الانحراف نشا كثير من الشرك ف تاريخ البشرية » مما آشار 
إليه القرآن والأحاديث النبوية . 5 

يقول: لآ فى .سور انوع .: قال 


نز رئا رده مرانک اه 
وم واا ےتا رار ی0ب لاتزرن رتا 
ولاسوا عا ولخو تو سىرا هدي 


11 


ات 


سورة نوح » ۲۱- ۲۳ ۔ 
ویقول ابن كثير فى التفسیر : «وقال على بن أب طلحة عن ابن عباس : هذه 
أصنام كانت تعبد فى زمن نوح . وقال ابن جرير : حدثنا ابن حميد » حدثنا مهران 


2 


عن سفیان عن موسی عن محمد بن قيس : « ويغوث ویعوق ونسرا» قال کانوا قوماً 
صالحين بين آدم ونوح . وكان هم أتباع يقتدون بهم » فلا ماتوا قال أصحابهم الذين 
كانوا يقتدون بهم : لو صورناهم كان اشوق لنا إلى العبادة إذا ذکرناهم . فصوروهم 
فلا ماتوا وجاء آخرون دب إليهم ابلیس فقال : إنما كانوا يعبدونهم وبهم بُسْفُوْن المطر 
فعبدوهم . (تفسير ابن كثير فى سورة نوح ) . 
كذلك وقع فريق من النحرفین فى الشرك بتقدیس آنبیائهم : 
ص2 ر( 59"( ا م 
وود میرن اهيار اليم 
Mî‏ ۰ 0 
ارات لاق 2 ادر ران 
۱۵ ۱۷۱۶۰ ۶ کے 2 
تل انآ نکزن... سورة التوبة . الآية ۳۰ . 
کذلك وقعوا فى تقدیس احبارهم ورهباءهم : 
211 04 شر ےڈ 
5 25 
ر زان ناولح این مم تا EIA‏ 
رب 


لا هو" ہے تم كابر کن © 


سورة التوبة» الآية : ۳۱. 
ووقع بعضهم فى الشرك بسبب تعظم الملائكة والجن - وهم خَلقٌ من خلق اللہ - 
رص د رمت ساح مقا بت > موه 
4< تور ربټ 
وع ہے ص ی | 
۳ 9 الانعام » الاية : ;¢ ۱۰۰ . 


موا رت ے رح وک سدع لت ۳۹ نع و سر و م © 


سب سے کر 2 


مأيصفون @ سورة الصافات : 2۱۵۸ ۱٥۹‏ . 


تم IEE Af‏ سس او کر تن ام 0 27ھ 


۱۳ 


تند ترد ھ فلز زِتَا اع ماك 
لل نی زان وو © سورة الزخرف : ۱۹۔ ٠١‏ . 
ووقع فریق آخر من البشر ف الشرك بسبب تعظم بعض الاجرام السياوية إلى حد 
التقدیس » فعبدوا الشمس والقمر والنجوم » فیقول القرآن لبعضهم : 
00550 2 
یلار 
رات تی نے LTE‏ 
هرا سکن ایا عبد ومس سورة فصلت ؛ الاية : ۳۷. 
وقال لبعضهم الذین عبدوا نجم الشعری لشدة لمعانه في السیاء : 


روا ول وا یی مات و اد وم کلت 
وی ری رم تا 
تاره را راغ ان یه اماه 

سورة النجم : ۳ ٩‏ 


ومکذا دخلت هذه الفرق الضالة كلها فى الشرك من باب تعظم لاشخاص ۰ أو 
أشياء هی من خلق الله » فقدسوهم وعبدوهم مع الله أو من دون الله » وضلوا 
بذلك عن الفطرة السوية الى تتجه لله وحده تعیده بغبر شريك . 


۴ الیل إلى الإيان باخسوس والغفلة عن غير ا حسوس : 


ف الانسان كما فطره الله نزعتان فطریتان متکاملتان . إحداهما تستزع إلى الإيمان 
بالمحسوس ۰ أى ما يقع فى داثرة ا حجس ویکن للحواس أن تدرك وجوده بالنظر أو السمع 
أو الشم أو الذوق أو اللمس . والاخری تنزع إلى الإيمان بالغيب » أى با لا يقع فى داثرة 
الحس ولا يمكن للحواس أن تدرك وجوده بطريق مباشر . 

وإذا كان الإنسان يشترك فى النزعة الأولى مع بعض ا خلوقات الاخری › 
فقد خصة الله بالنزعة الثانية - وهی الإيمان بالغيب- وکرمه با وفضّله ہسا عسن 
كثير ممن خلق . وكانت هذه الوهبة الربانية من عوامل رفعة الإنسان وانساع أفقه 


ےت 


وعظمة روحه . وانفساح ا جال آمامه وراء ا حسوسات القريبة إلى آفاق التفکر والتدبر 

ولکن فطرة الانسان عرضة للمرض کہا قلنا . إذا لم یداوم على رعایتبا وتقدیم 
الغذاء الصالح فا . من ذكر لله وتقرب إليه بالاعال الصالحات ٠‏ وعندئذ يرين على 
القلوب ما يرين علیها من ظلیات : 


بل ران عل فلو ىما کاو بو ده 
سورة المطففين ؛ الآية : ۱ . 

ومن الأمراض التى تصيب فطرة الإنسان أن تغفل عن غير المحسوس ۰ وتحصر 
اهتامها رويداً رويداً فى داثرة المحسوس وحده ؛ ثم تمتد بها الغفلة حتى تستفنی تماماً 
بعالم الحس عا وراءه » بل تمتد بها الغفلة أحياناً أكثر من ذلك فتنکر ما وراء ا جس 
انکاراً كاملا وتزعم أنه غير موجود ! )١(‏ . 

وق المراحل الأولى من هذه الغفلة لا ینکر المشرك وجود الله » ولكنه يتلمس 
صورة محسوسة قريبة يضف عليها فى خياله بعض خصائص للالوهية من نفع وضرء 
وعم للغیب ‏ وتصريف للامر بالمشاركة مع الله ! مع أنه يعل أن الله هو الخالق » وأنه 
لا يشاركه أحد فى الخلق . إلا أنه يزعم أن فلاناً من الناس ( نبياً كان أو ولياً من 
أولياء اللہ الصالحين ) أو الملائكة . أو الجن . أو صناً من الاصنام بستطیم أن يضر أو 
ينفع » أو يستجيب للدعاء ؛ أو يبسط الرزق لمن يشاءء أو يعم الغيب ویخبر به من 
يستطيع أن يتلق عنه . وف مثل هذه الصورة كان العرب فى جاهليهم . فقد سجل 
القرآن علیہم انبم يعرفون أن الله موجود وأنه هو الخالق : 


ANT f~ u‏ سا ب٭ 
رات ال لاٹ والازص یوان ن 


سورة لقمان؛ الآبة ۲۵:۶ . 


کور سه ہے > وو > کرک وه 
ون متام یو لئام کون ® 
سورة الزخرف . الآية : ۸۷ . 
ومع ذلك کانوا یشرکون به الجن واللائكة والاصنام التى یعبدونضا- فى زعمهم - 
لتقرمیم إلى الله زلف ! . 


(۱) سارى فیما بعد أن هذا الرض الأخير هو اوسم آبواب الاغاد الذی مل جانبا کہرامن البشرية ال 
المصر افاضر . 7 


ولکن الخفلة کا قلنا قد متد إلى آبعد من ذلك ۰ فیغفل الشرك عن الله الذی : 


رکه الم هودرك الأ ر وهو اطي آي رر 


سورة الانعام » الاية ۱۰۳ . 

ویتصور أن الشىء احسوس هو الله . فهنا لا یکت الشرك بان يزعم لتلك 
احسوسات بعض خصائص الالوهية ۰ بل یضق کل خصائص الالوهية علبا. وف 
مثل هذه الصورة كان الصریون فى زمن الفراعنة إذ کانوا یزعمون أن «رع » وهو 
قرص الشمس - هو الخالق وهو الرازق وهو ا حی المیت » وهو الذی يبعث الناس 
يوم القيامة ویحاسبہم ! كما كان ا جوس ینسبون الخلق والضر والنفع والاحیاء. والإماتة 
للنار ! وی مثل هذا الستوی كذلك كانت الجاهلية الرومانية والجاهلية الا ريقية 
والجاهلية الهندية وا حاھلیة الصينية . 

وبعض هذه ال حاھلیات كان یضیف إلى ذلك الشرك لوناً آخر ۰ فیزعم أن فلاناً 
من البشر هو ابن الله » ويضفى عليه بعض خصائص الألوهية أو كلها. كما كانت 
الجاهلية الفرعونية تزعم أن الفرعون هو ابن الله ( ابن الإله رع ) وأنه يجلس عن يينه 
يوم القيامة » والجاهلية ا حندیة تزعم أن البراهما خلقوا من راس الاله وأنهم من أجل 
ذلك مقدسون ولا يحاسبون على أعمالهم ( بيا النبوذون نجسون لأنهم خلوقون من قدم 
الإله ولذلك فهم مهینون وتحتقرون !! ) ولا تختلف النصرانية ا حرفة كثيراً عن ذلك إذ 
زعمت أن المسيح ابن مریم هو ابن الله . وقالت مرة إنه هو الله ومرة قالت إنه واحد 
من ثلاثة يكونون فى مجموعهم إلا واحد وال ذلك يشير القرآن : 


TES‏ م درش ص هی رصق ہے 
لد نواس هو ال مار 
(سورة للائدة : ۷۲) 
مالقا ولاز اتةه با الا له وچ 
( سورة الائدة : ۷۳) 
وقد وصل بنو إسرائيل إلى درجة أبشع من ذلك حين قالوا لموسى : 


(سورة البقرة : ٥‏ 


وحين مرّوا على قوم یعبدون الاصنام فقالوا لوسی اجعل لنا فا ( ای صداً ) نعبده مثل 
هزلاء القوم : 


مھ اص وجرتنابی 
عتیرتباز طقرطزعزلے ۱۳ 
تکار کا وا[ و ماو ن © 


(سورة الاعراف : ۱۳۸) 
وحین عبدوا العجل واتخذوه اما : 


o 
کے‎ 
3 


مه 


00 


کر 
رت مدرک 


(سورة طه : ۸۷- ۸۸) 
کل هذا ونبیہم بین ظھرانیہم یعلمهم أمر دینہم (۱). 
آما الدرجة القصوی من هذه الغفلة فهی التى تؤدى إلى إنكار وجود اللہ ألبتة 
وسنتحدث عنہا حين نتحدث عن الا حاد . 
۳ ا حخوی والشهوات : 
من الامراض التی تصیب الفطرة كذلك وتوقعها فى الشرك غلبة الهوى والشهوات 
ذلك أن دين الله النزل يشمل دائماً احکاماً إلهية يطلب الله من البشر أن یلتزموا بها 


ےچ و زان ے ایا 
ا نادمه ا ٭ 
و ول مالڪ لان لیقوم الاسام 
(سورة الحديد : ۲۵) 


(۱) کان »موسی قد ترکهم أربعين ليلة ليتلق من ربه الشريعة المازلة ففعلوا هذا الفعل الشنیع . مع أنه ترك 
أخاه هرون لیخلفه فى قومه مدة غيابه عنم . 


YN 


وحين تکون الفطرة مستقيمة فإنها تتقبل ما فرضه الله علیها بالرضاء وتجتبد فى 
تنفيذه تعبداً لله وطمعاً فى رضاه . ولکن حين یغلب علیہا اضوی وحب الشهوات 
فإنہا تضيق يما أنزل الله وتحب أن تتبع شهواتبا . وق ذلك يقول القرآن : 


AEE ناقا‎ 


۳3 یم ایلیا‎ E 
)۲١ : (سورة لقان‎ 
رم 0 2 ط‎ TS, کے سے ا‎ 
مقتم یرم معا ساره ومع هویب‎ 
)0۹٩ : (سورة مرجم‎ 
إن لے‎ 
هواء 27 ار ہے عار کد‎ 
27 و جا‎ 
: سورة القصص‎ ( 
کور سے ہر‎ ١ ره‎ 
)1۳ : أو ره رنه (سورة الفرقان‎ 
يويد‎ 
2-0 یاه وليك‎ 
2-۰ اود اھ وا وت متي ال الد ناو‎ 
خن اکا هه‎ 
)۱۶ : (سورة آل عمران‎ 


ومن أجل هذه الشهوات یستحبون الحياة الدنیا على الآخرة كما یصفهم القرآن : 


دل با سوا 27 17 
اڈ اع رو ون ال یبماز آتگنرن © 


ص ۶ک ۲ ےہ کہ رم ۰ط ور 
اکا لو یک ا 
آ ۳ کت (سورة التحل : ۱۰۷- ۱۰۸) 


ےه عدي ماو گے و مه 


الز زاسون 
ار خی دع یلا وا 
جرج وبل یکل یرت 02 

(سورة [براهیم : ۳) 


وهولاء يرفضون اد ی/الرباف . ویرفضون أن یعترفوا بالوحی النزل من عند الله 
ولو استيقنوا فى دخيلة أنفسهم أنه ال حق » لانجم لو اعترفوا لكان علیہم أن یلنزمواء 
وهم یکرهون الالتزام با آنزل الله » لان شهواتهم تغلبهم وتثقل فى حسهم . لذلك 
ینکرون أن ما جاء من عند الله هو ا حق . ویجادلون فيه بالباطل ۰ ویضعون قواعد 
وموازین للحياة وللاعمال غير ما قرر الله » ثم یزعمون أنهم هم الذين على ا حق » 
وآن ما یتبعونه من نظم وقواعد وموازین أحق أن يتبع مما آنزل اللہ » فیقعون بذلك ف 
الشرك - شرك الاتباع )١(‏ . 

وعلى هذه الصورة » كانت الجاهلية العربية التى وصفها القرآن وصفاً مفصلا فى 
كثير من الآيات فى السور المكية خاصة . وعلى هذه الصورة كذلك نجد الحاهلية 
المعاصرة التى غرقت فى الشهوات إلى أذنيها » ورفضت الاعتراف بالوحى الربان لانبا 
تريد أن تتبع أهواءها ولا تريد أن تلتزم بما أنزل الله . 
4- الکبر عن عبادة الله : 

الكبر كذلك من الامراض الق تصيب الفطرة فتنحرف بها عن صورتها السوية 
وتوقعها فى الشرك . 

والكبر درجات تبدا بالاستكبار على الناس وتنتبى بالاستكبار على عبادة الله . وكلها 
او مقيت مرذول لا یصدر عن نفس سوية مستقيمة . لذلك يقول الرسول صلى الله 

عليه وسل : هلا يدخل اخنة من كان فى قلبه مثقال ذرة من کبر» (؟). 
وغالباً ما يكون الکبر فى نفوس من حصلوا على شىء من متاع الحياة الدنياء 


)0 نتکر ق الصفحا:. التالية عن انواع الشرك . 2 رواه ملم . 


نے 


من مال آو جاه آو سلطان . ولکنه لیس وقفاً علییم ۰ ويمكن أن یسرب إلى أى نفس 
مريضة فیصاب صاحببا با يسميه العاصرون «جنون العظمة » ولو كان من أحقر 


الناس ! 
ويبين لنا الله فى کتابه احکم أن الكبر من أسباب الکفر والشرك » كما جاء فى 
قصة الفروذ : 


رال لیحار کف 0 
لهمي یت اي میت 2 017 
اس رہ کہ سے لئ لموم 
آفلیینی 


(سوره البقرة : ۲۶۸ ) 


وکا جاء فى قصة فرعون : 


Ls‏ وگ دم کے 
وياد عو وود 
سو واج رک 1 لگڑے سک ای 
ال يف مالس ےمان ضوعن له نمی اد 
تصرونه (سورة الزخرف : )١١‏ 


01 0 AY زره‎ 0ص٤‎ 

جرف ریک یریک تین مار ا ید الجر ت مكارت 

وج تور هقرت موه کزان رفک 
سی مد لور لازت 


(سورة النازعات : ۱۷۔ ۲۵) 


وكا کان من أمر الولید بن المغيرة : 


ورزر مد کاو وت الا ند واف 
ونون سپ و وا وم مد ما سے سس 
ان یبد سازین ود ® روص 
دی کیٹ فا هن رک ےدے a‏ و وی 
وسرت زان کا ہے 2 رط ان 
سک زاكر »ع شربعةه 


( سورة الدثر : -۱١‏ امہ 
ثم يبين لنا اللہ أنها قاعدة شاملة ولیست ظاهرة فردية : 


اذ تی سك 


ب 27ہ نا 
افا 7 رسیم ال یھ 


(سورة غافر : )١١‏ 

وهذا الکبر عن غبادة الله أوضح ما يكون فى الجاهلية العاصرة » فهو ليس وقفاً 
على أصحاب الال أو الجاه أو السلطان ؛ إنما سرى المرض ف جسم الغرب حتی صار 
أتفه الناس شاناً یستکبر عن عبادة الله ! 
٥‏ - وجود الطفاة الذين يريدون أن یستمبدوا الناس لأنفسهم فرفضون أن يكوا ما 

أنزل الله : 

من أهم أسباب الشرك فى تاريخ الجاهليات كلها وجود طغاة من البشر بسریدون 
أن يستعبدوا الناس لانفسهم » ويسخروهم فى قضاء شھواتہم » فيرفضون الانصياع ما 
أنزل الله » ويضعون من عند أنفهم تشريعات لم يشرعها الله » فيحلون ويحرمون من 
عند انفسهم . اتباعاً لأهوائهم » ويفرضون تشريعاتهم المزيفة ءل الناس با 


5 ۱ 


000 الطغاة ف الواقع ينصبون آنفسهم ارباباً من دون الله حين يعطونها حق 
التشريع من دون الله . لأن الله وحده هو صاحب هذا ا حق حيث أنه هو الخالق 
سبحانه وأنه هو العلم الخبير : 


رو 
سے ہے سے قر و ضے' 


الله یوالأثر 
یت رواشم توت 0 
(سورة البقرة : ۲۱۶) 


فالله سبحانه وتعالى بحق آلوهیته وربوبیته لكل الخلق ۰ وبعلمه الام بکل شىء 
هو الذی يحق له آن.یقول : هذا حرام وهذا حلال » هذا حسن وهذا قبیح . هذا 
مباح وهذا غير مباح . 

فإذا جاء أى إنسان فادعی لنفسه حق التحلیل والتحرعم : والنم والاباحة فقد 
جعلها شریکاً » بل جمل نفسه اما من دون الله . ومن تبعه فى ذلك فقد آشرکه 
فى العبادة مع الله ء أو أشرك به من دون الله ! 


(سورة الاعراف : 96) 


وهؤلاء الطغاة ء الذين یسمیہم القرآن « املأ هم آول من یتصدی لتکذیب 
الول لین دبز “الله یاه الیش رید 


کو 2و 


رازم له ول ادوا 
کے مس مزر متسه سکعرب وم لر 
افا دفر شر 


(سورة الاعراف : ۹۔ اہ 


وس 


راما ماه هووا یل ارات اک 
کے و © ورف ی کنروا قمع 
ار سنا هروا لك مزا کدی هھ 


7 (سورة الاعراف : ©5 55) 


YY ے‎ 


میب اض نز یر 
س ۶2۶ من زت رو 3 رز 
781 ایس ویو متس تن تال © واوا 
جڪ ناء تد کت 


وی اوا توافت وأو 
3 رمم e‏ کے ابرق لود 
مستطوفوا ۰ 7 اي و مر زا لام لین سس تا 
7س مَؤْمِنُونٌ ن نا ابا اروام لی امم پر 
0ت 
وهكذا دائماً یتصدی الملا لتكذيب الرسول الاق من عند اللہ ؛ ثم لا یکتفون 
بالتکذیب بل یتبعونه بالتہدید . 
وهذا الامر الذی يبدو لنا غريباً لاول وهلة لیس غريباً فى ا حقیقة ! 
فهؤلاء اللا يعرفون جيداً أن السلطة التی یستعبدون بها الناس ليست شرعية فى 
الحقيقة » لانها غالفة لما أنزل الله ۰ ولكنهم يتجاهلون ذلك ويمضون فى غيهم طاغين 
مستكبرين . فإذا جاء الرسول من عند الله يقول : «يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله 
غيره » وهو ما قاله کل رسول لقومه ‏ فهو فى ا حقیقة ينادى برد السلطان المغتصب إلى 
الله ؛ صاحب ا حق وحده فى التشريع للناس ۰ وف تقرير ا حلال وا حرام والمباح وغير 
المباح . 
عندئذ بحس أولئك الملا كا يحس السارق حين يرى رجل الشرطة قادماً نحوه ! 
وإذا كان السارق فى العادة يفر من رجل الشرطة إلا أن السارق التبجح يقفا یقطع 
الطريق ! وهؤلاء الطغاة يقفون فى وجه الرسل كما يقف السارق قاطم الطريق : 
يكذبونهم 2 بہددوہم بالسجن أو المتل أو التعذيب . 
ثم إنهم لا يكتفون بتہدید الرسل أنفسهم . لكنهم يقفون بالره اد للناس الذين 


NT ے‎ 


7 


(سورة الاعراف : ۷۳ )۷١‏ 


يستعبدونهم بسلطانهم » خوفاً من أن یفروا من سلطانہم الجائر إلى الله . . فیهددونجم 
کیا یہددون الرسل ۰ ویطلبون منیم أن یستمروا فى ولائهم حم ويمنعونهم من نقدم 
الولاء ال خالص لله ! اي يأمرونهم بالشرك ومددونم بالقضاء علیہم إن اسلموا لله ! 
ووجود الطغاة من جانب يقابله وجود المستضعفين الذين يخضعون لهم من 
الجانب الآخر . الاولون يأمرون بالشرك والآخرون يطيعون » خوفاً أو ذلا وفناءً فى 
السادة المشركين . 
والقرآن يقول عن الأولين : 


IEEE 
وَارَالوا رج کت 2 و وَجَحلوا يننا دأ‎ 
© لملا لو لرام ]نت‎ 


( سورة إبراھم : ۸ (T°‏ 
یقول عن الآخرين : 


روالد 
مفو یہر مس یراب و جنرت 
سض ینوا لاد ر سکرو نم عنام یی 1 
سیر رصد ا 
یں سیت ها ماما الت 
نت ار 9ء 2 2 زو 
0 راکمه کار مم ألأعْللْؤَأعََانٍ 

کرام نل ما کا وا هلو © 


(سورة سبا: ۳ )٣٣‏ 


یت ۱ سے 


آنواع الشرك 


ليست الصورة الوحيدة للشرك هی السجود للاصنام كما يبدو لبعض الناس 
الذين يقرءون فى التاریخ أن العرب فى ا حاھلیة کانوا مشرکین یعبدون الاصنام 
فیتبادر إلى أذهانهم أن عبادة الاصنام هی السبب الوحيد فى وصف العرب باتهم کانوا 
مشرکین . ويظنون من جهة آخری أن الصورة الوحيدة للشرك هی عبادة الاصنام . 

ولکنا إذا رجعنا إلى القرآن . ثم آنعمنا النظر فى حياة الجاهلية العربية ذاتہا ند 
أن عبادة الأصنام لم تكن إلا لوناً واحداً من الوان الشرك ف الجاهلية العربية » فضلا 
عن الحاهليات الأخرى التى مرت بها البشرية فى تاريخها الطويل . 

حقيقة أن عبادة الاصنام صورة واضحة ملموسة للشرك لا تحتاج إلى بيان. 
ولكن الشرك فى الحقيقة أوسع دائرة من عبادة الأصنام والسجود لها وتقديم القرابين 
إلبها . وقد اتخذ فى الجاهليات ال ختلفة صوراً شتى ۰ وما يزال يتخذ إلى هذه اللحظة 
أشكالا متعددة فى حياة الناس فى الشرق والغرب ء قد لا يلتفتون إليبا ولا يدركون 
آنبا ضروب: من الشرك » حين يحصرون صورة الشرك فى أذهانهم فى عبادة الاصنام 
فحسب . 

وف الجاهنية العربية ذاتها كانت هناك آلوان متعددة من الشرك إلى جانب عبادة 
الأصنام » وعبادة الملائكة وان » والظن بأنها تشفع هم عند الله أو تقربهم إلى الله 
زلنى . 

لقد كانت ١‏ القبيلة » ربا يعبد مع الله أو من دون الله ! 

انظر إلى قول الشاعر : 

وهل أنا إلا من غزية إن غوت غويت اق کرش غرية ارشد”؟ 

فا معنی قوله ذلك ؟ 

معناه أنه لا یوجد عنده معیار للرشد أو الغی الا ما تقوله قبیلته «غزية » . بل 
معناه أسوأ من ذلك فی الحقيقة . معناه أن القبیلة هی التى تحل له وتحرم .. فان 
غوت فهو یغوی معها . مع علمه بأنها غاوية . لأن الغی یصبح فى نظره حلالا ما 
دامت القبيلة قد فعلته . وان رشدت فهو يرشد معها لا لانه يرى أن الرشد هو 
الاصلح . بل لان القبيلة قد فعلته فهو ا حلال فى هذه اللحظة . 

وق کلتا ا حالتین لا نجد. أن الله موجود فى حه ! فهو لا باخذ حلاله ولا حرامه 
من الله . ولا يتلق منه الامر ولا يرجع إليه فى التصرف . إنما يأخذ من القبيلة : 


رن 3 


ویتلق عنہا ۰ ويرجع إلیہا . وإذن فهی الرب ا حقیق بالنسبة إليه ۰ وان کان يعرف 
-نظرياً - أن الله موجودء وانه هو الذی خلقه وخلق السموات والارض ! 
وکذلك کان عرف الآباء والاجداد عند هژلاء الجاهلين ریا يعبد من دون الله : 


م2 ے‫ سے بر رھ 22 ھ سے ردص _ سرت 
کاتاف سابعو ام انزلا نه قالو نیع ماو جد ناه ا 
(سورة لقان : ۲۱) 


ولیس العرب وحدهم هم الذين قالوا ذلك فى جاهليتهم » فالقرآن بمدثا أن 
هذا أيضاً کان شأن قوم نوح وعاد ومود والذین من بعدهم : 


1 ۳ یه ظ 1٦‏ سے 
ہے ره کے مار كر س وو اسه 2 مه د که ]وه 
مل روچ واو وغو د وان دهم لام له 
ےر اسم 5 ...2 1 کو ات یج کی 0 
ام هدر سارت رد وا یرنه اههد 
هم ص۰۳ ۳ IE‏ ۹ 
الوا اح ام يلم به انا ان لیم دع ال 
E fo ۰ ۰‏ 1 کے 2 صا 
مه فان رس فا وت فاط کو ر لاض 
۲ 3 
مه ا جو و کے بک اح .)21 
دعر لین ور کڪ نند و کو رر لا جیا 
انس ب ریا د وکا ن که رتمک ند یازا 
( سورة إبراهم : ۹ و ۱۰) 
وعلى ذلك نستطيع أن نعدد ألواناً ختلفة من الشرك ‏ سواء فی الجاهلية العربية أو 
غيرها من الجاهليات ‏ بجانب العبادة الخالصة للأصنام أو الأوثان بوصفها هى الله 
كاعتقاد الجاهلية الفرعونية أن رع « قرص الشمس ء هو الاله . واعتقاد الجوس أن 
النار هى الاله ٠‏ واعتقاد الأشوريين أن بعلا هو الاله » واعتقاد قوم نوح أن ودا 
وسواعا ويغوث ويعوق ونسرا هى الآلهة ٠‏ 
فن ضروب الشرك 
١‏ شرك التقرب والزلفى : 


ے 2-0 


وت دوه من ال ابد هر رم 


(سورة الزمر : ۳ ) 

وهذا النوع من الشرك كما ذكرنا من قبل - يمارسه الشخص الذی یعرف أن الله 
موجود » وأنه هو ا حالق الرازق ا حبی المیت ولکنه مع ذلك بتصور خطا أن هناك 
کائنات آخری فا بعض خصائص الألوهية » واجامن ثم قريبة من اش : وإذاً 
فالتقرب إليها یژدی ال القرب من الله 1 

فن تقرب من الصم وقسح به » ومن صلى له وسجد » ومن تقدم إليه 
بالقربان » یعلم أنه ليس هو الله » ولکنه یتصور أنه فى مرتبة قريبة من الله . وانه 
-لقربه من الله حمًا ومعنى ‏ یلك أن يقرب هذا العابد من الله ! فهو إذاً وسيط 
يتوسط بين العبد وبين الله الذى كانوا يصفونه بأنه « رب الارباب !١‏ أى أن هناك 
أرباباً صغيرة » وربا كبيراً هو الله . والأرباب الصغيرة تأخذ من العبد صلاته وتسبيحه 
وقربانه فتوصلها إلى الله . حيث إنها قريبة منه ٠‏ فیتقبلها الله منها با امن حظوة 
عنده ومكانة ! وعندئذ يرضى الله عن العبد ويثيبه على ما قدم للارباب | ومع ذلك 
فان الرضى والثواب لا يصل إلى العبد مباشرة » وإنما يصل عن طريق هذه الأرباب ! 
فهى ی كهنتها ‏ هی التى تخبره بأن القربان قبل أو لم يقبل ۰ وبان الله راض عنه أو 
غاضب عليه !! 

ولقد نظن لاول وهلة أنه ما دام هذا الشرك يعرف -أو یعترف۔ بأن الله هو 
«رب الأرباب » فهو يلتزم بطاعته أكثر مما يطيع تلك الأرباب الصغيرة ٠‏ وأنه يعظمه 
ويوقره أكثر مما يعظم تلك الأرباب ويوقرها . 

ولكن الواقع الذی يصفه لنا القرآن وصفاً دقيقاً- كان شيئاً آخر غير الذى 
نظن . . فالحقيقة أنهم يطيعون تلك الأرباب ويوقرونها ویحتفون بها أكثر مما يصنعون 
ذلك مع «رب الأرباب » . 


جر 
ما يدوا لم انا رتا ات 
کال کی کل تالا ماک اد هلال 
شاو سا ماعکون ® 


- ۲۷ 


ی 


(سورة الانعام : ۱۳۶) 


فهم زعموا بادی ذی بده أن لله نصیاً من ا حسرث والانعام » وللشرکاه 
(الاصنام ) نصيباً . . وحرموا اکله لانه نصیب الله أو نصیب الشرکاء ! 

وال هنا فقد ارتکبوا إ مین عظیمین کلاهما شرك . الأول اہم حرموا بغير إذن 
الله . والله وحده هو الذی يحل ويحرم لانه الالك وصاحب الامر : (۱) 

للق لامر (سورة الاعراف : 56) 

والإثم الثاف أنہم جعلوا للشركاء نصيباً کا جعلوا لله نصيبا . فاشرکوهم مع الله 
فى حقوق الالوهية كما يتصورونها ! 

ولکنبم مع ذلك لم يحافظوا على ما زعموه من تخصيص جزء من ا حرث والانعام 
لله ۰ إلى جانب ما خصصوا للشركاء . فان ما خصصوہ لله عادوا فنحره لشركائهم . 
أما ما خصصوه للشركاء فإنهم لا يعطونه لله !! 

ماکان نشن رکامخ دنسلا یس دا لے ادن 

رمَا کان بل فو سل | له شرا رهم 

وهذا التصرف العجیب الذی يقول عنه القرآن : «ساء ما یحکمون » کانوا يبررونه 
بان اللہ غنی غير محتاج ۰ أما الشركاء فحتاجون ! 

وهو تبرير سخیف ف منطق العقل . شا دام الله غنياً فلماذا خصصوا له ذلك 
النصيب دون أن يطلب الله منپم ذلك ؟! وما دام الشرکاء محتاجين إلى ما عند الله 
فبأى اعتبار صاروا آ مة ؟ وإذا کانوا لا يملكون لانفسهم الاكتفاء فكيف يملكون أن 
يعطوا عبّادهم ؟! 

ولكن هذا التبریر ۔فوق سخفه ‏ يم عن حقيقة نفسية كامنة » هی أن التوقير 
الحقيق فى نفوسهم لم يكن لله الحق » وانما كان لتلك الأصنام التى يشركونها مع 
الله ! 

ولقد يبدو لنا اليوم أن هذا اللون من الشرك ساذج جداً وسخیف جداً بحيث 
یستنکف منه الإنسان المعاصرء الذى تيسرت له وسائل التعلم والثقافة » 
واتسعت حصيلته العلمية والفكرية . 

ومع ذلك فانظر إلى ملايين الناس التى تطوف حول أضرحة المشايخ والاولیاء 
والقديسين فى آرض الإسلام وخارج أرض الإسلام » تطلب منهم أن یقربوهم إلى 
الله زلی . 

(۱) يقول الله شم فى سورة يونس (اية 44) : قل أرأيم ما أتزل الله لكم من رزق فجملم منه حراماً وخلالا. قل 
آھ أذن لكم , ام عل اله تفترون؟ 

۷ دب 


وانظر إلى الذين مخشون فى دخيلة أنفسهم ‏ غضبة الذين يعظمونهم من ولاة 
وشیوخ وعظیاء . ولا بخشون غضبة الله » والذين يعتقدون فيمن يعظمونهم أنهم أقرب 
ضرا هم ونفعا من اللہ سواه کانوا ملوکا وعلماء ورؤساء ! : 
أتراهم قد بعدوا فى هذا الامر عن عبّاد الجاهلية الذين روى القرآن عنہم : 
EH 12‏ ل 2 دور ہس زح ماه هی 
ولت حذومن و نتا و لیا م انید ھر و و الات زاو 
سورة الزمر ۰ الاية ۳ 
۲ شرك طلب الشفاعة من غير الله : 
وقريب من شرك التقرب والزلنى شرك طلب الشفاعة من غير الله ء لأنه امتداد له فى 
الحقيقة . 
لتقربہم إلى الله زلنى » وكانوا فى الوقت ذاته يطلبون الشفاعة منهم لتوهمهم اہم اصحاب 
كلمة مسموعة عند الله لقربهم منه ۔سبحانه۔ وأن الله يجيب طلباتهم ولا يردها لانہا آتية 
من أحبابه المقربين ! فإذا تقدموا بالشفاعة لعبد من العباد قبل الله شفاعتهم له ورضى 


عله . 
وت ین داشرف ملد 
کے و وص ت2 کو درے ہہ یناج كور کم ے ص کے 
ويقولون هو لاء شفع و اعد و سوام نا لاٹ 
م اا 11۰ گھ ب وی ے ہے ِ 
فا لمو ی ولا فا لا مر چن وبح لماک ® 


سورة يونس ۳۹ الآية 1۸ . 


سے >ے۔ ,2 


ارآ‌زواین 

د راشم فاو اوک اوا الکن نب ربماون © 
لل اع ی اہ د لر رالا و ر دی 
سورة الزمر ۰ الایتان ۰4۳ 14 . 


۔- ۹ - 


وکا عبدوا الاصنام لتشفع لحم عند الله ويخاصة اللات والعزى ومناة- فإنہم 


مسموعة الكلمة عند الله : IE‏ 
ی مه ا کرمون © لاد کے بقونهبأ يويدب رلور 
ات جرد 020 


مج سس و ماح سا ء سے 


0 ریو مم ن نیون فقون من 


سورة الأنبياء » الآيات ۲٩‏ - ۲۸ . 

ولقد يخيل إلينا کذلك أن هذه القضية قد انتبت مع انتہاء الجاهلية العربية » ولم 
يعد لها وجود . ولكن المتأمل فى حياة الناس اليوم يمد نظائر لها فى تشفيع الوف من 
الأولياء والصالحين عند الله فى فضاء المصالح وف الرضا عن العباد . 

وقضية الشفاعة كقضية الزلی » كلتاهما تنشأ من توهم أن هناك من لك من 
الامر شيئاً مع الله . أو يملك التأثير فى مشيئة الله وإرادته . . وهو وهم ياق من قياس 
باطل . فهم يقيسون شان الله سبحانه على شان ا خلوقین من عباده » إذ يرون فى عالم 
البشر أن الشخص القرب من أصحاب السلطان تكون له عندهم كلمة مسموعة » 
وأنه يتشفع للناس بحكم هذه المودة فتقبل شفاعته وتستجاب »ء فيتخيلون -ٴ 
غفلتهم ‏ أن هذا يحدث مع الله سبحانه وتعالى ! وأن طائفة من خلق الله _كالملائكة 
مثلا- لا بد أن تكون لحم كلمة مسموعة عنده » لأخهم مقربون منه ومكرمون . وأن 
شفاعتهم للعباد تستجاب عنده بسبب ذلك وتقضى حوائجهم . وهم ينسون الفارق 
بين شأن الله سبحانه وتعالى وشأن ا خلوقات . فالله هو الغنی . وهو لمدبر الهیمن 
على كل ما فى الوجود ٠‏ ومشیئته هی النافذة وحدها فى هذا الکون » فا الذى يحوجه 
سبحانه وتعالى أن يستجيب لشىء أو لشخص لا يريد أن يستجيب له ؟ أو بعبارة 
انی ما الذى ضرع سبحاته ران آن يكرك معه اعدا ق در ای ارم اسور 
الکون ؟ فالخلق جميعاً عبید له وأقربیم إليه أتقاهم له . 

ولا يننى هذا أن تکون هناك شفاعة بین یدی الله يوم القيامة یتقبلها سبحانه 
وتعالى ویستجیب فا (۱) . ولکنها ولا باذن منه سبحانه ثم هی لا تکون إلا فى 
حق من رضی الله أن يشفع فیہم الشافعون : 

(۱) کشفاعة الرسول صل الله عليه وسار فى أهل الوالف يوم القيامة وشفاعته بان یدخل الجنة قوم من امته وکل 
هذا بعد رضی الہ واانه . 

ا 


َ‫ ود ص کی ر 
قوم دو مال لے 7 
اليك 
اهامای کنو زوا د 
سورة النباء الاية ۳۸ . 
وقال تعال : 
ر 5 مس و ہم کل 
انف عون انار صی 
سورة الأنبياء » الاية ۲۸ 
مگ 
5 2 وء 
منم قوب لا 2 ی کا دان ون 
سس 6 اوتنه 
لپن یناہ ویضی ۲1 
۳ - شرك الطاعة والاتباع : 
الاصل فى العبادة هو الطاعة . ومعنی عبادة اللہ طاعته فيا آمر به وما نہی عنه . فان 
الا حساس الحقيق بعظمة الله وألوهيته . وأنه هو الخالق لهذا الکون » والدبر لكل 
شئونه ۰ .والهیمن على كل شىء فيه . والاحساس فى ذات الوقت بمقام الانسان الحقيق 
أمام الله ٠‏ وهو مقام العبودية الکاملة حالق السماوات والاض . ومالك الامر كله . . هذا 
الإحساس يؤدى إلى نتيجة لازمة هی الطاعة هذا الإله المتفرد بالالوهية والعبودية والربوبية 
دون شريك . 
ولقد يغفل الإنسان عن ذكر الله لحظة فيوسوس له الشيطان بمعصية الله كما وسوس 
لادم عليه 00 


5 اع کا من شی ول رذ لد و E‏ 

يا زر یرما 
کرام ی 
ا وعصیٰادمر رب نوی 


5 الآية هس ۷۰ امہ 


وقال : 


سورة النجم » الآية ۲۱ . 


سورة طه 
۳۱ - 


ولکن الله من رحمته یتوب على العبد من لحظة الغفلة العارضهة ما دام لا يصر عليها ١‏ 
ولا یمن فی الغواية . كا تاب على آدم عليه السلام حين استغفر ربه وأناب . 


0 ہل ہے سیب 5 5 
وعصی ادم رنه فغو ی 0 اجه ر رنه اب عله وهدی رو 


سورة e‏ الآيتان ۰۱۲۱ ۱۲۲ . 
کما يترب على كل عباده -حين يرجعون إليه : 
ھب ا ° 4 
واه کوافیکه وو اا درو االله سا ۴۶ 
و رم رمک سر سے دید وو 9 
تن وه ریو 
2۸۶۲-7٦‏ کو مو لکن د 
ازب جراز م ا نرم اوہ رک لبر 
۳ 
بت نی رن تم © 
سوره آل عمران » الآيتان ۵ ۳۹ے 

آما الذی يصر على الغواية . ویرفض الانصیاع لأمر الله ٠‏ ویتوجه بالطاعة لغير 
الله يأخذ منه ما ُوُم وما يحل » وما يباح وما لا بباح » فلا يمكن أن یکون فى دخيلة 
نفسه مقرا لله بالربوية والالوهية بغير شريك ۔ ولو ادعی ذلك ! إنما هو فى ا حقیقة قد 
وضع غير اللہ فى مقام الربوية والالومية واتجه إليه بالعبادة » أى بالطاعة التی كان 

ينبغى أن تکون لله وحده دون سواہ < ار 

بقول الترآن عن الیہود والنصاری : أن رها تاره تاره هد 
رما )ین اید سے وم ارول وحن 
RIY‏ ور چم سم عکابشرکون © 
سورة التوبة » الاية ۳١‏ . 


وععدد الرسول صل الله عليه وسم معنى العبادة ٠»‏ ومع اتاد الاحبار 
والرهبان أرياباً مں دون اللہ تحديدا واضحاً حاسی ف قصة عدي بن ام ےی 


جاء لیس على يدى رسول الله صلى الله عليه وس وکان نصرانياً من قبل : ر 


سے ا ا نے 


الامام هد والترمذی وابن جریر -من طرق عن عدی بن حاتم رضی الله عنه 
انه ذا سو نی سی ۰+ عليه وس فر إلى الشام » وكان قد تنصر فى 
الجاهلية فاسرت أخته وجماعة من قومه . ثم منْ رسول الله صلى الله عليه وسل 
على أخته واعطاها » فرجعت إلى أخيها فرغبته فى الاسلام . وق القدوم على 
رسول اللہ صلى الله عليه وسل . فقدم عدی الدينة - وکان رثیساً فى قومه طیی ‏ 
وابوه حاتم الطاف الشهور بالکرم - فتحدث الناس بقدومه . فدخل على رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وق عنق عدی صلیب من فضة ؛ وهو ( أى الرسول صلى 
الله عليه وسل ) يقرأ هذه الاية : « اتخذوا احبارهم ورهبانبم أرياباً من دون الله » 
قال : فقلت : انهم لم یعبدوهم ۰ قال : « بلی ۰ انهم حرموا علیهم الحلال واحلوا لهم 
ا حرام فاتبعوهم . فذلك عبادتہم إياهم » . 

فعدی بن حاتم كان یتوهم أن العبادة هى الرکوع والسجود فحسب ‏ لذلك 
قال انیم لم یعبدوهم ! ولکن الرسول صلی الله عليه وس بیّن له حقيقة الامر كا 
علمه الله . بین له أن طاعة الاحبار والرهبان فى التحلیل والتحریم بغير ما آنزل 
الله هی عبادة لهم » ومن ثم فهی إشراك بال . لان الطاعة فى هذه الأمور إنما 
تكون لله وحده حيث أنه هو الرب العبود بحق . فالتوجه مها لغير اللہ عبادة لمن 
توَجّه إليه » وان لم يكن معها رکوع ولا سجود ولا تقدیم قرابين !! بل هی عبادة 
لغير اللہ وإشراك به حتی ولو ظل الرکوع والسجود يقدم لله وحده ولا يقدم 
لغیره ! فالرکوع والسجود لله . والتلق من عند الله فى التحریم والتحلیل کلاهما 
سواء » وجموعها معاً هو العبادة . ول يقل اللہ لعباده إذا رکعم لى وسجدتم فقد 
تمت عبادتکم لى ء ول يعد علیکم باس فى أن تطیعوا غيرى فى التحلیل 
والتحریم . . إنما أمر الله عباده أن يسجدوا له ويركعواء وأن يتبعوا ما أنزل إلیہم 
من حلال وحرام ء وأخبرهم بان إسلامهم لا يتم بغير الأمرين مسا فى ذات 
الوقت » وآهم إن ترجه هذا الأمر أو ذاك لغير الله فقد أشركوا: 


1 خی 100 
: اموا ليرول لقنا د الک 
له ا زک ايام ند وت سورة فصلت ۰ الآية ۳۷ . 


یکر 


جه و و سر و 
ائیعوا ما الیم ینز اتسوا من دونو ليا اولي الیک مادو (F)‏ 


سورة الاعراف » الآية ۳٣۔‏ 
فالسجود لغير الله فى الاية الاوی ينف العبادة لله وعدم اتباع ما آنزل الله فى الاية 
الثانية مرادف لاتباع الاولیاء - أى الشرکاء- من دون الله . 
وکذلك مکی القرآن قول الکفار تبريراً لشركهم : 


27 
ان ونود من تی غ و لوا فان ونين 


و6 


۹ 


۳۹ 


كع 
سورة النحل ۰ الآية ۳۵ . 
فهم يحددون الشرك الذى هم واقعون فيه بأمرين فى ذات الوقت : العب‌ادة 
بمعناها الظاهر أى الركوع والسجود وكذلك التحریم والتحليل بغير ما أنزل الله » وهم 
هنا فى الآية يحاولون تبرير هذا الشرك بشقيه بأنه راجع إلى مشيئة الله » والله یکذہم 
فى ذلك ويقم الحجة عليهم بأنه أرسل إلیہم الرسل ليبلغوهم بحقيقة الإسلام : 


تیا کت 
عد تام زو ونومن شی ولا ۇۇلا تا ز ٹور 
کل َالَو قل ر E‏ 
هرت ہے مسولا ناعم دوأ اجنوا 
1 30 نوت 
سورة اللحل ء الایتان ۳۵- ۳۹ . 
وهذا اللون من الشرك هو الذی يعم وجه الارض الیوم . 


فاما الارض غير الاسلامية فقد حوت کل صنوف الکفر والشرك » ومن 
أبرزها شرك الطاعة فى التحلیل والتحریم بغیر ما أنزل الله » واتحاذ الارب اب 


ےگ ہے 


ا ختلفة من دون الله ۔ 

وأما الارض الإسلامية فقد وقع من أهلها فى هذا النوع من الشرك کل من 
رضى بشريعة غير شريعة الله » محلوبة من الشرق أو الغرب . وكل من رفع راية 
للتجمع أو للجهاد غير راية الاسلام ء من قومية أو وطنية أو علمانية أو غيرها من 
الرايات التى لم يأذن بها الله . 

وهؤلاء وهؤلاء يقيمون أرياباً- وان كانت غير محسوسة ‏ ويعبدونها من 
دون الله . 

فالذی ينادى بالقومية أو رالوطنية ويتخذ ذلك ذريعة لإقامة وطن لا تحکم فيه 
شريعة الله » هو ف الواقع يتخذ القومية أو الوطنية ریا يعبده من دون الله » سواء فى 
ذلك من یقم هذه الراية ومن يرضى بهاء لان الأول يصدر باسمها تشريعات محل 
وتحرم بغير ما أنزل الله . والآخر يتلق منها ويطيعها ولا يتوجه بالتلق والطاعة 
إلى الله . 

والذى ينادى بوجوب إفطار العمال فى رمضان لان الصيام يضر بالإنتاج 
المادى » يتخذ الإنتاج المادى فى الحقيقة ربا يعبده من دون الله . لانه يطيعه 
خالفاً أمر الله . 

والذى ينادى بخروج المرأة سافرة متبرجة مخالطة للرجال باسم التقدم والرق وباسم 
التحرر . يتخذ التقدم والرق والتحرر فى الحقيقة آرباباً معبودة من دون الله ٠‏ لانه يحل 
باسمها ما حرم الله » ويطيعها من دون الله . 

والذى يدعو إلى إبطال شريعة الله أو تبديل التقاليد الإسلامية التى تصون 
الأخلاق والأعراض لكى نبدو فى نظر الغرب متحضرين غير متخلفين. يتخذ 
الغرب وتقاليده أرباباً معبودة من دون الله » ولو صلى وصام وزعم أنه مس 
لان الغرب وتقاليده أثقل فى حسه من أوامر الله . وأولى بالاتباع والطاعة 
من أوامر الله ! . 

وهكذا نجد صوراً متعددة من شرك الطاعة والاتباع تعم حياة الناس اليوم 
دون أن يتبينوا ما هم واقعون فيه من الشرك ‏ مع أن كتاب الله وأحاديث الرسول 
صلى الله عليه وس واضحة حاسمة فى هذا الأمر : أن العبادة هی التلق من الله 
فى کل شأن من شئون الحياة . وكا نتلق من الله شعائر التعبد » سس ےتا 
وتعا ی يما تعبدنا به من صلاة وصیام وزكاة وحج ٠‏ كذلك نتلق منه امور حلالنا 
وحرامنا . آی الشريعة التی تحکم امور ياتتا ف الصفيرة وق الکبيرة سواء ؛ 


نت ۳۵ = 


لان الله تعبدنا بتنفيذ شریعته كما تعبدنا بالصلاة والصوم والزکاة واصج » و 
سواء ‏ واعتر التوجیه فى هذه أو تلك لغير الله شركاًء وقال عن الذين یفعلون 


ذلك : 
از ش رکا ا روا تلالد نواڈ 
سورة الشوری » الاية ۲۱ . 
وقد امرنا الله بمفاصلة الواقعين فى الشرك : 
ول يهلا لست ب الوا ووب 
OEE‏ اقش 
آ اتن ونا کیان 1 بللنْہَْراِأَا شون ون 


سورة آل عمران ء الآية ٠4‏ . 

لذلك ينبغى علينا أن نتبين طريقنا جيداً فى وسط هذا الشرك الذى يعم اليوم 

وجه الأرض . وأن نجتہد ونتحرى الا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئاًء وألا نتخذ 
أرباباً ‏ محسوسة أو غير محسوسة۔ نتوجه ها بالعبادة من دون الله 


4 شرك المحبة والولاء : 


إن ولاء السل ينبغى أن يكون لله ولرسوله وللمؤمنين كما أمرنا القرآن : 


وان 
ورسوه ولا اموا إن وتال وة وی یکره 


00 2و ا تور سوا سول ولذ 7 ارب 
7 0 تس ده یرای 
مرو وکیا اباو كدب ےت 2 
ی وی سورة المائدة » الآيات ۵6 ۷ه . 


یں 


او بعضر وم ےن ون 7 انر نم یمزر لین دہ 


سورة المائدة » الآية .6١‏ 
وكذلك ا حبة لا ينبغى أن تكون لغير الله ورسوله والژمنین . ولا ينبغى بحال من 
الأحوال أن تكون لشىء ولا لأحد يقع فى دائرة الكفر والشرك : 


گت یرب سوم و و 


سے سه و 


e ا[‎ 11 


سورة البقرة » الآية ۱۱۵ . 

ی ای و 

2 سرت ن0 ملع ]لا مروت 
رل 237130771 رت © فا نادات وو 


واخو رم ریگ مو فی 2ئ 


تور چو ہا انا 
a‏ کی 2 کم 1121 دی 
المَومالمَاِ 0 و 


سورة التوبة » الآيتان ۲۳- ۲۸ . 


21 2 < 2 ے2 
|5 قوم الو منوں باه را خریوادون 
عو اس کت ہے دک او ر 
ورسوله وا کار مه و ا بهراوعتيرنهم 
سورة 207 الآية : ۲ . 
إن العبادة ليست هى الشماثر التعبدية وحدها من صلاة وصیام وزکاة وحج 
كما يظن كثير من الناس ف العصر الحاضر . ولا يكون الانسان مسلا موحداً جرد 


۱۷ رن 


أن ينطق بشهادة التوحید : آشهد أن لا إله الا الله وأن بحمداً رسسول الله ثم يؤدى 
الشعائر التعبدية . وإنما ينبغى مع ذلك أن يعمل بمقتضى شهادة التوحيد ليكون 
موحداً حقاً والتوجه بالولاء وا حبة للكفار والمشركين هو نقض لشهادة أن لا إله الا 
الله ولو ظل الإنسان ينطقها بلسانه ويؤدى معها شعائر التعبد ! لذلك يصف القرآن 
ولاء الود i‏ ن بأنه ردة فيقول فى سورة المائدة فى سياق متصل : 


۰یا ال اموا لالم راضارے7) 
ری اومن ںیم 
کم ول ]یوک 
اور هدرن ہش نَم ای 
ا او می ھا لات 
ورسوا سب کت لوه وه روتکو 


ص سر ہے 9 مسر 


هزرکنون © ا وو سول وین منوا فازجزت 
ا و کک 


سورة ۱ 8 ۰۷ . 

إن التوحيد أمر هائل جدا ‏ ولیس جرد كلمة تنطق ! إنه آمر شامل يشمل کل 
عمل الانسان وکل فكره . ويشمل حتی مشاعره الداخلية التى قد يخفيها داخل نفسه 
ولا يبينها للناس . 

ولا يتم التوحید فی حقيقة الواقع حتی تکون کل أعمال الانسان وکل أفكاره وکل 
مشاعره مستقيمة على نهج واحد . متوجهة كلها إلى الله » مستمدة كلها من منهج 
اللہ ۔ 

وقد قلنا من قبل إن الله من رحمته یغفر السقطة العابرة التى يقح فیہا الانسان 
ويستغفر عنها ربه ولا يصر علیہا . آما إقامة منہج الحياة وسلوك الانسان وفكره 
وشعوره على أسس مخالفة لامر الله » فهو شرك لا یغفره الله لانه نقض واقعی لشهادة 


التوحيد ولو ظلت تنطق بالأفواه ! 
FA‏ ہے 


: ۔ شرك الریاء‎ ٥ 

والقصود بشرك الرياء هو الترجه بالعمل لغير الله . فقد یکون العمل ف ذاته 
سلما فى صورته » کالصلاة مثلا » رکعاتها مضبوطة » وقیامها وقعودها على الصورة 
التى بیها رسول الله صلى الله عليه وسل » ولکن صاحبہا لا يصليها لکی يؤدى 
الفريضة لله ۰ ویتقرب بها إليه » إثما یصلیہا لمدحه الناس ویقولوا عنه إنه من 
الصالحين . . فهنا لا یکون العیب فى صورة العمل ؛ إنا فى التوجه به لغير الله » أى 
فى الشاعر المصاحبة له . فهذا المصلى لا يصلى إلى صن مثلاء ولا يؤمن بأن هناك 
إها غير الله يتعبد إليه الانسان بالركوع والسجود بين يديه . ومع ذلك فان القصد 
الحقيق من عمله لم يكن إرضاء الله سبحانه وتعا ی ٠‏ وإنما إرضاء الناس ونیل 
مديحهم . ومن هنا وقع فى الشرك الأصغر . 

وكذلك إذا آنفق ماله رثاء الناس ۰ أو قام بای عمل من الاعمال بغية امتداح 
الناس له وثنائهم عليه . 

جاء رجل إلى الرسول صلى الله عليه وسل فسأله : الرجل يقاتل حنية ٠‏ والرجل 
يقاتل للذكر » والرجل يقاتل ليرى مكانه من قومه » فأى ذلك فى سبيل الله ؟ فقال 
الرسول صلی الله عليه وسل : «من قاتل لتكون كلمة الله هى العليا فهو فى سبيل 
الله » رواه مسل . 

ويقول الرسول صلى الله عليه وسل : قال الله تعالى « انا آء نی الشرکاء عن 
الشرك » من عمل عملا أشرك فيه معی غيرى ترکته وشرکه » رواه الشیخان . 

ویقول صلى الله عليه وسل : « إن أخوف ما أخاف علیکم الشرك الاصغر . قالوا 
وما الشرك الأصغر يا رسول الله : قال الریاء » رواه مد والطبراف والبپق . عن ابن 
أى حاتم عن أبى عباس . 

ومن هنا ينبغى أن نتنبه لأنفسنا لكى لا نقع فى هذا اللون من الشرك . فإنه 
«أخنى من دبيب الفل » كما حدث الرسول صل الله عليه وسل وان كان الله من رحته 
يغفر الشرك ا حفی » وهو الرياء الذى یی على صاحبه ولا يأتيه بقصد منه . فإنه لا 
يغفر الرياء الذى يأتيه الإنسان بوعى منه وإرادة » يريد به استجلاب مديح الناس ولا 
يبتغى به مرضاة الله . 

تلك كلها ألوان من الشرك يقع فيها البشر حين ينحرفون عن طريق الفطرة 
الوية كما فطرها الله . وهی كلها مجافیة لحقيقة التوحيد وناقضة فا من أساسها . 


ے. ۳۹ نے 


ذلك أن حقيقة التوحید التی تقر بها السیاوات والارض ٠‏ ویقر بها الانسان المؤمن 
ليست شيئاً مظهرياً ولا أمراً جزئياً . إنما هی الحقيقة الجوهرية فى هذا الکون كلهء 
وهی الركيزة الكبرى للإنسان المؤمن » منہا تنطلق تصوراته وأفكاره » ومشاعره 
وسلوكه » وکل شىء فى حياته . 
ولا یتاق أن يكون الانسان موحداً فى جانب من جوانب حياته » ثم يتوجه فى 
جوانب حياته الأخرى لغير اللہ » فإنه بذلك يكون قد اتخذ إهين » والقرآن يقول : 
۲ مص سے صمو مرو ۳ 0 3ے 
٭ الا لھڈ وال رات | ماهواله وید 
یرون 
(سورة النحل : 6۱) 
وهذه الرهبة التى يتحدث عنها کتاب الله هى ا حصیلة ا حقیقیة للاحساس يحقيقة 
التوحید باقسامه الثلائة : توحید الالوهية والربوبية والأسماء والصفات ؛ وتنزیه الرب 
الاله عن كل شريك وتنزیه صفاته عن التشبیه والتاویل ومؤداها هو التوجه لله وحده 
بالعمل كله » سواء کان العمل صلاة ونسکاً » أو سعیاً فى الارض وراء الرزق » أو 
كسباً أو إنفاقاً . أو علاً أو سياسة أو اقتصاداً أو اجتاعاً أو سلا أو حرباً أو 
اعتقاداً ۔ ۔ الخ : 


وأياً كانت أنواع الشرك ‏ وأيأ كانت أسبابه ودوافعه فهو آمر باطل فى حکم الله كما 
أنه قبيح مستنکر فى حکم العقل . فأيما إنسان سلم العقل مستقم التفكير لا کن أن 
یتقبل الشرك بالله فى أية صورة من صوره . ولذلك يندد القرآن بالشرکین فى كثير من 
المراضم بقوله تعالى : « أفلا تعقلون ؟! » لان مقتضى العقل أن يتوصل الانسان إلى حقيقة 
التوحيد ۰ ويصل فيها إلى درجة اليقين . فهذا هو الكون مفتوحاً أمام الحس البشری» هل 
فيه شیء واحد ينبىء بان یداً غير يد الله قد تدخلت فى خلقه أو فى تدبیره؟ وهل يمكن 
أن ینتظم سير الكون هذا الانتظام الدقيق لو كانت فيه إرادتسان ختلفان أو صععتان 
ختلفتان ؟! 


تت 


بر اد یبد و اذل وهو اڪس ورد خاو 


مدرد ۷ے م 2 د رم مخز مه مرو م 

رو روشک سیلدت 
ویار سج سوا لیا کار حاون من وی 
عرصم ورد م 7 ےد ے2 
ازع ا2 رص کن تطورت ناديع ابص رک ین 
سح تاد له ۔ دصر وو 
بای بصرخایستا توح طارےں ہیں : ١‏ ی 

إن النظر فى أى شىء من خلق الله » كبير أو صغیر » لینتبی بالعقل إلى نتيجة 


واحدة » هی التوحيد . 
والقرآن يشير إلى تلك الحقيقة فى مواضع شتی » ويضرب للناس الامثال : 


ےر رظ ےم جو 202430 رج« و د رہ موم 

اا الاس یلها س يعوا لها زین بدعون ند ونا هه الو 

دبا او تع وا ان لوالا باب لاسي د و یت 
صَعْفَاظَا بلطلو © 

(سورة الحج : ۷۳) 


فالذباب فى نظر الناس من آهون الاشیاء وأحقرها . . ومع ذلك » فهل يستطيع 
أحد ۔غیر الله - أن بخلق ذبابة واحدة ولو اجتمع کل أهل السیاوات والارض ؟! 

بل إن الامر آبعد من ذلك في العجز «وان يسلبهم الذباب شيئاً لا بستنقذوه 
منه » فهم لا يعجزون فقط عن خلق الذباب بل یعجزون عن استرداد شىء سلبه 
الذباب منهم . إن الذباب يقف على الطمام فيقضم منه قضمة لا تکاد تری ۰ أو 
يعلق بارجله واجنحته مثل ذلك . . فهل یستطیم أحد أن یسترد منه ما سلب من 
الطعام ؟! 

الا ما أعجز الناس .. والشرکاء الزعرمین ! وما أحوجنا إلى توحيد رب العالین . 

بل إن الکائنات ا حیة -وان ضعفت كالذباب ‏ ليست وحدها التی يكمن فیہا 
التحدی » وین الاعجاز . 

فخذ المادة اليتة التى تبدو لنا آهون فى خلقها من الکائنات ا حیة .. 

0 , مس ۰ 09 


- 8۱ ٣ 


فهل بخطر على بالك کم من ملايين اللایین من الذرات تحويها تلك القطعة 
الصغيرة ؟ 

وهل يخطر على بالك كيف تتکون کل ذرة واحدة من هذه الذرات ؟ هل خطر 
على بالك أن كل واحدة منها مفردة لا تستطیع العين رؤيتها ولا با لجھر؛ تشکون من 
شس تدور حوفا کویکبات فی نظام دقيق متسق لا يختل ۱۴ 

وهل يخطر على بالك مقدار « الطاقة » التی تحویها تلك الذرة الفردة ؟ وبای قوة 
هائلة تغاسك الکویکبات حول شمسها التى هی نواة الذرة ؟ 

وهل يخطر على بالك أخيراً أن هذه الطاقة هى التى تحدث ۔حین تنفجر تلك 
الآثار المروعة التی أحدثتها القنبلة الذرية ؟ والتى لا تقاس بشىء إلى القنبلة النووية ؟! 

إن العقل السلیم لا يكن أن ينتبى من تفكيره إلا إلى نتيجة واحدة. هی التوحيد . 

والشرك -على ذلك قبيح مستنكر فى حکم العقل » فضلا عن بطلانه فى حكم 


الله . 
۱ ر ر 7 رم مہ ربط 
مان ومز د و راگن وید 


کیت واه یوو ییا لکوت ورن © 
الأفكل زر مہا لای رماش ہا سارن © 
(سورة العنكبوت : 4۱- 4۳) 


وإذا كانت حقيقة الکون كله قائمة على توحيد الالوهية والربوبية » بالاستجابة 
لامر الله » والعمل بمقتضبى هذا الأمر كما قال الله عن السیاوات والارض : 
رہ سد۔ و و و ۳ رسای ار سو و 
ےکوی اع وھد کان نع الاو رض انطو وها 
مین ۵ 
( سورة فصلت )١١‏ 
إذا كانت هذه هى حقيقة الكون فأى ظل یوقع فيه الانسان نفسه حين ينحرف 
عن هذه الحقيقة امائلة التی تقوم عليها السهاوات والارض ؟ 


بت 


ای ظلم ف انکار اح حق الذی یستجیب له الکون كله ویقر به » وأى ظل آن یورد 
الإنسان نفسه موارد الملاك ذا الانکار ؟! 
لذلك یصف القرآن الشرك بانه ظل ‏ ویصف 7 باہم الظالون : 
اال رر ے ممرے۔ اھ ام 6ے 
فا ل لقم لاه وهو وله یا لا ِا ۳ ۳ ظاعظاڑتھ 
(سورة لقیان : ۳ 
وقال تعالی : 


ولا ند یلاعت 
۲ ص 0 ۳۳ a‏ 
ارت ان مت ات دی سین ® 
(سورة يونس : )١١5‏ 
ويقول الرسول صلی الله عليه وسسل : « إن من أكبر الكبائر الشرك بالله » رواه 
البخارى 
آثار الشرك 
إذا كان التوحيد كما رأينا هو ما فطر الله عليه الإنسان السوی» وهو الذى 
یستقم به الكون وحياة الانسان . 
فإن الشرك الذى بقع فيه الإنسان له آثاره الوبيلة فى حياته وآخرته سواء كان 
الواقع فيه فرداً أو جماعة . 
واعم أن الشرك عدة أنواع وأنه لا يخرج عن ثلاثة أقسام هى : 
١۔‏ الشرك الأكبر. ٢۔‏ الشرك الأاصغر . ۳ الشرك الق . 
فالشرك الاکبر ینفی الاسلام بالكلية والشرك الاصغر أكبر من کبائر الذنوب . 
والشرك الخفى يبطل العمل الذی صاحبه فقط . 
١‏ واول آثار الشرك (طفاء نور الفطرة : 
قال رسول الله صلى الله عليه وسل : ہما من مولود الا ویولد على الفطرة فابواه 
مهودانه أو ینص انه أو یجسانه » . 
إن الله سبحانه وتعا ی حين خلق آدم استخرج ذریته من صلبه أمثال الذر فأخذ 
علیہم العهد والیثاق أن لا یشرکوا به شيئاً . 
٤٤ -‏ ۔ 


وعلى هذا فان الشرك انحراف عن الهمة التی خلق الجن والانس من اجلها. قال 
تعالى : 


یا ما راوس تبون < 


( الذاریات : )٦٥٥‏ 
إن الشرك ببعد بالانسان عن حقيقة التوحيد التى يستمد منبا الانسان إشراقته 
زتره راد آمره رتح اعان اترك كراب تقيعة یه التظماة جا سج 
ال واغاله معتمة مظلمة, 
قال تعالى : 


77 يكرا رها سے وت 3 ام 
ان ام حون جار مروت مه 
e‏ ی مو 


ت ہم سے کے 


نفو : نو وم ب و 5ک 
مد یسح 
کار زو ولمم( را الس ورت 
(سورة اللور : ۳۹۔ ۰) 

۲ - ومن آثاره القضاء على منازع اللفس السامية : 

فالنفس التعلقة بالله التطلعة إلى رضاه لا تستفرقها شهرات ا حس ولا تتصرف 
بکلیتها إلى متاع الارض القریب . إنما تتطلم دائماً إلى الافق الاعلی . إلى الشل العلیا 
والقیم الرفيعة . إلى العانی الجميلة التى یتحقق بها وجود « الانسان » ومیله الفطری إلى 
النظافة الخلقية والروحية . إلى الترفع عن الدنس فی کل صوره وآشکاله » سواء كان 
فاحشة من الفواحش التى حرمها الله ء أو ظلباً يقع على الشاس ء أو موقفاً خسیساً 
يقفه الانسان من أجل شهوة رخيصة أو مطلب من مطالب الحياة الدنیا . 

ولکن حین تهتز حقيقة التوحید فى النفس ويغشيها الشرك » فإن النفس تنحط عن 
أفقها الأعلى وتببط إلى مستویاتها الدنیا » فتشغلها الارض . یشغلها التاع الزائل 
فتتکالب عليه وتنسی القم العلیا واحهاد من أجل إقامتها وتحقيقها . ویکون جهادها 
صراعاً خسيساً على هذا التاع الزائل یتقاتل من اجله الافراد والدول والشعوب . . 
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وتصبح الحياة البشرية محكومة بقانون الغاب . القوی یاکل الضعیف ‏ والغلبة للقوة 
لا لصاحب ا حق . . وهر الامر الذی نراه سائداً فى الجاهلية العاصرة فى کل منحی 
من مناحی الحياة : 


وسن شرل وکا اراتا تیه الب راو ہو تو لغ فنا 
یہ 
(سورة اليج : (CTY‏ 


۳ ومن آثاره القضاء على عزة النفس ووقوع صاحبه فى المبودية الذليلة : 
إن العزة الحقيقية ھی الى تستمد من الإيمان بالله الواحد : 


لھ الو و سول لى 
(سورة النافقون : ۸) 

فالمؤمن على يقين من تلك الک ة التى یرددها فى کل صلاء : الله اکر . . أكبر من 
کل شىء فى هذا الوجود ومن کل احد . ومن ثم يمس المؤمن الذی تعلق قلبه بالك 
أنه عزيز بتلك القوة الستمدة من العبودية ا حقة لله الحق . فهو الاله الخالق الرازق 
الضار النافع ا حیی المیت » الالك للامر كله بلا شريك . ومن ٹم لا يعود بخشی 
الاشیاء ولا الاشخاص ولا الاحداث ‏ لانه يعمل أن الله هو الدبر ا حقیق لکل ما فى 
الکون » وآن احداً فى الکون كله لا يملك شيئاً مع الله . فعلام إذاً يذل لغير الله ؟ 
علام يبذل من كرامته وعزته لبشر مثله » عاجز ولو كانت فى يده مظاهر القوةء 
ضعيف وان كان جباراً فى الارض بغير ا حق . تاج مثله لما عند الله لان الله وحده 
هو الحى القيوم وكل ما عداه صائر إلى زوال؟! 

كلا .. لا يبذل المؤمن من عزته وكرامته لاحد غير الله . 

ولكن الشرك لا يعرف هذه العزة ولا يتذوقها . . 

إنه عبد . . ولکنها عبودية ذليلة لانبا ليست العبودية لله » الکریم الرحم » الذى 
يعز عباده بعزته ! 

إنه عبد .. لبشر مثله يتحكم فيه فيذله عبد لشهواته : شهوة ا ال أو شهوة 
الجنس أو شهوة السلطان . . كلها عبودية ذليلة وان بدت لأول وهلة متاعاً وتمكناً 
وتجبرأ فى الارض . . 
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ثم يذهب هذا الماع الزائل الذی تذل له أعناق الرجال » ويأق الیوم الذی 
يقفون فيه موقف الخزى الاکر 5 العزيز الجبار : 


أ یکا ن تھ دنت ام هركا ودوك 
موم رتاک نوا معو ي سَورة الشعراء : ۰0“ 6۲۰۷ 


6 - ومن آثاره تمزيق وحدة اللفس البشرية : 

فالله سبحانه وتعالی فطر هذه النفس بحکنته » وانزل الکتاب الذی تعمل بقتضاه 
هذه النفس فتكون على فطرتها السوية کما خلفها الله . ذلك أن الله آمر جميع رسله 
صلوات الله وسلامه علیہم بالتوحيد ليبلغوه للناس : 


9 ۱۱۰۶ وو 5 
اعبدواالہ مالک را لوط ا 

وهى الكلمة التى قالھا نوح وهود وصالح وشعيب وموسی وعيسى وحمد صلى الله 
عليه وس والأنبياء جميعاً 

ویعلم الله سبحانه وتعالى أنه حين يعمل الإنسان بمقتضى كلمة التوحيد هذه فان 
نفسه تكون « فى أحسن تقوم » وتكون على استوائها ء لأنها تتجه كلها وجهة واحدة 
فى جميع تصرفاتها . فالإنسان ‏ المؤمن ‏ يتجه بصلاته ونسكه إلى الله » ويضرب فى 
الارض يبتغى الرزق فيتوجه إلى الله يطلب منه التوفيق والعون » ويتوجه إليه بالعمل 
ذاته فيبتغى فيه ا حلال الذى احله الله ويتجنب الحرام الذى حرمه الله ؛ فيكون فى 
كل لحظة ذاکراً لله لأنه یتحری حلاله وحرامه فى كل تصرف وف كل موقف . كلما 
هم بحركة أو عمل أو هجس ف نفسه هاجس سال نفسه أولا : احلال هو فیانیه » 
أم حرام فعليه أن يتجنبه ؟ 

وكذلك هو إن ذهب یتعل . أو ابتغى أن يتزوج ؛ أو باع أو اشترى » أو تعامل 
مع الناس فى أمر من أمور حياته : يتوجه إلى الله أولا ويستلهم كتابه المنزل الذى 
بخوى تفاصيل ما أحل الله وما حرم . وما أباح وما منع » (۱) فإذأ هو فى كل نشاط 
حياته متجه إلى ذات الاله الذى يصلى له ويصوم . ويؤدى له من شمائر التعيد ما 
یتقرب به اخ 0 التجه إليه واحد فى جميع ال حالات : 


04 :صل وہ سر۱ وسے ص کے ص - 3 ر 
نل وای رماي له رب الصلیین 42لا شرب ۴۳ 
0 (سورة الأنعام : 1١517‏ ۱۰۳) 
)١(‏ وكذلك السة النبوية المطهرة تحوى تفاصيل شرع الله وهی من عند الله لأن الرسول صلى الله عليه وس إما 
يشرعها بوحى الله وأمره «وما يتطق عن الحوى». 

Va 


عند ذلك تطمئن النفس وتستقر : 
نہ 


(سورة الرعد : ۲۸) 
وتکون قوة هائلة فى ذات الوقت ؛ کحزمة الضوء التي تتجمع فتضیء أو تتجمع 
فتکون شعلة متقدة . . 
قوة هائلة تنطلق فى الارض تبنی وتعمر فى كل اتجاه » راضية مطملنة » نشیطة 
وثابتة فى ذات الوقت » كما كان ذلك الیل الفذ الذی بدا به تاریخ الاسلام : ینشر 
الدعوة فى ارجاء الارض برعة لا مثيل لها فى التاریخ . ویقم العدل الربای فى کل 
مکان . ويحارب الکفر والشرك والطواغیت فیسحقها وینتصر علیبا . وینشیء حضارة 
فذة تجمع بين الروح والادة » وتعمل للاخرة دون أن تنسی عمارة الارض : 


5 اس جا ت ص جم و وی اب اب 
ایک فیک أن الاخ ولا سوك مالیا 
(سورة القصص : ۷۷) 
وتلك هی حصيلة التوحید . حصيلة تجمع النفس البشرية فی اتجاه واحد . إلى 
اللہ . 
آما الشرك فهو يشتت تلك الوحدة التى فطر الله النفس البشرية علیها » ویزتها . 
يصلى الانسان إذا صلى !۔ لاله . ویبیع ویشتری ویتنی الرزق باسم اله آخر 
يحل له الربا ويحل له الغش والخداع بغية الربح . ويمارس شهوانه باسم إله ثالث يحل 
له العلاقات غير الشروعة ويزين له ال حبائٹ . وقد یتوجه إلى بشر مثله أو إلى صم من 
الاصنام فیطلب منه البركة أو يطلب منه أن یقربه إلى الله زلی .۰ . وهکذا تتشتت 
نفسه فى محاولة استرضاء هذه الارباب التعددة التى كثيراً ما یکون لكل منها مطالب 
تخالف مطالب الاخحری وتعارضها . 


وق التهاية یفقد نفسه بعد أن يفقد آمنه وطمانینته : 
ا 
سلا دیبا کر ریه (سورة الزمر: ۲۹) 


یہ 


واوضح مثال على ذلك تلك الحاهلية العاصرة الق يمارسها الناس فی أكثر ارجاء 
الأرض . 

ولقد كانت هذه الجاهلية تببر الناس وتخدعهم بالتقدم العلمى والادی المائل 
الذی حصلته . ولکنہا تکشفت -حتی لأصحابها عن تمزق نشسی لا مثیل له فى 
التاريخ » يتمثل فى التزاید الستمر لحالات القلق والجنون والاضطراب العصبى 
والنفسى والانتحار والاغراق فى المسكرات والخدرات ! 

وأخيراً تصایح الشباب هناك بأنه بحس بالضياع » ولا يجد لحياته معنی » ولا جد 
نفسه فى اتجاه یکسبپا الاستقرار والطمانينة ! 

وتلك هى الحصيلة الأخيرة للشرك › مها بدا من مظاهر التقدم الادی والعلمی » 
لان النفس الممزقة بين الأرباب ال ختلفة لا يكن أن تجد الطمانينة أو تحس بالاستقرار . 


: ۔ ومن نتائجه إحباط العمل‎ ٥ 


اوح ا28 ا شر یع ول 
رتم یره 


( سورة الزمر : نہ 


والحبوط مأخوذ من « حبطت الناقة » إذا انتفخ بطنها وماتت نتيجة تناوفا لطعام 
سام » ويراد به ضياع نتيجة العمل وانقلابه بالوبال على صاحبه . 

والآية تقول للرسول صلى الله عليه وسل إن الله قد أوحى إليك كما أوحى إلى 
النبيين من قبلك أن الشرك محبط العمل ویفسده » ویئول ف النهاية إلى الخسران . 

وتشير الآية إلى الخسران فى الحياة الآخرة بدخول النار والعياذ بالله . 

ولكن الخسران الذى تشير إليه الآية لا يقتصر فى الحقيقة على الدار الآخرة . 
فنحن نرى آثار ذلك الخسران فى الحياة الدنيا بادية واضحة فى الحاهلية العاصرة ‏ كما 
أشرنا فى الفقرة السابقة . 

إن الناس فی الجاهلية المعاصرة قد انتفخوا من كثرة ما أعطاهم الله استدراجاً 
عن طريق التقدم العلمى من سيارات وثلاجات وطائرات وصواریخ وقشابل ذرية 
ونووية وأموال وخيرات من كل الأنواع . 


- 8۸ ۔ 


انتفخوا بكل ذلك حتى وصلت بهم ١‏ النفخة » إلى الاستكبار الله » والقرآن 
نتفخوا حتى وصلت بهم 


یقول عن أمثالهم : چرس هش من 
7 تق ئن سالک اياك ال 
(سورة غافر: ۸۳) 

ولکنه انتفاخ کانتفاخ الناقة الحابطة بالغذاء المننموم . 

فاستغار خيرات الارض حالیاً إلى حد ۸ يبلغه فى التاريخ » والفقر الجاثم على 
كثير من ربوع الارض ليس له كذلك مثيل فى التاريخ ! 

وتقدم الطب بلغ درجة لم يصلها من قبل قطء ونسبة المرض كذلك ف تزايد 
مستمرء وتنشأ أمراض جديدة لا عهد للبشرية بها من قبل ! 

والتنادی بالحريات السياسية والحريات الإنسانية يشبه الدوئىٌ فى برلانات 
الأرض » وصحفها ووسائل إعلامها ء والعبودية التی يعيش الناس فيبا فى أكثر بقاع 
الأرض أبشع عبودية ف التاريخ . 

ووسائل التاع التی اخترعها البشر لیتناولوا بها أكبر قسط من متاع الارض لا مثيل 
ها فى كثرتها وتنوعها واستغراقها لحياة الناس » ودرجة الشقاء التى يحسها الناس من 
آول الاضطرابات النفسية إلى ا حنون لا مثيل لما كذلك فى کل التاريخ ! 

وصدق ال العظم :لت ولك مین 


5 ومن آثار الشرك الأكبر خلود صاحبه فى النار : اة اقرا رن ربد 


سر و ا 


یی ماد ون کلک ی عا وسر رم تد لسکا 
1 بدا إن يد عون من دونو تا وان بذعون إا 
کہا ات e‏ مروت 9 


درس 


وک ھی ا کے رم 
و مس 20 2 تن 
دض مرب 49 بی درو یھی ابع قطن 
0 اتا نز ام ًا 9 
(سورة النساء: )۱۲١١ 1١١5‏ 
ے 5۹ا ےت 


وأى شىء يكن ان یکون افظم من ذلك وأبشم ؟ 
إن ا حریق هو أفظع ما یتعرض له الانسان فى الحياة الدنیا لانه شىء لا یطاق . . 
شیء لا تستطیع احعاله الاعصاب ٠‏ ومع ذلك فا آهونه وایسره جاب حريق الآخرة 3 
إنه -مه) اشتد ومهما امتد - لن يتجاوز دقائق قد تمتد إلى أيام.. ثم بعد 
ذلك إما أن یشفی صاحبه وإما أن يموت . فكيف إذا كان لا يشنى قط ومع ذلك لا 
يموت ؟ 
ہی مه مر ما ری ن6۴ وک 4ص ر۸ رو 
إِنَالْدنَ كوا یاس وف صلم ار حك لضن جلود هم 
227 فا ہہ 7ر ,رده ر فا 
١‏ شمر بجلود راید وفواالسَناب (سورة النساء : 5ه) 
عذاب ساعة أو ساعات لا جتمله الانسان فى الحياة الدنياء فهل یستطیع أن 
يحتمل العذاب الذى يصل إلى درجة الاحتراق الكامل ثم يعود الجلد ‏ الذی يشتمل 
على أعصاب اس - جديداً , ليحس صاحبه العذاب من جدید ۔ 
نهل من ا 7 آن یعرص الانسان نفسه -بارتکاب الشرك ۔ إل هذه الدرجة 
الفظیعة من العذاب ؟ 
إن الناس فی ا یاة الدنیا یتقون ال حریق بکل وسيلة » وحاولون جهدهم الا 
یصییہم ذلك ا لحریق .. 
فا أغفل الشرك الذی يبرب جهده من لذعة عابرة فی الدنیاء ثم يركض بقدمیه 
رکضاً لیلق بنفسه فى ا حریق الذی لا یزول ابداً ولا بستطیم أن خرج منه بعد أن 
یدخل فيه . . 
= ع ص ےخ ھھ ‏ وومةه ٤‏ دوو 
ورلا سز دين دوا واا داو 
ےس یں ہر ہو ہہ کر ر وہ 
لوزن اما دح زنر ول انی ون َو الات 
2 رک سن 4 )مه سے کی مان و و 
ره ییون لہ سد بدالمتاب هه درا الد وا 


لذين] تقو را ؤال کناب رتم لباب 2610 


اب 


ik‏ 425 کک ہے ص « ۴ ص صا کے و ےے 
]وراک نت رار سک تر وا نا کرک 
7 000600 كا ل ت ہے مرو 
ما اعا را لہ روما جرج انار 8ه 


( سورة البقرة : SEL‏ 00۷( 


الاخاد : أسبابه ودوافعه 


الإلحاد الذی ينتشر الیوم فى آوروبا » شرقها وغربها » ویتبجح بإنكار وجود الله 
وینق أن الله سبحانه هو الخالق الرازق المحيى المميت وأنه خالق الكون ومدبره » 
ظاهرة لا مثيل ها فى تاريخ البشرية من قبل ۰ من حيث سعة انتشارهاء وتأثيرها فى 
حياة الناس وأفكارهم وتصوراتهم » وما أحدثته من تحلل وفساد خلق . 

حقا. لقد وجدت فاذج من الإلحاد فى التاريخ القديم . فقد وجد الدهريون. 
الذين ينكرون البعث . وینسبون الموت للدهر بدلا من الله » أولشك الذين أشار 
القرآن إلیہم : 


هاما ۷ یات لا موت ویار اکا اھر 
وم بلس ان نون هه (سورة الجائية : ۲6) 
وهؤلاء هم البذرة الأولى للذین یقولون اليوم « بالطبيعة » بدلا من الله » فیرتکبون 
ذات الجهالة التی وقعت فیہا جاهليات قديمة من قبل . 
ووجدت فاذج من التحلل الخلق الذريع إلى جانب الإلحادء کا حدث ف 
المزدكية التى انتشرت فى بلاد فارس فترة من فترات التاريخ وأباحت شيوعية ا ال 
والنساء . وانشات لوناً من الفوضى الخلقية لا مثيل له فها سبق من القرون . وأولئك 
هم البذرة الأول للشيوعية العاصرة التى قدمها ماركس ولینین (۱) . 
ولكن هؤلاء وأمثاهم كانوا قلة فى حياة البشرية من قبل . 
ذلك أن الاحراف الأكبر الذى بقع فى عقائد الناس فى جاهليتهم هو الشرك كما 
أسلفنا وليس الا حاد . لأن الفطرة -وان ضلت۔ تظل تؤمن بوجود الله ولکنہا تشرك 
معه آفة أخرى . أما الإالحاد _بمعنى إنكار وجود الله اصلا- فهو شذوذ نادر حت فى 
الفطرة المنحرفة »> سببه انطياس غير عادى فى البصيرة » يجعل الانسان يعيش بكامله 
فى عالم ا حس . فيؤله ا حسوس وحده » وينق وجود اله : 
درک له روهونز رد الہ وهوا انا ره 


(سورة الأنعام : ۱۰۳) 


(۱) تنسب الزدکیا إلى «مزدك » الذی عاش فى فارس فى القرن السادس الیلادی ونشر مذهبه الذى يدعو ال 
الاباحية الكاملة . 
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لذلك کان الا حاد كما قلنا- أمراً نادرأ فى تاریخ البشرية . 

آما البشرية العاصرة فقد انتشر فیہا الاحاد بصورة غير مسبوقة من قبل . ولا بد 
أن تکون هناك آسباب غير عادية هى التی أدت إلى انتشاره هذه الصورة الب‌الغة 
القبح . 

إن السيب الرئیسی فى إ ماد الیوم هو ذات السبب فى کل إلحاد حدث فى 
التاریخ : انطیاس غير عادی ف البصيرة » يؤله ا موس وحده وینفی وجود الله . 

ولکن الذی نبحث هنا عن أسبابه ودوانعه هو انتشار هذه الظاهرة على نطاق 
واسع غير معهود من قبل . بحيث یصبح هذا العدد ا مائل من البشر مطموس البصيرة 
بهذه الصورة غير العادية » فیژمن با حسوس وحده وینکر وجود الله . 

وما دامت الفطرة ۔حتی فى ان حرافھا۔ لا تصل إلى هذه الصورة الا فى حالات 
شاذة نادرة » فلا بد أن هناك آشیاء غير عادية فى حياة الناس فى آوروبا - التی ينتشر 
فيها الاخاد- قد مسخت طبائم النفوس هناك ۰ فلم تقف فى انحرافها عند درجة 
الشرك ٠‏ إنما تجاوزتها إلى الإلحاد الذی يجمع فى حقيقته بين الشرك والكفر : الشرك 
منح خصائص الالوهية لغير الله ۰ والکفر بإنكار وجود الله . 

ولا بد لنا من حة سريعة عن حياة آوروبا تبین لنا آسباب هذه الظاهرة ا خطیرة 
غير العادية فى حياة البشرية . 
آولا - دور الكنيسة الأوروبية فى افساد النصرانية النزلة من عند الله : 

بعث الله سیدنا عیسی با حق » وأنزل عليه الاجیل يبين للناس حقيقة التوحید » 
ويدلهم على الشرائع التى ينبغى أن تحکم حياتهم بامر من اللہ : 

سس 


راا لی رد ور تیم 
نے رو 2 سح هرمت جس ا ا کے اس م ساس وھ ص 
إن من شرك باتو فد ما ن تاج که وماونه لازا 


2 لین زأمارت 


روا چم رصم من ر ما ہس کے همم رل 
مص ا نیدی و پور ول ےلج مرازیم عتم 


ولکن ا جامع التى أنشأتها الكنيسة الاوروبية لتقریر آمور العقيدة قد أفسدت هذا 
الدين الرباف المنزل من عند الله وشوهت صورته تشوبها بالغ من ناحيتين : 

الأولى : ناحية الاعتقاد » بأن جعلت الله ثلاثة بدلا من واخد ء وجعلت المسيح 
ابن مریم فا بدلا من كونه بشرأ رسولا كبقية الرسل والأنبياء. وف ذلك يقول 


القرآن : 
کر سے 3 ص و ہاو کے 
کد کقرا لذن لورت اھر اليم نري 
( سورة المائدة : (YY‏ 
ےج ہے ا 1٤‏ اٹ ہے ۶۰ 
تلا ارام سکم رما مات لو جد 
سورة الائدة ۰ الاية ۷۳ 
الثانية : ناحية ا حکم با آنزل الله فى الإنجيل . فقد آبطلوا حکم بشريعة الله 
المنزلة الا فا یسمی ۱ الاحوال الشخصية »» أى الزواج والطلاق ء ما بقية اس و 
الحياة فقد بق القانون الرومافى يحكمها بدلا من شريعة الله . وف ذلك يقول القرآن : 
سے کے < 4۱ 2 ردم رمه و رم 
وف اع رید ینم و مصد لاس بد مرا لور وه 
پل تس یم 6 و ے 
لاعجی(یههدی‌وورومصدٌ ِا ید مز لی رلووقدی 
ص سي < م 7 داه ۰ SPIE‏ ےت 
وموعِفلۃً اھ 00 الاو ومن 
م اماي 
لی ان ۳24 ول هر ی و 
نے الآيتان ٤٤ء‏ 8۷ 
وبذلك أفسدت الكنيسة الدين النصران النزل من عند الله إفساداً كاملا 
وأصبحت أوروبا واقعة فى الشرك منذ أوائل اعتناقها للمسيحية ! وكان هذا الشرك 
مقلمة لزید من الفساد ف الحياة الاوروبية ۰ 
انیا ۔ موقف الکنیسة من العام : 
فى العصور الوسطی كانت آوروبا تعيش فی ظلام الجهل والخرافة» ومن هنا 


(۱) ای على آثار انبیاء بنی إسرائيل السابقين لميسى ابن مر . الذين كانوا يحكمون بمقتضى شريعة التوراة . 

(۲) تکررت هذه الاشارة فى الآية مرتين « ومصدقا لما بين يديه من التوراة» الأولى لعیسی بن مر . ای أن عیسی 
جاء مصدقا للتوراة . والثانية للإ ميل . ممنی أن الإ جیل جاء مصدقا لما بين يديه من الشوراة أى مؤكدا صدق نزوضا 
من عند الله . 

(؟) الفاسقون هنا معتاها الکافرون . 


3 يبرن 5 


ینطبق علیہم وصف « العصور الوسطی المظلمة » كما يعبرون عن حياتهم فى تلك 
الفترة من تاریخهم . 

ثم وقعت بینیم وبين المسلمين سلسلة من ا حروب هی العروفة فى التاريخ باسم 
ا حروب الصليبية » التى استغرقت قرابة قرنین من الزمان » من القرن الحادى عشر 
الیلادی إلى القرن الثالث عشر . 

وق تلك ا حروب احتك الصلیبیون بالسلمین وعرفوا عن كثب مزایا الحياة 
الاسلامية وفضائلها » وما تحویه من حضارة وعل » فتاثروا بها تاثراً بالغاًء وحاولوا 
إقامة حياتهم فى آوربا على ضوء بعض البادی والقم التى وجدوها عند السلمین . كما 
جاءهم التائیر من ناحية أخرى باحتکاکهم بالسلمین ف الاندلس والشمال الإفريق 
وصقلية الاسلامية وجنوب إيطاليا الاسلامی حيث كانت الدارس والمجامعات 
الاسلامية مزدهرة يفد إلیہا طلاب العم من کل مکان ف الارض ۰ ویژمها الاوریون 
لنیل العم على يد الاساتذة السلمين » ویتعلمون العربية لتلق العلل وترجمة الکتب 
الاسلامية العلمية إلى لغاتهم الاوريية . 

ومن هذين التأثیرین بدات آوربا تنہض وتخرج من عصورها الوسطی الظلمة ٠‏ 

ولکن الكنيسة وقفت ضد الحركة العلمية التى بدات تنشا وتنتشر فى آوربا .. 

ویرجم ذلك إلى سببین فى آن واحد : 

السبب الأول : خوفها على مكانتها فى نفوس الجاهير. فقد كانت تلك المكانة 
قائة على مجموعة الخرافات التى تبثها الكنيسة فى عقول الناس » وتقول لهم: إن 
هناك فى الدين آسراراً لا يعرفها الا رجال الدين » وان على الناس أن مخضعوا لرجال 
الدين خضوعاً أعمى . ولا يسألوا عن تلك الاسرار » وإنما يطلبون البركة من رجال 
الدين بطاعتهم إياهم فى كل ما يأمرون به » وهم أى رجال الدين ‏ كفيلون 
بتقریبہم إلى الله ببذه الطاعة ليغفر لهم ذنوبهم .. وكانت الكنيسة تخشی إذا انتشر 
العم أن تتفتح أعين الناس على تلك الخرافة وأمثالها فتضيع مكانة رجال الدين فى 
نفوسهم ولا يعود للكنيسة ذلك السلطان المقدس عند الجماهير! . 

والسبب الثاف : أن ذلك العم كان فى الحقيقة هو عل المسلمين . وكان الاوربیون 
الذين یبتعثون إلى المدارس والجامعات الإسلامية ينقلون معهم علوم المسبلمين ء 
وينقلون معها فى الوقت ذاته تأثراً واضحاً بالاسلام والقم والمبادئ الإسلامية . 
فخشيت الكنيسة أن ينتشر الإسلام فى آوربا مع ا حسرکة العلمية لمتقولة 
اصلا عن الجامعات الإسلامية والعلماء السلمین . لذلك قامت تحارب العلماء 


وت 


الاوربیین الذین تأثروا بعلوم السلمین محاربة وحشية » وتهددهم بالتقتیل والتعذیب 
والتحریق فى النار حتی الوت إذا لم یتراجعوا عن الافکار العلمية التی نقلوها عن 
علماء الاسلام ! وکان هذا بداية انحراف خطیر بالغ الاثر فى الحياة الاوربية هو فصل 
العم عن الدين » وایجاد عداوة بین الدین والعل : وبين التعلمن والدین ! واستمر 
هذا الانحراف يتزايد على مر العصور ف أوريا حتى أصبح الدین فى حس التصل 
الأورف ممثلا للخرافة » وأصبحت « النظرة العلمية » فى تصوره هی إبعاد مفاهم الدين 
كلها من جال البحث العلمى » وعدم الاشارة إلى الله أصلا فى أية حقيقة من حقائق 
العم تتصل بالكون أو الحياة أو الإنسان(١)‏ . 


ثالثا - طغيان الكنيسة ورجال الدين : 


لم تكتف الكنيسة با أفسدته من دين الله المنزل. ولا بموقفها المعادى للعم 
وحقائقه النظرية والتجريبية ء بل أضافت إلى ذلك طغياناً تشعاً على أرواح الناس 

وعقرطم وأموالحم وأجسادهم : 

۱- ففرضت علیہم احتکار الوساطة بین الناس وبين الله ۰ فلا یلك الانسان أن 
یتصل بربه إلا عن طریق الکاهن . . ولا تقبل منه التوبة والاستغفار عن ذنوبه 
الا با جلوس آمام الکاهن على «کرسی الاعتراف » واعلان الکاهن له بقبول 
توبته . 

۲- وفرضت عليهم افکاراً معينة عن شکل الارض وعمر الانسان على سطح 
الارض ؛ تخالف ما وصلت إليه حقائق العم الثابتة » وقالت لحم : إن هذه آفکار 
مقدسة لانہا منزلة من عند الله » ومن خالفها فهو کافر ملحد . 

۳- وفرضت علیہم العشور » ای أن یقدموا عشر ما حم هبة خالصة للكنيسة » لا لله 
ولا للمساكين ؛ إنما ليعيش بها رجال الدين فى بذخ لا يحم به الاباطرة فى عصر 
من العصور . 

4- وفرضت عليهم السخرة » أى أن يعملوا فى فلاحة الأرض المملوكة للكنيسة يوماً 

)١(‏ من هنا يقول دارون (إن الطبيعة تخلق كل شىء ولا حد لقدرتها » فینسب الخلق لما ساه ١‏ الطبيمة » ويرفض 

أن ينسبه لك . ومن هنا كذلك يرد اسم الطبيعة لى الكتب العلمية الأوروبية حيث كان ينبغى أن يذكر اسم الله . 


ویرون هناك أن ذكر اسم اللہ فى ای بمث علمى یفعدہ الطایع السلمی !! 
0 .- 


٥۔‏ وفرضت علیهم ا خضوع الذل لرجال الدین » فيتعين على الناس أن ینحنوا عند 
مرور الکاهن بهم حتی تلتصق جباههم بالارض » ولو كانت الارض علوءة 
بالوحل والطین . 
واضیف إلى ذلك كله أنه حين قامت الجماهير فى آوربا فى العصور ا حدیثة تطالب 

بحقوقها المسلوبة » وتطلب رفع الظل الواقع علیہا من رجال الاقطاع » وقفت الكنيسة 

إلى جانب الظالین من رجال الاقطاع وهددت الجاهير المستعبدة بغضب الله عليها إن 

ثارت على ظل الأسياد ! 
وكان لذلك كله آثار بعيدة فى تنفير الناس من الكنيسة ۰ وبالتالى من الدين ! 


رایعا - الرهبانية : 


سورة الحديد. الآية ۲۷ . 
وقد تقبلها الله منم ۔ وان كان لم يكتبها علیہم ۔ لأنهم ابتغوا بها رضوان اللہ فى 
مبدإ أمرهم . ولکنهم لم يرعوها حق رعايتها » بل تحولت الأديرة الق يسكن فيبا 
الرهبان والراهبات إلى مباءات من الفساد الخلق أبشع بكثير مما جری فى داخل 
المجتمع على أيدى الفساق المنحلين! وى ذلك يقول القرآن : 
بات آبمد وه ام ہس صو 
وَرقاتة أبتد e‏ 
ی ۔ دص کر یا وک6 2 یت 2٦‏ 
مارغو ھا هنت لام نوم هکره 
2021 
قفون 
سورة الحديد ؛ الآية ۲۷ . 
وقد ظلت السبرة السيئة التى يتناقلها الناس عن الحياة ا خاصة لرجال الدين 
تزداد سوءاً حتى صارت سخرية الساخرین» وصارت كذلك منفرة للناس من الدين. 


خامساً- مهزلة صكوك الغفران: 


وذلك حين زعم البابا أنه يضمن لمغفرة للناس عند الله ويلك أن يدخلهم ا حۃ 
مقابل دفع مبالغ معينة من ا ال ! وكتب صکوکاً- اشتهرت باسم صكوك الغفران » 
يقول فيها : أنا البابا . . فلان . . أمنح الغفرة لفلان من الناس عن كل 
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ذنوبه ما تقدم منها وما تأخر موا اصبح تا من الذئوب کیوم ولدته امه » زان 
یدخل الجنة یوم القيامة ویکون مبارکاً عند الرب ! ثم راح يبيع هذه الصكوك للناس 
بالال ! فصاروا يرتكبون من الذنوب وا حرائم ما یسرتکبون » ثم يشترون صكوك 
الغفران من البابا متوهمين أنهم يدخلون بها الجئة وينالون بها مغفرة حقيقية من 
عند الله ! . 5 

واتسعت الدائرة حين وكل اليابا مَنْ دونه من رجال الدين ف بيع الصكوك 
للناس حتى صارت المسألة مهزلة ضخمة لا تؤدى ف النباية إلى توقير الدين ولا 
رجاله المزعومين . 

لذلك كله ظل نفور الناس من الدين یتزاید على مر العصور فى آوربا حتى 
انسلخوا منه حملة فى العصر ا حدیث ! . 
سادساً - قیام النبضة فى أوربا على غير أساس من الدین : 

قلنا من قبل : إن الكئيسة قامت تحارب الحركة العلمية فى آوربا لأنها كانت 
تحمل معها تأثيراً إسلامياً واضحاً ء لان البتعثین الأوربيين إلى بلاد الإسلام كانوا 
يرجعون متأثرين بالروح الإسلامية » وبا شاهدوه فى بلاد المسلمين من تقدم علمى 
وحضارى . ونضيف هنا أن الكنيسة حين فزعت من هذا التأثير الإسلامي الذى 
يحمله المبتعثون معهم » وخشيت من انتشار الإسلام فى أوريا مع الحركة العلمية 
الستمدة من علوم المسلمين » قامت بحملة واسعة لحاربة هذا التأثيرء وجندت کتاہہا 
ليكتبوا ضد الإسلام » ويشوهوا صورته النقية » ويتبجموا على رسول الله صلل الله 
عليه وسل ويتقولوا عليه الأقاويل » ويتهموا المسلمين بکل كبيرة فى الارض ‏ ليحولوا 
بين آوربا وبين اعتناق الاسلام ! . 

وکان هذه ا حملة الزدوجة ضد العلوم الستمدة من السلمین وضد السلمین 
والاسلام آثار بعيدة الدی فى الحياة الاوربية . 

فاما احملة ضد الاسلام فقد آثرت بالفعل فى نفوس الاوریین فصدتبم عن 
اعتناق الاسلام » وساعد على هذا الصد أن المهزيمة التى منی بها الصلیبیون فى حروهم 
مع المسلمين كانت ما تزال تحز فى نفوسهم . وأما الحركة العلمية والحضارية الستمدة 
من الأصول الإسلامية فقد مضت ف سبيلها » لان الناس أحبوا ٹمار العلل بعد أن 
أفاقوا من جهالتهم . وأحبوا ثمار الحضارة حين رأوها متاحة بين أيديهم . ولكن هذه 
الحركة العلمية والحضارية قامت مع الاسف على غير أساس من الدين » بل معادية 
للدين فى الحقيقة . ذلك أن مواقف الكنيسة السابقة كلها جعلت الثقف 
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الاوری التحضر ینفر من الدین الذی تقدمه له الکنيسة وهو السيحية . كبا أن حلة 
الكنيسة العنيفة ضد الاسلام جعلت هذا المثقف لا یقبل الدخول في الاسلام حستی 
وان کان یستمد أصول حضارته من السلمین ! . 

ومن هنا نشا الوقف الشاذ الذی أدى إلى الازمة العاصرة التی تعيش فیہا البشرية 
فى الوقت ا حاضرء وهو قيام حركة علمية ضخمة » وتقدم مادی واسع بعيداً عن 
الدين ومعادیاً له » وبعيداً عن کل القم الروحية والاخلاقية التی لا تستقم بدونها حياة 
الانسان على الارض . وأصبح الأورب كلما زادت علومه وتقدمه الادی يغريه ذلك 
بمزيد من البعد عن الدین ! 


ساپعاً- دور الیپود فى افساد الحياة الأوربية : 


فى هذا الوقف الشاذ الذی هيأته الكنيسة الاوربية بمواقفها ا ختلفة ظهر الیهود 
لیدفعوا عجلة الفساد دفعاً إلى الامام . . فهم كا وصفهم اللہ فى القرآن : 


وتو لاض ےا داو لاب یی © 
سورة للمائدة » الآية ۱۶ . 

لقد رای الیہود الفرصة سانحة لينقضوا على المسيحية عدوهم القدعم » فاطبقوا 
علیها من كل جانب » يبثون الافکار ا حدامة » ویفسدون الاخلاق وینشرون كل رذيلة 
باسم التقدم واحضارة تارة وباسم ا حریة الشخصية تارة أخرى حتی استطاعوا بالفعل 
أن يفسدوا الحياة الأوربية بکل أنواع الفساد التی لا تخطر على البال . 

فن ناحية قام مارکس - وهو بهودى ‏ يدعو إلى الشيوعية والإلحاد » وهو صاحب 
القولة المشهورة : الدين أفيون الشعوب ! . 

ومن ناحية أخرى قام فرويد ‏ وهو بهودی - بنشر نظرياته عن الجنس » التي يدعو 
فيبا إلى التحلل من الدين والأخلاق والتقاليد بحجة أنبا تسبب الكبت والعقد النفسية 
والعصبية ! . 

ومن ناحية ثاللة أشرف الیہود على الحركة الصناعية الرأسمالية في أوربا ليشَمُلك! 
فيبا أموالهم بالربا » وعن هذا الطريق سيطروا على كل نوا ا اہ الأوربية فأفسدوا 
فیہا مفاسد حمة . 
۱- فقد أغروا المرأة بالخروج إلى العمل فى المصانع ۰ فلما كثر عدد النساء العاملات 

أغروهن بالتبرج بالزينة والأزياء الفاضحة لتفسد أخلاقهن ویفسد الشبان 
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معهن . ومن وراء ذلك تکسب بیوت الازیاء وبیوت الزينة مکاسب مالية هائلة 
وترجم كلها فى النہایة إلى الیہود (۱) ! 
۔ اطلقوا شمارات « ا حریة والاخاء والساواة » وتحت شعار ا حریة نشرت الإلحاد 
والفساد الخلق باعتبارهما من آبواب الحرية الشخصية للانسان ! فمن شاء أن 
یلحد فلیلحد .. ومن شاء أن یتبذل ویتحلل فلیفعل ذلك » ولیس لاحد أن 
یتدخل فى «حریته الشخصية » ! . 
- حطموا کیان الاسرة باغراء المرأة با خروج للعمل وجعلها تنظر إلى البیت 
والامومة ورعاية النشء على أنها قيود سخيفة تحد من انطلاقها وحریتها . 
٤‏ - آنشئوا اجیالا من الاطفال بلا آسر لان الام مشغولة بالعمل فی ا حارج ولا تجد 
فرصة حقيقية لتربية الاطفال » فنشأت فرق افیبیین وا حنافس وغیرها وانتشرت 
فى مساحات وامنعة من الأرض . 
تلك بعض الفاسد التى أحدثها الیہود فى الحياة الغربية » وما تزال عجلة الفساد 
داثرة تأق کل يوم بجدید (۱) . 


ثامنا۔ مسئولية السلمین عن ذلك کله : 


وأخيراً لا بد لنا أن نذکر أن الامة السلمة مسئولة مسئولية كبيرة عن هذا الفساد 
الحادث الیوم فى الارض . إن هذه الامة ‏ يخرجها الله ویجلھا خير أمة فى التاریخ 
لتعيش فى حدود نفسها فحسب . بل لتكون قائدة د 


لس تہ لزج بايا 
وت اموي بزع سکره يون باه لہ 
سورة آل عمران » الاية ۱۱۰ 
ےت > وه وم کودواشہداء ملا قاس و کرد 
السوزميوسيي" سورة البقرة » الاية ۱6۳ 


)١(‏ قال الببود فى کتایہم المسمى «بروتوکولات حکاء صهیون ٤‏ : !اہم سینشرون الإلماد والتحلل الق ل كل 
الارض . کما قالوا : |نہم سينشرون الشيوعية . ويستطيع الطالب أن برجع إلى هذا الكتاب إذا شاء لیسرف الدور 
الكامل الذى قام به الیبود لافساد الحياة الأوروبية توطئة لإفساد كل الحياة البشرية . 


5 ابل 3 


وقد ظل الخير يعم البشرية كلها حين كانت هذه الامة قانمة برسالتها تنشر النور 
والمدی ل آفاق الارض » تأمر بالعروف وتنهى عن المنكر وتؤمن بالله وتدعو إلى 
الإيمان . 

فلا تخلت هذه الامة عن رسالتها فى القرون الأخيرة » وأصابها الضعف والوهن 
تبعاً لذلك » فقد تولت قيادة البشرية أمةٌ جاهلية لا تؤمن بالله ورسله › ولا کم 
شريعته فى الحياة » ومن ثم أتيحت الفرصة لشياطين الجن والإنس أن يعيثوا فساداً فى 
الارض ۰ وينشروا الكفر بدلا من الإيمان . 

ر ۱ 0 

ولن تصلح الارض مرة اخری حتی یمود السلمون عودة صادقة إلى دينهم الحق 

وعندئد یتحقق وعد الله لهم بالاستخلاف والفكين والتأمین كما تحقق مرة من قبل : 


ا ۳ سے 0 
وعد زر منوا و 
لمحت > لے ناا ر 2 
۳ ده زا وا ْم تن 
کن اتاد لت سورة النور » الاية : ٠١‏ . 


و ہہ 

هذه اللمحة من تاريخ آوربا تعیننا على تفهم ا جو ا حا ی السائد فى الغرب والذی 
انتشر فيه الإلحاد والفساد الخلق . 

لقد نشأ من العوامل الثلالة السالفة الذکر » وهی موقف الكنيسة السيحية ودور 
البہود فى الإفساد وتخلى السلمین عن رسالتهم > وجود جو معاد للدین فى آوربا 
صالح لكل جرائم الفساد أن تنتشر فيه . 

ولعل أخطر هذه الجرائم جميعاً هو الإلحاد والفساد الخلق » لان الإنسان إذا بعد 
عن الله ۰ وعن تطبيق منهج الله فى الارض ء فلا حدود للهاوية الق يمكن أن ينحدر 
إليها . والواقع الأورى الحاضر خير برهان على هذه الحقيقة المؤلة » فإن الانفصال 
القاثم بين الدين والعل » وبين الدين وا حیاةء قد أدى إلى فساد الفطرة البشرية 
ذاتها » فضلا عا أصابها من أمراض القلق والجنون والانتحار والأمراض النفسية 
والعصبية وانتشار الجريمة والإدمان على الخمر والمحدرات حتى بين الشباب 
المراهقين . 

وذلك كله راجع إلى البعد عن الله » والبعد عن الدين . 


اك 


قضية الافناد 
لا تقوم على اساس من العقل ولا من العم 


إن قضية الا حاد النتشر فى الارض الیوم لا تقوم على أى أساس من العقل ولا 
من العلل » فى عصر يزعم لنفسه أنه يعيش فى کل أموره على اساس مین العقل 
واساس من العلل . 

فهزلاء اللحدون حين تواجههم قضية الخلق » وهی القضية التى تحدی کل 
منکر لوجود الله > یقولون إن « الطبيعة » هی التی تخلق ! 

وهذا کلام غير علمی ؛ وان كان يرد على آلسنة .من يسمونهم «علیاء » فى 
ا حاعلیة العاصرة ! . 

فا الطبيعة على وجه التحدید ؟ ‏ . 

یقول دارون إن الطبیعة تخلق کل شىء ولا حد لقدرتہا! . 

ثم یمود فیقول : إن الطبيعة تخبط خبط عشواء ! . 

يا سبحان الله ! . 

هذا الاله الزعوم الذی ينسبون إليه ا خلق لا هو عاقل ولا هو حکم .. فهو على 
حد فول دارون خبط خبط عشواء ولیس عنده تدبیر منظم لعملية ا خلق . فکیف بالله 
یستطیع هذا الاله الزعوم التخبط أن يدير الکون بهذه الدقة العجزة التى نشهد آياتها 
فى کل ما حولنا من شئون الکون والحياة؟ . 

وکیف استطاع هذا الاله الزعوم أن يخلق الانسان على هذه الصورة؟ إن 
الانسان کائن عاقل ومدبر وله إرادة وغاية وهدف . فهل یستطیم شىء لا زرادة له 
ولا غاية أن بخلق کائناً له إرادة وغاية ؟! وهل یستطیم شىء لا عقل له أن يخلق كائناً 
مفكراً له عقل ؟! . 

آما العم فلنسمع فيه شهادة بعض العلاء الذین فتح الله بصيرتهم على جانب من 
ا حقیقة وان کانوا یعیشون فى ذات الجاهلية العاصرة التی تلف بلاد الغرب . 

يقول عالم الاحیاء والنبات «رسل تشارلز إرنست » الاستاذ بجامعة فرانکفورت 
بالانیا : «لقد وضعت نظریات عديدة لکی تفر نشأة الحياة فى عام ال جحمادات ؛ 
فذهب بعض الباحثین إلى أن الحياة قد نشأت من البروتوجین » أو من الفبروس ۰ 
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أو من تجمع بعض ا حزیثات البروتينية الکبيرة » وقد يخيل إلى بعض الناس أن هذه 
النظریات قد سدت الفجوة الق تفصل بين عام الاحیاء وعالم ا حمادات . ولكن 
الواقع الذی ینبغی أن نسل به هو أن جميع الجهود التی بذلت للحصول على الادة 
ا حیة من غير ا حیة قد باءت بفشل وخذلان ذريعين . ومع ذلك فان من ینکر وجود 
الله لا یستطیم أن یقم الدلیل الباشر للعالم الشطلم على أن جرد تجمم الذرات 
والجزيئات عن طریق الصادفة يمكن أن يؤدى إلى ظهور الحياة وصیانتبا وتوجيبها 
بالصورة التى شاهدناها فى الخلايا الحية . وللشخص مطلق الحرية فى أن يقبل هذا 
التفسير لنشأة الحياة » فهذا شانه وحده .. ولكنه إذ يفعل ذلك فإغا يسل بأمر اشد 
إعجازاً وصعوبة على العقل من الاعتقاد بوجود الله الذى خلق الأشياء ودبرها. 

«إننى اعتقد أن كل خلية من الخلايا الحية قد بلغت من التعقد درجة يصعب 
علينا فهمها . وان ملايين الملايين من الخلايا الحية الموجودة على سطح الارض تشهد 
بقدرته شهادة تقوم على الفكر والمنطق . ولذلك فإننى أومن بوجود الله انا 
راسيخاً ‏ (۱) . 

ویقول «۱. کریسی موریسون » رئيس أكاديمية العلوم بنیویورك ف کتابه بعنوان 
«الانسان لا يقوم وحده » : «وعا يدعو إلى الدهشة أن یکون تنظم الطبیعة على هذا 
الشکل » بالغاً هذه الدقة الفائقة . لانه لو كانت قشرة الارض أسمك مما هى بقدار 
بضعة أقدام » لامتص ای آکسید الکربون الاوکسجین ‏ ولا آمکن وجود حياة 
النبات . 

« ولو كان اخواء أرفع (۲) كثيراً ما هو فان بعض الشهب التى تحترق الآن 
باللایین فى ا مواء الخارجى كانت تضرب جميع أجزاء الكثرة الارضية وهی تسیر بسرعة 
تتراوح بین ستة أميال وأريعين ميلا فى الثانية » وكان فى إمكانها أن تشعل كل شىء 
قابل للاحتراق . ولو كانت تسير ببطه رصاصة البندقية لارتطمت كلها بالارض ؛ 
ولکانت العاقبة مروعة . آما الإنسان فإن اصطدامه بشهاب ضئیل يسير بسرعة تفوق 
سرعة الرصاصة تسعين مرة. كان يمزقه إرباً من جرد حرارة مروره » . 

« إن المواء سميك بالقدر اللازم بالضبط لمرور الأشعة ذات التائبر الكيمياق التى 
يحتاج إليها الزرع ۰ والتى تقتل ا حراثم وتنتج الفيتامينات . دون أن تضر بالانسان إلا 
إذا عرض نفسه فا مدة أطول من اللازم . وعلى الرغم من الانبعاثات الغازية من 
الأرض طول الدهور - ومعظمها سام۔ فان اھواء باق دون تلويث فى الواقع » ودون 
تغير فى نسبته المتوازنة اللازمة لوجود الإنسان. وعجلة الموازنة 

(۱) من مقال 2 اخلایا الحية تؤدى رسالتها» من كتاب (الله يتجلى لى عصر المم ۰۷ 
(۲) بقصد اقل كثافة . 
ےت 


العظيمة هی تلك الكتلة الفسيحة من لماء -أى المحيط ‏ استمدت منه الحياة والغذاء 
والمطر والمناخ العتدل والنبات وأخيراً الإنسان نفسه» . 

ويقول فى مكان آخر من الكتاب : 

«إننا نقترب فعلا من عالم ا جھول الشاسم ٠‏ إذ ندرك أن المادة كلها قد أصبحت 
من الوجهة العلمية جرد مظهر لوحدة عالمية هی ف جوهرها كهربائية . ولكن مما لا 
ریب فيه أن المصادقة لم يكن لما دخل فى تكوين الكون ؛ لان هذا العام العظم خضع 
للقانون . 

« إن ارتقاء الإنسان إلى درجة كائن مفكر شاعر بوجوده هو خطوة أعظم من أن 
تم عن طريق التطور المادى » ودون قصد إبداعى . 

«وإذا سلمنا بوجود القصد . فان الإنسان قد يعتبر جهازاً ٠‏ ولكن ما الذى يدير 
هذا الجهاز؟ لانه بدوٹ أن يدار لا فائدة منه . والعلم لا يعلل من يتولى إدارته 
وكذلك لا يزعم أنه مادى . 

«لقد بلغنا من التقدم درجة تك لأن نوقن بان الله قد منح الإنسان قبساً من 


O) 
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ويقول سير « آرٹر طومسون » المؤلف الاسکتلندی الشهير تحت عنوان «العلم 
والدین » : «.. فنحن نقرر عن روية أن أعظم خدمة قام بها العم أنه قاد الإنسان 
إلى فكرة عن الله أنبل وأسعى . ولا نجاوز العفی ا حرق حين نقول : إن العلل آنشا 
للانسان ماء جديدة وأرضاً جديدة » وحفزه من ثم إلى غاية جهده العقلى » فإذا به 
فی كثير من الأحيان لا يجد السلام إلا حين يتخطى مدى الفهم ۰ وذلك ف اليقين 
والاطمثنان إلى الله » (۲) . 

ولسنا نذكر هذه الشواهد لنستدل بها على وجود الله » فعندنا كتاب الله یکفینا » 
والفطرة التى فطر الله الناس عليها تشهد بذاتها . ولكنا نذکرها فقط لان بعض الذين 
فتنہم التقدم العلمی فى هذا القرن یظنون أن العم يقتضى عدم الإيمان بالله !! 


آثار الإلحاد فى واقع البشرية المعاصر 


إن هله الوجة العانية من الالاد » التى تسود آوروبا شرفها وغرصاء وتنقل 
بالعدوى إلى بقية أرجاء الارض ء قد خلفت من الفساد فى الحياة البشرية ما لا مثيل 


(۱) ترجة صمود صالح الفلكى بعنوان « الع يدعو إلى الايمان؛. 
(؟) من كتاب «عقائد المفكرين» للعقاد. 


1۳ کے 


له من قبل ء لان العام الیوم قد تداخلت قضایاه وتشابکت ‏ وصار ما حبدث فى أى 
جزء منه یژثر بالضرورة فى بقية الاجزاء . فکیف إذا کان الأمر بہذہ الخطورة وعلى 
هذه الدرجة من التأثير ! 

يقول اللہ فى کتابه ا حکم : 


سے ر کے 200 
عسملوالولت_رجعوب (سورة الروم : 6۱ 


وإليك بعض النتائج التى ترتبت على هذا الاثم الخطير فى حق اللہ : 


: القضاء على_القيم الروحية والمثل العليا‎ ١ 
إن الانسان الذى لا يؤمن بوجود الله لا بد أن تنحط معاييره وقيمه » ونظرته إلى‎ 
کل شىء فى هذه الحياة . ذلك أن الإيمان هو الذى يقوى الجانب الروحى من‎ 
. الإنسان ويربطه بالثل العليا إذ یربط القلب البشرى بال‎ 
: المؤمن هو الذى يعرف المدف الحقيق لحياته فى الارض ؛ لأن الله يقول له‎ 


مہ رالاس ینب دونه 
(سورة الذاریات : كه) 

فیعل من ذلك أنه خلق لیعبد اللہ لا لیعبد شيئاً آخر غير الله . 

والانسان لا بد أن یعبد . . هکذا خلقه الله عابداً . . والعبادة جزء أصيل من 
فطرته . فاما أن يعبد الله » واما أن يعبد شيئاً غير الله . 

فان عَبّدَ الله فقد التزم بطاعته » ونفذ آوامره ‏ فتستقيم حياته فى الأرض › وينعم 
فى الاخرة بجنة الله ورضوانه ۰ وترتق مشاعره . لأن الله يوجهه فى كتابه الکرم وسئة 
رسوله صلى الله عليه وسلم إلى كل جميل من الخصال . يوجهه إلى عمل الخير 
والإمتناع عن الشر . يوجهه أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه . يوجهه أن يكون أميناً 
صادقاً . يوجهه أن يكون عادلا قواماً بالقسط. يوجهه أن يكون نظيفاً فى سره 
وعلانيته » نظيف الثياب نظيف البدن نظيف المشاعر نظيف السلوك . 


6ت 


وأما إن كان لا يعبد الله » فسیعبد شيئاً آخر لا محالة . 

. يعبد بشراً مثله » یضع له تشريعات من عند نفسه يحل فیبا ويخرم على هواه . . 
أو يعبد شهواته . . شهوة ا ال أو شهوة الجنس أو شهوة السلطان . . 

أو -بتعبیر القرآن - يعبد الشيطان لانه فى الحقيقة E‏ 


مان غیت جآ نلاس روا 
الک ر لصف موی © راغ دزا ی 


CT - ET 

فلننظر إلى الملاحدة فى شرق الارض وغربهاء» ماذا يعبدونء 3 أى شىء 
توجههم عبادتهم . . 

الشیوعی عبد للدولة » وللنظام الشیوعی » وللحزب ا حاکم » وللزعم » لانه لا 
يملك أن يفتح له بكلمة واحدة ضد واحد من هؤلاء » والا كان نصیبه الوت . فهو 
-رضی أو کره - مستذل لهذه الارباب كلها من أجل لقمة الخيز. من أجل أن 
يعيش ! 

والغرى عبد للیال » وللشهوات . ا ال هو الذى ممركه » فلا يتحرك إلا من 
أجل الكسب الادی . والمال هو القيمة التى يقوم بها الإنسان. فوجوده ومكانته فى 
ا جتمع مرهون بمقدار ما يتكسب من مال . الله يقول : 


اڪ رمن ی (سورة ا حجرات : ۱۳) 

وهم يقولون : إن أكرمكم عندنا آغناکم . . ولو كان الغنی قد جاء من السلب 
والنہب والسطو على أقوات ملایین من البشر فى الستعمرات التى يستعمرها الغرب 
وینبب آقواتها » وامتصاص دماء اللایین من العمال الذين يكدون ویکدحون » ثم 
يرق عرقهم وجهدهم هذا الرأسمالى ليتجبر بها فى الارض . 

ثم .. این ينفقون آمواهم التى يجمعونها على هذه الصورة ويصبحون عبيداً لما فى 
النهاية ؟ 

إما أن ينفقوها فى شهوات الجسد ال حاحة التى تنحط بالانسان إلى مرتبة ا حیوان . 
وإما أن ينفقوها فى الخراب والتدمير فى الصراع الوحثی الدائر ف الارض 1 

تلك عباداتهم وذلك هو السلوك المترتب على عبادتهم . تی يشعرون بالقم العليا 
أو يستجيبون لدواعيها ؟ 
عام التوحید - ناك نانوی - ٩0‏ - 


۲ - الاخلال بالتوازن فى حياة الاتسان : 


ا RHE‏ اشک فاح سره رد له لته 
مرا لاح کل ابی یں 


(سورة التين : ٤۔ )٦‏ 
لا يستطيع الانسان أن يحافظ على فطرته التى فطره الله عليها « فى أحسن تة 
إذا بعد عن طريق الله . بل إنه عندئذ يفقد توازنه فيقع «أسفل سافلين » . 
ذلك أن الإيمان هو الذى يحفظ التوازن بين العنصرين المكونين لفطرة الإنسان : 
اذ لن 0ک ری مرجم با 
یی تام سجر 
(سورة ص : ۷۱۔ ۷۲) 
فالانسان مُكون. کم یخبرنا العلم الخبير من قبضة من طین الارض ونفخة من روح 
الله . وهذه النفخة العلوية من روح الله هی التی أعطت الانسان شفافية روحه ووعیه 
وادراکه وقدرته على الإيمان بالغیب » ونفت عنه عتامة الطین وغلظته . وہذہ النفخة 
العلوية توازن تكوينه وصار فى أحسن تقرتم » وصارت له مطالب وغایات روحية إلى 
جانب مطالب الحسد وغاياته . 
فإذا کفر الانسان وآ حد فقد أغلق النافذة المضيثة التى یستمد منها النور » ول يبق 
له إلا عتامة الطين وغلاظة الحس . أى ۸ يبق له إلا الماديات وا حسوسات . | إلا 
يتطلع . وفیها ينفق الجهد » وإليبا يعود . وعندئذ تجذبه ثقلة الارض فلا يستطيع أن 
يتوازن إزاءها » لان الذى يمنحه التوازن إزاءها هو انطلاقة الروح التى تصل قلبه 
بالله » رتجعله يؤمن بالیوم الآخر ویعمل حسابه فى جميع آفعاله وأقواله فلا یسفل ولا 
يتدى . فإذا فقدها فَقَدَ توازنه واصبح أسفل سافلین ىا يحبر الله عنه فى كتابه 
الكرم . 
والذى نراه اليوم فى الداهلية المعاصرة هو مصداق ذالك القول » فلأى شىء 
يسعى الناس » وعلى أى ڈىء يتصارعون ؟ عطالب ا حسد ومتاع الجسد وشهوات 
الارض . وف النهاية يفقد الإنسان إنسانيته ويعود كالحيوان » بل أسوأ من الحيوان : 


۔ ٦٦‏ ۔ 


بنك نامسد يلم باَب و 
(سورة الاعراف : ۱۷۹) 
۳ - القضاء على وازع الضمیر : 
الضمير هو «النفس اللوامة » التى بقسم بها الله جل شأنه فى کتابه العزیز : 
ات هر وم ا ة0 ولا فم بم الات 
(سورة القيامة : ۱- ۲) 
وهذا القسم من الله العظم الجليل جل شأنه له دلالته » فان الله العظم لا یقسم 
الا بٹیء عظم : فإذا آقسم الله سبحانه وتعا ی بالنفس اللوامة ء التی تلوم الانسان 
على فعل الشر وتدفعه إلى عمل ابر » فلا شك أن هذه النفس ذات وزن كبير فى 
ميزان الله . وإنها لکذلك . لانبا هى ا حور ا حقیق لارتقاء الانسان ومحافظته على قیمه 
العلیا . كا آنها ا حور الحقيق لاستقامة آمر البشرية فى واقع حياتها . 
فا الانسان إذا فد النفس اللوامة ؟ إن نفسه حینثذ تکون هی النفس الامارة . . 
أى الامارة بالسوء .. متها ینبع السوء » ومنها ینتشر الشر فى ارجاء الارض . 
والنفس الامارة بالسوء لا يهذبها ولا یرتق ببا ولا یرفعها إلى مرتبة النفس 
اللوامة إلا الإيمان با » الذی يجعل الانسان مستحقاً لرحمة الله الطهرة للنفس من 


دنسها 
اشر ار سوه مار ورف و يريك + ف 

أما الا حاد والكفر فهو يذهب بالنفس اللوامة ولا ييق إلا النفس الأمارة 
بالسوء . 

ولقد يخيل إلينا لأول وهلة أن أوروبا الملحدة ذات ضمير . فالتلجر هناك لا يغش 
ولا خدع . والعامل لا يكذب ولا خلف مواعيده . وأمور التعامل الفردى تقوم على 
الصدق والأمانة . 

وهذا صحيح فى مظهره . ولكنها فى الحقيقة ليست اخلاقاً بالعنی الحقيق 
للأخلاق . إنما هى أخلاق التاجر الذكى الذى يحرص على كسب ثقة الزبون إلى آخر 
الدی » فيتودد إليه بخصال الصدق والأمانة والإتقان . 

أما ا حك الحقيق للضمير فله مجال آخخر.. 

فأين الضمير فى معاملة الزنوج فى أمريكا بالفظاظة والغلظة إلى حد القتل فى 
عرض الطریق ؟ 

(۱) ياتى القسم لی القرآن منفیا آحیانا ومثبتا احیانا اخری وکلا ما لسم . فن أمثلة النق ۷ أقسم بیوم القيامة » 

قلا السم بمواقع النجوم وانه لقسم لو تعلمون عظم » ومن أمثلة الاثبات 3 والضحی . والليل إذا سجی » « والفجر . 


ولیال عشر ٢‏ . 
الاك 


وأين الضمیر فى استعیار الشعوب ونبب خيراتها وابقائها فی حالة من الفقر وا حجھل 
والرض واادعف «اهوان ؟ 

وأين الضمير فى موقف هيئة الامم من قضية فلسطین » وتحویل آهلها إلى لاجثين ؟ 

وأين الضمير فى تقتيل السلمین فى الفلبین وغیرها من بقاع الارض ؟ 

وأين الضمير فى إلقاء فائض القمح فى بعض البلاد فى الأنمار والبحار لکی لا 
ینخفض سعره فى الاسواق بيغا اللایین فى بقاع الأرض بتضورون جوعاً ولا يدون 
حبة من القمح ؟ 

وأين الضمير فى إغراء الناس بالفساد ا خلق على أوسع نطاق لکی یکسب بضعة 
آلوف من الناس ۰ ملایین اللاین من الأموال من أدوات الزينة والأزياء والاضلام 
السيائية والصور ا حلیعة والخمر وا حدرات ؟ 

كلا ! إن الإلحاد لا يبق على النفس اللوامة نما یغذی النفس الامارة بالسوء ! . 


: ۔ اختلال الأمن والسلام فى الجتمع والعام‎ ٤ 


فل تمر على العام فترة من فقدان السلام واضطراب الامن احلك ما مر به فى 
هذا القرن الاخر . 
احرب العالية الاول فتل فیہا عشرة ملاین من الشباب » وا حرب العالية الثانية 


قتل فيها أربعون ملیوناً من البشر ۰ . ولم تستقر احوال العالم ما بين الحربين ولا قبلهما 
ولا بعدهما إلى هذه اللحظة . 

والصراع الداثر لا يكف فى أطراف الارض ‏ ولا تكاد تجد مسکاناً ينعسم 
بالاستقرار . 

ومن اجل, ای شىء يقوم هذا الصرا ؟ 

هل هو صراع لاحقاق الحق فى الارض ونشر العدل بین الناس ؟ 

هل هو صراع لإعطاء الضعیف حقه ووقف القوی عن العدوان على الضعیف ؟ 

ليس هناك صراع واحد من المراعات الشّائة بين الدول الیوم یدور حول پٰحقاق 
ا حق ونصفة المظلوم . . إنما كلها مرل دار على مزبد من التساط ومزيد من العدوان ! 

الدول الى تسمی نفسها « الدول الكبرى 6 ارمع في بینها.. ولكن على 


۔ ۸ 5 


وم و ل ہس ا EE‏ تو الذئاب 
ول الفريسة » ینپش بعضها بعضاً لا دفاعاً عن الفريسة لتنجو لتنجوء ولكن ليستائر بها کل 
ذئب لنفسه دون بقية الذثاب .. والفريسة ماكولة ایا كانت نتيجة الصراع ! 
قانون الغاب هو الذی يحكم الناس فى الارض فى غيبة من قانون الله ۔ 
قانون الغاب يقول : الغلبة للقوة لا لصاحب ا حق . القوی يأكل الضعیف . 


وقانون اللہ یقول : 
مر تام لسن 
(سورة النحل : )٩۰‏ 


ویقول : 
رم ی وی بجر 
السب لد واه وت ری راون انه 
ماو © 
«سورة المائدة : ۸) 


ولکن آف للکفار واللحدین أن یطبقوا قانون الله ؟! بل الاحری بهم أن بطبقوا 
القانون الذى تتعامل به الوحوش فى الغاب » لا ہم حين یفقدون صلتہم بالله یفقدون 
إنسانيتهم ويصبحون مثل تلك الوحوش . 

ولیس الامن الدول وحده هر الذی فقده الناس حن قطعوا صلتهم بالله رب 
الكون والناس . 

إن مجتمعاتهم كذلك قد فقدت الامن . 
القتل أو جراتم اغتصاب الأموال واغتصاب الأعراض . 

وف كل عام تجتمع الزقرات فی شتی بقاع الأرض لتتدارس هذه الظاهرة 
الخطيرة . يحضرها رجال القانون ورجال الاجتاع وعلیاء النفس وعلاء الجريمة وغیرهم 
من «العلياء» . 

1 تزا الاحصاءات الجديدة تقول : إن نسبة اللدريمة تزداد باستمرار . 

بل ليس الأمن الدول ولا امن اجتمع وحدهما هما اللذان أصابها اخلل 
والاضطراب . 
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إنه الامن النفسی كذلك . أمن کل نفس بذاتها» وف حدود نفسها | 

ونظرة إلى الاحصاءات تطلعنا على هذا الامر . فالاحصاءات لا تقول إن نسبة 
الجريمة وحدها هی التى تتزاید » إنما تقول كذلك : إن نسبة آمراض القلق وا حنون 
والانتحار والاضطربات النفسية والعصبية هی کذلك فى تزاید مستمر | 

وصدق الله العظم » فقد آخبرنا أن الصدر الحقيق لطمانينة النفس هو ذکر الله 
والاتصال بالله : 


رون لوي باه از سر ملع رشاو 9 
(سورة الرعد : ۶ ۲۸) 
فن أين للناس طمانینة القلب حين یبعدون عن الله » بل حين یشمئزون من 
ذکر الله : 


کدی امد مر اشا رفوا لذلا بون کی 
ور وس وج 


(سورة الزمر : 45 ) 
- فساد الفطرة الاتسانية وامبوط إلى مستوی الحيوان : 

أين «الانسان » فى هذه الدوامة التى تلف البشرية الیوم فى بعدها عن الله ؟ . 

هذا الشاب الذی نکث شعره وأسدله ولبس الکعب العال واللایس الملتصقة 
بوسطه ومشی یتکسر ویتخلع کالبنت الخليعة .. هل هو «نسان »؟ 

هذه الفتاة السترجلة التى تدخن وتشرب ا حمر وتلبس ملابس الفتی ونتشرد معه 
ف مجامیع افیبییز . . هل هی «|نسانه » ؟ 

وهذه القطعان ا مائة من البنات والأولاد عارس الجنس فى الطريق والغابة 
واللهی والرقص والنادی وف أی.مکان .. هل هم آدمیون ؟ 

هذه النساء الکاسیات العاریات التبرجات فى الطریق بکل زينة یستعرضن آجسادهن 
لكل نظرة جائعة وسعار مجنون .. هل هن آدمیات على مستوی « الانسان » ؟ 

هؤلاء الرجال الذین لا یغارون على آعراضهم ‏ لا على نسائهم ولا بناتهم ولا 
اخواتہم . ولا على آعراض الآخرين ۰ لان قضية العرض كلها لا تخطر لهم على بال 
هل بق هم شىء من فطرة «الانسان »؟ 


۷۰ کے 


وصنوف غبرها وصنوف من الانتکاس إلى مستوی الحيوان. بل اسواً من 
ا حیوان . . هل تعتبر فى عداد « الانسان: ؟ 

لقد تجاوز الفساد حدود الاخلاق . 

إن الفطرة ذاتها قد مسخت فل تعد هی فطرة الانسان .. 


ریسکا رجهو 
یروط متیر 


(سورة اللك : ۲۳۲) 
موقف المسم من قضية الإلحاد 
إن هناك ظروفاً معينة كما رأينا قد أثرت فی الحياة الاورويبة وادت إلى اننشار 
الا حاد هناك . 
ولسنا نقول : إن هذه الظروف تبرر ما حدث هناك من الکفر والتبجح به » فلا 
شىء على الإطلاق یبرر الکفر با » وال سبحانه وتعالی یقول : 


لیے - 
بل الا ۱ کل یه یرت وراو ماه 
(سورة القيامة : 18 ۱۵) 
وقد اعطی الله الأوروبيين عقولا یفکرون با كما أعطى کل البشر ۰ وارسل رسله 


لبیان و 
2 نو مز رک لئ کون لک ای کا مه لشي 


)١38 : (سورة النساء‎ CEG 
أبطل الناس عمل عقزفم التی أعطاهم الله إیاھاء وم يستمعوا لرسلهم أو‎ 
خرفوا كلامهم ۰ فهم مسئولون ,عن ذلك كله أمام الله يوم القيامة » ولا يغنيهم يومئذ‎ 
: أن يقولوا : إنا كنا عن هذا غافلين‎ 


لد می امم هورم دم وا انمد اف پی الس رک 
عبن لان امه مار 


(سورة الاعراف : ۱۷۲) 


ولکنا نقول فقط : إن هذه هی الظروف الواقعية التی أحاطت بالناس ف آوروبا 
وکان من نتائجها انتشار الإلحاد بینہم هناك . 

فا موقف السلم من قضية الالحاد؟ 

إن موقفه واضح تماما . فهو يرد هذه القضية من أساسهاء ويبطلها ابطالا 
كاملا . فليس فی أصول دينه ولا فى تاريخه ما يؤدى إلى شىء مما حدث للناس ف 
أورويا من اختلالات . 

فأصول الدين قد تكفل الله بحفظها من الضياع وحفظها من التحريف . 

يقول الله عن القرآن : 


یہ وم روح 
ال 7 وی (الحجر: 4) 


کذلك قيض الله لسنّة نبیه صبل الله عليه وسل رواة حافظین وعلماء مسدققین 
حفظوا السئّة وحصوا روایتها وتفوا الدخیل منہا وأبقرا الصحیح ودونوه . 

ومن هنا لم حدث فى العقيدة تحريف کا حدث فى عقائد اھل الکتاب . 

ثم إن الدين النزل من عند الله بق على صورته المأزلة عقيدة وشريعة » فل یقسم 
كما فعل النصاری فى دينهم ۰ فجعلوه عقيدة منفصلة عن الشريعة . وبق الاسلام 
قروناً عديدة يمارس ف واقع الارض بصورته ال تکاملة فیحکم علاقة العبد بالرب ؛ 
وعلاقات ا لحاکم با حکوم وعلاقات الناس بعضهم ببعض بغیر تفریق بين جزء من 
هذا الدین وجزء . 

وحتی حين انحرف آغلب السلمین ف القرون الأخبرة عن حقیقة الاسلام ففصلوا 
الدين عن الدولة ٭ ووقعوا بذلك فى شرك الطاعة والائباع : فان انحراف قرن أو 
قرنين لا يننى واقع اثنی عشر قرناً كان السلمون فیہا يعتبرون الاسلام عقيدة وشريعة 
بغير تفريق » بعكس ما حدث عند النصارى فى أوروبا حيث لم يطبق دين الله فى 
صورته المتكاملة قط . 

ثم إن الإسلام ليست له «كنيسة » كالتى قامت لى أوروبا تحرف الدين النزل 
سوه رق ال وال دين ولا ورت ٠‏ خفن وتان وترون ہت 
الدعوى على آرواح الناس وعقوهم . إنما فيه علماء وفقهاء فى آمور الدين ويستنبطون 
الاحکام الستمدة من الشريعة الثابتة المحفوظة . تنفيذاً لامر ربهم : 


ANI 


116 2 ریزو زود دک ڑم و ب 
کے 5506 جالع لہ رید مک رو 9 


(سورة التوبة : ۱۲۲) 
وهؤلاء العلیاء والفقهاء مجتہدون » بخطثون ویصیبون ٠.‏ وليس لاحد مہم قداسة 
كرجال الكهنوت ۰ ولا يحلون ولا حرمون من دون الله كما وقع فى تاريخ النصرانية . 
والناس يحترمونهم ويوقرونهم لعلمهم وفضلهم ولكنهم لا يتخذونهم أرباباً من دون الله 
كا صنع أهل الكتاب باحبارهم ورهباتهم : 
انوا آ ار ھر و رھم اواب ندال 
(سورة التوبة : ۳۱) 
حم إن الاسلام لا يعرف الفصل بين الدین والعل » ولا بين الدین والحياة كما 
وقع فى حياة التصارى فى أوروبا . 
إن الاسلام دين الفطرة . وليس فى الفطرة انفصال بین الدين والعل ء ولا بين 
الدين والحياة ! 
فق النفس البشرية نزعة فطرية إلى التدين ء با أودع الله فى الفطرة من التوجه 
إلى الخالق وعبادته » ونزعة فطرية إلى تعل العلم واستخدام ثماره فى عمارة الارض 


وله دراه كلها 
( سورة البقرة : ۱ 
یت هود: )5١‏ 


7 42 تک سو مازلا یا 


(سورة اطالیة: ۱۳) 
ولا تعارض ف الفطرة السوية بين هاتين النزعتین الفطريتين » بل نسبر النزعة إلى 
الإيمان والنزعة إلى العرفة جنباً إلى جنب ۰ وتتجهان وجهة واحدة . 


- ۷۳ 


وإذا كانت الجاهلية الاوروبية العاصرة قد فصلت بين هاتين النزعتین الفطريتين 
وأقامت بينبها العداء والصراع » وانشات غروراً عقلياً وفتنة بالعلم تزيد الإنسان بعداً 
عن الله كلما زادت حصيلته من العلوم والمعارف . كما قال القرآن فى وصصف 
i‏ الصايقة ف التاريخ 
8 وه و و ہے RST‏ دد کے ا 
جاء هدر 38 0 و 
(سورة غافر : ۸۳) 
إذا كانت الجاهلية الماصرة قد صنعت ذلك فان الاسلام لا يعرف هذه التفرقة 
على الاطلاق » وكتاب الله ملىء بالتوجيهات للناس أن يتعلموا ويتدبروا فى خلق الله 
ویستنبطوا السئن التى جرى بها نظام الكون ويستفيدوا منهباء ویکنی أن يكون الامر 
الأول الموجه لرسول اللہ صلى اللہ عليه وسل هو هذه الكلمة العظيمة : «اقرأ» التى 
تحمل التوجیه الشامل لطلب العرفة . ثم يوجه یی ور سور وم أن 
يستزيد من العرفة «رب زدف علياً». ويقول للسليين جیعاً: 
رس تھے نیک ار 
اروا راوتا نما ووب ا5ر 
راو وم ا فو و 
027 ع اس الا الوم 


ہے (سورة البقرة : ۱56) 
ویقول لحم : ESE‏ 
الب تایه لته ار مب توافت لان تک 
زا دای لے وط و یک © 


ا الإسراء : 1۲۴( 
ويقول الرسول صلى الله عليه وسل : «طلب العم فريضة» )١(‏ . 
ولم يعرف تاريخ الاسلام الواقعى تلك الفرقة الصطنعة بین الدين والعل » وم 
جر بینهیا عداء ولا صراع ۰ إنما ازدهرت الحركة العلمية الإسلامية تحت ظل العقيدة 
بل انبثقت منها انبثافاً أول مرة وظلت تنمو فى ظلها على الدوام . 


(۱) رواه :ن ماچه . ۔. ۷6 


كذلك لم يوجد ف التاریخ الاسلامی ذلك الغرور العقلى ولا تلك الفتنة بالعل 
التى تبعد الإنسان عن الله بمقدار ما يحصل من العم !! إنما العكس فى حس المسل هو 
الصحيح . فالعل منحة من الله . هو الذى عل آدم من قبل : 


لاء كلها 
(سورة البقرة : ۳۱) 
وعم بنیه من بعده : د الرحمن . عل القرآن . خلق الانسان علمه البیان » . 


فكلا ازداد السل علا زاد قرباً من الله وشکراً له على ما اولاه من نعمة : 


سا س2 


کذلك لا انفصال ف الاسلام بين الدين والحياة . . 

لا رهبانية فى الاسلام . . 

«الا إف لاتقاکم لله ۰ ولکنی آصوم وافطر ؛ وأقوم وأنام » وأتزوج النساء. ثفن 
رغب عن سنتی فلیس منى » (۱) . 

وإذا كانت الجاهلية الاوروبية قد فصلت بين الدین ونشاطات الانسان الختلفة فى 
الحياة ء وأوجدت حالة نفسية وعقلية تزداد بعداً عن الله كلما فتحت علیہا أبواب 
الرزق ولقکین فی الارض ؛ فاصبحوا كما وصف اللہ قوم هود : 


كد مون ری این هه ود ون مسا امس وھ 
ولو رجات نان يعون © وتو 
امد یا شون آء کڪ رامو © وی 
0 ا حا ف مك وزاب وم عطب هواس ہاو ملعا 
تم ار تلو ین © ان ہہت 


0 روت ۵ ( سورة الشعراء : ۸ ١‏ ۱۳۸ ) 


(سورة فاطر : م 


(۱) رواه مسل . 


إذا كانت الجاهلية الاوروبية قد صنعت ذلك فان الاسلام ۔دین الفطرة- لا 
يعرف هذه التفرقة ولا يقرها . . “قال یقول للناس : 


ووو راولش و (الأعراف : ۳۱) 
ویقول : ھ2 مر وه و مرن 
زم لن اسوا وا و دہ AEA‏ 


(سورة الاعراف : ۳۲) 


ےت مر وی سم مس 
هراتس زا انریا 
(سورة هود : ۲*۱) 
سی o‏ َ‫ مور گت 
وک کک ان لیر لاس ل الاب 
( سورة القصص : يف 
ويقول : 


هجهل ولا یا موان ]يوارمز قر 
(سورة اللك : ۱۵) 
لذلك قامت الحركة ا حضاریة الاسلامية فى ظل العقيدة بلا صراع بین ولا 
عداء » وکانت بذلك فريدة فى التاریخ . حركة تعمر الارض ‏ وتجسوب الافاق 
وتکشف مجاهيل الارض ٠‏ وتستثمر خبراتها بالفلاحة والصناعة والتجارة » وهی فى 
كل هذا عابدة لله ء تنشر النور الرباف فى الارض بنشر العقيدة الاسلامية ‏ وتقمم 
العدل الرباف بين الناس بتطبيق شريعة الله . 
© © © 
ليس فی أصول هذا الدين ولا فى تاريخه شىء راحد ما حدث ف آوربا وانتبى 
هناك بالإلحاد والبعد عن طريق الله . إنما يقوم الاسلام ابتداء على ربط القلب البشری 
بالله ۰ وتوثيق هذه 0 فى كل عمل أو فكر أو شعور : 
نل ی وشک وای ومان له باس لین هل 
سورة الانعام » الایتان ۰۱۲ ۱۱۳ . 


-۔ كلا ل 


ومن هذه الرابطة الحية الى تربط القلب البشری بالله . ينطلق السم يتعلم 
ويعمل . يبتغى من فضل الله ويعمر الارض ء ويأخذ نصيبه من المتاع المعقول افحلل 
له من عند الله شاعراً بذلك كله أنه يقوم بدور الخلافة فى الأرض : 
۲1ص ا 
و ال رب که جا لے الْأنضِعَلِيمَة 
سورة البقرة » الآية ۳۰ . 
وقام بغاية وجوده فى الأرص من عبادة خالصة لله : 
رما حا ولون کیب دون و 
سورة الذاريات » الآية 5ه . 
لذلك لا يتصور أن يتجه مسل واحد ف الأرض إلى الإلحاد! . 
بل إنها الطامة الكبرى أن بجیء «مسلمون » من الذين كان الفروض فييم أن 
یکونوا رواد البشرية إلى الإيمان وإلى الحق وإلى النیج الربای الأصيل .. یجیء هؤلاء 
«المسلمون!» فيتخلون عن دينهم الذى أنعم الله به علیہم حيث قال لهم : 


+0 وم ۶و ۶ھ سے ار و ۰ 


وہ € 
یم رت سکع وین 
سورة الائدة » الآية ۳ . 
ویروحون یقندون آوربا فها وصلت إليه فى جاهليتها من سوء ؛ فیعتنقون الافکار 
الهدامة النتشرة هناك ۰ ویتخذون الاخاد مثلهم ٠‏ ویغرقون مثلهم فى التحلل اخلق 
ویدعون إليه . 
الا إنها المزية الداخلية الکامنة فى نفوسهم |زاء الغرب ۰ هی الٹی تؤدى بهم إلى 
هذا التقلید الاعمی : تقلید القرود أو تقلید العبید ! . 
وما يمكن لانسان عاقل ۰ فضلا عن الانسان الس » أن يضع قدمه مختاراً فى 
اماوية ٠‏ إلا أن يكون قد أصابه خبل فى فکره . أو أصابه السخ الذی یشوه الفطرة 
ويفسد طبائع النفوس . 


- VV 


بت لان 


ابلمان بالطيله 


الإيمان بالملائكة جزےء من الإيمان . فلا يم بان السل إلا إذا آمن بوجودهم 
حل وین ورد ذکرهم ف القرآن والحديث على وجه التفصیل ۰ ويباعياطهم التى 
کلنهم اللہ بادائها . 
ووجوب الإيمان بالملائكة وکونه جزءاً من الإيمان وارد فى نصوص کشبرة من 
القرآن وا حدیث . 
فيا جاء فى القرآن قوله تعال : " 
هه ع ری 7 له ے252 مہ رم رو 
رن نو لوا وجوه قاروا مربب 
ر یح س92 سے ہے و جرس ے> ر ء 2م . ۵ کے مر کے م 
ان ا را َال لان ولک راکب بن 
ص۲ î 97 î‏ ر سس ےھر سام ا 
وال لعل به دوی لمر ل والیتمیوا مت اتیب 
0 > 20۳ 2 2ے ١1 ۱-2 f‏ مرو 2 
وتاب فاب واه ساره اة ولوف مهد هر 
موسر و ارس رو مسر موا ظا ہے 
7 
ر 2 ا 
نها 


وقوله تعالى ۳ 


ون 6۵ سورة البقرة » الآية ۱۷۷ . 
َو والكتب لزع 
رجت ل ر کے کے کے( ۳ پچ سے 29 ٢ے‏ 
نی لے ے وک ب لزع لن لوک ن يكف ريال 
سورة النساء ‏ الاية ٠١١‏ . 


ات ی سے ۵ 
وہ و مه 


قوله تعال : - مرح :. ر : 
1 سیا عدوا وا اي 


ْنَم صو هلان وهی وج مب © 


رص کر ۵ سم 


ص۶ 12 7 سر ® 
عدو کرت سورة البقرةء الایتان ۹۷ء ۹۸. 


A‘ - 


وجاء فى حديث عمر بن ال خطاب رضی الله عنه قال : فأخبرف عن الإيمان. 
قال : الإيمان أن تؤمن بالله » وملائکته » وکتبه » ورسله » والیوم الآخر » وتؤمن 
بالقدر خيره وشره . قال : صدقت . إلى أن قال : هذا جبریل اتاکم يعلمكم آمر 
دینکم ۰ رواه مسل 

ومن آقرب الاسباب لوجوب الإيمان بالملائكة وما يؤدون من اعمال کلفهم الله 
ہا (۱) أن الوحی الذی نز على محمد صل الله عليه وسل . والذی تلقینا دیننا عن 
طريقه وصرنا به مسلمين قد نزل به جبریل عليه السلام -وهو واحد من الملائكة 
الکرمین - على قلب الرسول صل الله عليه وسل . فلا بد للمسل إذن أن يؤمن بوجود 
الملائكة وقدرتهم على أداء أعمال معينة کالتزول بالوحى على الأنبياء والرسل لیم إيمانه 
بالكتاب الذى يتلق دينه عنه وهو القرآن . 

وال يبين لنا أن خلق الملائكة وتعدد آشکاشم هو من آيات ا الربانية : 

لت ایرالم لازم چ الڪ زنک او 
انیز شی ات ودبع رب علی اب رنه 
ره سورة فاطرء الاية : 3١‏ . 
ومعرفتنا بآيات القدرة الربانية فى شتى مجالاتها یزیدنا معرفة بالله . فنعظمه ونوقره 
سبحانه با ینبغی خلال وجهه وعظم سلطانه » ونعبده حق عبادته . فنفوز برضاه 
وجنته . 

ولا شك أن فى عالنا احسوس آیات كثيرة تدل على قدرة الله العجزة » کل منہا 
كفيل بان یہدی البصبرة التفتحة إلى عظمة الله . لذلك یوجهنا الله إليها فى کتابه 
الكريم : 

سے صص لے 
رفا ارايت تون © رَيَاسل۔ ألا روہ 
سورة الذاریات : ۰۲۰ ۲۱. 
ولكن إيماننا بعظمة الله وقدرته المعجزة يزداد ولا شك حين نعم أنه ليس العالم 
ا حسوس وحده هو كل ما خلق الله من كائنات . وان هناك عوالم أخرى غير مرئية لنا 
هى من خلق اللہ كذلك » وأن فیہا من العجائب بالسبة لتقدیرنا البشری ما يعجز 
الخيال عن تصوره فضلا عن استيعابه . 


. بعد النصوص الصريحة الدالة على وجوب الايمان بهم‎ )١( 
۔‎ ۸۱ - 


فإذا علمنا فوق ذلك أن هذه الکائنات ذوات أجنحة . فان حسنا لیژخذ 
خاصة بعد أن نعرف مهامها وأعماها ‏ لان الکائنات ذوات الاجنحة العلومة لنا 
فى عالنا احسوس من طیور أو حشرات طاثرة ‏ مختلفة تماما عن هذه الکائنات 
التى تقوم باع‌ال هائلة فى السموات والارض . 

والطيران فى ا حو حل قدیم من أحلام الانسان حاوله منذ آقدم العصور ولکنه 
عجز عنه إلا باستخدام وسائل صناعية کالطائرة والصاروخ . فعرفة الانسان بأن 
هذه الکائنات افائلة تطبر مباشرة بأجنحتها يهز وجدانه بلا ریب ؛ ویجعله یس 
-من خلال عجزه - بالقدرة العجزة التى خلق اللہ با هذه الکائنات . 

فإذا زاد علمه اکثر من ذلك فعرف أن الملائكة ليسوا على مرتبة واحدة من 
حيث عدد اجنحتهم » فنهم ذوو أجنحة مثنى وثلاث ورباع . فانه يزيد تعظبا لله 
الخالق الذى يزيد فى الخلق ما يشاء وهو على كل شبىء قدير. 

وإذا عرف بعد ذلك كله أن هذه الكائنات خلوقة من الشور کما روی مسلم 
عن عائشة رضی الله عنہا قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسل : ١‏ خلقت 
الملائكة من نور. وخلق ال حان من مارج من نارء وخلق آدم ما وصف لكم» 
(أى من العلين ) فان عجبه لا يقف عند حد . فالنور كما يراه الانسان فی عاله 
احسوس أشعة تنطلق مستقيمة فى الفضاء ‏ لا مريدة ولا عاقلة » ولا تعمل شيئاً 
غير أن تضىء الجسم الذى تسقط عليه بغير إرادة منبا ولا قصد! اما أن تكون 
من هذا النور کائنات تتحرك وتتكل » وتتشكل بأشكال شتی (۰)۱ وتقوم باعمال 
معينة تكلف بباء فأمر وراء إدراك الحس ۰ وان کان الانسان يحاول أن يدركه فيا 
وراء ا حجس . 

وحقيقة أن خلق الله آدم من قبضة من طین الارض معجزة هائلة يقف 
الحس آمامها عاجزاً متحيراً » لان النقلة بعيدة بين قبضة الطین وبين هذا البشر 
ذى ا حواس والإدراك والقصد والإرادة والقدرة على تعمير الارض واس تخدام 
طاقات الكون السخرة له من عند الله . 


(۱) جاء لل حديث جبريل : 2 هن عمر بن الخطاب رضی الله عنه . قال : 3 بينا نحن عند رسول الله صل الله عليه 
وسل ذات يوم . إذ طلع علينا رجل شديد پیاض الثياب شدید سواد الشعر . لا یری عليه أثر السفر ولا يعرفه منا 
أحد . حتی جلس إلى النى صلى الله عليه وسل فأسند ركبتيه إلى ركبتيه . ووضع كفيه على فخذيه وقال : يا همد : 
اخبرن عن الاسلام 4٠.‏ قال : مم انطلق فلبث ملیا مم قال لى «يا عمر : اندری من السائل »۴ قلت : الله ورسوله 
اما . قال : «فانه جریل اتاکم يعلمكم دينكم » رواه مسلم ٠‏ 

- ۸۲ 


ولکن هذه النقلة على ضخامتبا أيسر فى حس الانسان من خلق الکائنابت من 
النور . فالطین على أى حال مادة > وجسم الانسان مادة مائلة للعیان . آما 
النور فإنه لیس مادة . . فكيف يكون مادة للخلق الا أن تكون قدرة الخالق البدع 
متجاوزة كل حد يستطيع العقل أن يصل إليه . فتبارك الله أحسن الخالقين . 

وحين يأخذ الانسان حظه من استشعار عظمة الله الخالق البدع » فان قلبه يأنس 
لهذه ال خلوقات ترف حوله وتملا جنبات الكون . 

وفرق كبير فى حس الإنسان بين أن يكون هذا الكون من حوله خاوياً موحشاً 
وبين أن يكون عامراً بكائنات حية ٠‏ بينه وبینها اختلاف . 

فإذا كانت الكائنات الحية فى الأرض من نبات وحيوان وا حیوان على الاحص 
بما فيه من الإنسان من أوجه شبه وأوجه اختلاف ‏ تؤنس الانسان وتبہج قلبه » وتنق 
عنه الشعور بالوحشة فى سكناه لحذہ الأرض ہ فيروح يتأملها ويتملاهاء ويفرح كلما 
لق واحدأ منہا على مقربة منه . 

إذا كان هذا يحدث بالنسبة لعالم الارض ا حدود ا حسوس . فانه حرى أن 
يحدث بالنسبة للكون الکبیر ء ما يقع منه فی دائرة الحس وما يقع وراء الحس من 
آفاق . 

وقد رأينا أن ا حیوان بصفة خاصة يلفت حس الإنسان ۰ فيروح يعقد المقارنات 
بين نفسه وبينه » فيجد بعض الشابه من ناحية الجسد وبعض تصرفاته » ويجد 
اختلافات كبيرة من جانب العقل والروح . 

فإذا كانت ا خلوقات الطينية تؤنس وحشته فى الارض . فان تلك الخلوقات 
النورانية تؤنس وحشته فى الكون الواسع الذى هو جزء منه ۰ فيصبح آروح نفساً وأكثر 
طلاقة ما لو حبس نفسه فى دائرة المادة وا جس . 


ثم إن الملائكة مشغولة ليل نار بالتسبیح للملك القدوس الواحد القهار : 
مه و سے رص روہ 
يعون ابر واشارلاسرون © ۱ 
سورة الانبیاء » الاية : ۲۰ . 
ومن هنا نعرف أن آهم ما يقومون به تسبیح الله وتعظیمه وتنزيبه حيث هيأهم 
هذا . 


۔ ۸۳ 5 


ألا ما آروعها صورة! . 

إن الانسان يحاول أن يُسبّح لله فترة من النبار أو جانباً من اللیل فیفتر ولا يقوى 
على الضی فى التسبیح . لان له جسداً يريد أن يأكل وان يشرب وأن يرتاح وینام . 
ولان له فکراً لا يكف عن الانشغال بطالب الحياة الدنیا . 

ونن رحمة الله بالانسان أن لم يكلفه ما کلف اللائکة من التسبیح الدائب 
ليل نہار ! فانه -سبحانه ‏ وقد خلق للانسان جسداً یشتبی وعقلا ينشغل 
بالتفکی » جعل عبادته الفروضة عليه من نوع آخر غير عبادة اللاشکة » فہا 
التسبیح للهءنعم ۰ ولکن بقدر محدود فى الصلاة وشعائر التعبد . ولکنه من رحمته 
بعباده من بنی الانسان جعل حركة آجسامهم وعقوم عبادة إذا توجهوا بها إلى 
الله والتزموا فى شأنها با آنزل الله . وهکذا اصبح سعی الانسان وراء الرزق 
عبادة » وعیارته للارض عبادة ‏ وطعامه وشرابه عبادة » وزواجه ونسله عبادة » 
ونومه وقيامه عبادة » إذا ابتغی فى ذلك كله مرضاة الله »> وعمل فيبا وفق آوامسر 
الله . وكذلك یم التناسق فى خلق الله بين طاقة ا خلوق وما کلف به من آلوان 
العبادة . . وکلهم عبادٌ لله عابدون ! . 

نعم ! ذلك من رحمة الله بالانسان . 

ولكن الإنسان مع ذلك من جانبه الروحى الذى يربطه بلملائكة ‏ ما یفتا يعقد 
المقارنة بينه وبين الملائكة فى قدرتہم على التسبيح لله بالليل والنهار لا يفترون . 

ویعم الإنسان أنه لم يكلف بذلك ولا يقدر عليه » ولكن وجود هذا الفوذج 
الرائع أسامه يستحثه على مزيد من العبادة ومزيد من التقرب إلى الله بالأعمال الصالحة 
وکلا حاول ذلك زادت شفافیة روحه وصار أقرب إلى الملائكة الاطهار . 

© © © 

ويزيد أنس الإنسان بلملائكة حين يعل أنهم قريبون منه وأن بعضهم ييير معه 
حيث سار وبعضهم يتنزلون عليه بالسكينة والطمانينة كلما أقبل على الله وتوجه إليه فى 
حرارة واخلاص . ۱ 


7 ك لصا رثا عم ےص وم کے2 لے ہے کی2 وه 
یهام اتد وا کر هانگ اوا 
تنا وید لپک ال یکن وعد © 
سورة فصلت » الآية : ۳۰ 
ولقد رای السلمون الملائكة فى بدر رأى العین . رآوهم یقاتلون معهم الکفار 
وینزلون المزيمة چم ؛ 


- At - 


۱ وہ 
عازن منوا لق فلو رن کتروا حكفرو ارب 
فورب أ فقا وی ویو 9 


سورة الأنقال . الآية : ۱۲. 


ےی وم رو مه 
وید ضر کر لد حَ 202ھ الہ الک 
4 7 وري 2 وو 7 کا سے 
سے۱ مر اہی 2 صر 
77 ملین ان تص واو تو او ون 
0 ص ی ی بر 1س 
SESE‏ کے وگ ومرن ® وا 
ای له بی ول ون ویک به تە م من 
0ئ 
سورة آل عمران » الآيات : 1177 ۱١١‏ . 
وإذا كانت هذه خصوصية لاهل بدر فی موقفهم التاريخي الذی مکن للاسلام فى 
الارض بتأييد من الله . وکتب صفحة من آروع صفحات التاريخ ء فان اللہ بخبرنا أن 
الملائكة تتنزل على الذين قالوا : ربنا اللہ ثم استقاموا ۰ ولو لم يروهم باعینهم » وإنما 
علامة حضورهم هی السكينة والطمأنينة التى يحسها هؤلاء . لان الملائكة تتنزل 
علیهم : «الا تخافوا ولا تحزنوا ‏ كما تتنزل عليهم بالبشرى التى تزيد القلب سكينة 
وطمأنينة : «وابشروا بالجنة التى كنم توعدون » . 
كا حدثنا - كذلك أن لملائكة بالسكينة لین 1 بيعة ا 
AI‏ 
EÊ‏ 2-2 اتد ۳ 


سورة الفتح » الآية : &. 
فتنزل الملائكة بالتأييد والتثبيت والطمانينة والبشرى ۸ يكن مقصوراً على أهل 
بدر الكرام » إثما هؤلاء خصهم الله فى لحظة شفافیتہم وتجردھم لله وإخلاصهم له 
وحرارة توجههم إليه بان يروا الملائكة رای العين . ولكن المؤم ن عرضة فى كل 


_ ۸۵ ۔ 


لحظة تصل فیہا حرارة توجهه إلى الله درجة معينة أن تصافح الملائكة روحه وتسکب 
فى قلبه السكينة والطمائينة > وان جس هذا (حساساً ولو لم ير اللك بعينيه . فأى 
سعادة آکیر من هذه السعادة » وأى رفعة ال من هذه الرفعة ؟ . ۱ 

لا يحب الانسان أن تکون هذه ا خلوقات الشفيفة النيرة قريبة منه » تدفع عنه 
السوء » وتسکب فى قلبه الراحة والطمانینة » خاصة إذا کان فى موقف الخوف أو 
الضيق الذى لا مرج منه الا بمدد من الله ؟ . 

وقد تدفعه هذه الرغبة أن يكون فی المرتبة التى يستأهل فيها هذا العون وهذه 
الرحمة من الله ء تحملها إليه الملائكة الاطهار » وذلك باخلاص القلب لله والتوجه 
إليه فى حرارة وصدق . يساندها العمل الصالح الذى يتقبله الله . 

يذ © لا 

وكيف يكون شعور المؤمن حين يعم أنه حين يقرأ الفاتحة فى الصلاة ترد الملائكة 
تقول : آمين ؟! أُوّلا يحفزه ذلك إلى الاحسان فى أداء الصلاة حتى تكون جديرة بهذه 
المشاركة النورانية من جانب الملائكة ؟ . 

وحين يعم أن كل عبادة يتقرب بها الانسان إلى الله ٠‏ وكل عمل طيب يعمله » 
وكل لفظة خيرة يتلفظ بها تحملها الملائكة من نوها إلى الله فى عليائه » تقول له : 
- وهو المطلع على كل شىء- إن عبدك فلاناً يتقرب إليك . إن عبدك فلاناً يذكرك 
وشنی عليك . إن عبدك فلاناً يحمدك ويشكرك . إن عبدك فلاناً قد أحسن إلى عبد 
من عبادك . إن عبدك فلاناً قد دعاه الشيطان إلى الشر فل يجبه.. حين يعم ذلك 
كله ألا يحب أن تكثر الملائكة من ذكره عند الله بالخيرء فيكثر من صالح الاعمال ؟ . 

®“ 
وظائف الملائكة 

من ام العلل بہذہ الکائنات أن نعرف جملة من الوظائف التی تقوم بها بتكليف 
من الله . 

إن أعمال الملائكة مرتبطة كلها با حق » ولا شىء غير الق . فليس فیہا زيغ عن 
ا حق لحظة واحدة من ليل أو نہار » كالذى يحدث من عالم الجن أو عالم الإنسان . 

فالجن والانس تحدث منیا المعصية ويحدث منهما الزيغ عن الحق الذى يصل 
والعياذ باللہ إلى حد الكفر والإلحاد . آما الملائكة الاطهار فهم يعيشون للحق وحده 
ولا يقومون بعمل من الأعمال إلا ما يرتبط بالحق . 


۔- A"‏ ۔ 


۱ - فاول وظائفهم عبادة الله بالتسبيح له فى اللیل والنهار دون ملل ولا فتور ولا 
غفله » والطاعة الدامة 3 والمبادرة لامتثال آمر الله ڪر وجل ۰ والعبادة الخالصة ھی 


حى الله على خلقه ۰ إذ التوحید - وهو مقتضی العبادة الخالصة لله هو الحق الذی 


يقول القران عنهم : 
ورن ٍموي سس زر نان 
یرون معز اروا ار لابن زوت © 
(سورة الأنبياء : ۱۹۔ ۲۰) 


فا ری اا لوالا ر وهر لای ونه 


(سورة فصلت : ۳۸) 


وم ان رل ا مب کی رمو © تہ رد هلول 


وم ارو ۳۳ 200 


7 سے و ھے سے سے سے ۶ ہے ض سے 
تک و مینست وه 
(سورة الأنبياء : 55 ۲۸) 


مصودلہم ام وتو 
(سورة التحرم : )٦‏ 
۲ - ومن وظائقهم حمل الوحی إلى الأنبياء والرسل ۰ وقد کلف الله بذلك جبریل 
عليه السلام » ووصفه فى القرآن بالروح الأمین . والوحی کلام اللہ النزل إلى البشر 
عن طریق رسله لیتبعوه : 


(۱) ای من الملائكة , (۲) ای لا یقترحون على الله سبحانه وتصالی . وذلك ر !على زعم الشرکین ان 
الملانكة تشفع هم عند الله من ذات نفسها. 


- ۸۷ 2 


رات 1اخ ی 
22 ۱ لن کو مار بلسانء ۶ 2 سر ( 0و 
(سورة الشعراء : ۱۹۲ ۱۹۰) 
طز عن ا هوئات إن هواء وی وی ت عم یدزی ها 
دوم وا ام یه ا اكه 
مه ادایت 
(سورة النجم ۳- )٠١‏ 
اور رسول ی د ذوعن وی ام کیت اج تیه 


(سورة التکویر : ۱۹۔ ۲۱) 
سے ومن وظائفهم - مع التسبیح والعبادة - الاستغفار للمؤمنين عند الله »> وهو 
استغفار باحق- فهم لا يستغفرون إلا لژمن- وبإذن الله لا من عند انفسهم : 


اتڪيا ودام وروت 

مور ون به ویک رون زا منوا رومیت 37 

تیاغ زا تاوا ابا ند 

تابار رادل میا 
ی2 ترازو يدود کج 

داوس ايا ا 17110 هو 


چا 


لدو ميري (سورة غافر : ۷- )٩‏ 


(۱) ای قوة عظيمة . 
(۲) ای عبد الله إشارة إلى الرسول صل الله عليه وس . 
(؟) ای بين الملائكة . 

- ۸۸ - 


6 - ومن وظائفهم تسجیل اعمال البشر . و 
دسو کے کا 000 
یلیرت عیام 


( سورة ق : 1¥ 1۸( 


کی تبنت هه دہ بلتم زج 
(سورة الانفطار ۱۰- ۱۲) 

فكل إنسان على وجه الارض ء منذ الإنسان الأول إلى يوم تقوم الساعة. قد 
وكل به اثنان من الملائكة » أحدهما عن يمينه يسجل له ما يقوم به من حسنات ؛ 
والاخر عن ٹعاله يسجل عليه ما يقع منه من سيئات. وتظل هذه الحنات 
والسيئات محفوظة فى سجلاتها حتى يأق يوم البعث » فيحاسب بمقتضاها الانسان وهو 
بين يدى مولاءء فان كان مژمناً فان شاء الله عذبه بسیثاته وان شاء غفر له » وأما إن 
كان كافراً فصيره الخلود فى النار. 

٥۔‏ والوت حق . ومن وظائف اللائكة قبض ہس الاوراح حين ينقضى أجلها الذى 
حدده الله فا 


7ر 


(سوره السجدة : 11( 


و6 لش آن نموت را کم 
(سورة آل عمران : )۱٤١‏ 


۳ E O PTY 
ام آرست اوت تو ره سا وھ ل هرلا رو رن‎ 


(سورة الأنعام : ۲۱) 


(۱) ای اللکان انلدان یسجلان الاعبال ۔ 


- ۸٩ - 


٦‏ - وانتهاء ا حیاۃ فى الکون حق . والبعث والقيامة حق . ومن وظائف الملائكة 
النفخ فى الصور -بأمر الله مرتین . الرة الأول یصعق بها من بق حياً فى السموات 
والارض إلا من شاء اللہ . والرة الثانية يبعث فيها امول لیقضی بینہم باحق : 


سور فصو سن الاو ف لئاس تا کر 
یه و 0 نیتال رزیت 
وو وب KN‏ راو وش سے مہو بل نیشم 
و 5 اك رو اتاد 9 
(-ورة النسے A‏ ۷۰) 
وراک تَا مزلم عون بر وق 
بده هم با کا مد ۲ تلبت © 


(سورة الزم : ۷۵) 

۷ - ومن وظائفهم الترحیب فى الجن بالژمنین الذین فازوا برضوان اش 
وتعذیب الکافرین فى النار . وکلاهما حق . فقد آخبر الله عباده على ألسنة رسله أنه 
خلق الساوات والارض با حق » وان مقتضی هذا ا حق أن الحياة الدنیا ليست خاتمة 
الطاف ‏ لأنه لا یم فيا ا حزاء على الحسنات ولا السیثات ‏ إنما یم ذلك عند البعث 
فی الیوم الآخرء فیحق الحق بدخول ا حسنین ا حنة ودخول السییین الار » فقيام 
الملائكة بالترحيب بالژمنین وتعذیب الکافرین هو تام هذا ا حق الذی خلقت به 
ارد والارض : 


جع لواو ین ابا رازوا نیا میک 


دحلو نکلاب 2 یم رارت 


(سورة الرعد : ٠‏ 4( 


درد ی هم کک ورُمراحق 2 رتیوت چا وی 


ار کے ۷( 
ون 


يدوا انش وم ہدارا وود | 
2271 7 لے لا شابوا 0 یر 
27 اه (سورة التحریم : )٦‏ 


وتا رتم ار یتیل 
62 تایه ناوا ولب لي رسله ینب 
یل روما تالز نرہ 


(سورة غافر : 24٩‏ ۵۰) 
7 ناب جح کک درفم ون © وما 
عدم رلڪ مایت نادو یم يقر 


00 (سورة الزخرف 4/ا- ۷۸) 
۸ ۔ ومن وظائفهم القیام باعیال أخرى یأمرهم الله بباء ورد ذکرها فى القرآن 
دون بیان تفصیل عنبا » کقوله تعال : 
رت مارج اتیب كرا ج 
(سورة الصافات : ۱- ۳) 
ور ا ای نمتب ونا 00 ر سر یت 


( سورة الدايبات ے - €( 
دانع ووا رات عضي وا مات 
الد ات 16ا للحت از زره مر اوه 


(سورة الرسلات : ١۔‏ 5) 


(۱) على قول آنبا ملائكة ۔ 


>۔ ۹م 


(1 


۱ 
َلك تعره زان ع تنما هوشي سيسات 
یتسه ہلت ارات 


( سورة النازعات : E‏ ه( 
أثر الايمان بالملانكة فى حياة الانسان 


عرضنا من قبل بعض آثار الإيمان بالملائكة فى حياة الإنسان » وقلنا: إن هذا 
الإيمان : 

١‏ - يزيد من استشعار القلب البشرى لعظمة القد : الربانية المعجزة التى تخلق 
من النور ملائكة ذوى أجنحة مثنی وثلاث ورباع . 

۲ يزيد من إيمان الإنسان بالوحى المنزل من عند الله لان الوحی تحمله الملائكة 
إلى الانبیاء والرسل . 

۳ - يزيد من رغبة الإنسان فى التقرب إلى الله بالعبادة والعمل الصالح امشبما 
بالملائكة الذين لا يفترون عن عبادة الله . 

4 يملا قلب الانسان أنساً بهذا الكون الرحيب من حوله إذ یعل أنه معمور 
بتلك الأرواح النورانية الشفيفة وأنها تتنزل على المؤمنين بالسكينة والطمانينة . 

ومما استعرضناه من وظائف اللالکة نستطيع أن نضيف آاراً أخرى : 

٥‏ ۔ الإقبال على عمل .الحسنات والبعد عن عمل السيئات حين يسستشعر 
الإنسان وجود الملكين اللذين يسجلان عليه اعماله . 

٦‏ - الانتباه إلى أن هذه الحياة الدنيا فانية لا تدوم » حين يتذكر ملك الموت 
لامور بقبض الأرواح حين يتوفاها الله » ومن ثم فلا تستحق هذه الحياة الدنیا أن 
ينشغل بها الإنسان عن الآخرة » ويكفيه منها المتاع الطيب الحلال الذى أباحه اللہ . 

۷ عمل الحساب للآخرة حين يتذكر الإنسان ترحيب الملائكة بالمؤمنين فى 
الجنة وتعذیبہم للكفار فى النار » فيحب أن يكون من أنعم الله علیہم ججنته ورضوانه 
ووقاهم عذاب السموم . 


(۱) هي الملانكة كذلك على أحد الأقوال. 


ے ۹۲۳ 5 


مان بالَلب 


الکتب الساوية التى ورد ذکرها فى القرآن هى بترتيبها التاريخي : صحف 
إبراهم » دورو والزبور » والاجیل » والقرآن الکریم . 
جاء فى ذكر صحف راهم : 


ی رک کرم زر كله یه لدب 
صو ا و رال آ لص زاو 


۵ ارب وموس © 
(سورة الاعل : 114 ۱۹) 
ار فا و 


1 سك لاح [ماسیٰ ھ رست 
موز دم ہا لزنم 7 2 كارت 


(سورة النجم : -۳٩‏ 4۲) 
وذکرت التوراة ف مواضع عديدة مر من القرآن كقوله تعال : 


]ارات رشن دیو ترایز دیهد 
و یری لاوطا 0000 بر 
(سورة الائدة : )٤٤‏ 
ویشار إليها احیاناً باسم « الفرقان» کقوله تعا ی : 


اذہ انام سی الک با اد ددرتم 
(سورة البقرة : ۳ 
وأحياناً باسم «الذکر » كما فى هذه الآية التى تشير إلى التوراة والزبور معا 
کے سے ہیں SNe‏ مصرےر ۶ط | 
کک الوم ند زک راا ر را ادف ار 
(سورة الأنبياء : )١١8‏ 


- ۹4 - 


وجاء فى ذكر الزبور خاصة : 


نا ایکا او اال وچ نومسيو ایال 


س 


-- 7 2 ص < ر ره ۳ Tr‏ “۱ ح۳ 2 
رھب و[ یز او و قو بوا لاساو یسیو وت 
موق رر هو > 
ووشیو رون سکم ناد ورا @ 

وسوزة الا وم 


9 1 و ا له جس ےہ کی م سے و ال بر صص رو علا 

ری اع ن فا موی والا رض وقد فصت لا عضرا ل ر 

رابنا دا ود رور © (سورة الإسراء : )٠١‏ 
9 فا 


س م2۳ 2 2 ےمہے۔ ا جس رم و 2 ےر 8ط 
تام اکم نت ذفان يد یملق اه 
و ےم ۱ 5 ۳۳ گے ھےم صکور ۱ و کے 
ال فو هد ىوور و مصد فِا من ید ]لت رووهدی 
مو نل لا ® (سورة الائدة : 45 ) 


مس ۔ 2 ساصے نا مس سے جہ کے ۔ سدم ضط . س 
رقا اترو شا یسب رصي واه ا لوجي 
(سورة الحديد : ۲۷) 
كا جاء ذكر التوراة والانجیل معاً فى هذه الآيات من سورة آل عمران : 
مج 2 سد کے م لا وب 11۳۳ ۲ ر۱ہ۔ 
رام تالم الله رت ايڪ كب 
م کک ما و 7 کرس ام غ کر 
ام صا ییالال رن وھ مزل 


ا وه 
مدی‌للناس 
( سورة آل عمران : ۶) 
أما القرآن الکریم فقد ورد ذكره فى آيات كثيرة إما باسم القدرآن وإمنا :اسم 
الفرقان وإما باسم الکتات واما باسم الذكر 0 


دع ے 1 
قَ وَالْقرانافيِي©ه 


(سورة ق : )١‏ 


نَأ لنه رها يلون 


(سورة یوسف : ۲) 


را 6 7 وه بل 32 کے لن كذ اه 


(سورة الفرقان : ۱) 


ديل ری اتب یه ریوب ه 


( سورة رت 0۱ 
کدی کت رور لویل بے سروك وا 
زر وتو ار نامور © راه ےہ 


(سورة الق : ۵۱ 0۲) 

ٹم جاء الامر الربای بالإيمان بالکتب النزلة كلها كما جاء الامر ۳۹ بالملائكة 
من قبل۔ وآن هذا جزء من الایان » لا يتم إيمان الرء الا به . 

كما جاء الاخبار بان الکتب السابقة قذ حرفها آهلها وم تعد على صورتها التی 
أنزها اللہ مها . 

وجاء الاخبار کذلك بان القرآن قد نسخ الکتب السابقة كلهاء وان الله تکفل 
بحفظه من کل عبث أو تحریف . 

وجوب الإيمان بالکتب السماویة 

يجىء ذكر الإيمان بالکتب السياوية فى القرآن فى صيغة الاہر تارة» وصفةٌ 
للمؤمنين تارة أخرى » کم يجىء غدم الإيمان بالكتب المنزلة أو الإيمان ببعضها دون 
البعض الآخر علامة على الكفر تارة ثالثة . 

فن أمثلة الامر : 


ور مت روما لا وما انرا رع وان مم لع و سوب 
تاره وتو 
ادص ون ® 


2 یکم ا ندمآ ر2 HE‏ 


(سورة البقرة : ۱۳۲۰) 


- ٩٦ ۔‎ 


کا جاء فى صيغة مشامة له فى سورة آل عمران : 
AT EE 2 2 AE‏ یک م ای 1ک سه رم 
اف تا بات انتا وما أن لعل ابرهم و املاع ق وسنوب 
لیے مه رھ کے سے بے رو ہے کر یہ سه سكسا 
لان اط وم اون مو سی وعیسی وا وں من رس لا هر وبين اح 
۲ھ وص 2-6 رم رر 
مہم وکن دو لون (سورة آل عمران : 84) 
وقد نجىء الامر فى صيغة مجملة فى مثل قوله تعالى فى سورة النساء : 
کوک سل در | E‏ مہ E‏ 
هوکشاب ای تال رس ول 
at‏ که ]م1 
راک بالزعاتلمر‌قیل OES‏ 
آما وصف الژمنین بانهم هم الذین یژمنون بالکتب النزلة كلها فیجیء فى مثل 
هذه الصيغة : 
صب ےکم 2 مد ×۸ ۳ زر 5 
الل ذلك التب لازب‌ فيه 
7 7 اه 5 ود م r‏ هلر ° 
هدی تن لذبن وملوت 
< ‌ ده 7 3 
بالنيب ومون ‌الصَلوة ويا 
ہے واو اه 2 4 ر 4 
ررقم سعوں فة والیرت 
tg‏ سک ر 
يؤمنو نما از لیف وما زد 
TEE 5‏ کم ظ و ۶ هط 4ہ 
م نلك وبا لاخر وقول © 
(سورة البقرة : ١‏ 4) 
أو فى قوله تعال : 
E a‏ لال 00 2> 
اما (سول با انز لا له من رب اون که میب ننه کید 
کسر ر و و 
1 لاو 
(سورة البقرة : ")2 
أما وصف الذين لا یژمنون بالكتب كلها أو الذين يؤمنون ببعضها ويكفرون 
ببعض بانهم كفار فيجىء فی مثل قوله تعالى : 


- ٩۷ - 


7 ہےر و 20 ص سے کی سے س7 ر 9 م 
ون ركف ربا لو وم ليكو ووه وسو م وال ولاز 


دص ۳9 ساسا (سورة النساء : )١5‏ 
ر ۳3 5 وہر من وو سگم أن يلس 

بنسماآٹ روا بے أنفسهمأنب HES‏ 

0 کے ۹ وس رد 77ي 


ر 


مسج کا اف رمرم انام را ره 

۲ مه E‏ و و ے‫ ظ 
ار ترون‌عا وس ه 
لااو تل زک ينه 


(سورة البقرة : ۹۰۔ ۹۱) 

ومفهوم هذه الآيات وامثاها . سواء كانت أمراً مباشراً أو وصفاً للمومنین أو 
وصفاً للكافرين » هو أن الإيمان بالكتب السماوية كلها أمر واجب لا يتم إيمان المرء 
إلا به . 

وذلك أمر بدهى بالنسبة للمؤمن . فا دام يؤمن بالله وصدق ما نزل من 
عنده من الوحى . وما دام الله خبره فى كتابه الکریم أنه قد أنزل كتباً سابقة على 
الأنبياء والرسل ء فالواجب أن يؤمن بہذہ الكتب المنزلة ويعتقد یقیناً أنها منزلة من 
عند الله , 

ولو شك فى هذه الحقيقة أو كذب بها فهل يكون مؤمناً على الاطلاق ؟! 

وكيف يكون مؤمناً بالله حقاً وهو يكذب خبراً آتيا إليه من عند الله ؟! 

كذلك لو قال إنه یؤمن ببعض الکتب انا منزلة من عند الله حقاً ویشك أو يكذب 
أن غيرها من الكتب منزل من عند الله » فهل يكون مؤمناً بالله ولو زعم ذلك ؟ 

إن من بين دعائم الإيمان التصدیق . فكيف يوجد الإيمان إذا كذب الانسان حرفا 
واحداً ما أخبره الله به ؟ وما قيمة دعواه أنه مؤمن بالله » أو مؤمن ببعض الكتب التى 
أنزها الله ؟! زا دعوى مردودة على صاحها لأن الدليل العمل یکذہا . 

ثم إن الكتب السماوية كلها تحتوى على حقيقة واحدة » هی الأمر بعبادة الله وحده . 

لقد اختلفت الکتب النزلة فى اللغات التى نزلت پا لان الله يقول : 


- ۹۸ - 


ا حر سے > اكا م مدهلا 
ومااره سلنامن رسوا لیا لان بل وین هر 
(سورة ابراهم : (٤‏ 
وهذه الکتب نزلت على أقوام مختلفين فاختلفت من ثم لغاتها . 
کذلك اختلفت هذه الکتب فیا تحتویه من شرائع » فالله مخبرنا أنه أنزل شراشع 
ختلفة للاقوام عو 


لڪل چا ڪر ره و ووس اتلم امه دای 
)ص 2 0 > و 
EE‏ (سورة المائدة : 4۸) 


ولكن القضية الأصيلة فى هذه الكتب كلها واحدة ۸ تتغير: 


ورس مر دیز سو لک وی ها مرو ادون © 
(سورة الانبیاء : ۲۵) 

رورم ی مس سے ور و رصم و 000 7 

ایک مرس ولا ارب ذ وا اجنوا لغوت 

(سورة النحل : ٩‏ 


شرع را لن اوی صومسوارآزی الیل 


۳ ےس ۱> سے 


ماهر وموسیوعیس اراش واا لرن رتفا نی 


(سورة الشوری : ۱۳) 


ب کف زج وین 
الع 2 تح میاه من بادوع در دوم الاو و پومگر 
برزون ن لاخو لا مهم شئ رت ریما 


رر سے و 


والی لی لا ہے لام ای اتا مرخ 


ام ایت (سورة غافر: ١٥۔‏ ا١)‏ 


سے 


(۱) ای اقیموا الدين لله وحده ولا تمبدوا آلهة متفرقة . 
۹٩ -‏ - 


وما دام الامر كذلك فالإيمان بالکتب كلها هو کالایان بالکتاب الواحد سواء . 
آهل الکتاب لانم الذين رفضوا أن یژمنوا بان القرآن منزل من عند اللہ . وحساب 
هؤلاء على الله ۔ 


نحريف الكتب السابقة 


أخيرنا الله فى كتابه المنزل أن أهل الكتاب حرفوا كتبهم » فل تعد ف صورعها الى 
أنزها الله بها. 
فقد جاء عن الیہود : 


نماد وا رفوت ال ععواضوه بد 
(سورة النساء : )4١‏ 


کا یک مالقا ]سض 
ےہ 


(سورة المائدة : ۱۳) 
ا ورزر رعو زا نمیا لدنم امنا 
مه فی میناد رامق كوب 

يمون لعل و یم 


وجاء عن التصارى : 


ارت ی جک ور کب ایب 
ینمی اهنیا رون اهب 
وه نج مون ® (سورة آل عمران : ۷۸) 


وإذا تدبرنا هذا الامر وجدنا أن هناك ثلاثة آنواع من التحریف على الاقل قد 
وقعت فى کتب أهل الکتاب ۰ وکلها قد آشار إليها القرآن : 

۱ - تحریف العنی مع بقاء اللفظ على ما هو عليه . 

۲ - التحریف بالتغیبر والاضافة . 

۳ - التحریف بالکعان . 

شن أمثلة النوع الأول من التحریف أن الله قد حرم الربا فى جميع کتبه النزلة 
التوراة والإنجيل والقرآن . والتوراة التى بين أيدى الیہود اليوم ۔رغم كل ما حدث 
فیہا من تحريفات شنيعة ‏ ما تزال تحمل نصا بتحرع الربا ! ونصاً بوجوب الأمانة فى 
التعامل مع الناس . 

ومع ذلك فالیہود -۔ک| هو معلوم ‏ يتعاملون بالربا على النطاق الدولل » ويسلبون 
عن طريقه آموال الناس بغير حق » وإلى ذلك يشير القرآن : 


وط يسا زوا عمط اجک روص دهع( 


۱۱ 
2 9 


تکرام نز رویز هوتسن IIIA‏ 
كيين )یھ 
(سورة النساء: )١5١ 311١١‏ 

فكيف تحايلوا على النص الموجود فى كتاهم ؛ أو بعبارة أخرى كيف حرفوه » 
ليبيحوا لانفسهم التعامل بالربا مع الناس وسلب آمواضم ؟! 

لقد قالوا : إن الربا غير جائز فى التعافل بين الیہودی ۰ وكذلك الأمانة واجبة فى 
تعامل الیہود بعضهم مع بعض . . أما إن كان الذى تتعامل معه من غير الہود فلا 
بأس عليك أن تتعامل معه بالربا ولا بأس عليك أن تأكل ماله .. وإلى ذلك يشير 
القرآن : 


درک میت الات یروت راون تام 
کب کون يب ۱ 
(سورة آل عمران : ۷۵) 


ای أنهم قالوا : لا حرج علینا فى سلب آموال « الامیین » الذین ليوا بهوداً 
ویزعمون أن الله أباح هم ذلك وهم یعلمون أن هذا کذب على الله فانه حرم علييم 


- ٩۰۱ - 


الربا إطلاقاً وحرم علیہم سلب أموال الناس جميعاً > آمیین وغير أميين ۱ (۱). 

آما التحریف بالتغیبر والاضافة فله أمثلة كثيرة . 

فأما الیہود فقد آضافوا إلى التوراة مجموعة من القصص والأساطير ما أنزل الله مها 
من سلطان ۰ بعضها یسل إلى حد الفحش فى حق أنبيائهم . ومامن نی من 
أنبيائهم إلا الصقوا به سلوكاً لا يليق بالشخص العادی فضلا عن النی العصوم . 
بل إنہم تجرءوا على مقام الالوهية وقالوا فى حق الله سبحانه وتعا لی كلاماً لا بخرج من 
فم مژمن قط ولا خطر له على بال . وقد ظلوا یرددون هذه الاقوال وغیرها حتی زمن 
الرسول صلى الله عليه وسل وسجل علیہم القرآن و یں الاقل : 

سم 


یرت زب ےت 


کو بآ ات 
روا رد ارتب لے 


5 و9 آل عمران : ۱۸۱۔ ۱۸۲) 


روڈ 


ول الم ودینامه EBDE‏ 
روا را مب ونان یفن کیت یا 


(سورة الائدة : )٦٦‏ 
آما التوراة ففیہا أبشع من ذلك فى حق الله مما يقشعر بدن المؤمن منن نسبته إلى 
الله عز وجل (۲) . 
أما الانجیل فيحوى من التغيير والاضافة ما لا يقل سخفاً وبشاعة ولكن فى اتجاه 
آخرء ذلك هو تألیه عیسی عليه السلام والزعم بأنه ابن الله . 


(۱) كان اليبود يطلقون على المرب لفظ(الأميين» أى الذين ليس خم كتاب متزل ‏ ومازالوا يطلقون هذا اللفظ 
على البشرية كلها من غير اليبود . لأنبم يزعمون آنپم هم وحدهم أصحاب الكتاب الحقيق ومن عداهم لیس له كتاب! 
واحیانا يسمونبم «الامیین » ای كل الأم من غير اليبود! 

(۲) من أبسط الأمثلة على ذلك قوخم : إن الله قد خاف على سلطانه بعد أن أكل الانسان من الشجرة اضرمة 
وهی فى زعمهم شجرة المعرفة . وخشی -سبحانه ‏ ان یاکل الانسان أيضا من شجرة الحياة فيحيا إلى الأيد ! ومن اجل 
ذلك طرده من الجنة . وأقام حراسة شديدة على شجرة الحياة لكى لا يصل الإنسان إلیہا! وقوهم أيضا إن الله غضب 
على بنى اسرائيل من كثرة جرالمهم فاقسم أن ییلکهم . فراجعه سيدنا موسى حق رضى عن بی إسرائيل لاوندم السرب 
اله على الشر الذى كان ينوى عمله بشعب إسرائيل »1 


NT 5 


نوتهب سو وا کب رما و وب 
ےر او سے ٭ ۲9 ۰ N‏ 0 
تون هوم زد الو ما ول یدالو نولو ن ع لا نو 
لبون کہ ماکان سك انتا اکب 
ےر ره رم اورم ار < 2 
وله نو ل لاسو واا الین دور الل 
مد فا ہج ہے ہی یں ہی ر 
کک کو وا ربیٹن حكن ونا بها ناد رون ت 
رسک وک که ولوپا مايأ مك نت ند 
دسیون ج 
(سورة آل عمران : ۷۸ ۔ ۸۰) 
وأسطورة ألوهية عيسى وبنوته لله وكون الله ثلاثة : الاب والاابن وروح القدس 
كلها إضغة اضیفت إلى الإنجيل المنزل من عند الله » كتبوها بأیدہم وزعموا آنبا من 
عند الله , 
وقد رد القرآن علیہم رداً مفصلا فى أكثر من سورة ء وین حة قة التوحید » وأن 
عيسى عليه السلام ۸ يقل الا كلمة التوحید : 


8 ن میم وه رم هس( رم > و اص یمم سے 

اذ اا عیب ن ءا فلت للکاساغيذون لی ن دناه 
«x‏ ہے 3 و 
متك ما یو نا فول ما ل ان کب تد 
ڑگر اتی اق تہ 


eG 1‏ و ےد و2 کے و 2 
موك روما ای دہ انا زونه رن ور ہر وڪ اه 


۲ 
3 
1 
اه‎ 
N 
۱ 
٢ 

۸ 
e‏ 
با 
4 
5 
۶ یه 
3 


(سورة المائدة : ١١۱۔‏ ۱۱۷) 


ولکن الهم أن آناجیلهم الاريعة العتمدة ( إنجيل مرقص وإنجيل لوقا وانجیل متى 
وإنجيل یوحنا (۱)) متضاربة بعضها مع بعض ف هذا الشأن ء ما یننی أن تکون كلها 
من مصدر واحد » فضلا عن .أن یکون مصدرها هو الله ! 

وفضلا عن ذلك كله فان هناك إنجيلا خامساً هو « إنجیل برنابا » منعت الكنيسة 
تداوله . وأحرقت ما وقع فى يدها من نسخه » وهددت من یوجد عنده بإصدارٍ قرار 
حرمان ضده (أى ا حرمان ف زعمهم ‏ من رضوان الله ومغفرته ) لأنه یقرر أن 
عیسی رسول بشر » ولیس ربأ ولا إھاء وأنه بشر ببعثة محمد صلى الله عليه وسل من 
بعده ! . 

وآما التحریف بالکان فهو على نوعين : كتان أحكام الشريعة » وکتان الاشارة 
إلى بعثة محمد صلى الله عليه وسل . 

والقرآن يسجل عليهم أنهم أمروا يعدم الکتان فعصوا الله . 


71 ”ھھ۵۷ی 3 و سا ووال عبت بی 00و OST‏ 
بس رو وم .+7 اک ۳ 


دوه ورام بوره رواٹ رواب راوس مادش‌نرون 09 


(سورة آل عمران » الآية ۱۸۷) 


وی مس مر ما متام 
1 79 7 2 وب 
ہہت نون 0 
(سورة البقرة : )۱٤١١‏ 


ویسجل علیہم أن الله اخذ علیہم ميثاقاً بان یژمنوا بکل رسول ياق من عند الله 
مصدقاً لما معهم ؛ كبا یسجل علیهم أن خبر بعثة محمد صلى الله عليه وسلم موجود 


(۱) نسبة إلى الرجال الذين کتبوها . وقد كتبوها فى أزمنة متفاوتة وبعد مدة من غياب المسيح عنبم. وكلهم 
کتبہا من ذاكرته لا من التص الغزل . 
- ۲۰6 - 


سج7 مز نب 

زا کم رمو ل مصو لام ینبم ورن 
یس ےت 
مبَذوا اتا سر لین © دربن دن ماك 
موق 6 هه او 


واد 6یسی نم یلا وی 


۱ می الک ا سے ہے 1 EO‏ 
ولا حر نیدی من لور ےو نول 
اد و کے ار ہہ 0 ماج اض ات 7۴پ ور 
E‏ 


سورع ال ا 
اش تال ینونک نان 
انف ویر همع ]گر نزمه 
ال ویر ا ا خت بت تا ارم تک 
اا ا نواپ ابه -وعزروه وصروه وا 

آلورا لزان لس ماين ب 


(سورة الاعراف » الاية )۱٥۷‏ 


سس 
واتبعوا 


وعلى الرغم من هذه الوصايا كلها لأهل الكتاب فقد عصوا أمر رہم وكتموا 
ا حق الذى آمروا باعلانه على الناس . 

عن عبد اينار رضی اه عا آن رسول الك صل الد عة و أن 
بیهودی وهودية قد زنيا . فانطلق رسول الله صلى الله عليه وس حتی جاء مود 
فقال : «ما تجدون فى التوراة على من زف ۴۰ قالوا : نسود وجرههیا ونحملها 
وخالف بین وجوہھم| ویطاف میا : قال : «فاتوا بالتوراة إن كنع صسادقین » 


۱۰۵ _ 


فجاءوا بها فقرءوها حتی إذا مروا بآیة الرجم وضع الفتی الذی يقرأ يده على آية 
الرجم وقرأ ما بین یدیها وما وراء‌ها . فقال له عبد الله بن سلام وهو مع رسول اللہ 
صل الله عليه وسل : مره فلیرفع يده . فرفعها فإذا تحتبا آية الرجم » فأمر میا رسول 
الله صلى الله عليه وسل فرجماء رواه البخاری ومسل واللفظ سل . 


وإذا کانوا بهذا التبجح فى انکار أحكام الشريعة آمام الرسول صلی اللہ عليه وسل 
وهم یعلمون أنه رسول مؤيد بالوحی ؛ وأن الوحی يخيره بحیلهم وکیدهم » فکیف 
یصنعون مع عامة الناس الذین لا یتنزل الوحی علیہم لیکشف هم ما خبثوه ؟! . 

آما إنكارهم لبعثة الرسول صلى الله عليه وسل » فقد اجتهدوا فى محو کل ذکر 
صریح له عليه الصلاة والسلام فى کتہم وأخفوه عن الناس . ومع كل اجتبادهم هذا 
فقد بقیت |شارات ف التوراة والاجیل لا يمكن تفسیرها إلا بأنها (شارة جیء الرسول 
صلى الله عليه وسل . 


جاء فى العهد القديم فى سفر أشعياء فى الاصحاح الحادى والعشرين : 

دوحی من جهة بلاد العرب . فى الوعر فى بلاد الصرب تبيتين يا قسوافل 
الددانيين . هاتوا ماءً لملاقاة العطشان . يا مسكان أرض تماء وافوا اضارب بخبزه » 
فإنهم من أمام السيوف قد هربوا . من أمام السيف المسلول ومن أمام القوس 
المشدودة . ومن أمام شدة الحرب . وإنه هكذا قال لى السيد : فى مدة سنة كسنة 
الأجير يفنى كل مجد وبقية عدد قسى أبطال بنی قيدار تقل » لان الرب إله إسرائيل قد 
تکل » (۱) . 

وجاء فى الإنجيل على لسان عیسی عليه السلام : «يأق من بعدی الفاراقلیط» . 

0 كلم پونانية معناها « ال حمد » . أى آنبا مشتقة من « أحمد» وقد آبوا أن 
یترجوها فى النسخة العربية وابقوها هكذا لكى تظل غير مفهومة للقارىء ولكيلا يعم 
مَن هذا الذى سياق بعد المسيح | 


(۱) الددانیون اسم قدم لبعض القبائل العربية . وقيدار اسم قدیم لقریش . وسکان ارض تچاء إشارة إلى امل 
المدينة . والحاريون هم الهاجرون من مكة إلى المدينة . والنص كله يثير إلى نزول الوحى لى جزيرة العرب واضطهاد 
المؤمنين وهجرتبم إلى المدينة ووقوع معركة بدر بعد سنة من الحجرة وضياع جد الكفار من قریش ومقتل صدد من 
ابطاخم فى المعركة . 

ادن ہج 


وقد مر الزمن .. ول يأت بعد السیح إلا محمد صلى الله عليه وسل ! . 

وق عام ۱۳۹۵ ه (۱۹6۵ع) نشرت صحیفة الاهرام الصرية هذا البےا على 
إحدى صفحاتها : 

و ف کیو انت کان نل ء على نخة قديمة من التوراة جاء فہسا ذکر 
محمد عليه الصلاة والسلام» . 

م اختفت هذه النسخة ول تعد مرة أرق ال الظهور 1 . 

وصدق اللہ العظم إذ یقول : 


هتم تب سو 
ماک اف یسنہ 


سورة البقرة ‏ الآية ۱۸۰ . 


سورة الایة ۱۰٩‏ . 
لقد كرم الله إبراهم عليه السلام حين ابتلاه الابتلاء العظم فنجح ف الابتلاء إذ 
أمره الله أن يذبح ابنه إسماعيل فاستسل لأمر اللہ واستعد بالفعل للتنفیذ ء ففداه الله 
بذبح عظم » وکافاً ابراهم بان جعله للناس إماماً . 


وذ 29 اهک رر کلب 
9 و 7 سے 2 
ار لا ن جال ضا امام 


سورة البقرة » الاية ۱۲6 . 
وف حظة التکرعم تطلع إبراهيم عليه السلام أن يظل هذا العهد لذریته من بعده 
فسال ربه : ومن ذریتی ؟ » فاجابه اللہ سبحانه : «قال : لا ينال عهدی الظالین » .. 
ومعنی ذلك أن العهد یظل ف ذرية ابراهم إلا إذا ظلموا فیژخذ منهم العهد . 
لقد بق العهد بالفعل ف بنی |سرائیل ۰ وهم من ذرية إبراهم عليه السلام عن 
طریق ابنه اسحق . 


ےصح ےک 11 ص 2.20 سس 2 و 
سو کس می په 


یلص ی امنهر ام دون ناصبروا 


ےئاضف 


سورة السجدة » الایتان ۰۲۳ ۲. 


مر بت لسر یل دروأ یی کی انت عا وا یدک عل له 
سورة البقرة » الآية ۷ . 

ولكنهم ظلموا فنزع الله العهد منبم واعطاه لفريق آخر من ذرية إبراهم عليه 

السلام هم آبناء إسماعيل جد النبى صلى الله عليه وسل . وعندئذ ملا الحقد قلويهم 

وکفروا بالرسول صلی الله عليه وسل بعد ما کانوا بترقبون مبعثه ویستفتحون به على 

كفار قريش ؛ يقولون لهم : سيظهر فى جزيرة العرب نی وستتبعه ونزداد به عراً 

ونقهرکم به ۰ ظنأ منهم أنه سيكون من أبناء اسحق ‏ فلا جاء من أبناء اسماعيل 

كفروا به!. 

کے ۰2 پک 

تامهم كنج يدانم مص صفلا معھمو 27۶ 2 نعل 

سے م 7 هم عد اما 

رجا هر 000 


شا 5 5-5 0 Ex‏ 8 ترواعأَرَا ری از 1٤‏ 
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رص بر ہے سے صہ رصم رہم ای 

میا کمک مار ودوج مص برا ری 
مس ور جو 
تایه 

سورة البقرة.» الایتان ۸۹۹ ۰ 

القرآن نسخ: الكتب السابقة كلها 

شاءت إرادة الله جل وعلا أن ينسخ الكتب السابقة كلها وینزل كتابه الأخير 

لتبق فى الأرض إلى قيام الساعة . 


كان كل رسول من السابقين يرسل إل قومه خحاصة ‏ بينا بعث الرسول صلی الله 
عليه وسل إلى البشرية كافة : 2 


نا تاس ات 

وت سے ال کمن عون لال 

موی وہک موب مور رالات رین 
2-1 


سورة الاعراف . الآية ۱۵۸ . 
مر وت ص 
ا ت ك 1 وك اص بش راوتذر) 
سورة سبأاء الاية ۲۸ . 
وكذلك كانت الكتب الف 5 سس القرآن للناس كافة : 


مود و سرت سوره القلى » الآية : ٢ک‏ . 
سے ےت کے ال 


رت و لان اکب مهي عله خسف 

2 وا از 0و لاشم جم آمو مت با ترجه 
۰ تاه ات اتد ویرک 
ار اض سوا میں میں 
E:‏ تيزج © رام تہ ارات 

رت وان ہیں رال 
ان افخ ما الہ ہے یود 

مرا اتقون ® مت مقون وما خسن 

ُحكمالفر رون ۵ سورة المائدةء الآيات 4۸- 0ه . 


۳۱ E 


ولم يعد یقبل من احد أن یستمسك با سبق من الکتب ویرفض القرآن : 
سے 00 رھ[ 
م۱ بے يت 
]کب سمل ی وی 
۳۹ ۰ سد ۸ م7 
کہ ر ےہ کے ۰ ۶ ۳ ۰ و7 ھا 
تضمو التورية والإيجيلو. ۳ الاک نیع 
سوره الائده ‏ الآية A‏ . 
وإقامة التوراة والإنجيل بالنسبة لاهل الکتاب الخاطبین بپذه الاية معناها : الاقرار 
بوحدانية الله ۰ ذلك أن التوراة والانجیل النزلین من عند الله یقرران هذه الوحدانية 
تقريراً جازماً » ولکن أهل الکتاب حرفوهما . فالطلوب منهم هو قامتهیا مرة أخرى ؛ 
أى الرجوع إلى اصل التوحید . ثم إن التوراة والانجیل قد ذکرا محمداً صلى الله عليه 
وس وأمرا باتباعه عند ظهوره ٠‏ فاقامتها معناها الإيمان بالرسول صلی اللہ عليه وسم 


م قد 


یامه آلیسکم 


‫َ 


سورة آل عمران » الآية ۱۹ ۔ 


سو حیص 1 2 e‏ 72 
یسیع تع ديا انيقل 
٠.‏ ام ےہ ۲ زی 
مه وھوفالاغ مرا ہن © 
سورة آل عمران » الآية Ae‏ . 
وعن أب هريرة رضی الله عنه عن رسول الله صلی الله عليه وسل أنه قال : 
«والذى نفس محمد بيده »› لا يسمع بى أحد من هذه الام چودی ولا نصراف ثم 
يموت وم یمن بالذى ارسلت به إلا كان من أصحاب النار » متفق عليه . 


۱- یمن بان الله أنزل كتباً ورد ذكرها فى القرآن هى بترتيبها التاريخي كما یات : 
صحف إبراهم ‏ التوراة - الزبور - الإنجيل - القرآن . 


- ۱۱۴ 


۲- وآن هذه الکتب جميعاً تحتوی على حقيقة اساسية واحدة هی وحدانية اللہ عز 
وجل ووجوب إخلاص العبادة له بغير شريك ‏ وطاعته فيا يأمر به وینبی 
عله , 

۳ أن الکتب السابقة على القرآن ۸ يعد ها وجود فى صورتبها النزلة لانجا اما 
ضاعت ول يعد لها آثر معروف کصحف ابراهيم » واما حرفت على أيدى 
أصحابها کالتوراة والإنجيل . 

۶ - أن التحریف الغالب کان إما بالتغییر والاضافة وإما بالکعان . ومن آبرز 
الاضافات أساطير التوراة وقصة تأليه عسی وقصة التثلیث . ومن أبرز ما 
كتموه الاخبار عن بعثة الرسول صلى الله عليه وسل . 

- أن مشيئة الله قد اقتضت نسخ الکتب السابقة كلها ما ضاع منبا وما 
حرف . وانزل القرآن مصدقاً ما بين يديه من الكتاب ومهيمنا علیے ؛ 
وناسخاً لکل ما سبق تنزيله من عند الله . 


تول الله حفظ القرآن : 
أنزل الله القرآن مصدقاً لا بین يديه كما ذکرنا آنفاً وناسخاً له . ثم تكمّل الله 
سبحانه وتعالى بحفظ كتابه الآخیر مما تعرضت له الكتب السابقة كلها من ضياع أو 


تحریف : 
رل راز ےون مه 
سورة الحجرء الآية : 8. 
ولقد ظل القرآن - كا آراده الله حفوظاً خلال آربعبة عشر قرناً من الزمان » 
وسیظل باقیاً ما شاء الله له أن يبق ء ۸ يصبه تخیبر ولا تحریف . ۸ ینقص منه ول یزد 
عليه حرف واحد منذ آنزله الله على رسوله صلى الله عليه وسل . 
لقد میْ الله على هذه الامة بان تکون خير أمة فى التاریخ . 


ہے 7: 0 ہے 3 ےپ 
ک 2 وج لاس اتویوت بو دعر ارو ينون ,الله 
سورة آل عمران ؛ الآية ۱۱۰ . 


با ۷۲۷۷ د 


ومن عليها ببعثه الرسول صلی الله عليه وس من بينها : 


صمو ار صو اضر سد رو 
۳ 


لد مز| نعلا لؤميِيت 
ص لک ئوہ < > گج 
رب فم رسو لراش ہے یی 
ول کب وک وان؟ ازاز سرن 
سورة آل عمران » الآية ۱۹۶ . 
ومن علیها کذلك بحفظ الکتاب النزل لیها » وعدم تعرضه للضیاع والتحریف . 
إن التوراة تولاها قوم غضب الله علیہم لأنہم کفروا بالله وقتلوا آنبیاءه وعائوا فى 
الأرض فساداً ۰ 
ریف هه ال راتکه وا ونس د ال 
ا نک کشر اور 31 20010 
زر ہے ےو صظ ےھ 
هم 27۴ 1 
سورة البقرة » الآية ١٦‏ . 


ومن هذه الصفات كلها التى اتصفوا بها عائوا فساداً فى كتابهم النزل علييم 
فحوا منه مالم يوافق آهواء‌هم ‏ وأضافوا إليه أساطير ما أنزل الله بها من سلطان . 


فو ازس ون 
۳ یہ سو صو و 
الكتب یم يَمُو ود ونم یدام متا 
ی با تباب وم وو يلم نَا کوک © 
سورة البقرت الآية : ۷۹ . 

وأما الانجیل فاٍن اصحاب عيسى وحوارییه کانوا بعیشون فى حالة اضطراب 
وتشتت بسبب الاضطهاد الواقع علیہم من الدولة الرومانية » فلم يدونوا الاجیل 
كما معوہ من عیسی عليه السلام ء إنما تناقلوه » أو تناقلوا ما وعت ذاكرتهم منه 


(۱) ای ینتلقون کلاما من عند انفسهم . 


ے۔ 2۴۹۱۴ 


سرلاوعلی خوف من عیون الدولة الرومانية . فلا بدئ بتدوینه بعد ثلائین عاماً على 
الأقل من رفع عسی عليه السلام (۱) کان الاصل فد فقد ٠‏ وکانت الإضافات 
الدخيلة هی التي یتناقلها السیحیون . ثم إن الأناجیل الوجودة الآن ليست هی نص 
الکتاب النزل باعتراف أصحابها . إنما هی ذکریات شخصية کتببا کل مؤلف مہم 


على 


حدة وضمنہا بعض الأقوال المنسوبة إلى المسيح . 
أما القرآن فقد هيا الله له ظروفاً ختلفة تماما تم ہا الحفظ الذى قدره الله له 
الأزل وهو فى اللوح المحفوظ : 
ها" لف اک نہد ا اف سی رویز و كان ال تا لق لفن 
يرون الا من اجات الس يكين تبدويق و ایا عفرا فك 
ويتداولون روايتها . 
هیا له سهولة فى الحفظ : 
مرو مع دہ اماه عر کے ہے 
کت االو انح فل نت 
سورة القمرء الاية : ۱۷ ۔ 
ا مستقرة آمنة ممكنة فى الأرض ؛ لدا الفرصة الكاملة للحفظ 
والتدوين » فکان الحفاظ يحفظون على يدى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتی 
یتقنوا ا حفظ ثم یدونون ما حفظون ویراجم علیہم رسول الله صلى الله عليه وسل 
وأخيراً هیا له مراجعة من الملا الاعلی . فقد كان رسول اللہ صلى الله عليه وسل 
يحفظ ما یوحی إليه ثم پراجعه على جبريل عليه السلام مرة كل سنة . وف السنة 
الأخيرة راجع جبريل القرآن كله على رسول الله صلى الله عليه وسل مرتين . 
ثم إنه بعد تدوینه لم يعد هناك محال لعبث عابث . بل إن الحفاظ ظلوا خلال 
القرون يراجعون كل نسخة تکتب من المصحف مراجعة دقيقة . فلا أن صار 
المصحف يطبع طباعة صارت لحان من كبار الحفاظ تراجم کل حرف منه قبل أن 
تاذن بظبعه : 
وبہذہ الوسائل كلها تحقق للقرآن ذلك الحفظ الذى قدره له الله منذ الأزل : 
إن حر َر کنا الک انا ڑم جا فون 
صدق الله العظم . 
(۱) فی رواية أنه بدىء بتدوينه بعد سبعین ستة ٭ 


- ۱٩۱۳ - 


مكانة القرآن فى نفس المؤمن 
للقرآن ف نفس المؤمن مكانة ليست لای کتاب آخر على الاطلاق . 


فالقرآن هو کلام الله النزل على رسوله صلى الله عليه وسل ؛ التعبد بتلاوته . 
وکنی بذلك تعظي) فى نفوس المؤمنين . 

فالمؤمن یعظم ربه ابتدای فیعظم بالتال کل شىء یانیه من عند ربه » فکیف 
بكلام ربه المنزل » الوجه إليه لیبدیه سواء السبیل » وينير قلبه وطریقه » ویبدیه خير 
الدنیا وخبر الاخرة ؟ . 

إن الکتاب الذی یصلنی من مولف قدير ف مادته يكون عزیزا عندی بقدار ما 
اعرف عن ذلك الولف من مکانة فى العم . فکیف بکتاب رب العالین القادر القتدر 
العلیم ا حکم ؟ . 

وان الکتاب الذی يعطينى جزءاً صغيراً من العلومات ؛ وف باب واحد من 
أبواب العرفة يكون عزیزاً عندی بمقدار فائدق منه . فکیف بالکتاب الذی بخوى ابر 
كله ویدل عليه ؟ . 

وان الکتاب الذی أعل أن قراءق له ترفع منزلتی بين اصحای یکون آثراً عندی 
مقدار هذه الرفعة . فکیف بالکتاب الذی يرفع منزلتی ف الملا الاعلی » ویرفع منزلتی 
عند رب العالین ؟ . 

وان الکتاب الذی يقدمه إلى أستاذى وأعل أن قراءق له ستزيد درجاق عنده 
أكون حريصاً على قراءته بقدر ما یزیدن من درجات وعلامات » فكيف بالکتاب 
الذی تکون تلاوته تعبداً يرفع درجاق عند الله ؟ . 


ولل الثل الاعلی فى السموات والارض . 

انه لا يوجد کتاب فى تاريخ البشرية كله نال من الكانة فى نفوس اصحابه كما 
نال القرآن فى نفوس المؤمنين . 

ولا یوجد کتاب قُریٗ وحفظ ف تاريخ البشرية بقدر ما قرىئ هذا الکتاب » ولا 
عجب أن ساه رب العالین « القرآن » فهو الکتاب القروء » الذی لا تفتر قراءته فى 
ليل أو نهار فى صلاة أو ذکر أو حلقة درس أو ثرتیل . 

وان علينا - إلى جانب القراءة ‏ أن نتدبر معافى القرآن » فقد أمرنا بذلك فى 
الكتاب العزيز : 

- 1١١4 - 


و جو ا سے ہے ۳ ۳ 7 مه ال وود مد 
کک اھ رت ر ایی رلک کے راز الآ © 
سوره ص ۰ الآية : 4 . 
والله يندد بالذین لا بتدبرون القرآن فیعمون عن آیانه : 


سس صح دس دوم ص 
روا شرع لوبي آقناماه 
سورة محمد » الآية : € . 
وحين نتدبر القرآن فستتضح لنا معان عدة ينبغى أن نکون على وعى منها : 


۔ القرآن هو منیج التربية الإسلامية : 


فالقرآن هو كتاب الترب ى رن هذه الأمة الستی وصفها خالقها بقوله 
سبخانه : «کنم ھی آمة أخرحت للناس » . ومن م فانه غری جمیم عناصر التربية 
الصالحة بين دفتيه . ومن ناحية آخری فان کل كلمة فيه هى توجيه تربری لانشاء 
« الإنسان الصالح » فى هذه الارض . سواء کان آمراً بعبادة » أو توجيباً اخلاقیاً ؛ أو 
هیا عن آمر لا يحبه الله ولا يرضاه لعباده » أو تشریعاً منظ٦ا‏ لحياة البشر ۰ أو قصة من 
قصص المؤمنين أو قصص الکنبین » أو حديثاً عن الیوم الآخر ۰ ووصفاً لمشاهد 
ا حساب والثواب والعقاب » أو توجيباً عقلياً لتدبر آيات الله فى الکون أو سننه فى 
الحياة . 

كلها جاءت فى القرآن للتربية والتوجيه . وكان من حصيلة تدبرها على الوجه 
الاکمل وتنفيذها بالجدية الواجبة أن خرج هذا الجيل الفذ من المؤمنين » صحابة 
رسول الله صلى الله عليه وسل » الذين استحقوا وصف الله لهم بالکامل » وکانوا 
بالفعل خير جيل ف خير أمة أخرجت للناس . 


۔ القرآن كتاب الشريعة : 
والقرآن هو کتاب الشريعة النظمة لحياة البشر على الارض . 
وهو منہج ہے 
فهو لم يدع جانبا من جوانب البشرية الا تناوله با یصلحه ویصلح له علاقة 
الفرد بربه . علاقة الفرد با جتمع . علاقة الحاكم با حکوم . علاقات الاسرة . علاقات 
الجنسين . علاقات ا مسلمین بالفثات غير السلمة داخل ا جتمع الاسلامی . علاقة 
الدولة الاسلامية بغيرها من دول الارض . 


- ۷۱۵ - 


كل شىء فى حياة الانسان تناوله هذا الکتاب العجز بالتفصیل و الاجال (۱) . 

ومن ثم فلا شىء فى حياة المسلم السسياسية أو الاقتصادية أو الاجتاعيية أو 
الأخلاقية أو الفكرية أو الروحية برجم فيه إلى مصدر آخر غير هذا الكتاب (وشرحه 
ومیل مت الرسول: صل الله عليه ول ) :ولا تىء لات وی أن جرج عن 
تعالم هذا الكتاب . مهما استجد فى حياته من امور ! 

لقد آنزل الله هذه الشريعة لتحکم حياة الناس إلى قيام الساعة . فقول القائلین 
من مرضی القلوب : إن هذه الشريعة قد نزلت قبل أربعة عشر قرناً ٠‏ فهی لا تصلح 

للتطبیق الیوم » معناه اتبام لله عز وجل والعياذ باللہ من الکفر- أنه لم يكن يعم 

وقت سا هذه الشريعة أنه ستجد فى حياة الناس ام غر التى كانت وقت نزول 
القرآن ! أو اتہام له -تعالى عن ذلك علواً كبيراً أنه نزل شريعة ناقصة وفرض على 
الناس ألا حکنوا بغيرها وهددهم على ذلك بالخلود فى النار! 

إنما عرف المسلمون خلال التاريخ أن نظام حياتهم كله موجود فى هذه الشريعة » 
وان علیہم ۔حین يد فى حياتهم آمر- أن يستنبطوا له حکماً من الشريعة الشابتة 
الأركان . 

وغرقوا ےنرك أن هناك امور تركهناء. ري العرة غير نطن + لا تسيا نت 
جلت قدرته ولكن رحمة منه بعباده ء كا آخبر بذلك الرسول صل الله عليه وسل فهذه 
جتہدون فیہا با بحقق مصالح الناس دون أن يخالفوا مقاصد الشرع . 

وف جميع الحالات تكون شريعة الله هی الحاكمة فى حياة الناس : 


2 رما یلا قرا بل هر[ 2 7 ارت 


سورة المائدة » الآية : گا ا . 


سے ۳ رہ دي 
© فلاوریللابوژمنون‌خی 
UG‏ کے موم ری ےو می ہس ےہ ۰ے سے سس 
وف ره لاجد راف راتا فرت 
ہے 0 0 و 
وَيِْلزامینات سورة النساء » الآية : ۱۵ . 
(۱) ما اجله القرآن فصلته السنة النبوية المطهرة . وهنات آمور متغيرة تمد فى حياة البشرية يجتبد فيبا الفقهاء 


ولکنہم لي اجتبادهم لا يخرجون على أصول الشريعة المبينة فى الكتاب والسكة . 
IVa‏ ے 


۴ - القرآن مرشد السالکن فى رحلة الحياة 


والقرآن هو الذی یعرفنا حقيقة الانسان » ودوره ‏ الارض » وغاية خلقه » 
وحدود طاقاته » ومنشاه ومصيره . 

بعبارة أخرى هو دلیل الرحلة البشرية من مبدئها إلى منتهاها . 

إن الساثر فى رحلة يحتاج إلى دلیل یبن له من أين تبدا وأين تنتہی وأى شىء 
يجد فى الطریق . وأين یضی ‏ وأين یتوقف لیتزود بالزاد . فان ۸ يكن معه هذا 
الدلیل فانه يخبط خبط عشواء » ونهايته إلى البوار . 

والرحلة البشرية الکبری فى حاجة إلى دلیل ء يبين للسائر فيها معالم الطریق . 

وحین تضل البشرية عن دلیلها فى فترات جاهلیتها - فإنها تتخبط وتصیہہا الحيرة 
والقلق والضیاع » كما يعبر عنها الشاعر الجاهلى العاصر (۱) حين یقول : 

جلت لا اعم من این » ولكنى اتست ! 
ولقد ابصرت قدامی طريقاً یت ! 

ليشن أبلغ من هذا فى التعبیر عن الضلال ! وهذه الازمة تکررت بصورة أو 
بأخرى فى كل جاهلية من جاهليات التاريخ » ولكنها أحدّ ما تكون فى الجاهلية 
المعاصرة » التى لا مثيل لها فى التاريخ ! . 

إن الإنسان ليتساءل » بوعى منه أو بغير وعى : من أنا؟ من أين جشت ؟ إلى 
این أذهب بعد الوت ؟ لای شىء أعيش ؟ على ای نبج اعیش ؟ 

وإذا لم يجد إجابة واضحة شافية لهذه الاسثلة التی تخطر على الفطرة فإنه یشق 
ويضل ۰ ويتحير ویحس بالضياع . 

والله خالق هذه النفس البشرية يعم أن هذه الأسئلة تخطر على الفطرة وتحتاج إلى 
جواب » كما يعم سبحانه أن طريقة حياة الانسان فى الدنيا. ومصيره فى الآخرة 
مرهونان باهتدائه إلى الأجوبة الصحيحة على هذه الأسئلة أو عدم اهتدائه إلیہسا . 
لذلك فقد نرّل له فى كتابه ا حکم إجابة كاملة واضحة لتلك الاسئلة التی یتوقف على 
إجابتها كل شىء فى حياة الإنسان . 

عرفه مم خلق أول مرة : من قبضة من طين الارض ونفخة من روح الله : 


(۱) هو (إيليا ابو ماضى» فى ديوان له یسمی (الجداول»,. 


١١7 


!َال رہ کو اق حل رطنت 
۳ مَال ا هم وم ول سییر دنت 


0 ص : 2۷۱ ۷۲) 
فعرف من ثم أنه جسد وروح . وأن حياته ينبغى أن تشمل جانب الجسد وجانب 
الروح ۰ متصلين غير منفصلین » فلا یستغرقه جانب ا حسد وحده ولا جانب الروح . 
وعرفه مهمته فى الارض : 
ل لی ٣‏ ال الكت مر مك 
رت لمات ہک إي َء لے آلأرض حلي 
(سورة البقرة : ۳۰) 
( سورة هود : کیہ 
وم ات ودرا لغب دون © 


( سورة الذاریات : ۹( 


کت وشک وای رمان یہ دت انیبن لامش یک 
سورة الانعام : )١5 1١517‏ 
فعرف أنه مستخلف فى هذه الارض ليقوم بعمارتها . وأن غاية وجوده هی عبادة 
الله بمعناها الواسع الذى يشمل شعائر التعبد كما يشمل نشاط الحياة كلهاء أى 
التوجه بنشاط الانسان كله إلى الله » وسيره فيه اتی أوامر الله . 
وعرفه بالنهج الذى ينبغى أن يعيش بمقتضاه 


( سورة البقرة : ۸ 


وهای کمن کون والازين لور 
ب722 ریہ و و می ہہ و 
ھت عوابا نوور سوھ لشي لايا ىمن 
ا کہ توت گنت ون ج 

0 0 (سورة الاعراف : ۱۸ 
وأعطاه تفاصيل هذا المج فى كتاب الله وسئة رسوله . 

وعرفه كذلك بمصيره بعد الوت : | 


الدنياء 


ن الحياة لا تنتهى بانتهاء هذه ا حولة فى الحياة 
ولا فهی عبث لا یصدر عن إله حکم : 


+ مس مس 
او > آنما 
4 وص ام سا سس شور ۳ سسے کے و و 9 ر 
کاس جک وا هبرجت هه تلو این 
صا 
ےر ی ۶ Ê‏ ۶ء م2 سے 
ای لا( لاهو رازا کر هه 
( سورة الژمنون : ۵۶ ۱۱۰ ) 
لا یستوی المحسن والمسىء ف نہایة تشم مر 4 7 
وَماخلقتا اتا والازض روما 
٤س“‏ ]5 بے ۳9 ® 
يسما باه طن لذي سافن کت روما ار 
کر ہر لے ص ہے وار ا ے٠‏ وم ہے N‏ 
نر ماوع لوصح كاين الور 
اتل ینک زاره (سورة ص : ۲۷۔ ۲۸ ) 
وهو بحاسب فى الحياة الاخرة بقتضی ذات ا منہج الذی نزل لیحکم حياة الناس 
فى الارض : 
کے اص ٣ص‏ کی بع و ۹ 
مزتم‌هرا ىفلا عون عله ولام رون ® واأدن 
ےم اع 1ئ وع ا 2070-17 
ڪڪ روا ود جانا اوت ناب نار مرف اموک 


(سورة البقرة : ۳۸۔ ۳۹) 
۳ 


تر کی هو الخلود فى الحة أو النار : 


ص“ 
که 


زوا َال سوق شي ار کل ین لود مير دمر 
ےت آل اا مکزا اک والزت 
و ود جوم تب فی مز ہا 
رتیه لو آزوج طهر وان یلید 
دی ج (سورة النساء : 5ه لاه) 


كل معالم الطر 


4 - القرآن يدعو إلى تدبر آیات الله فى الکون : 


والقرآن يو جه أنظارنا بصورة ملحوظة ‏ إل تدس آیات الله ف الكون : ف 
السموات والأرص 3 والشیس والقمر ۰ والحبال والبحار ٠‏ والنيات واخیوان وکل 
ما يمع عليه اخس من كائنات . 


يوجه انظارنا إلیہا لنتعرف على قدرة الله المعجزة فى الخلن والتدبير. فنؤمن بالله 


ونعیده حق عمادته : 


ادجم مسي مو 7 رویز 
2+ ۰۶ص0 
27 12 آنا بجی ابا رلتیه 
2 اروا ند اشامن 
بال یامن رد ہت 2-2 


ياد ساود حك يألا ضرت تلا کوب 


آ2 مرج واا ٤‏ 9 من 


5 ۹۷۹5١. ہے‎ 


وه تن قحان منم 
و یا مسا مکی ویر هه 
کا 28 جس والله این تنا رھ 


(سورة النور : 4١‏ 45) 
ویوجه آنظارنا إلیہا لنتعرف فى ذات الوقت على السنن الربانية التى يجري 
بمقتضاها نظام هذا الکون » لکی نحقق ۔بالعل - استخلال الطاقات الكونية السخرة لنا 
اصلا من 7 الله : 


وس و او رمافا رض (سورة ا حائثيیة: ۱۳) 
ری يي سو 
ازس س E‏ وا رز 
تر ای ری دب رم شس 
8 وچ سومان وض الکو یار © 


(سورة إبراهم : ۲ (TF‏ 
فهذه الطاقات الكونية مسخرة من عند الله للانسان . نعم .. ولكنها تحتاج لان 
یتعرف الانسان على السئن التی تجرى بها لکی یستفلها فى عمارة الارض . 
والقرآن يوجهنا إل هله المعرفة الى توصلنا إل استغلال ما سخر لنا من الطاقات : 
سج پوت ارا 
۳ 2 ایا ار 27 د رک اک 
عاية ال لق جم انا ناء ای ال رم م بر 2[ 1 0ئ فا منز € 
7م وو وھ و 9 


( سورة الإسراء : 1۲( 


نمی از بت بدا نل (سورة البقرة : ۱۸۹) 


RARE 


هود ىآ اک الا ہے کت لافامٹوا ےا مایا ولو ان رق 


ا ور (سورة الملك : )١8‏ 
روَا رکید کین لایس که من 
.رو را انام ویر مر 


ویقول عن نبى الله داود : 


( سورة ا حدید : (Yo‏ 


(سورة سبا: ۱۰) 


00 
و مت لوس سز یت وین سک 
(سورة الانبیاء : ۸۰) 

ومن هذه التوجیهات وغیرها فی القرآن اجه السلمون إلى العمل ٠‏ وا ی العلم 
التجريبى خاصة » فانشئوا النیج التجریبی فى البحث العلمی ۰ الذی تقوم عليه 
النبضة العلمية الحاضرة فى آوروبا » بعد أن تعلمت آوروبا ما تعلمت فى مدارس 
السلمین . ومن قبل ذلك كان الع على يد الیونان علا نظرياً بحتاً لا یژدی إلى تقدم 
كبير . 

: ۔ وتدبر السنن التى تحکم حياة الانسان‎ ٥ 

ويوجه القرآن أنظارنا كذلك إلى السئن الربانية التى تجرى بها حياة البشر على 
الأرض :+ لنتعرف على هذه السئن ونقوم حياتنا مقتضاها لأنها سنن ثابتة لا تتغير 
ولا تتبدل : 


ا . ترامع وه 
(سورة فاطر: ٤۳‏ ) 
فمن هذه الستن أن الژمنین حين یستقیمون على أمر الله یستخلفهم ويمكن لحم فى 
الارض رکنحهم الأمن والطمأنينة » ويبارك هم ف حياتهم كذلك : 


(۱) ای قوة وصلابة . 
(؟) إشارة إلى السلاح الذي یصنع من الحديد الصلب ویستخدم لى القتال . 
(۳) إشارة إلى الدروع الق تستخدم لى الحرب . 

- 17۲ + 


تىگۇ 
کہ 0 ک0 شان زل 
7 ر EEE‏ و رد 
رد ےت 
سورة النور » الاية : 6۵ . 
ولتد گت افا لور ال ہر وربا 
لصم نہ سورة الأنبياء » الاية : 
9 59۶ 
سورة 2000 الآية : ۹5۰ . 
ولکن الكافرين ليسوا ممنوعين من القكين فى الارض ولكن عل وجه آخر : 
کان بیدا اجه تالم فا مانت اء یی رد جع جم 
فک و ]ور E‏ 
هرا رد ا 
رف کت 7 سد کور ره اد یهلا 
ول OE‏ نابطو © 
سورة الاسراء » الآيات ۱۸۔ ۲۰ . 
مركا ال اناو ات 
اه ناو فاجو e‏ 
0 را روط ما ص ویب اط ل ماما ناماو 


سورة هود ۰ الایتان ۵ ۱۲ . 


٥ 


- ۱۲۳ - 


سوم ی نو یکی ید 
تت7 رکه قدا هم تس و © 


سورة الانعام » الاية : ٩4‏ . 
فالژمنون يمكنون فى الدنیا لاصلاح الارض . ثم تكون هم العاقبة اخستة فى 
الاخرة فينعمون بالجنة والرضوان : 


00 لالم موا لصو 


0 


انوا الک وا م لے وف و ۳ لامور (6) 
سورة الحج › الآية : 6١‏ . 
آما الكافرون فيمكنون ابتلاء وفتنه »> وحين يوغلود فى البعد على الله تفتح علیہم 
أبواب القوة والاستمتاع وتنهال علیہم الأسباب . لا رضاً من الله علييم بل لبزدادوا 
2 لیاخذهم الله أخذ عزيز مقتدر : 


صا م ہچ ہیں را 
رخاوا وط ما فدرو وج ارا 
4 و صر رس 
سر سے سی سے ت Tt. CC‏ 
کاو نار جع احص د كان ان الأ ل 
]یت سگرن © 
سورة يونس ۰ الآية : 
فالژمنون يمنحهم الله «برکات من الساء والارض » فیعیشون فى أمن وطماأنينة وبركة 
فى الوقت والصحهة والاموال والاولاد . . أما الکافرون فیفتح علیہم ابواب کل شىء 
«من الرزق الادی » ولکن بلا بركة ولا آمن ولا طمانینة » لان الطمانينة إنما تجىء 


من ذكر اللہ وهم لا یذکرون الله » : 
اذامو وتطمین وی ا 


کے ہی ف © ےج 
ارز اتائ © 


مورة الرعد الاية : ۲۸ . 


یہ 


5 E 8 


ومن السئن الربانية کذلك أن اعمال البشر من سيئة أو حسنة تترتب عليها نتائج 
حتمية لا يمكن تغیرها . لان سنة الله لا تحابى احداأء ولا تتغير بجاملة لاحد : 


لته ارو باکت 
تايه بخص ار سم اَل عون © 
جور الزوقي: اه مھ 
اذا آردنآن تلك فی ما متفه فش قافا 
یبا نزن دترتها دراه 
سورة الإسراء ء الاية : ٠١‏ . 


له بل اة ابا ع میب همسجم 


سورة الانفال » الآية : 6۳ . 


کس س 2 کي ےا 006 کی 
َال لایر ما بی تو مخ بع ی روام هیر 


سورة الرعد » الآية : ١١‏ . 


ان اواب د ل فما کک کو ا کلک © 
سورة محمد . الآية : ۸ 
والنتائج تترتب بقذر من الله . ولکن اللہ خبرنا أنه يجرى قدره فى u‏ بحسب 
رركو من درف ای 


5 معرفة الا حداث التاریقیة الکری : 


ومن تتبعنا لسنة الله التى يجرى بها فى حياة الناس نستطيع أن ندرك الاحداث 
الكبرى فى التاریخ . ونستطيع كذلك أن نقدر حاضرنا الذى نعيش فيهء وأن نزن 
تطلعاتنا إلى المستقبل بميزان الواقع 

فمن أحداث التاربخ الكبرى کین الامة المسلمة ف الارض فترة طويلة من 
الزمن وف رقعة فسيحة من الأرض ۰ حين كانت مستقيمة على أمر الله ٠‏ تحقیقاً لوعد 


- ۲۵ 


الله بالاستخلاف ‏ والقکین والتأمين للذین آمنوا من هذه الامة وعملوا الصالحات . 
قيام هذه الامة فى فترة استخلافها بنشر الخير فى ربوع الارض واقامة العدل الربانی فى 
آرجائها . 

ومن أحداث التاریخ الکبری كذلك انحسار المد عن الحركة الاسلامية »> سواء 
السياسية أو العسكرية أو الاقتصادية أو العلمية أو الحضارية حين تخلى السلمون عن 
رسالتهم التى أهلهم الله لحا » وهی أن یکونوا رواد البشرية وقادتها بعد أن يستقيموا 
هم أنفسهم على أمر الله . فلا انحرفوا عن طريق الله وتخلوا عن حقيقة إسلامهم ۸ 
تجاملهم سنّة ال ولم يغنهم أنهم من ذرية قوم مؤمنين : 

: ۳ - و رار رر 58 : 
ی جا لاسما ماقا لون درتال ل عهدعالطلیین 9 


سورة البقرةء الآية : ٠١١‏ . 


ومن احداث التاريخ الكبرى أن آوربا وهی أمة أو جموعة من الأمم ا اھلیة 
لا تؤمن بالله ورسوله ولا تحكم با أنزل الله قد مكن لما ف الارض ۰ وفتح عليها 
أبواب كل شىء : فی السياسة والحرب وا ال والقوة العلمية والعملية . 
وكثير من الناس ينبهر بهذا السلطان الذى أوتيته آوربا . وبهذا القكين » ويظن 
أنه خالف لسنّة الله ! ولكن تدبر آيات القرآن يرينا أنه لا شىء نما حدث فى التاريخ 
يجرئ مخالفاً لسئّة الله » ولا يمكن أن محدث “ذلك قط : 
فالذی حدث : 
أولا : أن هذه الأمة أو الأمم الجاهلية قد مكنت فى الارض بعد أن تخلت الأمة 
المسلمة عن دورها . ونتيجة هذا التخلى من جانب المسلمين تمكنت هذه 
الدولة الكافرة . 
انياً : أن هذه الامة حين مكنت انتشر الفساد فى الأرض «يبما كسبت أيدى 
الناس » . 
الٹا : أن هذا اتمکین الذى يعبر عنه القرآن بقوله : «فتحنا علیہم أبواب كل 
شىء » تنقصه البركة التى لا تعطى إلا للمؤمنين حين يمكنون فى الارض ۰ 
وليس فيها الطمانينة التى تأق من ذكر الله . إنما فما الأمراض النفسية 
والعصبية واخنون والانتحار والجريمة والقلق والاضطراب والحيرة 
والضیاع .. وکلها كما تقول إحصاءاتهم آخذة فى الازدیاد . 
ف 2 


رابعاً : أن حضارتهم الجاهلية فى سبيلها إلى الانجیار بحسب سنة الله كما تری العین 
۱ الادی الذی يمر العیون > وکا يقول 


الفاحصة من وراء صور التقدم ۷ 
٠‏ لان 


مفکروهم آنفسهم ۰ ولكن هذا الانہیار لا يحدث بين يوم وليلة 
الله يقول : 


لسع 13 و ص ص 
530 ع م ص اہ = من 
۳ انب ی اش © 7 
لپ 2 
لثم ومی‌طاله حدم تارج 
سورة اج » الایتان ۰4۷ 1۸ . 
ذلك بالنسبة لرژية الاضی وا حاضر على ضوء الستن الربانية التى آمرنا اللہ أن 
نتدبرها ونحن نقرأ القرآن . 
آما بالنسبة لتطلعاتنا نحو الستقبل ؛ فنحن نتطلم لأن نستعید ما فقدناه من القوة 
والاستخلاف والفكين والتأمین . وذلك من واجبنا ‏ لأن اللہ لم خرج هذه الأمة 
لتکون فى وضع الاستخذاء والضعف » ولا الذلة ولا اھوان : 


وآ وا فطعم من فر ووم ن اط امک ربو بود اوعدو 


سورة الأنفال » الآية : ۹ 


0ب وودشویس ین 
سورة النافقون » الآية ۸ . 
ولکن هذا الامر لا يم باتھنی . ولا یم حتی يغير الناس ما بانفسهم . ولا 
دون جهد يبذل ودون جهاد : 


ی‫ 
سس + مر و . 


ای اما ملا ما اهلا لک بو وف نز لو تیوه ايجزيه. 


2 ہے 


سورة النساء » الاية : .۳٣‏ 


5 لایت‌نما بِنَوْمِحى بر تر وا ماب 0 


سورة الرعد 2 الآية : ١‏ . 


- 1۲۷ - 


بر نیرز 
ی دصاقم ۳ 
امځ مود سے فا سی © رن 
موجه وك ونر 220 


سورة التوبة » الایتان ۰۳۸ ۳۹. 
از اماب یلو وسيل 


ام وا گم ولون ہش ئ 
6 كيد مط نكن یت 
سورة النساء. الآية : ۷١‏ ۔ 


فحین يريد السلمون أن یستعیدوا مکانتبم فى الأرض فهذا هو الطريق ! . 


وهذا الذی نتعلمه من سنن اللہ وحن نتدبر القرآن . 
فخ 4 نيا 
5 0 3 .- 01 
مفتضى الإيمان بالشرآن : 


إن الإيمان بان القرآن هو کلام الله المتزل على رسوله صلى الله عليه وسل ؛ 
یقتضی أن تكون له آثار واقعية فی حياتنا . 

يقتضى أولا أن نعيش معه ونتعبد بتلاوته وحفظه . فالقرآن ينبغى أن يكون هو 
الصاحب والأنيس قبل أى صاحب آخر أو انس 

يكن أن یستشعر المؤمن فى قلبه أن الله مخاطبه هو شخصیاً هذا القرآن ‏ رحلا 
كان أو امرأةء فتى كان أو فتاة . وان الله فى عليائه مهتم بشئون البشر الذين خلقهم › 
فلا يتركهم ضیاعاً ولا يتركهم سدى . إنما يرسل لهم المهدى والنور » ويتعهدهم 
بالرحمة والفضل . 


5 VTA _ 


یبا لتَاسركدجاً منت رار ریب هنلا 


لديا اا | سے تر و« 2002-2 ی 7 
بن منوا رو عتصوا ہوے سیر لم یه یه وفصل 
ےکا م ٠‏ سے 
ودا کو صر اکنا ® 
سورة النساءء الآيتان ۰۱۷6 ٠۷١‏ . 
یکفی أن يستشعر أنه هو شخصیاً موضع نظر الله وعطفه ورحته : 
سر یی 


7۳ ھ2 2 من 


سورة البقرة » الآية : ۹ . 


وأنه أقرب ما يكون إلى ربه وهو قائم وساجد لربه يصلى » وكذلك وهو يتلو 
القرآن تعبداً وتدبرأً وتقرباً إلى الله . 

والحياة مع القرآن تستجيش الحس ہ وتفتح القلب » وتمنح الروح شفافيتها لأنها 
تعیش مع النور الرباف المنزل فى الكتاب » فيخف الإنسان من ثقلة الجحسد وجذبة 
الأرض » ويرفرف - ولو ساعة - مع الملائكة الاطهار ۔ 


ویقتضی ثانا : أن نرف أنفسنا بهذا القرآن . 

فالقرآن۔ كما ذکرنا۔ هو كتاب التربية الشامل الذى أخرج الامة التى كانت « خير 
u‏ 
امة اخرجت للناس » . 

وحين نقرژه أو نحفظه للتعبد . فإننا فى ذات الوقت نقرژه لنصوغ أنفسنا بحسب 
آرامره وتوجیهاته . 

سئلت عائشة رضی الله عنہا عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسل فقالت : 
« كان خلقه القرآن » ! وهی حملة بليغة على انجازها ‏ تعنی أن الرسول صلى الله عليه 
وس كان هو الترجمان الصادق لکل ما جاء فى القرآن من أوامر وتوجیپات . 

ولن يستطيع احد من البشر مهيا اجتہد۔ أن یکون مشل رسول اللہ صلی الله 
عليه وسل . ولکن اللہ يأمرنا بان نتخذ منه الاسوة الحسنة : 


- ۱۲٩ 5 قاف وك‎ E 


دن ڪا A‏ ا کے 
ےت کان روا جحوڈ 2 


سورة الأحزاب » الآية : ۲۱ . 
ثم قال لنا من رحمته سبحانه : 


فان اتا ع2 0 
سورة التغاين ۰ الآية : .٦‏ 


فواجبنا إذن أن تحاول ما استطعنا۔ أن نری آنفسنا بالقرآن وحن محفظه 
ونتلوه . 

ولنعل أن أداة التربية العظمی فى هذا الکتاب هی العقيدة . 

العقيدة الصحيحة الراسخة كانت هی الاداة الأولى لتربية هذه الأمة الفذة ف 
التاريخ ۰ وبصفة خاصة ذلك الحيل الأول الفذ الذى صنعه القرآن على يدى 
رسول الله صلى الله عليه وسل » فكان قة لا يدانيها شىء ف تاريخ البشرية كله . 

والعقيدة ليست كلمة تقال باللسان : أشهد أن لا إله إلا اش وان محمداً رسول 
الله .. وإنما هی واقع يعاش ؛ ومنیج كامل للحياة . . نبا حياة كاملة فى ظل الله 
تستمد من أوامره وتوجيهاته ٠.‏ وتعمل بمقتضاها فى واقع الارض . 

وان المساحة العظيمة التى يشملها الحديث عن العقيدة فى كتاب الله لم تكن من 
أجل هذه الكلمة التى تقال باللسان . وإنما من أجل أن تتحول إلى عمل مشهود ىف 
عام الواقع ۰ وتترجم إلى وجدان وسلوك : 

انیا لان رك این مو 

سس راو ٥ال‏ سب © انرفو مامه 
اوتنج انیم اتاد 


ونر رو فون و ماب ه ینیهام 


ع 


ی ح٠‏ ليس سم 


وه نام اکر تمهت هی رت 
باتو لوعف ارج 


سوره الرعد : ۹- ۲۲ . 


رو نت 


ولنعم کذلك أن ا ماء الله الحسنی وصفاته واعماله الواردة فى كتاب الله فى 
معرض ا حدیث عن العقيدة لم تتنزل لنحوطا إلى آمور جدلية عقيمة كما فعلت الفرق 
الضالة الشاردة فى تاریخ الاسلام . إنما نزلت للتعريف بالله سبحانه والإيهان بها 
واثباتها كا جاءت من غير تحريف ولا تأويل » ومن غير تشبيه ولا تمثيل. يجعصل 
المؤمنين يتريون على حقائق الإيمان الوروث عن رسول الله صلل الله عليه وسل 
وصحابته الأخيار . 

حين يقول الله سبحانه وتعالى : « إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين 6 فهو يعرفنا 
- من ناحية ‏ بخصيصة من خصائص الألوهية » هی أن الله وحده ‏ هو الرزاق دون 
شريك تشاركة ی الززف فو يريا دفن هة اسرن۔ على هذه الحقيقة الإيمانية 
لنوقن فى السراء وى الضراء سواء ‏ أنه لا أحد على الاطلاق یلك قطرة واحدة من 
الرزق » لا أن يزيدها ولا أن ينقصها ولا أن يقطعها سوى الله . ومن ح فلا يجوز لنا 
أن نتوجه لغير الله فى طلب الرزق ؛ ولا يجوز لنا أن نميل عن قولة الحق حفاظاً على 
الرزق أو نتبع احداً من الظالین -بالباطل - خشية أن يقطع عنا الرزق ۰ لان شیثاً من 
ذلك لا يع بایدی البشر فى ا حقیقة إنما يتم بتقدیر الله » وان كان البشر -ف الظاهر- 
هم الذین یصنعون هذا أو ذاك . 

والتربية على العقيدة آمر غير جرد العرفة النظرية بحقائق العقيدة » فكثير من 
الناس إذا قلت له إن الله هو الرزاق وحده قال : نعم ! فإذا تعرض حنة أو ضیق أو 
هدد فى رزقه تزلزلت هذه الحقيقة من قلبه لأا لم تكن راسخة بالفعل . . لم تكن 
تحولت إلى يقين ۰ وال سلوك مبنى على ذلك اليقين ! . 

وكل صفات الله وأسمائه وأفعاله واردة فى القرآن على هذا النحوء للتعريف 
بحقیقة الألوهية » وللتربية على حقيقة الإيمانذء وأن الله هو الضار النافع . المحيى 
المميت . القابض الباسط . . كلها ينبغى أن تتحول فى قلوبنا إلى يقين » ثم تتحول فى 
حياتنا إلى سلوك مبنى على هذا اليقين » وعندئذ نكون تربينا -کا تربت الامة المسلمة 
الأول على حقائق الإيمان الواردة ف القرآن . 

“®. 

ويقتضى ذلك أن تتحول حياتنا كلها إلى واقع إسلامى » فى كل منحى من 
مناحی الحياة . 

فا ينبغى أن يستقم سلوكنا الشخصی على مقتضى كتاب اش من صدق 
وأمانة ونظافة ونطهر » وبعد عن الإثم والبغى : 


TY تا‎ 


7 عر 1 


الوا 

تزا یاو لیصا 
ولاستاوااؤند 7 20 
و نم ما لا لیر ی 
نے بلح کون ® ولانتروامال تالف 
یع ره ود 
من تا سعهاوا تقلت فاعر اواو 7 اهنا 
رکوس کک بد فص ماکز © ورس یی 
شنک ریت .یو كام وم 
مس رن ج 


سورة الانعام : 2۱۵۱ ۱۵۳ . 


کذلك ینبغی أن یکون القرآن هو منہج حیاتنا العامة إلى جانب حیاتنا الفردية ‏ 
لان الاسلام لا یفرق بين الفرد وا جتمع فى الالتزام بأوامر الله ۔ 


فا حکم ينبغى أن يكون بشريعة الله . 
وتعاملاتنا الاقتصادية ينبغى أن تكون فى حدود ما حلل الله . 


وصلاتنا الاجتاعية ينبغى أن تكون محكومة بأوامر الله . فى داخل الاسرة 


وخارحها . ف علاقات الحنسين . فى علاقات الباس بعضهم ببعض . فا يحل للمرأة 


أن تبديه من زینتبا . وما يحل للرجل من نظر أو كلام . 
والأفكار التی نتعلمها والتى نبثها ينبغى أن تكون متمشية مع مفاهم الإسلام 
وتوجیپاته . غير متعارضة مع شىء آلزمنا الله به: فى كتابه ا حکم . 


5 ا ب 
وبذلك نكون حقاً امة القرآن . . 


0 ما فیه ٰ 


.۳۳ نے 


جنيب ریه 


از الٹالٹ 


۱ نطبی! السادستر 
٥١ا‏ ۶۴۔ 0 ۳ 


ه : 14 02 64 - 22 31 63 


حقوقا لولم وق لث تَا عل 

جمعیة حفط الان اا'ریم 

مدرسة و معهد د ارالقران 
وادی الزناق ولايّة ضَٴالمَة 
الجزّاير 


طبع « دار البعث » قسنطننة - الجزائر 


رقم الايداع القانونی : 90/45168 5 وه قسنطينة 


مقدمة RATA‏ لان اجا د ماقا ام و ل اق E OOO‏ 

الباب الأول : الايمان بالرسل O SSA‏ 
.١‏ وجوب الاعان بالرسل ٢-٦‏ خقيقة النبوة والرسالة ٩‏ -۳. الوحي وأنواعه ۱۵ - 4. حاجة البشر إلى 
الرسالة ۱۷ - ۵. مهمة الرسل ۲۷ - 8. أثر الرسل في حياة الناس ۳٦‏ - ۷. فضل الرسل على تقدم 
البشرية 4۷ -۸. مهمة التعلیم الأساسية ۵۰ - ۹. جناية الترعة المادية الإلحادیة ۵۲- ۱۰. صفات الرسل ۵0 - 
۱۱ . أولو العزم من الرسل ٩۵‏ . 

الباب الثاني : الرسالة المحمدية زوا ی رن سس سو ہے ٩۷۰۲‏ 
.١‏ حال العالم قبل الاسلام ۹۷ - ۲. دعوة إبراهم وبشارة عیسی ورڑیا آم النبي ( 6ه ) ۱۰۲ - 
. بشارة التوراة والإنجيل ۱۰۳ - 4. صفات الرسول ( به ) وأحوالہ قبل البعثة ٠١١‏ - ه. السبرة 
المحمدية هي السيرة القطعية في التاریخ .١ - ۹٩‏ شخصية جامعة ۱۱۱ - ۷. مدرسة للثربية ۱۱٩‏ مت 
۸. خصائص الرمالة المحمدية ۱۱۸ 

الباب الثالث : المعجزة ویر شی سس ل ORE‏ ۲۸۱۲ 
.١‏ اعجاز القرآن الكريم ۱۵۱ - ۲. نواحي الاعجاز في القرآن ۰ - ۳. وضع العالم الاسلامي 
المعاصر ۱٦١‏ - 4. مستقیل الأمة الاسلامية ۱٦۹‏ . 

الباب الر ابع + الإيمان بالیوم الآخر CRR‏ ۱۷ 
۱. بعض الأدلة العقلیة والتقلية على وجوب الاعان بالبوم الآخر ۱۷۳ - ۲. آثار الابعان پالیرم الآخر في 
سلوك الفرد وا حماعة ۱۷۸ - ۳. الحقائق التي بشملها الایمان بالیوم الآخر ۱۸۲ . 

الباب الخامس : الاعان بالقدر ا ا ہر دی 
ا الامان بالقدر على الوجه الصحيح ۲۰۱ ۔ 

خاتة - العقيدة الاسلامية اس را دی تی رھ ارس سس ہت 4۰۱ 


۲۱۷ خصائصبا ۲۰۹ - 5. آثرها في الحياة الانسائية‎ .١ 


سا 


مار 


الحمد لله الذي بعث فى الأميين رسولاً منهم یتلو علیہم آیاته ویزکیہم ؛ ويعلمهم 
الكتاب و الحكمة و إن کانوا من قبل لی ضلال مبين . 

نحمده ونستغفره ونستہدیہ » ونرجو رحمته وتحاف عذابه ء ونتطلع إليه من مقام 
العبودية الخالصة له سبحانه أن بتقبّلنا في عباده الصالحين . ونثنى عليه با يليق بجلال 
وجهه وعظم سلطانه . 

ونصلی ونسلم على سيد رسله وخاتم أنبيائه محمد پا وعلى صحابته ومن 
تابعهم باحسان إلى يوم الدین . 

وبعد » فهذا هو الکتاب الثالث من مقرر التوحید یحتوی على منہج السنة الثالثة 
الثانوية بقسميها الأدبی والعلمی » مكملاً لاسبقت دراسته فى السنتين الأولى والثانية 
الثانويتين 

وهو يشتمل على جملة أبواب یکتمل بها الحديث عن العفيدة الاسلامية وأرکانہا . 

ففيه باب عن الإبمان بالرسل يتناول وجوب الاعان هم . وحقيقة النبوة والوحى 
وحاجة البشرية إلى الرسالة ومهمة الرسل صلوات الله علیہم . وصفاتہم » والكلام عن 
بعض أولى العزم من الرسل . 

وباب عن الرسالة المحمدية بتناول حال العالم قبل الاسلام ونبذة عن السيرة 
المحمدية وصفات الرسول گل وما اشتمل عليه الإسلام وما تفردت به الرسالة 
المحمدية . 

وباب عن المعجزة عامة والمعجزة القر انبة خاصة . 

٤ 


وباب عن الاعان بالیوم الاخر بتناول الابعان بالغیب ووجوب الارعان باليوم 
الآخر ومقتضیاته ء والساعة وأماراتها » والبعث ۰ والحشر » والحساب ؛ والصراط ؛ 
وأوصاف الجنة والنار كما جاءت في القرآن الکریم . 

وباب عن الإمان بالقدر : حقيقته ووجوب الإيمان به ومراتبه وأثره فی حياة 
المؤمنين . 

وتم الكتاب بباب أخير عن العقيدة الإسلامية وخصائصها وترابط أركانما 
و أثرها فى الحياة الانسانية . 

وقد مرّت فى هذا الکتاب بعون اللہ على ذات الهج الذي التزمته فى الكتابين 
السابقين ۰ من تبسيط قضايا العقيدة وتقريبها إلى أذهان الدارسين بالشرح المفصل 
لحزئیاتہا » والرجوع إلى القرآن الكريم لاستمداد الشواهد والأدلة منه » والإشارة إلى 
بعض الأحاديث النبوية الواردة فى الأبواب المختلفة حتى يتعود الدارس أن يعيش فى 
جو القران والحديث ويستمد مفاهيمه الاسلامية من مصدرها الرئیسی . واذا كنت 
قد أكثرت من الهادج والشرح فى هذا الكتاب خاصة فليس المقصود هو استيعاب 
كل ما فيه عن طريق الحفظ . بل المقصود فقط هو توسيع مدارك الطالب وتعويده 
الاستيعاب بالفهم مع تدريبه على تلخیص الفكرة لنفسه بأسلوبه الخاص . 

وبهام هذا الكتاب يتم مقرر الدراسة الثانوية فى علم التوحيد ؛ والحمد لله أولاً 
وأخيراً » ومن الله وحده التوفيق . 

محمد قطب 


الباب ایبول 


لان برشل 


(۱) وجوب الایمان بالرسل 


الابمان بالرسل ركن من آرکان الإبمان ء فلا یعتبر الانسان مسلماً ولا مؤمناً حتى 
یمن بأن اللہ قد ُرسل للبشر رسلا من أنفسهم یبلغونہم الحق التزل إلیہم من ربّهم ء 
ویشرونہم وینذرونہم » وبیتون هم حقيقة الدين . کذاك لا يعتبر مسلماً ولا مؤمناً حتی یمن 
بالرسل جمیعاً ء لا یفرق بین أحد منہم > وأہم جمیعاً جاءوا بالحق من عند الله . 

را وا ماري تاب رکم ال ءال مھ اَل اروا َة 
سح یی © (سورة البقرة : ۱۷۷). 

و فی بتک امو سآ ارذ یکا نما انرک تت مت ل اک تک 
كالملا ویآ ا موی عيسئ کاب من نے لا فر بن آع در ین یکل لک 
شيلوت » (سورة آل عمران : ۸4) . 

ات اق منوا نا رو لسكب الیل تسو لو - الیل ین 

وکن بکڪفر باتو كيكو کو وم اب از تند لسکا یه 4 
( سورة اللساء : ۱۳۹). 


ے كك و ره 


3 الذي يون پم ورسيلدء وريد ون أن مقرأ بن اهو وتسيلوء وی لوک نی ينض 
وکر یں وب رون أن ہدک بی لک کیہ اه او کہ دم الَو ع عدن کرت 
لت 1 7 ر39 ين أعو تنه وكيك حوق معز ا و 

ان اه غو عفر تیه ¢ ( سورة النساء : ٥۱-١٥۱)۔‏ 


٦ 


وجاء فى حدیث ( هذا جبريل آنا کم لمکم ار کم » : ( قال : ما الإيعانُ ؟ 
قال : الإبان نوم باتو وملائکته وه ورس ... ) رواہ مسلم . 

يتبين لنا من النصوص السابقة - وأمثالها كثير فی القرآن والحدیث ۔ أن الاعان 
بالرسل ركن أساسى من أركان الإيمان » لا یتم اسلام المرء الا به . وأنه یستوی عند 
الله من أنكر الرسل جميعاً ومن أنكر واحداً منهم بعينه > فالنکرون كلهم عند الله 
كفار . إنما المؤمن هو الذی یمن بالرسالات جمیعاً وبالرسل جميعاً دون تفريق . 

وإذا سألنا أنفسنا لماذا أوجب الله الإيمان بالرسل وجعله ركناً من أركان الإعان ء ولم 
یکتف - سبحانه وتعالى ‏ من البشر بوجوب الإعان به وحده » مع أن الان بالله 
هو آساس كل شیء ۰ واد هی غاية کل عونت فالاجابة عل هذا السژال واضحة . 
فکیف یعرف الانسان ربه معرفة الحق الا عن طریق الرسل ؟ وکیف يعبده العبادة الحقة 
الا بإرشادهم ؟ 

انظر إلى ضلالات البشرية فی أمر ربا خلال التاریخ ! 

كيف تصورته » وکیف عبدته في جاهلیانها الختلفة ؟ 

مرة نصورته ف قرص الشمس كما فعلت الجاهلية الفر عونية » ومرة تصورته في 
الثار اللنهبة كما فعلت الجاهلية الفارسية . ومرة تصورته على هيئة بشر ذی خحصائص 
فائقة كما فعلت ا حاہلیة اليونانية والجاهلية الرومانية . ومرة في القمر ومرة في النجم ومرة 
فى صنم من الأصنام | وهکذا اختلفت التصورات وضلّت كلها عن معر فة اللہ الحق » 
لأنہا استر شدت بخیالھا وأهوائها وعلمها القاصر ‏ ول تأخذ الحق من طريقه الصحیح 
العتمد من عند الله »> وهو طریق الرسل ال موحی إلیہم بالحق . 

ولا يقل عن ذلك ضلالاً ما تصورته ابحاهلیات الختلفة من وجود آرباب صغيرة 
مع رب الأرباب ء تقوم ببعض اختصاصاته سبحانه ! فالهٌ للمطر ۰ واله للبرق ۰ واه 
للرعد » وإله للربح.؛ وإله للبحر . وإله للخصب ‏ واه للنسل ء وإله لکل شأن من 
شون الحياة بختص به من دون الله أو مع الله كما كان العرب یقولون فى الجاهلية : 


۷ 


7 دازام زلوت ۹ (سورة الزمر : ۳) ۔ 

آما العبادة فقد ضلت مثل ضلال التصور ! وذلك أمر طبیعی ! فا دام البشر 
لا برجعون فى أمر العبادة إلى الرجع الصحیح الذي يبصّرهم بالحق » فسوف یضربون 
فى التيه كما على لهم آهواژهم وخیالانہم » أو بالأحری - كما على الشیطان علیهم 
لإغوائهم ۰ فكانت النتيجة دائماً أنهم قدموا شعائر التعبد لغير الله » ودعوا غير اللہ 
واستعانوا بغير الله » وحرموا واحلوا بغير سلطان من الله ! 

فإذا آمنا أن قضية الألوهية والربوبية هى القضية الكبرى في حياة الانسان » وأن 
عبادة الله هى غاية الوجود الانسانی : 3 ومالك ول ماکینٹشن 4 
( سورة الذاريات : 58) أدركنا على الفور اذا كان الإيمان بالرسل ركنا رئيسياً من 
أركان الإيمان ؛ لأنه يستحيل على البشرية - كما رأينا من الواقع التاریخی - أن تہتدی إلى 
الحق فى شأن الألوهية ولا فى شأن العبادة الا عن طريق ذلك الصدر الموثق » وهو 
الرسل المرسلون من عند الله . 

وكذلك الشأن فى وجوب الإبمان بالرسل كلهم دون تفريق بين أحد منهم . 

لقد جاءوا كلهم بقضية واحدة وكلمة واحدة . جاءوا يبينون أنه لا إله فى هذا الوجود 
كله إلا إله واحد هو الله سبحانه وتعالى بلا شريك . وجاءوا يقولون للناس انيد هم 
اع بل كر عن © ( سورة هود : ۵۰ 5۱ ۸6 . 

فما معنی الاعان بواحد منم دون الاخر ؟! إن انکار واحد منهم مثل إنكارهم 
جميعاً ما داموا كلهم جاءوا من عند اللہ » وبلغوا شيئاً واحداً آوحی الله به إلیہم ليبلغوه 
إلى الناس :2 ويا از کی فيكم شرل لک شیب الہ لاوز کا ادن 4 


( سورة الأنبياء : ۲۵) . 


(۲) حقیقة النبوة و الرسالة 


لقد اقتضت حكمة الله أن يرسل الأنبياء والرسل هداية الناس إلى الحق : 


وم 


« ود بای حك ريون اغد اجنوا نوت ( سورة النحل : ۳٩‏ 
9 ان ننا ل5 فيدر 4 ( سورة فاطر : ۲۶) »> 
تھا بر شور لا کون كارك اد جه فک اش 4 

( سورة النساء : ۱۵ ). 


واذ اقتضت حكمة اللہ ذلك فقد كان من ستة الله فى خلقه أن يصطفى بعض 
عباده فیمن عليهم بالنبوة أو الرسالة > وین على أقوامهم بیعثہم إلیہم . 
ف مک وی هلرو ) (سورة الصافات : .)١١4‏ 


۵ کید میا عل نیک اذ بت فم رسو لاھ ناڑا من و اید رهم رنه 
الب رایمه قان ک فا ین قبل لی صل مین » ( سورة ال عمران : 154) . 


والنبوة والرسالة اصطفاء حالص من عند اللہ ختص به من بشاء من عباده » ولیست 
شيئاً یکسبه العباد من ذات أنفسهم بعمل یعملونه من جانبهم . 

وکل ما بقع للبشر فى حيانهم هو من عند الله . وکل موهبة توهب هم فى ذات 
أنفسهم أو فيما بین أیدیہم هى من عند الله . ولکن الله قدر أن یکون للانسان جانب 
من الکسب فی کل ذلك . فقد أعطی الانسان القدرة على العرفة ووهب له ذ کاء بتفاوت 
من شخص إلى شخص » ومنحه طاقات مختلفة » ثم کلفه أن يعمل ۰ وأن يبذل جهدا 


معيناً لتحصیل العر فة و استخدام الذ كاء فى عمارة الأرض وغیر ها من شئون الحياة : 
( سورة اللك : ۱۵) . 
$ مآ تع رن تلا وانتمن) ‏ (سورة هود : .)٦٦‏ 
« عه الاي © (سورة العلق : 4-ه) . 
ط اون مهوت وجرا کن زا لزید اط 
تلود € . (سورۃ النحل : ۸ . 
ویستطیم الانسان بتحصیله الشخصی أن ینمی ما وهب اللہ له من مواهب . فيستطيع 
مثلاً أن ینمی قوته الجسدية بالرياضة البدنية والتدريب فیصبح قوی الجسم متين العضلات . 
ویستطیع أن ینمی قوته الذهنية بالتدريبات العقلية وتعلم العلم وامعان الفکر ء فیستنبط 
ویکتشف ویخترع ویدبر وحطط . ويستطيع أن ینمی قوته الروحية بالامتناع عن بعض 
لذائذ الحس . وبالتأمل » وبإبعاد الفس شيئاً من الوقت عن عالم الحس القریب بصورة 
من الصور » فتصفو روحه » ویکتسب طاقة روحية كبيرة . 
كل هذه الأعمال هی فى أصلها موهبة من اللہ » وهی فیما تنتهی إليه كسب 
يكسبه البشر يحهد یبذلونه وتحصیل یکدون فيه ویکدحون . 
أما الرسالة والنبوة فوهبة من الله ذات طبيعة مختلفة . انه لا ید للانسان فيها ولا 
كسب ولا اختيار » إنما هی اصطفاء خالص من جانب الله سبحانه وتعالى لعبد من عباده » 
بجتبیه وينعم عليه ويبعثه بالحدایة إلى الناس . 
لا يوجد عمل معين يعمله الانسان من جانبه فیرتی به إلى مرتبة النبوة ولو أنفق 
عمره كله فيه ! 
يستطيع الإنسان بالتدريب المستمر أن يصبح بطلاً من أبطال الرياضة إذا كان 
عنده استعداد جسمى معين . 
ويستطيع بالتدریب الستمر أن يكون مهندساً بارعا أو طبيباً نابغاً أو عالاً مبرزاً » 


۱۰ 


اذا کان عنده الاستعداد العقلی الناسب . 

ویستطیع بالندریب الستمر أن بحصل على صفاء روحی يناسب استعداده . 

ولکنه لا يستطيع بأى جهد يبذله أن يكون نیا ولا رسولاً . ولکن الله بصطفیه 
فيكون ! # ار یط راتکه سک رم راتا ای 4 ( سورة الحج : ۷۰ . 

وحقیقة ان الذين بصطفیہم الله لیکونوا رسلاً وأنبياء هم خيار الناس وأفضلهم : 
« کان تال الْطملتَالکیَار 4 . (سورۃ ص 4۷) . 

ولکنا نحن لا نستطیع - عقاییسنا - أن نقول إن فلاناً من البشر یستحق النبوة 
أو انه ول ا من غيره ١‏ # اه ال قح تمص رسكا 4 ( سورة الإنعام (YE:‏ 

$ قالۇ کت بان کیل ےہ فوس وونل رقنا 
جل يبي زیر دالا ررقت بعص فوق ضرحت دِ 4 (سورة الز خرف ۳۲-۳۱). 


ہم ہھ 2 مم ير 


والأنبياء أنفسهم بتفاوتون فى مراتبہم ‏ جاك ]ات بهد عل بر 
نھد ک کان وقح مص درک ربکا عبى ارت مرجم ايكاب رانک يروج 


لدب ¢ سورة البقرة : ۲۵۳) . 

ولکن النبوة فی حد ذاتها مرتبة فوق مراتب البشر العادیین . فالبشر یتفاو تون 
فى مراتبهم » منهم الحقیر ومنهم العظم . ولکنهم - فی أعلى درجات عظمتهم - بقفون 
عند حد معين هو أدنى من مرتبة النبوة . فاذا اختار اللہ واحداً من البشر المتازین 
لیجعله نبياً فإنه برفعه رفعاً من مکانه الذي كان فيه لیضعه فى مرتبة جديدة عالية ‏ يكن 
لیصل |لیپا من ذات نفسه مهما اجتهد ‏ لأا خارج الحدود الى يستطيع البشر أن يصلوا 
إلیہا باجتهادهم . ويصبح منذ لحظة اصطفائه شخصية آخری ۰ بشرية - نعم - فى کل 
تصر فاا العادية . ولکپا مشتملة عل عنصر جدید لا ناك للبشر العادیین ۰ ذلك هو 
الاتصال بالله عن طريق الوحی . 
لا رال وا ماج يسول با[ انا نی الک وق ولا از ول بترم کنر ... 


1١١ 


وا از تك يراسي کک رر اڪ لون اط ا نون النواقٍ 4 
( سورة الفرقان : 6۲۰۰۷ . 
فهم بشر فیما یتعلق بالامور العادية » یولدون وعوتون » ويأكلون الطعام . 
ويسعون وراء الرزق ۰ ويتزوج منہم من يتزوج ويكون لهم ذرية أو لا يكون حسبما 
قدر اللہ لهم : ويفرحون ويتألمون » ويحرى علیہم کل ما بجری على البشر فى هذه الشئون . 
ولكنهم ينفردون بہذہ الخاصية الفريدة وهى كلقى الوحی من عند الله » وإرسالهم 
للناس لیبلخو هم ما از الله به إلیہم من الحدى والتبيان : ۰ ما أَرْسَلنَام لین 
ول شعت اا رللا اتا ادون 4 (سورة الأنبياء : )٠١‏ . 
۵ تنم ار اق فا ارو زار س تان ادو لد د من © 
(سورة غافر : ۱۵) . 
كيف تم لحم هذه الخاصية ۰ وکیف تکون نفوسیم ومشاعرهم حين توهب هم 
القدرة على تلقی الوحیٰ من الله ؟! 
لا نستطيع نحن البشر العاديين أن نعرف ذلك يقيناً لأنها جربة خارجة عن حدود 
بشربتنا » ولكنا نستطيع القیاس للتقريب . 
إن الإنسان منا ليحس احيانا ‏ ولو ادرا - بشیء من الصفاء الروحى » فیحس 
كأن فيضاً من النور بشع من حوله ولا نفسه ومشاعره . وبحس كأنه أصبح كائناً 
ويد ا غير ای انعم قن "لعفل لد ارس دولا نی ی ظان اه 
الحدود ء ولكنه يرفرف بروحه طليقاً من القيود . ويعود ينظر إلى الناس وإلى الوجود 
كله من حوله بنظرة جديدة وروح جديدة . فإذا بينه وبين الناس تعاطف ورحمة ؛ 
وبينه وبين الوجود مودة وتجاوب . ویحس فوق ذلك كله أنه قريب من الله > لأن 
مشاعره صارت أنظف وأطهر ۰ وشعوره بعظمة الله أكبر » وتطلعه إلى رحمة الله أشد . 
كم تستغرق هذه اللحظات من حياة البشر ؟ وكم يطيقون أن بر تفعوا إلیہا ؟ 
انبا لحظات قليلة ولا شك فى حياة الانسان . ولکنها فى نفسه عميقة الأثر . وان 


۱۲ 


آثارها لتظهر فى طمأنينة نفسه من الداخل وى طريقة تعامله مع الناس فی الخارج . 
فیعاملهم بالودة والرأفة » ونتسع نفسه لاحتال الجهد والصبر على ما يلقاه من الناس ! 

وحین تتکرر هذه اللحظات وتتقارب فانها تعطی صاحبها سمة و اضحة : ویعرف 
الناس أن صاحبہا عظم النفس ؛ وأنه لیس کالاخرین الذين یعیشون فى اطار مصالح 
الأرض القريبة و شهوات النفس اطابطة . 

ولکن للبشر على أى حال طاقة معينة یقفون عندها فى هذه الأمور > وقدر ما 
يحصّلون منها تکون عظمتهم بالقیاس إلى غير هم من البشر . 

والان فلنتطلع إلى أفق آخر .. 

فلنتصور انساناً لا يعيش هذه الشاعر لحظات متفرقة ء ولا حتی لحظات متقار بة . 
إنھا هی الأصل ف حیاتہ ‏ وهی از اد الدائم الذی تتغذى به روحه ؛ والأفق الدائم 
الذى يحلق فيه .. كيف یکون نوع مشاعره ۰ وعلی أى درجة من العظمة یکون ؟ 

سو رر العر مب اهو ایی ب کل ی وھ سو انهم بعد 
دلك فی الفضل ! 

ولنأخذ القضية کذلك من ا لجحانب الآخر .. 

إن الانسان لیحس فى بعض اللحظات أن اللہ راض عنه ء وقريب برحمته منه . 
فكيف يكون أثر هذا الإحساس فى نفسه ومشاعره ؟ ألا بحس أن نفسه تتسع ونتسع . 
وروحه تصفو وترتفع ؟ ألا بحس بأن ذلك الفیض الإلهى قد ملا قلبه بالنور » ورفعه 
درجات عن الأرض » حتى لكأنه ليس جسداً جانا على الأرض » ولكنه روح ترفرف 
فی الساء ۴ 

ألا ععله ذلك الفیض الاهی آقرب احساساً بعظمة اللہ وأشد رغبة فى عبادته » 
و أشد اخلاصاً فی دعائه والتوکل عليه » و أقرب إلى استجابة أمره » والعمل عا يرضيه ؟ 

ثم » ألا ینعکس ذلك كله على تكوين نفسه وعلى تعامله مع الناس ؟ 

فإذا كان ذلك من أثر لحظات عابرة یحس فيا الانسان بذلك القرب من الله .. فکیف 


۱۳ 


يمن يكلمه الله ؟ كيف بمن يتنزل عليه اللہ بالوحی ء فیشعر بتلك الصلة الموصولة بالله ؟! 

ذلك بالتقریب - شأن الأنبياء : ثم یتفاوتون فیما بینہم با شاء لهم الله من 
در جات . 

آما كيف يتم ذلك فأمر لا نعلمه نحن ۰ ولکنا نعلم أنه يتم بنہیٹة خاصة من الله 
يمن بها على عبده الذى اصطفاه . كما قال سبحانه وتعالى عن نبیه موسی : 9 لصم 
یں » (سورة طه : ۳۹) . 

وكما قال عن نبيه المصطفى عليه الصلاة والسلام : #3 ومکتل ات 
ریاف ارہ اماک كا ری ما آل سے يول الت وکر ات توا تک ی ب وس اویل با کا 
وال لبد ال بل منکیم 4 ( سورة الشوری : ۵۲ ) 


(۳) الوحی و أنو اعه 


بقول اللہ سبحانه وتعالی فى سورة الشوری : 9 وماك لک أن سے آ5 
نے رسمه 5 ص ۰ ز ام وہ واس 
زر ایآ یک سر وی لایرس یله 4 
( سورة الشوری : )8١‏ . 


وتبين هذه الآية أنواع الوحی الربانی إلى عباده الصطفین لیکونوا رسلا وأنبياء . 
إن الہ لا يكلم أنبياءه مواجهة ‏ لأن هذه الواجهة لا يقوى علیها البشرفی الحياة الدنیا. 
ھا يكلمهم بإحدى طرق ثلاث : 


)١‏ وحباً يُلقى فى النفس مباشرة فتعرف أنه من اللہ . ويسمى ذلك أيضاً بالإهام 
ومنه رؤى الأنبياء كرؤيا سيدنا إبراهم أنه يذبح ولده إسماعيل : 83 بل ار 
اراد نظرو ری 4 (سورة الصافات : 0١‏ . 

8 1 کس کک سےا اا یی 

3( او من وراء حجاب > كما کلم الله موسی عليه السلام : فك انها نویک 


2- 7 
> رص 


نس آل کت تم نتسه ير الب زان ينوتو لزان رب سارت » 
( سورة القصص : ۳۰) دون أن يرى اللہ ؛ لأنه ذلك مستحیل بالنسبة إليه » فلما طلب 
الرؤية حين جاء إلى ميقات ربه يُجَبْ إلى طلبه : ہل وال رن رز أَنظر لقن تی ولیک 
انز ول اَل إن انکر گت کوک لت ونم بل جصكم حك وروی 
کیٹا € (سورة الأعراف : 04۳. 


١6 


)٣‏ أو ير سل اللہ الملك الکلف بالوحی فيوحى إلى الرسول ما بشاء اللہ بطريقة من الطرق 
التی یا رسول الله گل : 

الأولى : ما كان يلقيه اللك فى روعه وقلبه دون أن یراہ » كما قال عر : ( إن 
رح دس نمث فى روعی ال لن موت تفس حى تستکیل رزقها ء فاقوا الله 
وأجْیلوا فی الطَّلَب ) . 

الثانية : أن بتمثل اللك لرسول اللہ اه فی صورة رجل فیخاطبه حتی یعی 
عنه ما يقول . 

الثالئة : أنه كان يأتيه فی صورة صلصلة الجر س . وکان أشده عليه حتی أن جبينه 
ليتفصد عرقاً فى الیوم الشدید البرد » وحتی أن راحلته لتبرك به إلى الأرض إن كان 
را کہا . 

الرابعة : أن يرى اللك فى صورته التى خلق علیہا ‏ فیوحی إليه ما شاء الله أن 
بوحيه . وهذا وقع للرسول گل مرتین کما جاء فی سورة النجم : 9 رده 
ارتا ترس ازادته نات ایی ارسیت باکت الم رت اش وع ما 


و 
7 سو ولا خر 00 
رد24 لز © تر دوالك © (سورة النجم : )١١-۸‏ . 


15 


(؛) حاجة البشر إلى الرسالة 


خلق الله البشر وهو أعلم باحتیاجانهم 

لقد خلق لهم أجساداً تحتاج إلى الغذاء لكى تنمو وتعيش حتى تقضی ال الق 
ها . كما تحتاج إلى الكساء والأوى . وخلق لهم عقولاً تحتاج إلى المعر فة والتعليم لتقوم 
عا تطلبه الأجساد من غذاء وكساء ومأوى » وتقوم عا کلف الإنسان به من عمارة 
الأرض  :‏ ماعط رت الْآنضٍوَآنتؤفبا © (سورةهود : ۱). وخلق 
هم أرواحاً تحتاج إلى الحداية لتستقيم حياة الانسان فى الدنيا والآخرة . 


ثم إن الله تكقل بكل احتباجات البشر ء لأنہم لا علکون شيئاً بغير تلك الكفالة 
الربانية التى تعطيهم کل شىء ۰ وبغير ها لا يملكون شيئاً على الاطلاق . 


تكفل بالرزق كله ۰ وجعله فى متناول الانسان فى الأرض التي نشأ منها وفيما 
يحيط بها من ماء وهواء وأفلاك : 


۶ تلا دیون اور یدرف تاف به یا را کیت 4 

( سورءة فصلت : ۱۰). 

« رای جرک ارام شرا سا لام رز ف 4 (مورة اللك : ۱۵) . 

9 اله ناتوب والأرض وال بر الاو ماه کے مرت رز لو 

سانشان ری اط باش و وس خر لالج ره وه هاش رتم دان ور 
رال ور © واگ تن کلما سانش ود وان دا يفت مر سوت 4 


( سورة ابر اهیم (FY:‏ . 


۱۷ 


ط وس سڪ ماف امرض مامه © (سورة الجاثية : ۸۳ . 
وتکفل بالعرفة التی تحتاج العقول إليها ۰ وزود الانسان بالأدوات اللازمة 

# َء تَرَالِ اما © (سورة البقرة :6۳۱ . 
71ت 1 تا رن تون 4 
ر سورة النحل : ۷۸) . 


« افا راسخر ت از رع بتر 4 (سورة علق : جم . 


2 ہے پک صا بے سے ہے رے کے وو میں جر سس تت 
طر جما لاصوا مه ال رنه ايه آله ار مم نوا هلا زبس 


ت 


ہی رہ ا سم کے کے کر 
علو دنورا ساوسو فص هتبلا (سورة الاسراء : ۱۲) . 

وتکفل كذلك باهداية التى تحتاج إليها الأرواح فارسل الأنبياء والرسل ليبينوا 
للناس الحق ویپدوهم إليه : .۰ 9 نی ڪرات روان دوه منوا 
وت € ( سورة النحل : 5”) . 

ومع أن اللہ سبحانه وتعالی قد تكفّل بکل ذلك رحمة منه بعباده بغير إلزام ( فمنذا 
الذی علك الز ام الله جل وعلا بأى شىء على الاطلاق ؟! ) .. مع ذلك فان الانسان 
لبطغی » ويظن فى لحظة غفلته أنه مستغن عن كفالة اللہ فى أى آمر من الأمور ! 
۵ کن رع هآ كني" € (سورة العلق ۷-٦:‏ . 

يظن أحياناً أنه - يجحهده الذاتی - هو الذى بخرج الزرع من الأرض لیا کله › 
ویستخرج الاء ليشربه ۰ ويعمر الأرض ليسكنها ویستمتع بها » ویقول : أنا الذى 
فعلت ذلك ! 

من أجل ذلك یذ کره اللہ : 


ہے ۳4 


ظا او ییاو ھا رت قلح © تکام ماه اقآ کون نیون © 


۸ 


۳ ص 21 ہ ص ۔ 5 ر r‏ 

ئن رو موی ها شم الإ وروت 0 رز د د مت 

الاک زیت ها یتک رال رورت همرت تام م ہا رن نیت © عن 

مهار وکا ی خی ارام 4 سورة الواقعة : 4-9۳ . 
وبذلك يرده إلى الحقبقة ء وهی أن الله هو المنشئ والصانع > وأنه اذا كان 

- سبحانه - قد يسر للانسان تسخير طاقات السموات والأرض لعمارة الأرض وسكناها 
والاستمتاع بخیر انها . فكل ذلك من عنده ‏ سبحانه - وبا أودع الانسان من قدرة على 
التعرف على سنن الله التى يدير با الكون ۰ واستخدام هذه المعرفة لمنفعته . ولكن 
الانسان بذاته لا علك شيئاً ! ولو شاء الله لحمل الزرع حطاماً بعد أن يبذل الإنسان 
كل جهد فيه ! ولو شاء بحعل الماء النازل من السحاب أجاجاً لا يصلح للشرب؟ 

شاء كذلك ۸ ينشوع المادة النى تتولد منہا الطاقة الحرارية التی يستدفوع بها الانسان 

فأوجعه البرد أو قضى عليه ! 

(۱) قد ین بعة بعض الناس لأول وهلة أن إنزال المطر من السحاب ‏ أو ما یسمونه الطر الصناعى ؛ 
یتمارض مع هذه الآية 3 وأن الانسان أصبح هو الذى پنزل الاء من المزن وليس الله جل 
جلاله ! وهذا الوهم السطحى لا حقيقة له . فالإنسان لا يحلق السحاب » وليس هو الذى 
خلق الاء الذى يتصاعد إلى الحو فى هيئة بخار وینکون منه السحاب الذى ینزل منه المطر. وحين 
يتحكم الانسان فى استنزال الاء من بعض السحب فهو يستخدم السنن الربانية التى يتكائف 
بها السحاب وعطر » ولا يأتى بشىء من عند نفسه ! ولقد جاءت الأخبار من أورويا هذا 
العام ( عام ١45‏ من المجرة الموافق لعام ۱۹۷۹ من ميلاد المسيح ) بأن الجفاف قد حل 
بأوروبا بصورة لم يسبق ها مثیل منذ مالة وخمسین عاماً فاحترقت الزروع والأشجار ومات 
منہا الكثير ونفقت الاشية ووزعت الياه على الناس بالبطاقات فى بعض بلدان أوروبا ووقف 
الإنسان بكل علمه واختراعاته عاجزاً أمام هذا الأمر الربانی . 

(۲) إن مشیثة اللہ هی التى جعلت عملية البخر التی بنشأ منہا السحاب والطر تصمّد الاء العذب 
إلى السهاء وتترك الملح فى جوف البحر » فيتزل المطر من السحاب عذباً صالحاً للشرب » 
ولو شاء الله لغير 9 يتزل أجاجاً كماء البحر فيموت الانسان عطشاً . وال 
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كذلك يفرح الانسان بما عنده من العلم ویحسب أنه من عند نفسه ء وأنه مستغن 
به عن الله . فیذ کرہ الله : 
« وهی مورا میک شاوی تج ربز الا انم ولاش رگد تمس تلکزرت 4 

( سورة النحل : ۷۸) . 

فأدوات العرفة هی أصلاً منحة من عند اللہ فضلاً عن آنبا لا تؤدى إلى العرفة 
بذاتها » وإتما بما أودعها اللہ من قدرة على التعلم : <( ره بن ماپ بت 

ولو شاء اللہ لذهب بسمع الناس وأبصارهم وأفئدتهم فلا یقدرون على شىء ! 
أو لو شاء لسلب قدرتہم على التعلم فلا بقدرون على شىء مع وجود السمم والابصار ! 

كذلك يظن الانسان أنه مستغن عن هداية اللہ ء أو أنه أعلم بأموره ومصالحه من 
الله ! 

والجاهلية المعاصرة أو ضح مثال على ذلك » وان كانت الجاهليات كلها لسبب 
أو لآخر - تتنکب طريق الهداية الربانية . 

يقول الانسان لنفسه فى كل جاهلية » وف الجاهلية المعاصرة بصفة خاصة : إن لى 
عقلاً يفكر ۰ فأنا أفكر بعقلی وأدبر أمرى كله بغير حاجة إلى هداية الله . 

ثم يكون من نتيجة ذلك کل الضلال والظلم والاضطر اب الذی تعج به كل جاهلية » 
وهذه الجاهلية بصفة خاصة ! 

إن الانسان الجاهلى حين يقول هذه القولة الضالة يغفل عن مجموعة من الحقائق : 

)١‏ يغفل أولاً عن أن هذا العقل الذى يتيه به عجباً هو موهبة من عند الله وليس 
كسباً ذاتياً من عند الانسان ! فواجب الشكر على هذه النعمة ذانبا یقتضی أن يرجم 
الانسان إلى ربه فيما أمر به من منہج لاستخدام هذا العقل والاستفادة بطاقته . وقد 
رسم الله منبجاً للتفكر فى ملكوت الله يؤدى بالانسان إلى معرفة الله الواحد الحق ؛ 
وما ينبغى تجاه الله من عبودية وطاعة والترام . 

۴۲ ويغفل ثانياً عن أن الله منشىء هذا العقل ومانحه للانسان قد جعل لطاقته 


۲۰ 


حدوداً معینة لا بستطیم أن يتعداها » ثم کلفه ما يدخل فى طاقته ء وم یکلفه ما لا بقدر 
عليه وما ليس من شأنه . 

فهذا العقل ‏ مثلاً ‏ مهيأ للتعامل مع الکون الادی » واستنباط السنن التى مجری 
با الله هذا الكون (أى ما نسميه فى علم الفيزياء : خواص الادة) واستخدام هذه 
المعرفة فى تسخير طاقات السماوات والأرض من أجل عمارة الأرض والاستمتاع 
عا فیها من متاع . 

ول الس تھا لو الب مهما اد وتھناعارل 

وليس قادراً على الاحاطة بالأشياء كلها ء وأوضح دلیل على ذلك « العلم » ذاته » 
فهو یصف ما يستطيع معرفته من « ظواهر » الأشياء ولکنه لا يتعرض « لکنہھا ء لأن 
« الکنه » خارج عن إدراكه ! بتحدث مثلاً عن ظواهر الکهرباء ولکنه لا یعرف 
ما سرها . بتحدث عن خواص الادة ولكنه لا بتحدث عن الادة ذاتہا ولقد حللها إلى 
ابسط تكويناتها وهی الذرة ۰ ثم حلل الذرة فقال إنہا طاقة كهربية سالبة وموجة 
ومتعادلة . وبقی السؤال الذی لا جواب له عند العلم ‏ ولا عند العقل : ما الطاقة 
ذانها ۴! سؤال لا اجابة له الا هذه الاجابة : إنہا شىء أودعه اللہ فى بنية هذا الکون 
فحسب ! 

فإذا كان هذا موقف العقل من الأشياء فکیف یکون هو الحکم فى الغيبيات التى 
لا سبيل له إلى إدراكها » وفی الأمور التى يحتاج الحکم فيا إلى الاحاطة الکاملة بکل 
شیء ؟۱ . 

۳ على أن هذا الانسان الجاهلى حين يقول هذه القولة الضالة یغفل عن شىء آخر 
شدید الاهمية ( أو هو بغالط فيه فى الحقيقة ) وهو أن الذى يتحكم فى حياة الناس فی 
الجاهلية ليس ,هو العقل فى الحقیقة ولكنه اموی والشبوات » سواء كان هوى فرد واحد 
أو مجموعة من الأفراد أو هوى كل الناس ! 

والجاهلية المعاصرة أوضح موذج لذلك . 


۳۱ 


والا فأين مکان « العقل » عند الناس فی الفوضی الخلقية التفشية البوم فی أرجاء 
الأرض » وکل مجارب التاریخ تؤكد أنه ما من أمة فشت فیہا الفوضی الخلقية إلا كان 
مصيرها إلى الانبیار 1۴ . 

وأين العقل عند الدول الکبری وهی تنفق على أسلحة الدمار ما لو آنفقته فى شئون 
السلم ما بقی فی الأرض كلها جائع واحد ولا محتاج ۱۴ . 

وین ذهب العفل عن « الانسان » كله فى هذه الجاهلية » وهو يرى نتيجة بعده 
عن اللہ : الاضطراب والحيرة ؤالأمراض النفسية والعصبية والقلق والجنون والضياع ء 
ومع ذلك يصر على المضى فى طريق الغواية ویتتکب طريق الله ؟! . 

كلا ! إنه ليس العقل هو الذی يتحكم فى حياة الناس فى الجاهلية ء ولکنه الحوى 
والشہوات .. ثم يزعم الانسان لنفسه أنه فى غنى عن هداية اللہ ! 

على أن الجاهلية المعاصرة - وان كانت أسوأ جاهليات التاريخ وأشدها عتواً - 
ليست هی النموذج الوحيد لضلال البشرية حين تبعد عن هداية الله . والتاریخ ملىء 
بالماذج الصارخة على ذلك الضلال . 

ففی الجاهلية الفرعونية كان الفرعون - وهو بشر يولد من أبوين بشربين - يعتبر 
لها ! وتصل به الجرأة على اللہ أن يقول على مل من اناس  :‏ آنا رک الق ! 
ويعبده الناس ویتقدمون له بشعائر العبادة ! 

وف امحاهلية الحندية تعتبر البقرة فا ! ويتبرك الناس بالاستحمام من بوا القدس ! 

وفى الجاهلية العربية ‏ وغيرها ‏ کانوا يعبدون أصناماً ینحتونہا بأيديهم ثم يقدمون 
إليها القرابين والصلوات ! 

وبالاإضافة إلى هذه الضلالات التى تقع فیہا الجاهليات فهنالك لون آخر من الشرك 
تقع فيه كل جاهلية حين لا تتحاكم إلى شريعة الله . 

فحين لا يكون شرع اللہ هو المتبع فلا بد أن یشرع البشر لأنفسهم ؛ وعندئذ يصبح 
بعض الناس أرباباً لبقية الناس . فالذين يشزعون من دون الله ويخلون ويحرمون على 


۳۲ 


هواهم یتخذون من أنفسهم أرباباً فی الواقع » ویستعبدون الناس بساطانهم ويخضعونهم 
لأهوائهم . والآخرون عبید لهذه الارباب ‏ ینفنون إرادتہا ولا علکون مخالفتہا » لأنها 
تملك السلطة التى تخضعهم بها . ومن هنا يصبح الانسان عبداً لبشر مثله ۰ بدلاً من 
أن يكون على وضعه الكريم الذى کرمه به اللہ : عبداً لله وحده دون شريك . 

وفضلاً عن ذلك فان الفثة التی تشرع تضع التشریعات دائماً لصالحها على حساب 
الستضعفین الذين بقع علیهم عب» هذه التشريعات دون أن پنالوا من خير انها إلا الفتات . 
فحين کان الا قطاع سائداً فی الارض کان الاقطاعی هو السید الذی بملك السلطة والباقون 
هم العبید . وفی الرأسمالیة يكون الر آمیالیون هم السادة السیطرون والعمال هم العبید . 
وفی الشيوعية یکون الحکام - أعضاء الحزب الشیوعی - هم السادة الستمتعین بکل 
الخیر ات وبقية الشعب هم العبید . ولا يكون الناس أحراراً أبداً إلا حين تکون شريعة 
اللہ هى الحا كمة فى الأرض . فعندئذ فقظ یکون الحا کم والحکوم سواء أمام القانرن » 
لأنه قانون الله المنفذ على الجميع ۰ ۸ بضعه فرد ولا طائفة لمصلحتهم الخاصة . ویکون 
الحا کم والحکوم معاً عبیداً لله على سواء > خاضعین لحکم واحد هو شريعة الله . 

کذلك توجد دائماً فى کل جاهلية ألوان من الاختلالات الاجتاعية والخلقية 
والنفسية والفكرية تنشأ كلها من الابتعاد عن منہج الله . 

فی الجاهليات القدعة نجد أمثلة مضحكة ومقرزة فى ذات الوقت . 

فقد كان الجرم فى الجاهلية الاغريقية یعتبر بطلاً إذا استطاع أن ير نكب جر يمته 
ويفلت من العقاب ! آما إذا لم يستطع الافلات ووقع فى ید الشرطة فعندئذ فقط یعتبر 
جرماً بستحق العقاب .. 

وفى ا اہلیة العربية کانوا يئدون البنات وکان الرجل يرث عن أبيه كل شىء 
حتى زوجانه ( غير آمه ) فیصبحن جزءاً من الیراث ! ! 

وفی بعض بلاد ا مند والتبت كانت المرأة التى يموت عنها زوجها تدفن معه حية 
ولا یعتبر ذلك جرية فی نظر الناس ء وإنا يعتبر قياماً بواجب الوفاء من الزوجة لزوجها ! 


۳۳ 


1 وأما الجاهلية العاصرة فلا تقل سوءاً إن لم تكن أسوأ ! ونظرة سريعة إلى الجتمع 
البشرى المعاصر تكشف عن بشاعة ما فيه من اختلالات . 

تقول الإحصاءات الأمريكية إن نسبة الطلاق فى أمريكا تزيد على 1١‏ )من جموع 
الزیجات » ومعنى ذلك اضطر اب احوال الاسرة وعدم استقرارها . 

وتقول إن مرض الجنون يفتك بعدد من أفراد الشعب الأمریکی يزيد على أى وباء 
آخر من الأوبئة الفتاكة » ومعنى ذلك أن نوع الحياة الذى تقدمه الجاهلية المعاصرة 
لا يتلاءم مع فطرة الانسان ولا يسعدها . 

وتقول إن نسبة احرعة فى ارتفاع مستمر ء وان وسائل الاعلام وہ التليفزيون » 
بصفة خاصة من العوامل المؤئرة فى ارتفاع نسبة الجرعة . 

٭وتقول إن الجنوح الإجرامى عند الأطفال والمراهقين أصبح بشکل خطراً على 
مستقبل الأمة . وان من أهم أسباب هذا الجنوح غياب الأم عن البيت لانشغاها فى 
العمل » وعدم وجود من يرعى الأطفال وينشئهم ااتنشتة الصالحة لأن الحاضن لا يمكن 
ان غناك لت بر 

وهذا كله رغم الر فاهية الظاهرية التى يعيش فيها الشعب الأمريكى ! 

كلا » لا يستطيع الإنسان ان يحيا حياة سليمة بعيدا عن اطدایة الربانية . 

وكل حياة البشر بعیداً عن الميج الربانى خلال التاريخ مصداق هذه الحقيقة 
وشاهد عليها . 

ولم یستطع العقل البشرى مرة واحدة أن بضع منهجاً متكاملاً خالياً من العيوب .. 
وكلما أبرز التطبيق العملى عبباً فى تلك المناهج البشرية حاول البشر إصلاحه بعيب 
جديد تظهر نتائجه المنحر فة بعد حين من ال مان . 

. ذلك أن وضع المنيج الصالح لحياة البشر يحتاج إلى جملة أمور يقصر عنہا العلم 
الیشری با 
. یحتاج أولاً : إلى معرفة حقیقیة كاملة بالکیان البشری ذاته . والانسان - على الرغم 


تی 


من کل العلم الادی الذی عرفه - ما بزال شدید الجهل بکیانه الذاتی ء كما يقول 
« ألكسيس کاریل » أحد الفکرین الغربيين » وهو بالتالى شدید ا جھل عا بصلحه وما 
بصلح له( . 

ویحناج ثانياً : إلى احاطة كاملة بعاضی ابلنس البشری وحاضره ومستقبله » 
والتجارب التى خاضہا وأسبابها ونتائجها . وهذا یستحیل استحالة كاملة على الانسان » 
لأن کر أ من أحداث الاضی جھول له ء وهو عاجز عن الاحاطة بکل أحداث الحاضر 
الذی بعيشه ء أما الستقبل فهو غيب موصد آمامه لا یستطیع الاطلاع عليه . 

ثم انه يحتاج ثالثاً إلى أن یکون واضع الاہج غير متحيز . لا مصلحة له فى أمر من 
الأمور ء ولا هوى ولا شہوات . وهذا آمر لا بتوفر أصلاً فى الانسان ء الذى ینجذب 
دائماً إلى مصلحته الذاتية كما يراها من وجهة نظره وكثيراً ما تکون خاطكة ) و تح رکه 
دائماً الأهواء والشپوات ما لم يلتزم بأمر الله : ط اتا واه رمك انز 
بوي © اک ارم © سر © ( سورة العارج : ۴۲-۱۹) . 

ويحتاج رابعاً : واضع ا منہج إلى علم كامل بمن يطيعه في السر والعلن » وإلى 
قدرة تامة على مجازاة من يطيع ومعاقبة من يعصي حتى يكون اللهج عترماً ومطبقاً ء 
وهذه الأوصاف لا تتوفر في الجنس البشري ‏ فالانسان لا يرى الا في تو 
ما تبصر عیناه » ولا يسمع إلا في حدود ما يبلغ سمعه . 

آما الله عز وجل فانه یعلم جميع ما یفعله الانسان من خير وشر قال تعالى : 


(۱) ألكسيس کاریل طبیب وعالم فرنسی ألف مجموعة من الکتب فى شتى الابحاث العلمية 
و الاجتاعية ۰ من أهمها کتاب بعنوان ‏ الانسان ذلك الجهول » نص فيه على أن الحضارة 
الغربية تضع مناهج سياسية واقتصادية واجتاعية وفكرية وتعليمية للانسان وهی مجھل 
طبيعة ذلك الانسان الذی تضم له هذه الناهج ! ومن ثم تكون النتيجة هی الخطأ الدائم 
و الاضطر اب و هذا هو السبب فی أننا نز ید تأخراً وهمجية كلما از ددنا تقدماً فى الظاهر . وقال : 
إن عجز الانسان عن معرفة طبيعة نفسه هو عجز أصلى لا سبیل إلى التغلب عليه : وأنه لا 
مناص لنا من الر جوع إلى حکمة الخالق ء لأن حکمتنا الذانية قاصرة و مضللة ! 


Ye 


1 


EASE‏ کو مر ای کک ہلاو ا 
دل و کر اهوم ما6 یی م اعيا یم ہم 0 

والله عز وجل قادرا عل أن يجازي من أطاعه من عصاه على الدقيق 
والجليل قال تعالى : مبلا و0 تالكر © . 


وم اوت سا ات یی لا من شہ ادها 
اللہ هو الذى بعلم حقیقة الانسان لأنه هو الذی خلقه سبحانه : $ آ2ئرزلکٹر 
ا اي یر 4 ( سورة اللك : ۱4) . 
والله هو الذى یعلم كل شىء فى حياة البشر- وفى الكون كله 9 علم إحاطة واطلاع ۱ 
١‏ یعارز تق 1ن لآ رماب ہنا رکوا التو 
(سورة سبأ : ۲) . 
( کول لچ انتا کک رؤا کو نواس سیرک لاصف ةر 


فك شير 4 (سورة سأ : 6۳ : 

والله هو الذي شرع التشريع الحكم لأنه هو الغني القادر » وليس محتاجاً إلى شيء ما 
عند الناس وهو الواهب هم كل شيء ؛ وهو الذي لا يزيد في ملكه أن يكون الناس كلهم 
على أتقى رجل منہم » ولا ينقص في ملكه أن یکوتوا على قلب أفجر رجل منهم کا يقول 
الحديث القدسي . 

والهداية الربانية التي تشتمل على ا منہج الصالح لحياة البشر طريقها هو الرسل والرسالات . 

ومن ثم تصبح الرسالة حاجة بشرية لا غنى عا » ولا استقامة لحياة البشر .بدونها . 

وکا تکفل اللہ سبحانه وتعالى ‏ رحمة منه بعباده ‏ بکل ما يحفظ حياتهم من الطعام 
والكساء والمأوى والعقل المدبر النظم ‏ فقد تكفل ‏ سبحانه -- کذلك بإرسال الرسل 
وإنزال کت الناس في الأرض . 

دا رسمه ره زک ین ۷ 
( سورة الحدید : ۲۵) . 

ر۲) سورة الزلزلة اية ر ۰-۷ ۸) ۰ 


۳۹ 


ره) مهمة الرسل 


۱) إن الهمة الأولى للرسل هی هداية البشرية إلى معرفة الخالق وتوحيده . 
ولقد قلا من قبل ( فى کتاب الستة الأولى ) إن الفطرة البشرية بذاتها تعرف وجود 
الخالق وتتجه إليه بالعبادة . ولکنها كثيراً ما تضل » فتصور الخالق على غير حقيقته 
و تشرله معه آلمة أخرى . ومن ثم پرسل اللہ الرسل ليعرّفوا البشر بحقبقة خالقهم وينفوا 
من عقوطم ونفوسہم التصورات الباطلة عن اللہ سبحانه وتعالى وما یتر تب علیها من 
انحر افات فى الفکر والسلوك ؛ وليعالجوا بصفة خاصة قضية الشر لك ء وهی آشد ما 
یتعر ض له البشر من انحراف فی تصورهم للخالق وسلوکهم نحوه . 
بقول الرسل جميعاً لاقوامهم : 3 تنا سرن وت ¢ 
( سورة الأعراف : ۸00۷۲۰۹۵۰۵۹ . 
وتا از کاک ینش ولو( شرت اک17 ات نابدرن » 
( سورة الأنبياء : ۲۰) . 
فاقه سبحانه وتعالى واحد أحد : « را شزا ون رز 
ول © (سورة الاخلاص) . 
ومن لم ننتفي کل بنوة له أو قرابة لاحد من البشر أو الجن أو الملائكة ما تعج به 
خرافات الجاهلية » ما باد منہا وما لا یز ال باقياً حتی الیوم . 
كذلك لیس اللہ متمثلاً فى صنم أو وئن أو فى الشمس أو القمر أو النجوم أو غيرها 


¥ 


من الكائنات فکلها مخلوق واللہ هو الخالق : تیلست ادلی 
کات کے 4 ( سورة فصلت : ۲۳۷ . ١‏ 
« وین 6 (سورة النجم : .)4٩‏ 
( ای ن ذو من دون اق اد اتائ € ر سورة الأعراف : 0۹6 . 
وكذلك فان الله لا يشرك فی حکمه أحداً ولا يوزع اختصاصاته سبحانه على أحد 
من خلقه ولا ينتزعونها هم منه قهراً عنه! . 
بابر ابیز ریخا کے من دون نك لامر زود نضا )4 
( سورة الکهف : )۲٩‏ , 
( شرا ٹن راو کےا کک زا تنرب رز زاربا 
یه نی » سور سب : ۲۲). 
« و نیت ا زل دون و هکل نز کت تج یتیبرت >4 
ر سورة الأنبياء : ۲۹) . 
كما يقوم الرسل بتعريف البشر باقهم بصفاته كلها وآسمائه الحسنى : ہل و 
لي وا © (سورة الأعراف : ۱۸۰ . 
« ماک الى کت هلالک ود ماوت چم © هرن کر ونی 
لنٹ رر سکع ی هکس حول اون ھا هراد زورک الک 
کی بسن رما یوار ھوا راک ¢ ( سورة الحشر : ۲۸-۲۲) . 
فإذا عرف البشر ربهم على هذه الصورة » وانتفى كل وهم باطل عنه فى أذهانهم 
وف مشاعرهم » بقيت القضية الثانية التى يضل البشر بشأنها فى جاهليتهم » وهی الطر بقة 
الصحیحة لعبادة الله . 
العب‌ادة الصحيحة 
إن العبادة ليست فقط فى الاعتقاد بأن الله واحد لا شريك له . ولا فى تقديم 
شعائر التعبد من صلاة ونسك ودعاء لله وحده دون شريك » بل هناك أمر آخر : 


۸ 


طط وما رل اون رو ولا عمو من دونوة ولآ وک دان كروت 4 
(سورة الأعراف : ”) . 
إنه لا بد من اتباع ما أنزل اللہ وإلا فقد بطلت العبادة ولم يصبح العبود اقا واحداً 
وانغا ين اثنين . واحد تقدم له شعائر التعبد » وواحد یشرع وتطاع تشريعاته من 
دون اله" :$ اله لدو انين اا هواه ود 4 ( سورة النحل : ۱ 
تلك هى الهمة الكبرى للرسل جميعاً صلوات الله علیهم وسلامه : أن یهدوا 
البشرية لها الواحد ۰ ويدلوهم على الطريقة الصحيحة لعبادته » وبذلك تقوم حیاتہم 
على قاعدتها الصحيحة : إفراد اللہ سبحانه وتعالى بالألوهية والربوبية » وتوحيد العبادة 
له فى الاعتقاد وشعائر التعبد واتباع ما أُنزل اللہ من التشريع ۰ أى الحكم با أنزل اللہ . 

۲ وتبعا هذه المهمة نجىء الهمة الثانية وهی تعريف الناس بالنهج الحق الذى 
تستقم به حياتهم فى الدنيا وينالون به رضوان الله فى الآخرة . وذلك بتبليغ ما أوحى 
به الله إلیہم » وشرحه وبيانه » وتعريف الناس بطر يقة تطبيقه وتدریہم على ذلك كما 
يفعل المعلم مع تلاميذه حتى بطمثنوا أن أتباعهم قد وعوا ما أنزل اللہ وعباً صحيحاً 
وطبقوه التطبيق الصحيح . 

وهذه الهمة تحتاج منهم إلى الصبر والمثابرة وسعة الصدر لأنها ليست جرد إلقاء 
دروس عابرة » ولا قراءة من کتاب . انما هی مهمة مهمة التعلیم » بكل ما یشتمل عليه التعلم 
من مشقات . 

۳ ولا تقتصر مهمة الرسل على التعریف والتعليم » على ما لهذا الأمر من أهية 
بالغة فی حياة الناس . !عا عتد إلى التربية . فليس دين الله معلومات تلقی ثم تحفظ 
إنما هو سلولك عمل عقتضی التعلیم الربانی . والسلولك العملی لا یکتسب فجأة ء ولا 
يكتسب بغیر جهد يبذله الربی والمربّى على حد سواء . الربی - وهو هنا الرسول - 
پبذل جهده فی التوجیه و اللاحظة و التابعة والتد كير والصبر الطویل على انحر افات 


۳۹ 


الناس حتی تستقیم ؛ وبذل النصح باللین و الودة حتی تتقبله اللفوس و تعمل عقتضاه . 
والربٔی يبذل الجهد فی ضبط أهوائه حتى تستقم مع النهج النزل » ومقاومة الشپوات 
التی تجنح به عن الطريق » ودفع وساوس الشيطان التی تزين له العصية والبعد عن 


طاعة الله . 


ومهمة التربية من أشق الهام التى يقوم الرسل بأدائها . لأن النفوس لا تستقم 
على الهج الصحيح عجرد دعونما إليه ! حتى لو عرفت وامنت بانه هو الحق ء وانه 

هو الأو لى بالاتباع ! ذلك أن فى النفوس نزعات دائمة التطلع إلى متاع الحياة الدنيا 
و لذائذها » ویحتاج ضبطها داخل حدود الله التی یقول الله عنہا : 9 بل در وف 
تَنَدُومَا 4 ( سورة ابقر : ۶ . 3 لك دوه ارقلا قروا © سورة البقرة : 
۷ء يحتاج هذا الأمر إلى جهد ليس بالقليل : وال تذكر دائم بالله وخشیة منه ‏ لأن لحظة 
الغفلة التى ينسى فيها الانسان ذكر ربه هی التى یتحینہا الشيطان لينفذ منہا إلى قلب الانسان : 
$ تد یا۲۶3 نى 4 (سورة طه : ۱۱۵). ۶ 1 بی ٤اد‏ ملا فیک 
انگنک حكن كتج ریم اکر یع ع ا اما اکسا کو یس کر با مو وی يز بف 
لہ (سورة الأعراف : ۲۷) . ( کید نٹرک ڑا کیک 7) هگا 
۹ کول کرک میدب کڑس ® زا ات ا منیب 4 ا 
( سورة النساء : ۱۱۹-۱۱۷). (إن الشَبطان يجري من الانسان مَجری لدم من 
العرُوق 0 


۹ ووسيلة الرسل - صلوات الله عليهم: وسلامه - إلى تربية أتباعهم وتقويم نفوسهم 


حتى تستقم على أمر اللہ وتتحصن من غواية الشیطان ء تبدأ من ذات أنفسهم ۰ بأن 
یکونوا هم آنفسهم القدوة فى کل ما يدعون الناس إلى اتباعه . 


(۱) متف عليه . 


سئلت عائشة رضی اللہ عنبا عن خلق رسول الله گل فقالت :( کان خلقه 
اهران ال . 

لذلك یختار الله أنبياءه ‏ وهم صفوة الخلق ‏ من ذوى الأخلاق العالية التى تكون 
موذجا للناس :9 سل تالا (سورة ص : 48) فلا کین 
يلر » ( سورة القلم : ؛ 

ب) ثم إنہا تحتاج إلى الصبر والحلم وسعة الصدر :< وَآمَس بذعو 
رهم بالق دوو والمیلی بوت وجه © (سورة الكهف : ۲۸) . 

پا من الو ینک گنز ولوت فا یط التي لانو ین عون انث عه واسکنر 21 
اور ق ا © (سورة ال عمران : )۱٥۹‏ . 

ج) وتحتاج إلى التذ کیر الدائم باللہ : $ ور رت زک رین نتم یرت 4 
( سورة الذاریات : )٢٥‏ . 

د) وتحتاج إلى معايشة الناس و مصاحبتهم و ملازمتهم لا العز لة والانقطاع عنهم » حتی 
تقدم لحم التوجیپات والتعلیمات فى مناسباتها ء وتتم اللاحظة وا تابعة الطلوبة التى 
لا بد منها حتی یستقم الناس على الخلق الطلوب » وتکون هناك فرصة لبذر العادات 
الصالحة فی نفوسهم . 

ھ) وتحتاج إلى معر فة بطبائع التفوس ومداخلها لتقدیم التوجیه الناسب ها بالطريقة 
التی تقوّمها ولا تنفرها : ( eS‏ 
الله ل ب َحولنابالمو عظهة مَحَاقَة سامت © 

4) ومن مهام الرسل كذلك تعریف الناس بالقم الحقيقية التى تستحق الاعتبار 
وتستحق أن يحرص الناس عليها ويسعوا إلى تحصيلها . 


(۱) رواه مسلم . 
(5) رواہ الديلمى بسند ضعيف بلفظ ( آمرنا أن نكلم الناس على قدر عقوم ) . 


(۳) رواه مسلم . 


۳۱ 


وک رص 


إن الناس بطبيعتهم منجذبون دائما إلى متاع أ 00008۶ ر ۰ 

مرت السك انيقي لعل انز تالم کا ول اص رة 
کور 0 4 ہے لت 4 

وهم يحتاجون داثماً إلى من يرفعهم من ثقلة الأرض هذه ویبصرهم بالقم العليا 
التى ينبغى أن يتجهوا إلیہا من صدق واخلاص وأمانة وتضحية وكرم وشجاعة وإيثار 
وعدل ۰ مما يليق بالانسان الذى كرمه الله وفضّله وجعله خليفة فی 0 
الأمانة الكبرى :ہل وَذقَال رك که جالع 4 ( سورة البقرة : ۳۰ 
ف وق کرای اد ویھر ف لاق رکم رلیرت وک كدر 2 0 
یک 4( سور ة الاسراء : ۷۰) ICY‏ اسوب اناا ۳99 
ناتلا لسن 4 (سورة الأحزاب : ۷۲ . 

وهذه الهمة هى فى الحقيقة جزء من مهمة التربية التى آشرنا إليها من قبل و لکنا 
نفر دها بالحدیث لاهمیتها » ولأن الرسل بخوضون صراعاً مريراً من أجل تقريرها 
أولاً ء ثم تربية فريق من الناس عليها . 

فإن الذى يصد الناس عن الإيمان بالرسل بادیء ذى بد ہو حرصہم على متاع 
الدنيا الزائف وخوفهم من أن يحرمهم من الإعان بالله والحكم عا أنزل الله ! 

فأما الملا فإنهم یکونون مستحوذين على سلطان باطل بستعبدون به الناس لأهوائهم 
ومطامعهم وبحضعونہم بالقوة لذلك السلطان . لذلك فانیم يحاربون الرسل ويصدون 
عن دعوتهم ء لأن هذه الدعوة تحرمهم من سلطانہم و طفيانهم برد الحكم لله ونزع 
حق التشريع من أيدى البشر ورده إلى الله الذى یشرع بالعدل بين الناس ويأمر به : 
ظط وه مدان ردو لت لکا کا حم ب آلا أن کنو بالتذل 4 
( سورة اللساء : 6۸ . 

وأما العبيد فعلى الر غم من أن الرسول الرسل من عند الله بجیء لتجریرهم من 
العبودية للملا ء ورد إنسانيتهم المسلوبة إلیہم يجعلهم عبیداً لله وحده الذى يستحق 


۳۲ 


العبادة » لا عبیداً لبشر مثلهم یتحکمون فهم باموی والطفیان .. على الرغم من ذلك 
فان الغالبیة منهم تصد عن الرسل فى مبدأ الأمر ولا تتبع عدایتہم .. وذلك لأنهم 
یکونون دائماً غارقین فی الشہوات التی يأتى دين الله ليطهرهم منها » ولكنهم - 
أن بپندوا - لا يرون ذلك تطهيراً وإنما يرونه ‏ بنفوسهم النحرفة - حرماناً من لذائذ 
الأرض التاحة ! , 
8 زنک لن هرا و ارب »© ( سورة البقرة : ۲۱۲). 
< ووو اجو ا لدا مااي دلب ناه رمک 6 ( سورة الرعد : )۲١‏ . 
ويل گنت یغزاب کیره لق ترک ال ایت تال ویس دوعر 

سیل ا عو ںای تا © ( سورة إبراہم : ۳-۷). 

وهؤلاء الکفار » واللاً بصفة خاصة » لا يتركون النبى ا مرسل يؤدى رسالته » بل 
يتعر ضون له بالأذى الذى يصل أحياناً إلى اتهديد بالقتل أو السجن أو الطرد واللفی > 
بل يصل فى بعض الأحيان إلى التنفيذ » كما قتل النبى يحيى والنبى زكريا . 
ران 37 ات ین دن من رت € (سورة الشعراء .ا 
0 رک مه اتف ہے نکر مَك ین لیا اکر 
تا 4 (سورة الأعراف : ۸۸) . 
رص ماک ری © (سورة الشعراء : ۲۹) . 

وهنا - حين یتعرض الرسل لتلك الحنة - فانهم - بسلوکهم العملی - يبرزون 
القيمة الحقيقية التى تستحق الحرص عليها والجهاد من أجلها . 

لقد کانوا ,علکون أن بتخلوا.عن عقيدتهم ولٍعانهم ویرکنوا إلى السالة فينجوا من 
العذاب النی يلقونه هم وأتباعهم والاضطهاد الذی بتعرضون له . أو کانوا ,علکون فى 
القلیل أن بحتفظوا بالحق النی عرفوه فی دخبلة أنفسهم ویکفوا عن الاعوة التى تز عج 
الکنار واللاً بصفة خاصة » فلعلهم لا يتعرضون لم إن بقوا مؤمنين فى ذات أنفسهم 
(۱) فرعون نوسی . 


۳۳ 


دون أن یدموا أحداً غير هم إلى الإإعان ! 

ولكن الرسل جميعاً يأبون ذلك على أنفسهم . يأبون أن يشتروا بکلام الله نمناً 
قليلاً هو متاع الحياة الدنيا الزائل الرائف الرخيص . يأبون أن يتخلوا عن دعوتهم حتى 
من أجل سلامتهم الشخصية وراحتہم . 

بل إن الرسول َه قد عرض عليه املك اثر وة والجاہ والسلطان وکل مفریات 
الأرض فقال قولته الخالدة لعمه أبى طالب : ( وَاللَه یا عَم لو وفع لش فى 
نی وَالقَمّرَ فى شِمالی انرك هدا الأمْر ما فَعَلْتْ حَتَى تقد سالتی ) أو قال : حَتَى 
آهلك دنه ۹9 , 

وهنا يقررون - بصورة واقعية مشهودة - أن القيمة الحقيقية العليا هى الإيمان 
اللہ » والدعوة إلى الله » والجهاد فى سبيل الله . وأن ذلك أفضل وأعلی وأغلى من 
متاع الأرض كله ۰ ومن الذهب والسلطان . 

عندئذ تتغیر القم والمعايير فى حياة الناس . 

فاما الاتباع الذين امنوا فانہم يرون رسوهم الذى اقتدوا به وامنوا على يديه يصبر 
على الأذى.فى سبيل عقیدتہ وبصر علیہا ولا يتخلى عنہا تحت أى ضغط من إغراء 
أو تہدید » فيقتدون به ويصبرون معه على الأذى والاضطهاد والتشريد والتعذیب 
والحرمان ۰ ويستعلون بالعقيدة على متاع الارض كله كما استعلی سحرة فرعون بعد 
عام یش می شس رس دای 
کم لح مل كيلم أب ربو راز 97 ریس زم ضع اروق تن 
الاک اع ما جا ای ابيئك رای راف آ یں ا یر ید ابر اتا © 
ا ارا نو رکا عم ومآ ڪرم ااانه ند یراق # و : [۷۳۷). 

وأما بقية الناس فإنهم - تدريجياً - يستيقظون من غفلتیم ۰ إذ يرون قوماً من الناس 


بہّدون فى أمنہم وراحتهم » وفى كل التاع الذى بحر ون هم عليه ويرون أنه 


. السيرة النبوية لابن هشام‎ )١( 


غاية الحياة كلها وأغلى ما فيا > ومع ذلك لا یتخلون عن إعانهم وعن عقيدتهم . فیتعلمون 
أن هناك فى الحياة ما يحرص عليه أكثر من المتاع » وما يضحى من أجله بالمتاع . وذلك 
هو رضوان الله ومتاع الآحرة : ہل امو يک کب کان ار لير 
کوک یرت ) (سورۃ العنکبوت :  .)۹۷‏ < ل تیه الب کنا 
رز ركُذ بر ی و قن ننج بات ول که فتذ ماد زا نبرا نب ؟ 
حم الژؤر » ( سورة آل عمران : ۱۸۵) . وعندئذ یعدلون معاییر حیانهم لیر تفعوا 
كما ارتفعت تلك الفئة الومنه ويدخلون فی الزيمان . 

وأما الذين أصروا على الباطل واستحبوا الحياة الدنيا على الآخرة ورفضوا افدی 
الربانى فأولثك ما مم الدمار والبوار إما فى الآخرة وإما فى الدنيا والآخرة معاً :ريل 
رت بج ٹرا پیک ریسفت رع رم کار اہ وار بل بک از القَوادُ © 
وکا رانا کا یڑا سب فلا موم لا 4( سورة ابر اهم :۳۰-۲۸). 

وهکذا تتقرر القم العلیا - فی ذرونبا - من خلال الصراع الذی بحوضه الر 
وأتباعهم بين الحق و الباطل » ویتمیز النفع الحقیقی من الزيف : لعج 
وم ناتک الیش ) (سورة الرعد : ۱۷).. ۳ وا تفع اکر اکا 
تم بعش اکب ارد » (سورة البقرة : ۰.۲۰ $ ولولاد نم اقرالگاس‌تهم 
نی لد ایغ تع تصارات وید باکر ن ناف سرا نمرت اه مضل 


رص“ لع و 
ارگ لعز 4 (سورة الحج : )1١‏ . 


(۱) أى الحياة الحقيقية التی تستحق أن يحرص عليها والحاوية للمتاع الحقیقی . 


۳۵ 


)٦(‏ أثر الرسل فی حياة الناس 


الرسل أعظم الناس أثراً فى التاریخ الانسانی » ذلك لأنہم يحملون معهم الاصلاح 
الجذرى الذی بصلح النفس البشرية ویقومها . ولأنهم هم القدوة الصالحة لکل خير . 

لقد کان فى تاريخ البشرية « قادة » کثیر ون وه زعماء » وه مصلحون » . ولکنهم 
- ما عدا القلة المؤمنة منهم - کانوا محدودی الأثر فی حياة الثاس . ولا يعدو تأثیر هم 
- مهما عظموا - الجيل الذی عاشوا فيه ۰ أو على الأكثر بضعة أجيال قليلة بعدهم . 

والسبب فی ذلك واضح : 

)١‏ فهم غالبا ما يتصدون لحل مشكلة جزئية فی حياة آقوامهم . ویحلونها فى حدود 
البصيرة البشرية الحدودة الافاق . 

۲ ثم إن أشخاصهم لا تخلو قط من انحر اف من الانحرافات البشرية العديدة » 
ومن نقص وهبوط فى بعض الجوانب . 

وفذین السببين معا یکون تأثیر هم - مهما عظم - محدود التطاق . 

انظر إلى الزعم السیاسی - أى زعیم سياسى فى حياة البشرية ‏ ما. مهمته التى يسعى 
إلى تحقيقها ؟ 

إن مهمته محصورة فى مجميع أمته من شتات . أو خلیصہا من نفوذ أجنبى مسیطر . 
عليبا . أو السعى إلى تغلییہا على الأم الأحرى . 

لکن » ما القيم والمعايير النى يبنى جهاده عليها ٠‏ ويوجه أمته إليها ؟ 


۳۹ 


إنها - مهما كانت - قم ومعاییر محدودة لأنها مرتبطة بعتاع الأرض القریب » 
منقطعة عن اللہ والآخرة . ومن ثم فهى قم هابطة وان بدت مرتفعة فى أعين الناس 
في فورة حماسنهم السياسية التى يدفعهم زعماؤهم إليها ! وستظل أخلاق الناس معوجة 
فى مجموعها وان حسنت بعض جزئياتها ء لأا أخلاق محكومة بتلك الم الأرضية 
الحدودة . وستظل النفوس فى انحرافها وان ارتفعت مؤقتاً فى فورة حماستها » لأن 
الأهداف التی تسعی الیها أهداف لا تتعلق بأصل الوجود الانسانى بقدر ما تتعلق بعارض 
من عوارض هذا الوجود . وقد يصلح العارض ويظل الأصل بعيداً عن الصلاح . 

لذلك تقرأ سیر الزعماء السياسيين فى تاریخ البشرية - غير القلة الومنة - وتبحث 
عما خلفوا فى الأرض فلا تری إلا آثاراً كالأطلال ! 

واقرأ سيرة أى قائد حربى من عظماء التاريخ .. فما الهمة التى قام بها وما الآثار 
التى خلفها ؟ 

إن مهمته محصورة فى قيادة الجند وتوجیہھم إلى القتال » والانتصار هم فى 
أكبر قدر من المعارك التى محخوضونما . 

نعم ! ولكن فم كانت الحرب ذاتها ؟ لأى هدف خاضہا ء ولأى شىء انتصر 
بجندہ فیہا ؟ 

أمن أجل الحق والعدل ؟ آمن أجل تثبيت مثل أعلى واقرار وجوده فى حياة 
البشر؟ أم من أجل الغلبة وتوسيع الرقعة الأرضية وشهوة السيطرة على الآخرين وإذلاهم ؟ 
وفى أى شىء تلف الغالب والغلوب ؟ أم أنهما سواء » كل منهما يتمنى أن يفتك 
بالآخرين لو استطاع ؟! 

ما سمعنا ‏ فى غير القلة المؤمنة من قواد التاريخ ‏ أن أحداً منهم قام من أجل مثل 
أعلى يريد إقراره فى الأرض » أو قيمة عليا يجاهد من أجلها » ليرفع من نفوس البشر 
ویقربہم إلى مستوى الانسانية ! (عا الذى يغلب علیہم هو شهوة الفتح وزهو الغلبة 
والمطامع الأرضية المتمثلة فى توسيع الرقعة وزيادة الثروة على حساب المغلوبين وه ويل 


۳۷ 


للمغلوب » ! كما قال واحد من یحسبون قادة فى التاریخ" ء لأن الحرب ليست ها 
أخلاق ! ولا قانون بحکمها إلا قانون الغاب : القوی بأ كل الضعیف ! 

لذلك تبحث عن آثارهم الباقية فى التاریخ فلا تری الا بعض البطولات الفر دية 
فى القتال » ولکن لا تجد قیماً باقية . وحتی الامبر اطوریات الضخمة التى یکونونما 
على عهدهم سرعان ما تتفسخ وتنطوی لأنها لا .مثل ه قيماً » إنسانية » إنما تمثل شہوات 
بشرية فحسب ! 

وانظر سير « المصلحين » الاجتاعيين .. كيف يصلحون ؟ وما آثارهم الباقية 
فى التاریخ ؟ 

أغلبهم ‏ فیما عدا القلة المؤمنة المهتدية بہدی الله ذوو نظرات جزئية ؛ تتفق 
مع جزئية التفكير البشرى وعدم قدرته على الإحاطة ۰ فضلاً عن الجهل الأصيل 
بطبيعة النفس البشرية ودروبما ومنحنياما » وما يصلحها وما يصلح ها ! 

أغلبهم يتناولون مشاكل اجتاعية جزئية جدونبا قائمة فى مجتمعاتهم دون أن 
بتعمقوا إلى الأصول الى تنشأ عنها المشكلات . ثم یحلونہا حلولاً جزئية كذلك بغير 
تقويم شامل لنفوس البشر ذاتہا التى نشأ من انحر افها ما نشأ من خلل فى تلك المجتمعات . 
فضلاً عن التعسن فى معالحة الأمور فى كثير من الأحيان لما ركب فى طبع الإنسان 
من عجلة : 8 لین ) (سورةالأنبياء : ۳۷) . ولرغبته فى أن 
يرى الثمرة السريعة فى عمره المحدود . 

وكثيرأً ما بحدث كما وقع فى قضية تحریر المرأة فى آوروبا - أن « الإصلاح » لا 
يكون جزئياً وقاصراً فحسب ۰ بل يكون على حساب جوانب أخرى يفسدها ذلك 
الإصلاح المزعوم ویخریبا . فرفع الظلم الواقع على المرأة الغربية » دون الرجوع إلى 
الحلول الصحيحة المتضمنة فى ا ذہج الربانی » قد أدى ‏ كما نراها اليوم - إلى إشقاء 


. غليوم » أمبراطور الانيا وأحد قادتها العسكريين‎ ٠ هو الأمبراطور‎ )١( 


۳۸ 


المرأة ذاتها بانبا کها فى العمل خارج البیت بالإضافة إلى تکالیف الأسرة والأولاد » 
وتمزيق أعصابما بين أبنائها المتشبثين با وبين مقتضیات العمل فى الخارج » كما أدى 
إلى تحول المرأة إلى سلعة فى السوق » رخيصة الثمن لمن أراد . وذلك فضلاً على الفساد 
الخلقى النی ملا الجتمع » وتفسخ روابط الأسرة وضياع النشء الجديد الذى لیس 
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له ام ترعاه و تربیه التربية الصحيحة ۔ 

وليس هذا هو النموذج الوحيد لضلال « المصلحين » وتقدعهم للحلول التى 
تفسد أكثر ما تصلح . فاليك مثلاً آخر فى اتجاه آخر . 

لقد قام « مصلحون » ينددون بالظلم الواقع على العمال فى المجتمع الرأمهالى » 
وينادون بضرورة رفع هذا الظلم وإصلاح الانحراف . وكان کلامهم صحيحاً من حيث 
المبدأ بصرف النظر عن صحة الأدلة التى يستدلون با أو عدم صحتہا . فان الرأممالية 
نظام جاهلى منحرف » يقوم على أساس المعاملات الر بوية التی حر مها الله » ويؤدى حا 
إلى أن فريقاً قليلاً من الناس يظل يا کل الربا أضعافاً مضاعفة كما وصف القرآن » 
فيزدادون ثراء على حساب الكثرة المستضعفة التى تظل تبط مواردها على الدوام 
وتتضاءل ۰ فیقع علیہا الظلم المترايد ء يبنا الفئة القليلة تعيث فى الأرض فساداً بثرائها 
الفاحش تفسد به الأخلاق . وتتبك به الأعراض ٠»‏ وتدوس به على كرامة الآدميين . 
ويزيد الأمر سوءاً فى تلك المجتمعات الجاهلية أن هذه الفئة الطاغية هى التى تشرع 
- لأن تلك الجتمعات لا تتحاكم إلى شريعة الله ومن ثم فإنها تضع التشریعات التى 
تضمن ها مزيداً من الثراء » وتوقع مزیداً من المظالم على المستضعفين ! 

فالر أسهالية انحر اف جاهل ظام . هذا صحيح . 

وقد قام ہ المصلحون » ينددون عظاله ويطالبون بضرورة إصلاحه . 

ولكن كيف أصلحوه ؟! 

إنهم - وهم لا يتبعون منہج الله ولا يستمدون منه انحلول لمشاكلهم ‏ لا بد أن 
بخرجوا من مازق إلى مازق » ومن انحراف إلى انحراف . 


۳۹ 


لقد قالوا إن اللكية الفردية هی سبب الظلم كله فلخ الملكية الفردية ! ولننشیء 
مجتمعاً بلا تملك ! أما الذین فى أيديهم اللكية الیوم فلا بد من إبادتهم بادی» ذی بده » 
وجعل الملكية كلها فى يد الدولة - نيابة عن الجتمع - والدولة يشرف علا الحزب 
لشیوعی النی يعتنق هنه الأفكار ! 

وماذا كانت النتيجة العملية لتطبيق هذه المبادىء ؟! 

لقد أصبح الناس جميعاً أُجَرَاء للدولة » هى التی تعين لهم أعمالهم » وتحدد 
لهم أجورهم ؛ وساعات عملهم ۰ ومكان عملهم كذلك . وبالتالى لم بعد أحد بجرؤ 
أن يفتح فه بکلمة نقد واحدة للدولة ء والا ند عمله فات من الجوع إن لم يتعرض 
للهلاك فى السجن والتعذيب والتشريد ! وبعبارة أخرى أصبح الناس عبيداً على نطاق 
واسع » وأصبحوا من خوف الموت الحسی فى موت معنوى ء تحت ضط الحدید 
والنار والتجسس الذى يجعل الأب لا يثق بابنه والأخ لا يثى بأخيه ! 

وفى الوقت الذى تستعبد فيه الدولة الناس لقاء لقمة الخبز وعيش الكفاف » ,عرح 
أعضاء الحزب الشيوعى الحاكم فى بحبوحة من العيش وترف لا يقل بذخاً عن 
الرأسماليين فى الغرب الرأسمالی ! 

وهكذا یفعل « الصلحون » الذين لا يستمدون من منهج الله . 

أما « الفلاسفة » فلهم شأن آخر ! 

إنهم قوم يعيشون فى « الأبراج العاجية » كما يقال ! أى يعيشون فى عالم الأفكار 
الجر دة فى عزلة عن المارسة وعزلة عن الناس . 

إنهم ينظرون إلى المجتمع البشرى فيرون فيه مجموعة من العلل والانحرافات 
فيحللون أسباءها ويفكرون فى علاج لها . وبصرف النظر عن صحة تحلیلانہم أو فسادها 
وجدوى حلوفم أو عدم جدواها ء فإنهم هم أنفسهم لا بقومون بتجربة عملية فا فى 
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عالم الواقع . إنما هى أفکار . مجرد أفكار . عمل یتم كله فى داخل الذهن ولا تد إلى 
دنا الواقع . 

وقد یتوصل بعضیم بالفعل إلى نظرة عميقة شاملة » ودراية - نظرية - بالنفس 
البشرية وطبیعتها » ولکنهم - وهم بعيدون عن ميدان التجربة الواقعية » والاتصال 
الباشر مع الناس - لا بستطیمون أن بقدموا حلولاً واقعية قابلة للتطبیق ۰ فیظل جهدهم 
محصوراً فی تقدیم أفكار + جميلة بر اقة ء قد تعجب القارىء أو السامع لأول وهلة » 
ولکنها نادراً ما تحرکه لعمل شیء فی عالم الواقع . فيظل الجتمم بعلله و انحرافاته 
على ما هو عليه : وتظل أفكار الفیلسوف البر اقة ملا معلقة فی الفضاء ! وتبحث فى 
التاريخ عن الآثار الباقية غؤلاء الفلاسفة فلا تجد الا تأثرات فردية » ولا تکاد تجد 
جتمعاً تحول عن طریقه أو وم انحر افانه نتيجة فکُر فگر فيه فیلسوف ! الا أن یعتتق 
فکره قوم من الناس فیتحول فى نفوسهم إلى عقيدة یقومون بالدعوة إليها والجهاد فی 
سبيلها » وعندئذ توثر م لا بذاتها » ولا بعمل الفیلسوف الذی فکر فا - وإتھا جهد 
الذين اعتنقوها ودعوا إليها . وكثيراً ما ينضح عند التطبيق أن آفکار الفیلسوف فى 
صورتما التى قدمها بها غير قابلة للتطبيق العملى » وأا فى حاجة إلى تعديلات جو هرية 
أو صياغة جديدة ليمكن الاستفادة ببا فى عالم الواقع . 


9 ۰ ۰ 


آما الأنبياء فشأنهم مختلف . 

er! )١‏ أولاً لا يتكلمون بأهرائهم ولا بتصورانهم الخاصة ۰ ولا بتصورات 
البشر القاصرة المحدودة : © وین ارت إن هروش تق 4( سورة النجم: 
۳-) . لذلك فان ما يدعون إليه الناس من قم ومثل ومبادی» وأخلاق وسلوك عمل 
ليس متأثراً برؤ يهم الشخصية کالزعماء وه المصلحين » ولا عصالحهم .الذاتية أو 
أطماعهم أو أحقادهم (كما تقوم الشيوعية على الأحقاد ! ) ولا بالقصور البشرى 
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الذى يعجز عن الاحاطة ء ومن ثم يعجز عن تقدیم الحل الصحیح . 

۲ وهم ثانياً - بالتوجیه الربانی - لا یتعاملون مع الشکلات الجرئية العارضة » 
إبما يتعاملون مع ا جذور الأصلية العميقة . یتعاملون مع النفس البشرية مباشرة فيقوّمون 
انحر اقانها من الجذور قبل أن یتجهوا لاصلاح الظاهر الخار جية للانحر اف . 

نهم لا يعالجون الشا کل الاقتصادية منفصلة كما صنعت الشيوعية . ولا الشا کل 
الاجياعية منفصلة كما صنع دعاة تحرير المرأة . ولا الشاکل السياسية منفصلة كما 
یصنم الز عماء السیاسیون فی بلادهم .. فتکون الحلول كلها غير مجدية جدوی حقيقية 
لقصورها وجزئيتها ۰ فضلاً عن إفسادها لجوانب الحياة الأخرى ؛ لأن کل زعم أو 
مصلح من هؤلاء حين يحاول علاج الجزئية الخاصة به يغفل عن اثارها فى الجوانب 
الأخرى » أو لا همه الجوانب الأخرى - وخاصة الأخلاقية والروحية ‏ كما قال 
قائلهم : الاقتصاد لا علاقة له بالأخلاق ! والسياسة لا علاقة فا بالأخلاق | 

أما الأنبياء الٍیدون بالوحى فلا يقعون فى هذا الخطأ الفادح الذى يقع فيه الزعماء 
وه الصلحون » . إتما يعنون بتقويم النفس من أساسها ثم يقدمون الحلول الشاملة ای 
يوحى بها الله إلیہم لعلاج انحرافات المجتمع » فیقوم الإصلاح على أساس مكين من 
داخل النفس ء فضلاً عن تكامل هذا الاصلاح التمثل فى منہج شامل ‏ لا يحل 
جزئية ویدع جزئية أخرى ء كما أنه لا بحل جزئية على حساب جزئية أخرى . فلا 
ينشأ عنه الخلل الذی تتسم به مناهج البشر ال ماہلیة . 

۳ ثم إن الحلول التی بقدمونما - بالتوجيه الربانی - ليست أفكاراً إصلاحية 
كأفكار الفلاسفة ۰ وانغا هى مناهج عملية منزلة من لدن اللطيف الخبير الذى يعلم 
كل شىء عن النفس البشرية والمجتمع البشرى » ويعلم الطريقة الصحيحة التى تستقم 
بها حياة البشر على الأرض : » را 1 ( سورة البقرة : )١4١‏ . 

(وسچ زا توا وک سط رداک نر وا کک 4 


( سورة البقرة : ("۲٦‏ 


۲ 


4) والأنبياء بذواتہم هم القدوة الحية التى تتمثل فيها بادئ ذی بده البادئ 
والقيم والأفكار التى يدعون إليها . فاللہ سبحانه وتعالى بختار أنبياءه ورسله من الأخيار ؛ 
ثم يصوغ نفوسهم الصياغة التى تؤهلهم لحمل الحق الذى يبلغونه لناس ( ابی ربی 
فأحسَن تأديبى )27 فليس فیہم النقائص ونقط الضعف التی تعتور الزعماء والمصلحين 
من البشر العادیین » والتی لم ينج منہا زعم واحد ولا قائد ولا مصلح خلال التاريخ 
البشری كله . !نا يبعثهم اللہ أنقياء أتقياء > طاهرين مطهرين فيكونون هم النموذج 
النی يحتذى » ولا تقع الفرقة ‏ كما تقع دائماً فى حياة المفكرين والمصلحين ‏ بین 
ما يفعلونه وما يدعون اليه . 

ه) والأنبياء ليسوا كالفلاسفة الذين يقدمون الأفكار وهم محتجبون عن الناس فی 
أبر اجهم العاجية . !نما هم بختلطون بالناس ويدعونهم دعوة مباشرة إلى الأفكار والبادی؟ 
والقم التى يحملونما . وأهم من ذلك أنهم يربون أتباعهم عليها . وذلك هو الجهد 
الحقيقى النی يبذله الأنبياء ويؤتى نمارہ فى واقع الأرض . إن الأفكار التى یحملونہا 
لا تظل ملا معلقة فى الفضاء ۰ !نما تتحول إلى واقع حى من خلال أشخاصهم أولاً ثم من 
خلال هنا الفريق من البشر الذين بربونهم . ومن ثم بصبح الأمر النی بدعی الناس 
إليه واقعاً مشبوداً يعرف الناس صورته الواقعیة » فیقبلون عليه حين يرون ثماره الجميلة 
متمثلة فى واقع بشرى يرونه أمام أعينهم . 

٦‏ ثم إن الوسيلة الحقيقية العظمى التى يسلكها الأنبياء فى إصلاح الحياة البشرية 
وتقوعها هی ربط القلب البشری بالله » يتطلع إليه ويخشاه . وتلك أفعل الوسائل 
فى الإصلاح وأبعدها ثرا فى واقع الحياة . وذلك قبل اللجوء إلى الوسائل الأخرى 
كلها التى تستخدم عادة فى تنظم الحياة البشرية . ومن أجل ذلك يكون بناژهم راسخاً 
شديد الرسوخ لأنه يعتمد على عنصر أصيل عميق فى داخل النفس . بینما لا تملك 
(۱) سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اللہ عن هذا الحديث فقال « الحمد لله العنی صحبح 

لکن لا يعرف له إسناد ثابت » . وقد أورده السيوطى مروياً عن ابن مسعود . 


۳ 


النظم الأخرى كلها التى تقوم على مناهج البشر - إلا أن تغری الناس بالنافع و الصالح 
أو ترغمهم بقبضة السلطان . ومن ثم تنهار تلك النظم بمجرد أن ننتهی النافع والصالح 
أو تضعف قبضة السلطان . بینما يبقى البناء الذی يبنيه الأنبياء على مدار التاريخ راسخ 
الأركان ۔ 

/) وكما ينفرد الرسل بمنبجهم الاصلاحی الشامل - الوحی به من عند الله 
وبالطريقة التى يثبتون بها دعائم هذا ال لہج فى واقع البشر عن طريق القدوة والتر بية » 
فإنہم ينفردون كذلك بالعلم النافع الذى يقرب من اللہ وينجى من عذابه يوم القيامة . 

إن « المصلحين » جميعاً ‏ فيما عدا القلة المؤمئة منهم - لا يوجهون البشر إلا إلى 
التفع القريب الحاصل فى الحياة الدنيا » ولا بوجهونهم أبداً إلى اللہ واليوم الآخر ! 

إن آفاقھم محصورة فى الحياة الدنيا » بحكم أنهم لا يؤمنون بالله ولا باليوم 
الآخر . لذلك فان توجيهاتهم لأقوامهم لا خرج عن نطاق آفاقهم المحدودة . كما أنہم 
- بحكم بشريتهم من ناحية » وبعدهم عن الإيمان بالله من ناحية أخرى ‏ يوجهون 
أقوامهم إلى الالتفاف حول أشخاصهم ۰ أو فى أفضل الأحوال ‏ حول مبادئهم 
وقيمهم المحدودة الافاق . 

وهذا العلم الذى يعلّمونه لأقوامهم عن طريق توجیہاتہم ومناهجهم قد يكون 
مفیداً فى الحباة الدنيا ( على فرض خلوه من العيوب وهو عادة لا يخلو منبا ! ) وقد 
يعطى الناس بعض ما يشتهونه فى الحياة الدنيا من متاع يتمثل فى المأكل والمشرب 
واللبس والمسكن والسلامة والصحة والرفاهية والمال والأولاد .. 

ولکنه - على فرض خلوه من النقائص والعيوب والانحرافات . وتحقيقه لمصالح 
الناس فى الارض ۲ - فانه ينتهى بأصحابه إلى البوار . لأنهم كما وصفهم القران : 
(۱) رأينا من الواقع التاريخى : والتاريخ المعاصر بصفة خاصة . أن هذا لا يتجقق بامه أبداً فى 

واقع البشر' . فن ناحية ينقسم التاس فى الجاهلية دائماً إلى سادة وعبيد . ومن ناحية أخرى 

تتحقق بعض الصالح دائماً على حساب المصالح الأخرى . وتصلح بعض الأمور بفساد أمور 

أخرى ! ولكننا نفتر ض هذا جدلاً .* 
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شو يلون نا انز ال الذي ر اکر ریو ¢ ( سورة الروم : 0۷ . 

E sys 
» وتبدأ مراحل أخرى تنتهى بالبعث والنشور » والامتحان الذی يكرم الرء فيه أو بهان‎ 
. فيصل إلى النعيم الخالد أو العذاب الق‎ 

ولو كانت الحياة الدنیا هى نہایة الطاف لصحت دعوى أولئك المصلحين فيما 
يدعون إليه من ألوان ‏ الاصلاح » ! وان كانت فى واقع الأمر لا تحقق کل مصالح 
الناس وتورث كل جيل مفاسد ال میل الذى قبله ! 

فكيف والحیاۃ التى يحياها الناس على الأرض هی أقصر مراحلها ؟! سنوات 
معدودة هی سنوات العمر المحدود » وبعد ذلك من الاماد ما لا يحصيه إلا الله ! ثم 
بعد ذلك الخلود ! 

ألا إنه هو الخسران المبين حين بنحصر تفكير الناس فى الحياة الدنيا » ولو أصلحوا 
كل أمور الحياة الدنيا اتير ١‏ فيها بكل ما بشنهون ہل آ یی کان تت کم نین © رام هرما 
اتد © ماشہ رتاک نون © ( سورة الشعراء : 0۲۰۷-۲۰۵ . فکیف 
وهم لا بصلحون کل أمور الأرض ؟ وکیف ونعم الأرض دائماً مشوب ء 
وأقل عيوبه القلق الدائم عليه من تقلب الأحوال » وهی دائماً تقلب ۰ ومن الموت 


وهو لا بد أن جیء ؟! 
نا الخسارة الضاعفة .. . فى الحياة الدنیا وفى الحياة الآخرة : 8 هراجا 
الو ولیت کان ألذار” ههور رت 6 ( سورة العنكبوت : ؛ 


لذلك فکل علم و > إذا انقطع بالإنسان عن الله واليوم الآخر . !نا 
الیلم النافع هو الذى ینفع الناس فی دنياهم وآخرتہم معا و ہو 
الحقيقية فی الدنيا ء ويصل بهم إلى دار الأمان فی الآخرة : 8# ”اد خآ اما 
وتوا للحت جک ج من ناحیر اذ رتم تن مہا تک 


( سورة إبراھم : ۲۳ . ERY‏ کم اه لدو ولا 7 به الع تر 


٤ 


و ته کت مل شط الى حك ماوت » ( سورة الأنبياء : ۱۰۲- ۱۰۳) . 

العلم النافع هو العرقة اليقينية باللہ واليوم الآخر ۰ واتباع ما أنزل الله فى الحياة 
الدنيا . هذا هو الذى يضمن للناس حاضرهم ومستقبلهم . فأما حاضرهم فيصلح ویستقم 
باتباع النپج الربانی ۰ وأما مستقبلهم فيصلح بدخول الجنة التى وعد اللہ بها المتقين من 
عباده ء الذين آمنوا به فى الحياة الدنيا واستقاموا على أوامره وانتپوا عن نواهيه . 
وعندئذ يكون العلم الأرضى كله من طب وهندسة وعلوم ورياضيات وكيمياء 
وفيزياء .. إلخ ‏ محقق الفائدة لأنه يعين الناس على تحقيق النهج الربانی ولا يفتنهم 
عن الآخرة . وإلا فإنه ‏ هو ذاته ‏ يصبح علماً ضاراً إذا استخدم فى تز بين الحياة الدنيا 
بحيث تفتن الناس عن عبادة رہہم الحق ء وتنسيهم ثواب الله وعقابه » وتغرقهم فى 
ضلال الشہوات ! 

وهذا العلم النافع ينفرد به الأنبياء والرسل لأنهم يتلقونه تلقياً مباشراً من اللہ سبحانه 
وتعالى عن طريق الوحى ء ويؤمنون به إلى درجة اليقين ء ثم يدعون الناس إلى الاإيمان 
به لتصلح دنياهم وآخرتہم . 

أما الدعاة الآخرون والمصلحون ۰ الذين لا یؤمنون بالله واليوم الآخراء فإنهم 

بر فضون هذا العلم النافع ابتداء . فكيف يعلمونه للناس ؟ ویستنکفون عن عبادة الله 
فكيف يدعون إلى عبادته ؟ 

وبالعلم النافع وحده صلحت أحوال الناس خلال التاريخ ء واستخدم العلم 
الارضی فى ظله فى نفع الناس وفى الخير . وبغير هذا العلم ‏ الذى تفرد به الانبیاء 
والرسل » ودعا به الدعاة المؤمنون من بعدهم ‏ ظل العلم الأرضى يتفع ويضر » ويز داد 
ضرره عن نفعه على مر الأجيال ۰ حتى يصبح فى الجاهلية العاصرة كما نراه اليوم : 
أداة للإفساد والتدمير أكثر ما هو أداة للاصلاح والتعمير ! 


٦٦ 


(۷) فضل الرسل على تقدم البشرية 


حین نتحدث عن تقدم البشرية یتبادر إلى ذهن البعض منا - بتأثیر الجاهلية العاصرة - 
أننا سنتحدث عن التقدم الادی من سیار ات و طاثر ات وما الیپا من الوسائل والأدوات .. ! 

ولا ينبغى أن يظن هذا الظن من ینظر إلى الامور نظرة عميقة ونظرة جادة !. 

فالتقدم ا مادی جانب من التقدم البشری » نعم » مهم وضروری » ولکنه لیس هو 
الذى يضع الانسان فى مکانه من سلم الرقی « الانسانی » . إنما الذى یضعه فی ذلك 
الکان هومقدار ما يشتمل عليه من القم والبادی» « الانسانية » تصوراً وسلوكاً » وفكراً 
ومشاعر . ولنعقد مقارنة سريعة ت تحسم لنا الحکم فى هذه القضية : هل جتمع الصحابة 
رضوان اللہ علیهم أفضل فى القیاس الإنسانى أم المجتمع الغربى العاصر عا یعج به 
من مفاسد ومظا م و اضطر ابات وان نحر افات ؟ 


أبہما آقرب إلى صورة الانسان « فى أحسن تقویم » كما خلقه الله وکما أراده أن 
یکون  :‏ ا لد کات لیدع ف ام رود د تھ سمل ینہ تما یڑا 
أَلْصَلِحَتٍ © ( سورة التین : .)٦- ٤‏ 

آیهما أحب ال اللہ وأحب اليك : ذلك الصحابى الجليل فى نقواه وورعه ؛ 
وصدقه وأمانته » ونظافة سلوكه ونظافة مشاعره » وعدله واستقامته » وتواضعه لله عز 
وجل مع ترفعه عن السفاسف والدنايا ؛ وشجاعته فى الحق ء وحرصه على الموت 
فى سبيل اللہ والعقيدة التى يعتنقها » وفى سبيل تحرير الناس من عبادة العباد وعبادة 


۷ 


الشپوات إلى عبادة اللہ الواحد بلا شريك .. أم ذلك الغربی التفش با لديه من علم 
ظاهری التجبر فى الارض بما لدیه من امکانات مادية ء افابط فی حمأة الشپوات » 
للتر دی فى تعامله مع نفسه وتعامله مع الآخرين إلى عالم الحبوان : « سل 
سل . لعل القضية لا تحتاج إلى بيان ! 

حقيقة أن السلمین - بعد أن استقر لحم أمر الدين > ومکنوا فى الأرض - قاموا 
بسعون إلى تحصيل العلم الأرضى والقدم المادى ء وبلغوا فيه شأواً لم يبلغه غير هم 
فى وقتهم » شعوراً مهم بأن هذا واجب علیہم للقیام بعمارة الأرض بالحق كما أمرهم 
الله .. ولكن ظل المقياس الذى یقیسون به حياتهم هو المقياس « الانسائی » لا المقياس 
المادى . القیاس الذى وضعه الله العليم الحکم لتقويم ہ الإنسان » ۰ لكى يكون « فى 
ہیں سے سج ی وه ی الأمانة الکبری التی 
شفقت من حملها السماوات والارض والجبال : « ول رما ام تنک زار 
2111111121 

( سورة الإسراء : ۷۰) . 

فحين نتحدث عن تقدم البشرية فإنما نتحدث عن تلك الق والمبادىء التى تجعل 
من الإنسان إنساناً بصرف النظر عن حظه من التقدم الادی : كيف يتعامل مع ربه . 
كيف يتعامل مع نفسه . كيف يتعامل مع الآخرین . 

وفى هذا المجال ‏ وهو مجال الحياة الأصيل فى الحقيقة - مد أن الفضل الأكبز 
هو للأنبياء والرسل قبل كل الخلق ؛ لأنهم هم با أوحى إلیہم ربہم » وعا جاهدوا 
فى سبيل الله هم الذين قرروا تلك المبادىء والقم فى واقع الأرض > وجعلوها 
حقيقة واقعة فى عهدهم » ونراثاً يتناقل من بعدهم . 

ونستطيع آن.نقول فى اطمثنان إن كل ما عرفته البشرية من خبر حقيقى مر جعه 
إلى الوحى الربانى الذى حمله الرسل ودعوا إليه » وولّقوا وجوده الواقعی فى الأرض 
يجهادهم ء وإن کل ما أصاب البشرية من شر كان سببه الانحراف عن تعاليم الرسل 


1۸ 


وعدم الاقتداء بهم . وحين ختلط الحق بالباطل كما هو اليوم » ويحختلط الخير بالشر 
كما يحدث فى كل جاهلية ء يكون ما بقى من الخیر فی الأرض - أياً كان مقداره - 
راجعاً إلى الأنبياء والرسل » وما فيها من الشر راجعاً إلى الناس . 

إن كل ما تتشدق به البشرية اليوم من الحق والعدل والحرية والإخاء والمساواة 
مستمد - فى أصله ‏ من تعاليم الرسل ء مع فارق واحد : أنه كان على يد الرسل حقيقة 
واقعة » ربوا عليها أتباعهم ؛ وجعلوها سلوكاً واقعياً فى حیاتہم ء وهی على يد الأفاقين 
اليوم کلام جمیل بخدع به الناس دون أن يكون له رصيد من الواقع ! 

وان الفترات المشرقة فى تاریخ البشرية كله هی الفترات التى سادت فيها تعالم 
الرسل وكانت و اقعاً يعاش بالفعل ولا یکتفی بأن پر دد بالقول . 

وتلك الفترات هى فتزات الحضارة الحقيقية والمدنية الفاضلة . وما عداها فهو 
حضارات جاهلية زائفة » محتلط فيها الخير بالشر » ثم يظل الشر يتزابد حتى يصبح 
هو الغالب على حياة الناس ۰ ويظل يأكل ما بقى من خير متضائل حتى ينهار البناء كله 
على من فيه كما يوشك أن يحدث اليوم . 

ولن ينقذ البشرية من الدمار اليوم - ولا فى أى يوم إلا أن تعود إلى تعاليم الرسل 
تطبقها فی واقع حیانبا . وإلا أن تعود مسلمة إلى ربها : #. ارک اليرت عة امه 
لمكم 4 ( سورة آل عمران : 19) . « وین ينتج یراونک وکا کن بل مه 
وف ليرد اليرت © (سورة آل عمران : ۸۵) . 


۹ 


(۸) مهمة التعليم الأساسية 


إن مهمة التعلیم الأساسية هی تريية الناس على تلك القع والمبادئ التی جاء الرسل 
لیحققوها فى واقع الأرض » قبل أن تکون هی إعطاء العلومات ونکٹیفھا فی أذهان الناس . 


إن البشرية لا تتقدم بحشو العلومات فی أذهان الناس » ولا بتحویل هذه العلومات 
إلى سيار ات و طاثر ات » وأدو ات للمتاع الارضی ؛ أو إلى قنابل ومدمرات ! 


إنما تتقدم ‏ كما رأينا فى الفقرة السابقة ونحن نتحدث عن فضل الرسل على 
تقدم البشرية ‏ بالقيم والمبادئ « الانسانية » »على أن تكون واقعاً عملباً لا كلمات تلاك 
نیالنا بير رصید من الوا 

والسبیل إلى بذر تلك القم والمبادئ هو التعلم! . 


وکما كان الرسول ل هو العلم الاول بعد الله سبحانه وتعسالى « لوط 
ےی لوکوم بجر ۹ وکان هو الربی الأكمل › فمهمة العلم كذلك 
أن یکون هو القدوة لتلامیله فيما یربیہم عليه من مکارم الأخلاق وأن يهم بتر بينم 
علیپا » ولا یکتفی بتلقينهم العلومات وتدریہم على الخبر ات > أياً كانت قيمة تلك 
الملومات والخبر ات . فهى وحدها لا تصنع « إنساناً » ولا تحرك البشرية إلى عمل و احد 
من أعمال الخير . إثما الى بحرکها إلى عمل الخير هو إِعانہا بالقم العليا والمبادئ 
الإنسانية . والمدفع هو المدفع . ولکنه فى يد المؤمن أداة لتمكين الحق فى الارض وإقامة 
)١(‏ الم فى الصطلح الإسلامى يعنى الغربية أساساً » ويشمل العلومات كذلك ولیس مقصوراً 
على إعطاء المعلومات والخبر ات كما هو الشائع فى كلام ہ الثر بویین ہ الیوم . ودليل ذلك من 
القرآن قوله تعال 7 للك نزوگ 6( سورة طه : )١١4‏ ومن الحديث قول كته 
( وأعوذ بك من علم لا يَنقَع ) أى لا يقرب من الله . 


العدل الربانى فى حياة الناس » بینما هوفی ید الکافر أداة للبغی والظلم والطغیان فی الأرض 
بغیر الحق . وكذلك کل نمارہ التقدم العلمی » . هی أدوات يمكن استخدامها للخير كما 
يمكن استخدامها للشر. والني بحدد وجهتها وغایتها عوالقم الکامنة فى قلب من بستخدمها 

من أجل ذلك كانت الهمة الأولى للتعليم - قبل إعطاء العلومات وتکوین الخبر ات - 
هی تکوین هذا القلب النی سبستخدم العلومات والخبر ات لکی يستخدمها للخير 
لا للشر » يستخدمها لنفع البشرية لا لضررها . 

وتكوين القلب إما یکون بتأديبه بأدب النبوة ‏ فذلك هو السبیل إلى الارتفاع 
به حتی یصیح « ليور © إذ الأنبياء - وإمامهم رسول اللہ کپ - هم صفوة 
الخلق » وهم القدوة فى مکارم الأخلاق . فإذا تأدب الانسان بأدبهم فی الأمانة والصدق » 
والاستقامة والعدل ۰ ونظافة الظاهر والباطن ۰ الستمدة كلها من تقوی اللہ وخشیته » 
فقد جمع له الخلق الفاضل ۰ وتحققت به الغاية التی سعی الرسل لتحقيقها . ومن ثم 
صار « إنساناً صالحاً » كما يريده اللہ و تحقق به وعد اللہ فی الدنیا والآخرة : اوعد 
مورا اعد کت زا ریسا اتک اوت زر ئک 
زگ وی زک مید رید دو لاي كو ركع 4 ( سورة النور : 
۰ . « ایت ان متم يالاتي نموا اکر كاتا وه وا رون روان 
دس وو یله ( سورة الحج : 4۱) . « راتفر لاسرأ 
نات الخ © ( سورة الأنبياء : ۱۰۵) . 

وبعبارة أخرى فان مهمة التعلم الاساسية هی تکوین الانسان العابد لله » بالعنی 
الواسع الشامل للعبادة ء الذى یشمل الاعتقاد والعمل . یشمل شعائر التعبد وعمل 
الصالحات والأمر بالعروف والنهى عن النکر . وهذا الانسان العابد لله بالعنی 
الشامل للعبادة - هو الذى يقم الدنية الفاضلة . هو الذى یعمر الأرض بمقتضی المبج 
الربانی . هو الذی يقم العدل الربانی بین الناس . هو الذى ينتصر للحق . هو الذى 
يجحاهد فی سبیل تحقيق المثل العلیا » و تحویلها إلى واقع حى ملموس . 


۱ 


)٩(‏ جناية النزعة ا ادیة الا لحادية 


إن ا حنایة الکبری للنزعة الادية الالحادية الشائعة اليوم فی الجاهلية العاصرة 
هی حرمانها للبشرية من الاهتداء بالنهج الربانی والاقنداء بہدی النبوة . « راقو 
ار کیبور اريم مل گان © (سورة إبراهم : ۳۰ . 

لقد قطعت تلك الادية الملحدة ما بین الناس وبين اللہ :رون اقم بَذدٍ 
وی مرت اتویوت نیک نوكنسو :لتر © ( سورة 
الرعد : ۲۵). وأوصدت قلومهم عن الاستاع لوحی الله ء بل أنكرت الرسالات والرسل أصلا ء 
بل لجت فی غيها إلى إنکار وجود اللہ : < کان یلیر نیشوا و قان با سبوب 
ادا دوبک وان را یل ال دوه سبلا پان کبزا وزیا کاڑا 
کہا لیت € (سورة الاعراف : 145) . 


واستکبروا في الارض بغير الحق واستنکفوا عن عبادة الله : < رکال 
درک مب اترک مل بش ری سا مضه کیت 
ايلي © (سورة غافر : 5ه) . 


وماذا كانت نتبجة ذلك الاستکبار بالباطل ء والبعد عن هداية الله ؟ 
كانت النتیجة أن الشیطان أصبح هو العبود فی الأرض بدلا من اللہ ! 
إن دعاة المادية اللحدة قد آوهموا الثاس أن الانسان حین بلقی عنه عبادة الله 
سیصبح سيد نفسه ء ویصبح هو اللہ ! ( نستخفر الله )27 فاذا صار فى الحقيقة ؟ 
(۱) يقول أحد کتاہہم اللحدین - وهو جولیان هکس - فى کتاب ۰ الانسان فى الما الحدیث » : 
لقد تعلم الانسان واصبح مسیطرا على البيثة وم يعد جاهلا بالکون ولا عاجزا عن السيطرة 
o۲‏ 


صار الناس عبیداً للطفاة بصورة لم يشهدها التاریخ » سواء طفاة الرأممالیة فى 
الغرب أو طفاة الشيوعية فی الشرق . 

وصار الناس عبيداً للالة ء هى التى تحرکهم وتسبرهم وتكيف أفكارهم ومشاعرهم . 

وصار الناس عبيداً للشہوات ؛ تملكهم ولا بملکونہا ء وتدمر حیاتہم ولا بستطیعون 
استنقاذ أنفسهم منہا : سواء شهوة الجنس أو الخمر أو المال أو السلطان ! 

وبعبارة موجزة أصبح الانسان كما قلنا - عبداً للشيطان | 

فأين هی الكرامة التى استمتع بها الإنسان حين نزع عنه العبودية لله ؟! 

إن العبودية لله هی التى تمنح الانسان كرامته وعزته ورفعته وحربته » لأنها عبودية 
کریمة لألدكريم هو الذى تفضل على الإنسان بالكر امة :9 وق كك ان وتا وال 
رورت هریت را تسکت عن متا تيلا > ( سورة الاسراء :۷۰ . 
وهو الذى منح المؤمنين به العزة : « َو راو یوت ( سورة النافقون :8) . 
وبث فیہم الاستعلاء بالإعان : $ ولا ما وار وام ات إن كد یی ¢ 
( سورة آل عمران : ۱۳۹) . وحررهم - بالاعان به والعبودية له وحده - من الذلة 
لبشر مثلهم آباً کان وضعہ فی الارض ‏ أو لقوة أو لماه أو لسلطان | 

فا الذى منحهم إلمهم الجديد حين عبدوه من دون الله ؟! 

منحهم الذلة للطفاة والعبو دية للشپوات .. 

إنه على قدر الإله الذنى یعبده الانسان یکون موضع الانسان ذاته ! فحین یعبدا 
اللہ الحق یکون فى موضع الکر امة والرفعة » وحين یعبد آهة من دونه يكون فى موضع 
الذلة واطوان .. 

ومن جهة أخرى كيف صار الاتسان حین ابتفد عن النهج الربانی النی هدت 
النبوة إليه ؟ 
. عل طاقاته كماكان من قبل ومن ثم فقد آن للإنسان أن يأخذ على عاتق نفسه ماکان يلقيه من 

رج دہ رھ کر مس یو کرس و چو جو 

( کے هتشک € (مزه هش ::-0. 


or 


كيف صارت أخلاقه . وکیف صارت أحواله ؟ 

أما أخلاقه فيكفى شاهداً عليها تقطّع روابط اثاس ۰ والعزلة الفردية الأنانية 
اتی يعيشون با ء وغلبة المنافع المادية علیہم - أفراداً أو شعوباً أو دولا أو تكتلات - 
ولو خالفوا فى سبيل الوصول إليهاكل القم والبادی» والأخلاق ( وخذ قضايا الاستعمار 
والتمييز العنصرى نماذج « للأخلاق » المعاصرة » وخذ كذلك قضية فلسطين ! ) كما 
یکفی شاهداً علیما التبذل المسعن فى الإباحية الجنسية التى تباح فيها الأعراض وتمختلط 
فيها الأنساب . وتموت فيها النخوة بالصدور ؛ وینقلب فیها الانسان كالحيوان المسعور . 


وأما أحواله فيكفى شاهداً علیها الاضطرابات اللفسية والعصبية والجنون والقلق 
والانتحار ء ومحاولة امروب من الواقع بالإدمان على المسكرات والمخدرات . 

ويكفى شاهداً علیہا معدل انتشار الجريمة » وهو معدل يتزايد باستمرار » ويقل 
بترايده أمن الناس وطمأنینتہم وشعورهم بالاستقرار . 

ویکفی شاهداً علما الظلم السيامي والاقتصادى والاجتاعی الواقع على جمهرة 
أهل الأرض » تحت آمیاء براقة من الدیمقراطیة والاشتراكية والعدالة والحرية والاخاء 
والساواة ! 

وأخيراً يكفى شاهداً عليبا شبح الجوع الذی يخي على أرجاء واسعة من الارض 
وشبح الحرب والدمار الذى يم على الأرض كلها بلا استثناء . 

تلك هى حصيلة التخلى عن منبج الله » والابتعاد عن هدى النبوة الذى أرسلت 
به من عند الله . 

وتلك هی جناية المادية اللحدة على البشرية » حین قطعت ما بینہا وبين ربها وأوصدت 
فى وجهها طريق الهداية الربانية وصدتہا عن الاهتداء بالهداة الحقيقيين الذين يحملون 
العلم النافع ويبدونه إلى البشرية » ویقودونبا به فى طريق الصلاح 'لحقيقى والفلاح 
الحقيقى » الذى يصلح الأمور فى واقع الارض ويؤدى فى الآخرة إلى رضوان الله 
والنجاة من النار .. 
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(۱۰) صفات الرسل 


۱- بشریتهم : 
کل الرسل الذين أرسلوا من عند الله للناس کانوا بشراً ء وکانوا بنطقون بلفة 
أقوامهم الذین آرسلوا إلیہم . 
وللہ فى ذلك حکمة كانت تخفی على الجاهليات التی بعث إلیہا أولئك الرسل 
ولکنها لا تخفی على من یتدبر الأمر ببصيرة . 
لقد كانت الجاهليات تأخذ الأمر من جانب التکذیب لا من جانب التصدیق . 
ولذلك كانت الحکمة تخفی علا | 


کانوا یکذبون ابتدا بالوحی » ویعتبرونه شیاً غير قابل للتصدیق ! ثم يبنون 
على ذلك تصورات خاطة من عند أنفسهم . کانوا بقولون إنه لا يمكن أصلاً أن يوحى 
لله إلى واحد من البشر بشىء ! ذلك أن تصورهم لقدرة الله ناقص ومحدود :2 وم 
تیوه ازع گنر © (سورة الأنعام : )4١‏ . 
وتصورهم كذلك للطاقة البشرية محصور فى نطاق ذوانہم فحسب . ولا كانوا 
هم لا یتلقون وحياً ولا بخطر فى باهم أن يتلقوا شيئاً من الوحى قط » فهم يقيسون كل 
البشر على أنفسهم ء فيقولون إنه لا يمكين أن يتنزل الوحی على أى واحد من البشر على 
الإطلاق ۱ ۳ مامح اسآ ںا اذ جن کت ابا يسو" 4 ( سورة 
(۱) من العجيب الذى يلفت النظر أن هذه التصورات الجاهلية ما تزال نتر دد بذاتها فى كل جاهلية 
حتى جاهلية القرن العشرين ! 


الإسراء : ٤‏ رم نال اما © (سورة ص : 4). 
ثم يرتبون على هذه الاستحالة تصوراً آخر خاطناً > فيقولون إنه إذا كان الله 
بريد فعلاً أن يصنع هذه العجيبة الخارقة وهی تتزيل الوحی » فلا بد أن يكون کل ما 
يتعلق بہذہ الظاهرة عجيباً وخارجاً عن تصور البشر . ومن ثم فلا مجوز - فى نظرهم - 
أن يتنزل هذا الوحى على واحد من البشر لأن الکیان البشبرى شىء عادى ومألوف » 
فلا يتناسب معه ذلك الشىء غير المألوف وهو الوحى ! اما الذى بتناسب معه - فی, 
وهمهم ‏ هو عجيبة أخرى خارقة » هی نزول ملك من السماء يتنزل عليه الوحى ۰ أو - 
فى القلیل کیک سے مم وو ےہ سي 
ماپ متسد برو آن معا وان تاه هلال مک ےک کا م ال 7ك 4 
( سورة سا (e:‏ ۶ سرت ¢ 2 
« تفر اکا یٹول بسك ل طاقن + کولس وحن 4 
( سورة الفرقان : ۷) . 
وهکذا نرى ضلال الجاهليات من خلال تصوراتها الضالة عن قدرة الله وحدود 
الطاقة البشرية » بعمیها عن حكمة إرسال الرسل من البشر دون اللائکة .. ولو قدروا 
الله حق قدره وعرفوا أن قدرة الله ليست محدودة بحدود تصورهم الضيق ؛ وإنما 
هى قدرة بغير حدود : ۰و آ لبور 4 (سورة الور 
ولو عرفوا أن الطاقة البشرية ليست محصورة في نطاق ذواتهم ولا فى نطاق 
علمهم » وأن هناك جوانب من النفس البشرية خقی على العلم وإن بدت آثارها واضحة 
كظاهرة التفكير والتذكر ‏ وجوانب أخرى أشد خفاء لا يكاد الانسان يعرف لا 


ر ذلك بالاضافة إلى الحسد الشخصى : 3 نییان 4 (سورة 
ضر : 7.۲٢‏ لزا ول رل ان وتان یبر © ( سورة الزخرف : ۳۱ 
(۲) قوم نوح عليه السلام . . 

(۳) لا يعرف العلم كيف تم عملية التفكير ولا عملية التذ کر مع أنها تحدث فی کل يوم وکل ساعة 
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كنباً کظاهرة التخاطر عن بعد" ء وأن اللہ يصطفى أفراداً من البشر فيمنحهم القدرة 
على تلقی الوحی بأجهزة خاصة فى داخل نفوسیم دون أن بخرجهم ذلك عن حدود 
بشریتہم .. لوعر فوا ذلك كله ما عجبوا ان جاء‌هم منذرمنهم وما استنکروا هذا الاستنکار 
فقالوا ء آبعث الله بشراً رسولاً ؟! و ماطلبوا هذا الطلب الساذج : لولا آنزل عليه ملك؟! 
لقد غفلوا فی طلبهم ذلك عن عدة أشياء : 
أ) أن الملائكة لا عشون فى الارض مطمئنين کالبشر ۰ لأنهم ۸ خلقوا لسکنی 
الارض ! 7 ومع اسان یلد بت 56 مت ا بک روک ھ رار 5زا لض 


ج 


سے ف جم 


شوج ين یر حارجو © ( سورة الاسراء : 0-۹6) . 

ب) أن الملك لو نزل على الأرض فلا بد له أن يتخذ صورة البشر ء وعندئذ لا 
يستطيعون أن بتعرفوا على حقيقته الملائكية » ولا أن بميزوا بينه وبين سائر البشر : 
« وزج امس کت کوک مکزا وک © (سررة الأنعام : ) . 

ج) أن من سنة الله أنه حين تكذب الجاهلية رسوغا وتصر على التكذيب بعد 
نزول الآية التى يطلبونها لكى يتأكدوا من صدق رسوهم » فان اللہ يتزل الملائكة 
عندئذ ء ولکنه ینز طم بأمر معين هو التدمير الفورى على أولئك الكافرين : 8 الوا ول 
رل ملكو مكل ورا ڪا لی اوک تل یت 6 ( سورة الأنعام : ۸) . « بوم 
بن تست لمیر زا ۱ یرو ج ای م۹ (سورةالفرقان : ۲۲) . 

د) أن الحكمة منتفية تماماً فی جعل الرسول من غير البشر أنفسهم . إن الرسول 
لا بأتى للتبلیغ فقط . أى أنه لا يأتى ليبلغ الناس أمراً معيناً من عند الله ثم یعضی . وإغا 
بمکٹ مع الناس حتى يربى فتة منهم على الح يكون هو بذاته القدوة العملية لهم » 
ويكونون هم بدورهم قدوة للناس : « لورت ول تیه لكر وتوا ہک اء 
حا ایں 4 (سورة الحج : ۷۸ . فأين تتحقق القدوة إذا كان الرسول من غير 
(۱) أى تبادل الخواطر أو الأحاسيس عن بعد » أو الاحساس مقدماً بأن شيئاً سيقع أو أن شخصاً 

سيحضر . وهناك شواهد يومية تقع فى حياة الناس تؤكد وجود هذه الظاهرة . 


/اه 


البشسر ؟! ألا يقول الناس يومئذ : هذا ملك ونحن بشر ! لنا أجساد ونزعات وشپوات !؟ 
بل ! سيقولون ! وسیمتنعون عن الالترام بأمر ربهم بحجة أن هذا الالترام ليس في 
وسع البشر ولا هو من شأنهم إنما هو من شأن الملائكة الذين لا يسكنون هذه الأرض ء 
ولا يحسون بثقلة الأرض تشدهم عن طريق الرغبات والشپوات ! وعندئذ سيقولون 
كيف يرسل الله إلينا ملکاً ويطلب منا الاقتداء به فى أعماله ! أفلا يرسل إلينا بشراً 
مثلنا ؛ بحس كما نحس ء ويفكر كما نفکر ؛ ويشعر بضروراتنا وبحدود طاقتنا ؟! . 

وتلك هی الحكمة الكبرى من إرسال الرسل بشراً » يأكلون الطعام ویمشون 
فى الأسواق > حتى لا بقف اختلاف الجنس حاثلاً بين الناس وبين الاقتداء برسوهم 
فیما يفعل وما يقول ء وحتى تتمثل الأسوة للبشر فى واحد من جنسہم ء له ذات تركيبهم » 
وذات مطالبهم » وذات ضروراتهم البشرية من طعام وشراب وملبس ومسكن .. الخ . 

حقيقة إن الرسل - إذ یصطفیہم الله ليبعثهم إلى الناس - يصوغهم صياغة خاصة 
تتناسب مع هذا الأمر العظیم » وتکون لهم طاقات تفوق طاقات البشر العادین . فضلاً 
.عن أن نزول الوحى إليهم واتصاهم الباشر باللہ عن طريق الوحى بعمق فى نفوسهم 
معانى لا یکن أن تبلغ ذلك المدى عند البشر العادیین . 

نعم > ولكن هذه خصوصيات بختص الله با رسله ولا يكلف البشر أن يصلوا 
الا ». لأنهم لا يستطيعون الوصول إلیہا جهدهم البشرى ! ولكن الهم فى الأمر أن 
صفة البشرية لا تفارق الر سول :لان رن ملک 5ک سوا ©( سور ة الإسراء : 
۳ و ثل اتا تینک وى لام )انس ال ومد كات جا لاء ریو یمد 
سک هزرل یدهعت ر سورة الكهف .)١٠١:‏ ومن ثم فالقدوة فيه متمثلة 
فيما لیس من خصوصيات الرسل وهذا هو الذى يكلف لہ به عباده : لمع 
داولا مض ياد ریه اعا ¢ تاتش هم مکش نَا موا ویو 4 ( سو ر ة التغابن : 
٦‏ لس ابد تنح انتا € سورة البترة : ۲۸۲ ).ای أن كل التکالیف 
التى کلف الله بها البشر هی فی حدود طاققتہم لا اللہ لا يكلف النفوس فوق وسعها » 
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وهو العلیم بحقيقة طاقانا . أما حكمة إرسال الرسل بلغات أقوامهم فهى واضحة بلا 
شك : « رسک زینو لی اسان قد يت کنر © ( سورة ابراهم : 4) . 
۲ - عصمتهم : 

الرسل معصومون فيما يبلفون عن اله . فهم لا بخطتون في البلیغ عن اللہ 
ولا يمخطئون فى تنفیذ ما آوحی اللہ به إلیہم . عصمهم الله من الخطاً فى هذه و تلك 
( وذلك من خصوصیاتہم ) . 

و أولا » لان الامر لا يستقم إذا أخطأ الرسول فى التبليغ عن اللہ » إذ لیس لذلك 
إلا إحدى نتيجتين ‏ كلتاهما خارجة عن التصور : اما أن يسكت الوحى عن تصحیح 
الخطأ » ومعنى ذلك أن الله سبحانه وتعالى أراد أن يبلغ الناس أمراً معيناً ثم رضى 
جل جلاله أن يبلغ عنه غير ذلك الأمر .. وهذا لا يجوز فى حق الله تبارك وتعالى . 
وإما أن يتنزل الوحى بالتصحيح ۰ فيعود الرسول فيقول للناس : إن الله أمرنى أن 
أبلفكم كذا وكذا ولکنی أخطأت فى التبليغ » وإليكم الآن تصحيح البلاغ ! وينتج 
عن ذلك لا محالة أن يفقد الناس الثقة فيما يبلغهم إياه الرسول عن ربه لأن احتمال 
الخطأ فى التبليغ قائم فى أُذھانہم . 

وكلا هذين الأمرين حارج عن التصور لأنه يتنافى مع الحق الذى يتتزل به الوحی » 
ومع التوقير والتعظم اللازمين لكلام الله سبحانه وتعالى ء ومع وجوب الطاعة للرسل ضلوات 
الله وسلامه عليهم : رما ازسل) ین یضول الا الام بان مه 4( سورة النساء : 04 . 

» ثانياً » ولا يستقيم الأمر كذلك إذا أخطأ الرسول فى تنفيذ ما آوحی اللہ به إليه‎ ١ 
لأن القدوة تتفی يومئذ ۰ ويضطرب الأمر فى نفوس الأتباع الذين اتبعوا الرسل فلا‎ 
. يعرفون أى طريق يسلكون . وفضلاً عن ذلك تذهب جدية الأمر من مشاعرهم‎ 
فالفروض فى الشخص الؤمن أن بجتہد في اتباع ما أنزل اللہ قدر جهده ليكون أقرب‎ 
إلى الصواب . فإذا كان القدوة أمامه  وهو الرسول - یخی فى التتفيذ » فسوف‎ 
بحس هو أنه فى حل من أن يخطئ ! وليس عليه أن يتحرى الصواب ۰ فهو ليس‎ 
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أفضل من الرسول المؤيد بالوحی » وعندئذ ینفرط عقد الأمر ولا يعود للدين ما آراده 
اللہ له من تعظم فى نفوس المؤمنين . 

حقاً لقد بحدث فى تصرفات الرسل الشخصية - فی غير ما يتعلق بالوحی - أو فى 
اجتہادانہم الشخصية ما يستوجب التصحیح أو التعديل من قبل الله سبحانه وتعالی » 
كما وقع لنبی الله داود حين حکم باصن بے امح اقول ھی یی : 
« کت تال اک رو رب © اذ دک واه رد ری ول ان 
تنعل نی فا مس رت لن ولا معط و ال سواہ لوط © ات ما ای لونم 
ورت کرلک وی یه ون نطاب د 6[ تن ملق بسو یل زک ناک 
یہن ہم عل تی الال نواوع یازا یلار © (سورة ص : 
.)۲٢ -۱‏ 

وكما وقع من عبوس الرسول لگ فى وجه ابن أم مکتوم إذ جاءہ يطلب الاسلام 
والاستیاع إلى کلام الله » والرسول گل مشغول عنه برجو اسلام أبى جهل عمرو بن 
ہشام ء فلما ألح عليه ابن أم مكتوم تضايق الرسول گل وعبس فی وجهه : 

<( ا اہ لی و ارہد کک رسک م آ کے رت رهز سنج آنا 
۳ شتذي و : کر ا وما یك اد ە راما مس چا ينيو وف AINE‏ 
ات( 4 (سورة عبس : ۰۱۱-۱ 

أو کاجتہادہ عليه الصلاة و السلام فى أمر الأسرى فی وقعة بدر ۰ اذ قبل مدا أخذ 
الاسری بدلا من قتلهم كما اقترح عليه عمر بن الخطاب رضی اللہ عنه فتزل الوحی 
مؤيداً لرأى عمر 

« ٹاکان> لی أن كور له ای سی يض از رض تزبیدون عجن التبا واه 
لاح يعَه وه ر2 © رامیت نه مسق تک فی اذم علا ميلج © 0 
مت ع یج نوا مکی عفر یت © ( سورة الأنفال : 0۹-1۷ . 

ومثل هذه الأشياء لا تقدح فى عصمة الأنبياء علیہم صلوات الله وسلامه . بل هی 
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أقرب لتوکید بشریتہم . فهم بشر عرضة للخطاً فى ااتصرفات الشخصية و الاجتهادات 
الشخصية ولکنهم. معصومون من الخطأ فیما بتعلق بالوحی تبليغاً أو تنفيذاً . وهذا 
يحعلهم آقرب للقدوة والأسوة » فلو آنبم أصبحوا بعد بعلتهم نوعاً آخر من الخلق غير 
بقية البشر ء لا يقع فى تصرفانهم كلها ما يقع للبشر المادیین لأصبحت القدوة بهم 
عسيرة ء ولقال الناس لأنفسهم : هؤلاء الرسل ليسوا مثلنا فى أي شىء فكيف نقتدی 
بهم ؟! ومن جهة أخرى يبقى الوحى - وما يتصرف به الرسل طبقاً للوحی - أمراً 
قائماً بذاته » لا ينتابه الخطأ ولا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه فتجب له الطاعة 
الکاملة : < ولم دا وین اسل ماج رماغ ریت وما يتوه افو 0 إن مرا 
ونون 4 (سورة النجم : )4-1١‏ . « من دع ارو ند أطاع لله » (سورة 
النساء : ۸۰) ۰ ہل وما رصن من سول ايآ يلاع بان و » (سورة النساء : )٦٦‏ . 


۳ - مجال القدوة بهم : 

يبعث الله رسله من صفوة خلقه » ويحتارهم من ذوى الصفات التى تصلح للاسوة 
والقدوة . ذلك أن الرسل هم هداة البشرية » وهم معلموها ومربوها ‏ وقادتہا الذين 
بقودونها إلى الخير . فلزم من ذلك أن يكونوا هم بذواتہم القدوة فی كل ما يدعون 
إليه من مكارم الأخلاق . 

ولقد علم اللہ سبحانه وتعالل من طبيعة البشر » وهو خالقهم العلم بهم" أنه لا 
يكفى فى هدايتهم أن بسمعوا كلمة الحق تلقی إلیہم . بل لا بد أن يروها مجسدة فى 
كيان بشرى يتمثلها ويترجمها إلى واقع حى مشاهد وملموس . وعندئذ تكون قريبة إلى 
حسہم » قريبة إلى وجدانہم وتكون أيسر علیہم فى التحقيق وفى التطبيق . 

لذلك لا ينزل الله سبحانه وتعالى وحيه فى قراطیس بقرژها الناس » وهو القادر 
سبحانه - لو شاء ‏ أن پنزل على كل بشر قر طاساً يقرؤه ! وإنا ينزل کد.ته على تلب 


رد تزعلا اي © رسورہ اللك : دم . 
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بشر ء یصنعه على عينه ء ويمنحه من الصفات ما يجعله خير أداة لحملها » وخير نموذج 
لتغديمها للناس . 

إن الله يدعو الناس بادىء ذى بدہ إلى الاعان به وحده بغير شريك » ويبعث 
الرسل ليقولوا للناس : « أَعْبُدُا هم مت ریم ©» (سورةهود : 9۰ 
١‏ . ثم يدعوم إلى صورة معينة من العبادة تتمثل فى شعائر تعبدية وأوامر ونوا تنظم 
حياة البشر على الأرض » وتقیم يبنهم العدل الربانی الذى ينبغى أن تقوم عليه حيائهم : 
« اتسار زرا هرابرد نینط ر سورة الحديد : .)٠١‏ 

ويرى الناس الابمان المطلوب - أول ما يرونه - متمثلاً فى سلوك الرسول الذی 
يدعوهم إليه . فهم برونه يدعو إلى عبادة الله الواحد غير مستند إلى جاه أو سلطان 6 
بل متحدياً بدعوته كل جاه أو سلطان ! 

إنه يجىء والملاً مستكبر ون فى الأرض بغير الحق ء يستعبدون الناس بغير سلطان 
شرعى ۰ لأنهم لا يحكمون با أنزل الله » فیعلن كلمته البسيطة التى تدوى فى آذان 
املأ كالصيحة المدوية : اعبّدوا اله ما کم ين ال غَيْرهُ ) . ويدرك الملا على الفور 
أن هذه الكلمة البسيطة » المدوية فى ذات الوقت ؛ معناها تنحيتهم عن سلطتهم الطاغية 
التى يستعبدون بها الناس ء ورد العبودية لله وحده » يستوى فى ذلك اللا والستضعفون 
على حد سواء ! 

ولا یسم الملا ما فى أيديهم من السلطة الفاشمة شمة بسپولة ! بل يقومون يتحدّون 
الر سول ویناوئو نه ویتاصبونه العداء . ويرى الناس الرسول المرسل إليهم يقف وحده 
إزاء السلطان انم لا پستند إلى شىء من قوى الأرض » بل يست إلى اق . إنه یحقق 
معنى الاعان باللہ فی صورة ملموسة مشبودة »لا فى صورة كلمات تنطق بها الأفواه 
أو شعارات معلقة فى الفضاء ! 

ويشتد الأذى بالرسول من اضطهاد الملا واقع عليه » فلا يلجأ إلى مداهنة القوم 
ولا ملایتہم على حساب دينه وعقيدته . ويرى الثاس مرة أخرى صورة واقعية لعمق 
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الإيمان باللہ . إنه لیس اٍعاناً سطحياً يتحطم تحت الضغط مهما اشتد » ولا إيماناً وقتياً 
يتبخر تحت وطأة الأحداث ! إنما هو الإيمان الراسخ الذي يزداد عمقاً مع اشتداد الأحداث | 

ويتعرض الرسول فى كثير من الأحيان إلى التهديد بالنفى أو السجن أو القتل 
فلا يترحزح عن موقفه الصلب ء ولا تؤثر عليه كذلك المغريات التی يتعرض ها أحياناً 
كوسيلة من وسائل الحرب ضد عقيدة التوحيد ودعاة التوحيد ! ويلجأ الرسول إلى الله 
وحده يدعوه أن ينقذه مما يلقاه من عنت ال ماہلیة وينجيه من مكرهم وكيدهم.. ومرة 
أخرى يرى الناس الصورة الحية للإيمان العميق كيف تكيّف المشاعر وتوجه السلوك . 

عندئذ لا یکون الاعان دعوى ء ولا صورة مہمة غير متميزة الملامح . إنما يكون 
صورة واقعية ملموسة ؛ يدرك الناس معناها الشعورى والسلوكى ؛ ويقتدى بها المؤمنون 
الذين استجابوا لدعوة الايمان . 

ثم إن اللہ يطلب من الناس أخلاقاً معينة یتخلقون بها » وتجری تعاملالہم بمقتضاها . 
يطلب منهم الصدق والإخلاص والأمانة » والصبر والثبات والشجاعة » والكرم والمروءة 
والتحاب فى الله » والبعد عن الفواحش والبغى والإثم .. ويحتاج ذلك كله إلى قدوة 
يقتدى بها الناس . 

إن الناس قد يعر فون هذه المعانى كلها نظرياً ء يعر فوا ما سمعوا عنہا فى القصص 
أو قرأوا عنها فى التاريخ ! .. ولكن ذلك وحده لا يحفزهم إلى الاقتداء بها والتخلق 
با تقتضیه من أخلاق ! !نا يحتاجون إلى أن يروها ممثلة أمام أعينهم فى واقع بشرى 
لتسہل عليهم القدوة وتكون قريبة المنال . 

ويعلم اللہ من خلقه آنهم يحتاجون إلى ذلك » فيرسل إليهم الرسل نماذج حية 
لكل العانی التى يريدها اللہ من خلقه . تماذج للصبر على الشدائد وتحمل الأذى فى 
سبيل اللہ . نماذج للثبات على الحق بأى من ولو كان الثمن هو الحياة ذائها أو هو الأمن 
٠‏ السلامة والاستقرار . :باذج للحب والمردة الصافية التى لا تطلب لذالك مدَابلاً شخصياً 
ولا منفعة قريبة . نماذج لاستقامة الطبع والصراحة وعدم الداورة فى الحق . 
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وباختصار : هم نماذج لكل حميد من الخلق وحمید من الخصال › والقدوة 
متمثلة فى کل ما بصدر عنهم من أقوال أو أفعال . 

ولكن الدعاة و الصلحین بالذات لهم فى الأنبياء والرسل قدوة خاصة . 

إن الدعاة هم ورثة الأنبياء . وهم یتعرضون لكثير ما یتعرض له الرسل والأنبياء . 

یتعرضون للأفی من الستکبرین فی الارض الذین یکرهون كلمة الحق لأنها 
تكشف حقیقتهم لاس . 

ویتعرضون للصد حتی من ا حماھیر التى قاموا لتخليصها من الذل و الظلم واغوان .. 

ویتعرضون لليأس من أن يكون جهادهم ذا ثمرة » أو أن يروا ثمرة جهادهم 
فى عمرهم القصير المحدود .. 

لذلك يحتاج الدعاة بصفة خاصة أن يتأسوا بالأنبياء والرسل : ( سکاف 
رف رسو ام أت عست ةي كات يشو اال ال وی رود را سكينوا © ( سورة 
الأحزاب : ۲۱). 

ویحتاجون بصفة خاصة أن یتأسوا بهم فی الثبات والصبر والتحمل » والتوکل على 
الله وتفویض الأمر لله ء فان ذلك من ألزم مستلز ماتہم في جهدهم الشاق الذی یبذلونه 
فى سبيل اللہ . 

والقرآن بوجه رسول اللہ عم أن يقتدى بالأنبياء والرسل من قبله : ۵ اوهد ين 
اف الكتب وار رازه فان بر با ولد سیت ارا وا لوا اکلہ اك کی 
ا مَهْدَْمْمْافْنَدِ: 4 (سورة الأنعام : ۸۹- ۹۰) . فكيف يكون حالنا نحن البشر 
العادیین ؟ آلسنا أحوج إلى القدوة وأحوج إلى الالترام ؟ 
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(۱۱) - أولو العزم من الرسل 


يقول الله سبحانه وتعالل مخاطباً رسرله کل : ط فصر اص رل 4 
(سورة الأحقاف : ۳۵) . 


م 07ھ0۹0 "0 TT‏ 
من بین صفالّہم العديدة . 


وكل الرسل - كما رأينا فى الفقرة السابقة - ذوو صبر وثبات وتحمل . فلا بد 
أن يكون اختصاص « أولى العزم ( بهذا الوصف الذى وصفهم به الله فى کتابه الکریم 
ناشتاً من زيادة فی صفة الصبر عن الرسل العادیین » وقدرة فاثقة على تحمل الشدائد ‏ 


وثبات فى مواجهة المواقف الصعبة التى مرت بهم فى أثناء قيامهم بالدعوة إلى التو <ید 


وإذا كان الرسل جميعاً هم هداة البشرية وقادنها : وهم موضم القدرة و الاسوف 
فان فى حياة أولى العزم من الرسل عبراً خاسة : لطول جهادهم ؛ وكارة المواقف 
الصعبة التى تعرضوا لها وثباتہم فى وجه العواصف الم لزلة التى تنخلم ها القلرب » 
واطمئنانهم إلى قدر الله ووعده بالنجاة والنصر .. ثم فيما حل بالمكذبين من أقوامهم 
من هلاك وتدمير . 

إن الدعاة بصفة خاصة ‏ كما قلنا فى الفقرة السابقة ‏ هم أولى الناس بأخذ العبرة 
من سیر الرسل جميعاً . ولکنهم أجدر بان يأخذوا العبرة من سیر أولى العزم من الرسل > 
وعل رانم محمد مه . لأنه ما من موقف یتعرضون له فى دعوتہم إلا له مثيل 
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أو سببه فى سرهم .. ثم بنتصر الحق بعد الجهاد الطویل والجهد الشاق » وتذهب 
قوى الباطل بدداً ويبقى الحق راسخاً فى الأرض يظلل الئاس بظلاله الوارفة » وینعم 
الناس فی ربوعه بالأمن ‏ بعد أن يكون المجاهدون قد ضحوا فی سبیله بأمنهم وراحتهم » 
وأمواهم وأنفسیم » يذهب منهم من ذهب شہیداً فى سبيل اللہ ويبقى منہم من یبقی 
شبيداً للحق بصبره وثباته ونجرده لله : 3 يلور رجال صدفواماعهدواانهعکه 
ینزیم وه من بنکیزوبایلو یی «سورة الأحزاب : ۲۳ . 

وإليك نبذة سريعة عن بعض آو لك الرسل الكرام من أولى العزم : 
۱ - نوح عليه السلام : 

من أبرز أمثلة الصبر على مشاق الدعوة والصبر على صدود المدعويين نوح عليه 
السلام . فلقد لبث يدعو ما يقرب من ألف سنة دون أن يستجيب له من قومه إلا أفراد 
قليلون ! وحتى ابنه لم يستجب إليه وغرق مع المغرقين ! وكذلك امراته ! وإن من 
اشق الامور على نفس الداعية ان يدعو دون ان يستجيب له الناس الذين يدعوهم إلى 
الخير والى النجاة ورس ا ا و تی ان با فى 
ذلك الزوجة والولد ء آقرب الناس إلى الانسان ؛ وأحراهم أن یکونوا أول المستجيبين . 

ویقص القر آن الكريم علینا قصة نوح فی مواطن كثيرة بالایجاز حيناً وبالاطناب 
حيناً آخر ء ولکنها كلها تحمل العبرة لمن یتدبر القصة بقلب واع ولب متفتح » ففى 
قصص الأنبياء كما بقول القرآن $ لالب 4 (سورةيوسف : ۱۱۱). 

ط کد آ رکا زر قزیہ۔ فإ فِع آَل کر ا ی کا فاشدهرالظوفان 
وَمْرَظَتَلِورَ € (سورة العنکبوت : ٤‏ 

واستمع إلى قصته مع قومه ( فى سورة نوج ) : 

« اھ زک ر یی اا ر مک می فلكم لقص ابرم برای کک ندرک هآر 
سواون م نو STE‏ ا رہ رک( f‏ کش شکرند ال 
رای کوت رہ 1ڑ مر کاری الأران یازا دعر رد او هرق ادان و کف وا 


٦٦ 


زار کرو یک زکرم یه زک اف کن سک ضا 4 فاذا كانت نتيجة 
الدعوة الثابرة التى لا تفتر بالنهار ولا بالليل » وتأخذ حيناً صورة الجهر وحيناً صورة 
سر ٠٢‏ . ندیه ر مکمک بار رولا 
وید 0011111111111 

لقد كان قبل بعثته نجاراً . وکان معروفاً فى قومه بالأمانة والاستفامة والاجتهاد 
فى الصنعة . فلما اختاره اللہ للرسالة اتبعه بعض الستضعفین من قومه ولکن اللا 
-کما هی العادة - استکبر وا و عصوا › وراحوا مجادلون ویکذبون . 

كانت دعواهم فى التکذیب أنه بشر مثلهم ! ولو آراد اللہ أن پرسل إلیہم رسولا 
لأنزل ملكاً من السماء ؛ آما أن يرسل بشرا مثلهم فأمر - فی دعواهم - غير جائز | 
فهر اذن كاذب فى دعواه أنه رسول من عند اللہ » وما يريد بدعواه هذه الا أن يتميز 
عليهم ! فجزاؤه على ذلك أن يتهم بالجنون ! 

< يكذ انسل فک رل تیر ایر انا اھ ماکان ار امد کتفری تا از ڑا 
الس زوا و کی کا ا تز رط ٹین لت لک وا شاه ا کرد مک رسک کا مرا 
رم لزان کہ إن ےی دون 4 ( سور ة الومنون :۲۴ - .)٢٢‏ 

ثم کان من دعواهم فى التكذيب كذلك أن الذين اتبعوه لیسوا من علية القوم بل 
من أراذهم (كما يسمونهم ) : 

< درست و قبن رن ره آنل باه ال ماع فا جزم 
ایر فت ال آ ای کردا ین قوب کاک مرانک رم ر اتد لیت هرانا دنا 
بد لی یا لی کک علا من نلآ وگو بر 4 (سورة هود : ۲۵ ۲۷) . 

ثم طالبوه - زيادة فی التعنت م أن يطرد أو لك الاراذل من صحبته إذا آرادهم 
أن پستمعوا إليه » وأن یعان أنهم مطرودون من رحمة الله أيضاً ! 

١‏ تا ت مارد ل سان ٹکٹ را تی ےریت ارک فیک مسر ہ تن 


عن کو وس ہی ہہ مر و ہہب ےی ہرگ وہ وه سے سے مر یر کر ے۔ 
بصن من أنه انث آ و تکس رورت 6 ولا ول لسم عدی تحسزاین ا ولا اغ التب 


۷ 


کت او ان ساره و ل للدت تزدری أ سار من ونآ عبر امدآ فان ما 
ات انیب 4 سورة هود : ۴۱-۲۹) . 
وواضح من الآبات آنهم کانوا يُعنتونه كذلك بأن بطالبوه بأن تتدفق علیہم الأموال 
من خزائن الله » وأن ينبئهم بالغیب » وأن ینزل الملائكة من السماء إذا آراد منم أن 
یومنوا به ! 
ولقد صبر نوح عليه السلام على هذا العنت كله » وعلى الصد الطويل من قومه 
بعد الدعوة الستمرة هم عاماً بعد عام > سرا وجهراً » ونہاراً ولیلا . 
« ويج ل ونر بض من ریک كدةام اتکی ها کا علوت 4 
(سورة هود : ۳۹) . 
وأوحی اللہ إليه أن یصنع الفلك الذی سیحمل فيه المنون حين بجی الطوفان 
الذى يغرق الکذین .. وکانت فرصة لقومه لکی یسخروا منه ویتهموه بالجنون » إذ أنه 
ما الذی یدفع انساناً عاقلاً أن يصنع فلكاً فی أرض يابسة تحیطها الجبال ۴! 
مش ولا م که مكلت فقو ردان زان توا ناك یک کا 
ٹوب کوک ضرت نکر باه عات مه تما عَذابٌ ونم #(سورة هود:۳۹-۳۸). 
وفى الوعد القرر فى قدر الله جاء الطوفان .. 
لقد کان نوح قد دعا ربه عم اد قومه والصبر الطويل على آذاهم 
أن يدمر علیہم رڈ ہاج در یلاس کی انا © ( سورة نوح : .)۲٦۹‏ ثم ام 
کانوا قد توعدوه بالقتل EE‏ سوت ۹ وس : 
) . فدعا ربه أن ينجيه من آذاهم : لخب انی وی کون راف ی رز وی 
تر اديت 4 ( سورة الشعراء :۱۱۷ - ۱۱۸) ۰ ماب ایر » 
( سورة القمر: )٠١‏ 
لقد وصلت الأمور إلى قمتہا .. وم يبق إلا أن تمتد يد اللہ بالنجاة والرحمة. 
للمؤمنين » وبالبطش والدمار للمكذبين : 


A 


۶ تاه ایا وا ارتا تخي ل نیام سل زج نت راهان ری 
هلوک کس یا ء عتا ييل © (سورة هود : 4۰ موب 
رت آو بات رماونی ره ایو پالم مد ره واه یں 
و0 تست یر 4( سورة القمر 014-1٠١:‏ . 

لقد كانت هذه هی معجزة نوح .. 

الطوفان يغرق الأرض اليابسة ذات الحبال العالية ء ويغرق الکذبین جمیعاً لا 
يبقى منهم فرد واحد . بيا تکتب النجاة للمومنین فی داخل الفلك الشحون ‏ الذی 
كان الملأ بسخرون من نوح وهو یصنعه فوق اليابسة | 

ولكن الابتلاء مع نوح لم يكن قد انتهی حتی لحظة الطوفان ! كانت هناك بقية 
من الابتلاء يتعرض ھا ذلك الرسول من أولى العزم .. فى ولده أقرب الناس إليه ! 

«( کون خی ومو کافس ال وتادى نوخ ابت وكات نی مت الک تسا ولا 
كمع کرت © 6ل کار یال کر یمن بل ناه ال لا عام الوم مز اترا وکس 
رال هم آلو ات م الي 4 سورة هود : )٤)۳- ٤۲‏ . 

وینتهی الطوفان .. وتنم العجزة .. ويغرق الکذبون .. وینجو المؤمنون وما تزال 
فى نفس نوح حسرة على ولده الذى ظن - فن وعد الله له بنجاة اهله - انه من الناجین ! 
حسرة مز دوجة على فقده فى الحياة الدنیا » وفقده يوم القئامة حيث یکون فی النار مع 
الکافر ین . ۱ 

« كفك ارش ابل یتام رتسا آفلی می الا وق الال رکون عل ورف بدا 

اث ریت )نادیم بر َال رب اک اب مضل وان زنل نی وا امک 


كوس بان هلت 4 ( سورة هود : 44 - 45) ۰ 2۵ اه لس من أَهْلِك 4 ولو كان 
ابنك من صلبك . فقد فرقت العقيدة بینکما فلم يعد من أهلك ۰ لان أهلك هم 
المؤمنون .. وهذا عمل غير صالح لأنه أبى أن يؤمن واصر على الکفر .. فکان جز اژه 


"4 


الجق هو جزاء الکافرین ۰ 

وعندئذ يصل نوح عليه السلام إلى الذروة : ذروة التسلم لله » والاطمثنان إلى 
قدر الله » والرضى با كتب الله ۰ و طلب الرحمة والمغفرة من الله : 

قال تا اع ان حر رس ی ني نا لقييت ن فل 
لح ضط سکم نا وب من وع ا ىتحل © (سورة هود : ٤۷‏ -۸))۔ 

1 موم فلت 4 ور :0۷۹ . 


ابراهيم عليه السلام : : 

« رک امه یرصب 6 (سورة النحل :۱۲۰ . 

ولفظ « أمة » الذى ورد فى الآية الكريمة يحمل جموعة من العانی . فن معانيها 
أن اب راهم عليه السلام - وحده - کان يساوى أمة كاملة فى عمق إعانه ورجاحة عقله 
وكريم خصاله . ومنها ان إبراهم عليه السلام كان ابا لامة خرجت كلها من ذريته » فقد 
مد اللہ له فى العمر وأمده بذرية واسعة عريضة كان مها عدد غير قليل من الأنبياء : 

روما ری وی عوب کل متا وفع هد امز لوس دريو داد سکم وأو ب ولک 

کوک ی وکت ودیک ری ای 09 وتا وی ومک زا اس زی َال لٹا 
ايک کم وون ی ولیک و فنا کسی © وبل “يبيد دزی انوھ 
ور و یتفر إل ور ننکیم © (سورة الأنعام : ۸۷-۸4 . 

ومن معانیها کذلك أن ابر اهم عليه السلام کان إماماً . ققد قال اللہ له : 8 جات 
یرام ( سورة البقرة : ۱۲6) . وهو إمام الحنفاء الذين استقاموا على طریق الله 
وأخلصوا له العبادة والتوحيد . فقدتکرر وصفه فى القرآن بہذہ العبارة $ حَیفاً وما 
كان من الْشرکین 4. وجاء الأمر للر سول ارام مه بهم یه © (سورة 
النمل : ۱۲۳) . فهو الامام الذى یتبعه الحنفاء . 

وقد من اللہ عليه برجاحة العقل وبلاغة الحجة وسرعة البديبة كما يبدو لنا فی 
محاجته لقومه لابطال الوثنیة بالر هان العقلی » كما ورد فى القرآن فى مواضع شتی » 


Va 


منہا ما جاء فی سورة الأنعام : ہل كاذ لایر رر اتيد فا ار ب رفک 


مون تد ك نان ملكو اک ود انی وکا دس الک فلج سوت 
7 ال لیب فين ع کر و یف 
سور لور الات ادا ساره 6[ عانعن ابر الک 6ل براقا 


تکرح © ان وٹ مو لیف ال ےت و زنل 


مذ 121 0 وھد عدن i‏ آخافف ما رکو 2 بے إلا ار بک رپ کے یع زی کسی ودره 


بر 


راما ان ولا تافو ا کے فطل امه ما بل بو متس نا پان ا ین ای لين 


نكم ون 0 ان کو او ينوا درل لكك لووط كنوت جحو يلك تا انا[ ري عل 


ہر ت 2 زرصص 


وید ی ديك كير 4 ( سورة الأنعام (AT — Vf:‏ . 


فقد أراد ابراهیم أن بصرف قومه عما هم فيه من الشرك إلى الإيمان باللہ الواحد 
الذی لا شريك له ۰ فاستدرجهم إلى التفکیر فی شأن الأصنام التى بعبدونہا لخد 
أصناماً آله ؟ بهذا السژ ال الانکاری الذی يبز الغافلین : 

« رانک زیر © ردقال لا ےرہ انون © قال تناکا سک 
يبن © َالمَل > معو کی اد ندعون © وه اروت © چاو 29 کل 
ود ( سورة الشعراء : ۷-۹٩‏ . 

وبعد أن أيقظ تفکیر هم بہذہ الأسئلة التى لا إجابة لها عندهم إلا آنهم وجدوا 
اباءهم كذلك يفعلون » راح يتظاهر امامهم بانه يبحث عن إله يعبده بعد ان اعلن 
رفضه البات لعبادة الأصنام ( وهو فى حقيقة الأمر مهتد إلى الله الحق » ولكنه يريد 
أن يتدرج بقومه عباد الأصنام درجة درجة حتى يصل بهم إلى اليقين) فلما جن عليه 
الليل > رأى فى السماء كوكباً لامعاً » فقال أمام قومه : سأتخذ هذا الكوكب اللامع 
لا ! فلما أفل أعلن لقومه أنه لا يعبد لا بأفل ويغيب ! ل قال : لا أحب الآفلين » 
فلما رأى القمر بازغاً قال ( متظاهراً ) هذا أجدر أن يكون فا » فنوره أقوئ من نور 
الكوكب . ولكن القمر بدوره أفل ! فتظاهر بالحبرة :© لثن ۸ يَهِْنى ربى لأ كوتن 


۷۱ 


من القوم الضالین 4 . وأخيراً طلعت الشمس بضیائها الساطم وحرارتها وقوة شعاعها 
فتظاهر بالفرح الشديد لعثوره أخيراً على الله النشود !$ قال هذا ربى ! هذا آکبر !4 
فلما أفلت الشمس أعلن أخيراً إعراضه عن كل تلك الآلمة الزائفة التى لا تستخحق العبادة » 
وتوجهه للالّه الحق ء الذى فطر السماوات والأرض ء على استقامة لا رجوع فيا ولا 
انحراف عنها روهذا معنى « حنيفاً ٠‏ ) وأعلن براءته التامة من كل شرك فى عبادة الله . 

ونستطيع أن نتصور بطبيعة الحال استنكار قومه لموقفه و محاجنهم إياه » وان کانوا 
لا ملكون حجة حقيقية أكثر من أنهم يفعلون كما فعل آباژهم فحسب ء وأن آباءهم 
لا يمكن أن يكو نوا مخطئين خلال كل تلك الأجيال ! 

ولكنه يصر على موقف المدى الذى هداه الله اليه » وعلى عبادة الله الواحد الذى 
هداه إلى حقيقة الإيمان . عندئذ يلجأون إلى تخويفه بانتقام الآهة من تجدیفه فى حقها 
وكفره بها » ويتوعدونه بأن هذه الآلة المزعومة ستناله بالأذى لا محالة . وعندئذ برد 
عليهم فى اطمثنان الوائق : ولا أخاف ما تشركون به 4 ولكنه فى أدبه مع ربه لا يقطع 
بأمر هو بعد فى طیات الغيب ء فقد يكون اللہ سبحانه وتعالی قد قدر له أن يصيبه شىء 
من الأذى فيقول :ہل ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربى شيئاً » وسع ربى كل 
شىء علماً € ثم بعود إِلیہم فيجاببهم بحقيقة موقفهم : كيف توفوننی بتلك الآهة 
المزعومة التى تشركون با » وهی عدية السلطان لا تملك ضراً ولا نفعاً » ولا تخافون 
أنتم من الله الحق الذى يملك الضر والنفع » وأنتم تشركون به وتعصون أمره ؟! فأينا 
أحق بالأمن ؟ الذى يلجأ إلى الآله الحق ويدخل فى حماه » أم الذى يحتمى بغير حمى 
سوق الأوهام ؟ 

ثم يقرر الحقيقة التى تلخص الوقف نلخيصاً حاسماً : « مال لبوا تر 
بل ددرت وليس الأمن المقصود هو السلامة من الأذى في الحياة 


)١(‏ الظلم القصود ہنا هو الشرك : وبیان ذلك قوله تعالی فى سورة إقمان : ۷ تک لا رل باه 
رک ايك لطر عير 4 (ایق: ۱۳ . 


۷۲ 


الدنيا . ما هو السلامة من عذابم الله فى الآخرةٍ مع الاطمتنان إلى قَدَر اللو فى الحیاؤ 
لیا وان كل ما يصيب الم هو خیر له > فیشکر فیکون خير له . رواه مسلم() ۱ 
وتلك هی بلاغة الحجة الى من الله بها على ابراهیم فى مجاجته لقومه ء نراها 
مع سرعة البديهة فى موقف آخر فى مناقشة « النمرود » وهو الطاغية الجبار اي كان 
یحکم الارض التی يعيش فيها ابر اهم . ۲ 

« زع لیا ریف یہ هه ندال ایر ام ریت كني یت فا 
ماس ی راطق فان مزال الو یکر 4 ( سورة البقرة : 1۸( . 

على أن الأمر لم ينته بین إبراهيم وقومہ بتلك الحاجة التى وقعت بینہم وین . ققد 
اعتزم ابر اهیم أن يقتلع الشرك بيديه » فعمد إلى تلك الأصنام التى یصرون على ۳ ۰ 
فحطمها فی غفلة من لقوم | ۱ 

۱ و متا وی رک من تنل وک ابید لیو اذ َال لی رکوہ 
ذه اق انار ر تسوه ناء با یں و لتك 
سفن فص ی رنھ کل نت لآ ات تآ یھ قاب کک رب 
وان والأر ضألْدى فر اتا 017 دلت کته وتار نیباک 
تست بت أن ولو نبت © جك ]لأ كيرا ل له تیٹرےہ 
تالوامرقصل مد لیت نول اظکلیبرته ق الوا دی بأسفرهر باه 
زره تاو تاره مب هبن لاي لم يدوه عونت ان نَا بل بتززیرہ 
قا بل فتاه ره رم لوف إن سكا ريتوت © 6( سورة الأنبياء :۱ م6۳. 

ولقد هزتهم المفاجأة بالفعل فکادوا يرجعون إلى صوابهم من شدة وقعها على 
نفوسہم ! ولکنهم عادوا فأصروا على الضلال . وبدلاً من أن یژمنوا » راحوا یتوعدون 
إبراهيم عليه السلام بالإحراق فى النار | ۱ 


(۱) ولفظہ عن صبیب قال : قال رسول اللہ له عجباً لأمر الزمن إن أمره کله له خر ولیس 
ذلك لاحد إلا للمؤمن » إن أصابته سَرَاء شکرَ فكان خيراً له وان آصابته ضَرٌاء طبر فکان 
خيراً له . ۱ 

۷۳ 


مات شی الوا رک ان یشور" شم نیوا زوس هی آتذ 

لت امول بیترت ۵ ال فتن دون من حو رتالاب تست رتست أن لسك 
ولا شندوب من ونال اقلا مرت الوا تزقوه واظزواً یتسم نک لد 
ملي 6 ( سورة الأنبياء : -٦٦‏ ۱۸) . 

وهنا نواجه موقفاً لا بصبر فيه الا أولو العزم ! 

حقيقة إن اللہ أوحى إلى الثار ألا تحرق إبراہم :9 کا بژ وف بر رسا 
ع مر (سورة الأنبياء : ٩‏ . ولكن النص القرآنی لا بدلنا على أن الله آخبر 
إبراهم بأن النار لن تمسه بسوء فهو إذن يواجه النار وهی النار . يواجهها مطمئناً إلى قدر 
الله . نعم » ولکنه لا يستبعد إصابته الأذى كما قال لقومه من قبل :وا آغافت نا شرت 
يوع أن اهنت 4 ( سورة الأنعام : ۸۱) . 

إنه موقف الإعان العمیق بالله » الذى لا يترحزح أمام أى خطر » ولو كان الخطر 
هو الحرق فی النار !١‏ 

وكانت العجزة التى نصره اللہ بها وآنجاہ من کید الكافرين : 8 شتاب كاأ وف 
کا وسا ع ازهره ورادا بى کیا انح ۂ اکضیته َه 
یگ ایی الجن رکا ہا قصلی و) (سورة الأنیاء : ۷۱-٦۹‏ . 

ولكن ذلك لم يكن الابتلاء الوحيد فى حياته » ولاكان المن الربانى هو المن الوحيد .. 

انما الابتلاء العظيم كان حين أمره الله أن يذبح ولده إسماعيل : 

6لا ات مل تار وا كيه متا رتیه ندال 
هدن 9 رکب املو ه٥‏ رنه سک لير لاله ی بی ری 
ری باذع ( سورة الصافات : ۰۲-۹۷ . 

لقد رأى ابر اهیم فی منامه هذه الرؤيا التى فهم منہا أن اللہ يأمره بذبح ولده الحبیب 
اسماعیل الذی وہب له على الکبر : 3 یت ی و لعل صر یی تَا ات 
ديع انا 4 (سورة إبراهم : ۳۹) . 


۷ 


إنه موقف لا تطيقه أعصاب أئ أب ۰ فضلاً عن ابر اهیم الرقيق الشاعر » الفياض 
الوجدان .. ولکنه أمر من اللہ فهل يعصيه ۱۴ كلا ! إن إبراهيم لا یعصی ربه بحال 
ولو كان الامر فوق الاحتال . 

بل إن الفتى نفسه ليسلم أمره لله فى هذا الوقف العصیب ء ویستسلم لقدرالله : 
بات ریز ورن أرئ فان رفا بل ناروا ری لبا انار 
تنا الم یر € ( سورة الصافات : ۱۰۲) . 

إن كل ما علکه الإنسان من الخیال لا یستطیع أن بصور تلك اللحظة الرهيبة 
لحظة أن هم ابر اهیم بذبح ولدہ الحبیب » استجابة لأمر الله . 

موقف لا يطيقه الا او لو العزم .. و لد اطاقه ابر اهم .. 

« اون © (سورة الصافات : ۱۰۳ . 

ولکن اللہ تدارکه برحمته .. ۸ يكن اللہ يريده حقاً أن يذبح ولده .. نا كان 
« يبتليه » .. كان تبره .. إلى أى مدی هو على استعداد لاطاعة اللہ فیما يأمر ؟ هل 
بطیعه فی الأمر المين ویتوقف عن طاعته فی الأمر العظم ؟ أم هو على استعداد دائم 
لاطاعة الله أياً كان الأمر الصادر إليه من الله ؟ 

ولقد جح إبراهم فى الابتلاء .. بل تجح نجاحاً باهرا لا يقدر عليه إلا أولو العزم 
الشديد .. فتز لت رحمة الله : 

0 یہہ رتا ریب © قدص کاو اکا کد تر یی ےوہ 

اکتا مین ودیک ذز بع عظبم 4 لانت : ۱۰۷-۳ . 

عند ذلك من الله عليه بالإمامة جز اء على ما جح فى الابتلاء : 

9 زا زمره مامالا ن ملاسما 4 ( سورة البقرة : ۱۲4). 

ویشرت الله ابر اهم واسماعيل باقامة قواعد البيت المعظم > واعداده للطائفين 
والعا کفین والرکع السجود » فیدعوان هناك دعاءہا الحار : 
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Vo 


مر نیوا کیک بو كاذ[ سز رلک ایکا وارد آم کارت 
مزاع ون مر وی کک رکا منم ویک رویز مزا تا ویف رال 9 کاذیزتم 
و اک وید یتیب رای را تیک أنتألت ايلم © ارتفا ماك وين 
رنه نيد درا نات کون عيدب أنت الب ارہ رونت فم هریت 
ہلت کب مه ور مرن اتید ( سورة البقرة: ۱۲۵ -۱۲۹) . 
ویستجیب اللہ الدعاء . ويبعث محمداً گل خاتم الأنبياء والرسلین لیتلو على 
هذه الأمة آیات الله ویعلمها الکتاب و الحکمة وی زکیها باذن الله . 
ویقول الرسول گل : « آنا دعوة أبى إبراہم .. ۲ . 
«سلام على ابراهم » . 
۳- موسی عليه السلام : 
مان وی کش 6 (سورة الساء : ۱34) . ۱ 
6 شرت ئا کی ككل الب بقع وبتك ما لت وک بی اشک 4 
۱ (سورة الأعراف : ۱46) . 
من أكثر القصص وروداً فی القرآن الکریم قصة مومی وفر عون » ذلك آنها مليئة 
بالعبر لمن يتدبرها » وزاخرة بالدروس التی تنفع المؤمنين . 
كانت عين اللہ تر عاه منذ مو لده » لأن اللہ كان يعده لأمر خطير .. 
ولد فى مصر » فى بيت من بیوت بنى إسرائيل » فی الوقت الذی كانت أشد 
ألوان الاضطهاد تقع علیہم تنفيذاً لقرار اگخنه ضدهم فرعون › فکان کل ولد ذکر يولد 
فى بيوت بنی إسرائیل یقعل بأمر ذلك الفرعون » وتترك البنات لينشأن فی الذل و الضیاع 
بغیر رجال ! وذلك فضلاً عن ألوان أخرى من السخرة و الاستعباد والتعذیب . وکانت 
الحجة الظاهرية لفررعون.فی هذه الأعمال أن بنی اسرائیل قد کثروا فی البلاد فهو 
بخشی مغبة زيادتهم ! والحقیقة أنهم کانوا على دين غير دینه » يعبدون هم الذی 


. أخرجه أحمد والبزار والطبرانی والحا کم والیهقی‎ )١( 


۷۹ 


عرفوه منذ أيام إبراہیم وإسماعيل. وإسحق :ل ام نام در یتو "الوذ مَل پیت 
رهبا ریم وتیل ھاو اورشن € ( سورة البقرة : 
۳ . وقد کانوا جاء‌وا إلى مصر أيام يوسف عليه السلام؛ ومكثوا فیہا وتکاثروا » 
فظلوا يعبدون الله ولا یعبدون الفرعون .. ومن هنا غضبه علیهم و طفیانه فيهم .. 

ولقد کان علك - لو صدفت حجته الظاهرية - أن یطردهم من مصر ویعیدهم 
إلى بلادهم التی جاءوا منہا » فیتخلص منهم دون أن يوقع الأذى بهم . ولکنها شبوة 
الطغیان و الاستعباد هی التى كانت تح رکه ضد بنی إسرائيل . 

فى تلك الظروف العصيبة ولد موسی عليه السلام » فخافت عليه أمه من عیون 
فرعون أن یکشفوا وجوده فیقتلوه . وهنا تبدأ نعم الله عليه » إذ یوحی إلى أمه بالوسيلة 
التی تحفظه من القتل » وإن كانت تبدو فى عينها وسيلة عجيبة » هی أعجب ما بخطر 
فى البال على الإطلاق ! 

ولنرجع إلى سورة القصص نأخذ منہا تفاصيل قصة موسى : 

< راو ام موسو ا کڈ هلو ولا عا ولام ]رادو إل 

يا ها من بشارة فى أحرج اللحظات ؛ وإن كانت الوسيلة عجيبة لولا أنها من عند الله . 

أرضعيه ولا خافی ! وإذا حفت عليه من جنود فرعون فألقيه ی اليم ! ولا افی 

ولا تحزنى | انا رادوه إليك .. وليس هذا فحسب . بل انا جاعلوه كذلك من ا مرسلین . 

ولم يطمئن قلب أم موسی أن تبقيه فى بیتہا وترضعه | وكأنها اطمأنت إلى الوسيلة الثانية 
أكثر» فهو فى اليم أبعد عن جنود فرعون ! ولكن قدر الله من وراه ذلك كان يرتب أمراً ١‏ 

١‏ هه وت لک عدوا ركز إ عرزت رمم و فا اڑا 
عیلیں*ھ ون اك وسو فر عفن 3 لمحت ان بت ارو وم 


آمنژت) 


EE‏ ات دی تحت 
(۱) یعقوب هو إسرائيل الذی تسمی باسمه بنو إسرائيل . 


۷۷ 


لقد حمله التيار إلى قصر فرعون فالتقطوه . ولقد عرفوا من قرائن الحادث أن 
هذا ولید من بنی إسرائيل فهموا بقتله. بادیء ذی بده حسب آوامر الفرعون . ولکن 
الذی بجری فی الکون هو أمر الله لا أمر الفرعون ولا غيره من الکائنات . ولثن کان 
آمر فرعون سارياً ونافذاً فليس لأنه الفر عون ذو الجبروت ٠»‏ ولکن لأن الله قد قدر 
ذلك لأمر بریده - سبحانه - ویعلمه . فاذا أراد الله أن بنجو موسی من القتل ۰ فلن 
يستطيع أمر فرعون أن ينفذ ! لأنه لم يكن نافذاً من قبل بذات نفسه ولکن عشيتة اللہ 
فإذا وقفت مشيئة اللہ فى طريقه فأنی له النفاذ ۱۴ . 

بل نتم السخرية العظمی بآل فرعون - بقدر الله القدر - أن یکونوا هم الذين بتولون 
حمایته وتربيته ([ لیکون لهم عدوا وحزنای» ا وهم لا بشعرون؟ ! 

لونم کی 

« راصح فاد اتی تیان کات ن نیہ للا ا يها بکزرت می 
تيت 

مرة أخرى تتدخل رعاية اللہ .. إنہا لو أبدت ما هی فيه من خوف وقلق لانکشف 
الأمر ء ولعرف عيون فرعون فى أى بيت ولد موسى .. وعندثذ فقد بقع البطش 
بأهل البيت كله ومن فيه . ولكن الله بر بط على قلبها بالإيمان . 

إن الله هو الذى يربط على القلوب فتثبت ؛ وليس البشر من عند أنفسهم هم 
الذين يصنعون ! 

« 67ن اش شیب جن ومن جو ليشت © ۰ وتا ع درا رکز 
تا E‏ یی لووط و , كحوب © ودد ئ ال ايه کر 
نالات لمران وم می 
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الرضيع - بتقدير الله - يرفض الراضع جمیاً ‏ وحرّمنا عليه الراضع © حتی 
بخشی عليه آل فرعون من افلاك جوعاً . وفى ذات الوقت تدفع أم موسی ابنها - بدافع 


۷۸ 


القلق عليه - لتتقصی آخباره . فتذهب الفتاة - ولا حرج علیہا فان فرعون لا يتعرض 
للنساء بالقتل بل يبقيين إمعاناً فى الفساد ! - فتبصر:به فی قصر فرعون فتر شدهم - 
وهم لا یعر فونها - إلى أهلها لیر ضعوه ویکفلوه ! 

وتتم الحلقة الأولى من القدر القدور ء فیرجع موسی إلى أمه كى تقر عينها ولا 
تحزن ء و لتعلم أن وعد الله حق ! 

وتبدأ الحلقة الثانية فى قصر فرعون » حيث يربى موسی كأنه أمير من أمراء 
الأسرة ء يعزز ويكرم ء ويؤتى له بالمعلمين والثقفین ء ويتعلم لغة قومه فى بيت أمه » 
ولغة فرعون فى بيت فرعون ! 

ثم يدخل فى مرحلة ثالثة تنقل خطواته - بقدر الله إلى بعيد .. 

۵ وال رو کت ينض وملا وس تی آم نبرک ولاز رکه 


ہصاوظط 


عل رنف کر تافل اود ھار ان کیکان عنمن شيعيو وعداین عدووء زات 
و 7 2 نوق اناي سل یتح مدز 
یلیرت 5 اک کین کمن ورار مه نار 
ات سن مک تفص کا یرت 0 ام وت ایکا صرق و الک 
اد کیج بالا تش نژ ےا و ا ره دان 
بطش ب اا ى هود وما قال يوسو مرت اسان تی ےئل پل نا 
أن کر بجا را الاو ۵ رن ایی هوبا ل تن فص الکو 
ج16 رت اک 7 کت یه رز اتيرب ه کج نامک 
پآ ایا َو لوبت © 

لقد کان الاضطہاد واقعاً على بنى إسرائيل فی کل مكان . وهذا رجل مصری 
يقتتل مع إسرائيل فى أثناء مرور موسى . ویعلم الإسرائيل أن مومى - وإن کان منہم - 
ذو حظوة فى قصر فرعون ۰ فيستصرخه لانقاذه من قبضة المصرى . ونیج فى نفس 
موسى مشاعر الغضب من الذل والاستعباد الواقع على بنى إسرائيل فيضرب المصرى 


3 


5 


۷۹ 


ضربة قوية - بغير نية القتل - و لکن ید موسی القوية الباطشة تقضى على الرجل فیموت . 
فیندم موسى على نتائج فعلته ويستغفر اللہ وینوی ألا یمود إلى مثل ذلك . ولکنه فى 
صباح الغد يسير فی طرقات الدينة خائفاً يترقب » ويتحسس آخبار حادث الأمس » 
وهل عرف الناس أن موسی هو الذنى قتل الصری ؟ عندثذ يلتقى بنفس الإسرائيلى واقعاً 
فى قبضة مصری آخر يعتدى عليه » فیپم أن يبطش بالصری ( رغم عزيمته بالأمس 
ألا یمود إلى ذلك !) فيخاف المصرى ( أو يخاف الإسرائيل ظناً منه أن موسی يريد 
أن يبطش به هو) فیقول : « أتريد أن تقتلنى كما قتلت نفساً بالأمس ؟! » فیعرف 
موسی أن الخبر قد انتشر .. وفيما هو يفكر فى العواقب بجیئہ رجل لا يعرفه (لعله هو 
مؤمن آل فرعون الذی سيرد ذكره بعد ) ينصحه بالخروج لأن الملا يأتمرون به ليقتلوه .. 

یا را رت تیان بت ناک یل و وكا رک ومنل ريد 
کل يدر الت کس نیب ےک ین دوزي هأ مر کین کدرا تالا ےا قان 
عق ی راز ونر كع کیره کت ائم رل ایز ت یازا رن 
لکن ری ھ امه رند ننس توك نيتو ر کی بذع ر1 بر کیک تا نت 
اوقت اند رس الاک ایی و لد تدای اتکی رک تر 
سز ال اکن © ال از ارید ازا سی ح2 ان توس کیاکی مجح 
فنا خت من رین ع لن رر کا اک ایی 0 تال 
من یلاها الکن تسیل تلمد و کرام َال بژ © 4 

لقد توجه إلى مَدین - بقدر من اللہ - وهناك على بثر مدين وجد زحمة من الناس 
یسقون » اووجد فتاتین لا تقدران على الحصول على الاء حتی بخف الزحام ولیس ما 
من يحمل عنهما ذلك العب» لأن آباها شيخ كبير." ء فتقدم موسی با فيه من شہامة 
وأريحية فسقى هما ؛ ثم تول إلى الظل یستریح من عناه السفر وبشکر الله على الأمن 


سل 
(۱) تقول |بعض "الروايات: إن الشيخ الكبير والد الفتاتین هو نبی اللہ شعیب . ولیس فى النص 
آئيٰ ما ينبت ذلك ولا فى حديث صحيح . 


۱ 


۸۰ 


والاء والظل .. فاذا احدی الفتاتین تدعوه لقابلة أبيها لبجزیه على شمامته ومروءته . فلما 
قص عليه موسى قصته قال له « لا تَحَفْ تجوت من الم الظالین » . ثم عرض عليه 
بناء على اقتر اح الفتاة باستشجاره - أن پزوجه إحدى ابنتیه مقابل خدمته ثمانية أعوام 
و عشرة اذا شاء فقبل موسی العرض وبقی مع الرجل الصالح تلك السنوات . 

وانتبى الأجل الضروب فخرج موسی بأهله ء فانس من جانب الطور ناراً 
فقال لأهله امكثوا حتی آتیکم من النار بقبس تصطلون دفته .. وهناك تقع لوسی مفاجأة 
مذهلة لم تكن له ولا لغيره - فی الحسبان . 
إن النار التی ذهب يأتى منها بقبس یصدر منها صوت يناديه ! ویقول الصوت : 
إنى آنا اللہ رب العالین ! 

۶ فا قت ی موی ااج رسا يأف اوءاش مزجن لظو تا تال لاقيو صا اي انش 
تاا کرات یسک تراز جذ رر ے اق ر کی تاره کا تھسا نیف ین 
تول وار المي ةوسكو الک ردان ينوتو لان هرب مایت 

نها مفاجأة يذهل ها أى إنسان . ولا شك أن موسی قد أذهلته المفاجأة لولا الأنس الذى 
احسه فى ذلك الصوت ‏ والذئ جعله یبقی إلى جانب النار بستطلع ما یکون من آمرها ۱ 

أما المفاجأة التی ۸ يطقها موسی فهی تحرك العصا التى کان يحملها كأنها ثعبان ضخم | 

« رآ ای سک کا وف ڑکا جا ئن رک وب ينوت اف ولام 

ک2 ایی ه آذ یک3 زج 2 تخ متا من تر سو رواشم زی با 

لقد أصبح موسى رسولاً منذ تلك اللحظة . وها هو ذا یؤمر أن يذهب إلى فرعون 

بان المعجزتين : الصا ای تتحول إلى ثعبان ضخم ۰ والید التى يدخلها فى جيه 
فتخرج بیضاء من غير سوء . 

أولكن موسی يخاف الذهاب إلى فرعون . لقد قتل منہم نفساً ء فهو عرضة أن 
يقتلوه » وفی لسانه عقدة فهو يخشى أن یضطرب نطقه فلایفصح عما يريد أن یقول » 


۸۱ 


وج ا تھا 

« تالّت ب انيقلت ا لون ورون رون اسم می ی 
آل تی رد" ذف إن آغانآن يكين 4 

مد یک ہر ۱ ۱ 

ط ال ع35 ايك ول تفا مللا فا بی لو مأ يک نف ری 
سا میت ) 

ویذهب موسی إلى فرعون بالآيات فیحدث بینه وبینه ما بحدث فى كل جاهلية 
بين الطاغوت وبين الداعية الذی يدعو إلى لا اله الا الله ؟! 

إنہا قصة واحدة مكررة فى التاريخ ! 

ما من طاغوت فی الأرض يرحب بدعوة لا إله إلا الله أو یہادنہا على أقل تقدير ! 

إنها كلمة بسيطة غاية البساطة : ہ لا إله إلا الله » ولکنپا كما قلنا من قبل تدوی 
فى أذن الطاغرت كالصيحة المدوية . إن معناها الباشر أن هذا الطاغية ليس اقا كما 
يريد أن يصنع من نفسه » إنما هو عبد لله » ينبغى أن يخضع لسلطانه ويأتمر بأمره » 
لأنه هو - سبحانه وتعالى ‏ اللہ الحقیقی الذی بعبد وحده » ويطاع وحده » ويحكم 
فی أمور التاس بحکمه وحده . 

من هنا تنشب المعركة بین الطاخية وبين الداعية للا أله الا الله » ولو كان الداعية لا 
يحمل سلاحاً ولا يدعو لقتال » بل يدعو للمهادنة والانتظار كما دعا نبی اللہ شعیب : 
ط کزان کا که یسک اشوا زیت اڭ بو ء ولو او رو ی 
فک کرت ه پک ال اک اواب کب ور تراد 
ين َبَنِنًا موی ذیلنا € ( سورة الاعراف : ۰۸۸-۸۷ 

إن الطاغية یعتبر جرد الدعوة للا اه الا اللہ حرباً معلنة ضده هو شخصياً لأنه 
يدرك جيداً معناها ! يدرك أن معناها رد السلطة الغتصبة التی يستعبد بها الناس إلى 
صاحبها الحقيقى .. إلى الله سبحانه وتعالی رب امحمیع . 


۸۲ 


ومع أن موسی لم يطلب من فرعون بادئ الأمر أن یژمن به ویتبعه › إنما طلب 
منه فقط أن يطلق بنی إسرائيل ولا یعذبہم ء إلا أن العركة نشبت مع ذلك بينه وبين 
موسی كما تنشب فى التاریخ كله بين الطاغية وبين الدعوة للا له إلا الله ! ذلك أن موسى إنما 
بطالبه بإطلاق بنى إسرائيل وعدم تعذیہم باسم الله الذى هو مرسل من قبله ؛ ومن ثم 
فالقضية واحدة فى البابة | قضية قضية الاله الحقيقى الذى ينبغى أن بطاع : هل هو الله أم الطاغوت ! 

إنك من أى باب دخلت ۰ فالقضية فى حس الطاغوت واحدة ! 

قد تکون القضية هی رفع ظلم سیاسی ء أو ظلم اجتاعی ۰ أو ظلم اقتصادى 
أو ظلم فردی ولکنك إذا طلبت رفع الظلم باسم الله » وبا سم الحكم با أنزل الله 
فقد كفرت بالطاغوت » وأعلنت صراحة أو د ضمناً نزع الربوبية منه وردها إلى الله 
وکل شىء قد يحتمله الطاغوت إلا هذه بالذات ! إنه يحس با تصيبه فى مقتل » 
ولو كانت كلمة تعلن بغير سلاح ولا قتال ! 


"¬ 


وقد أحس فرعون كما يحس الطفاة أبداً حين یدعون إلى شىء بامم اللہ و طاعة 
لله .. أبى واستکبر .. ثم هدد بالبطش ! 
وفى الحوار الذى دار بینہما كما ورد فى سورة الشعراء ما ينبيع "عن ذلك : 
۵ 0ن سرد بای »هرمز کک ھ اد یا ری رن 
نرين © 7 شاک یناد را رت ات 017) ونا الان 6آ تفیش 
بخ تابو یں رت تال ند له فا لو ںوت 
تسایر ١ل‏ نالک ر ولاو ماش از کروی 55( ن اک یرن تد ال ریک 
راچآ الین © ول کے رسن و سف الز لوہ تال ر انی الم رما 
تسار ن فلت © 6 ل غد کر بر اي کن اجنين ) ( سورة الشعر اء : 


. ۲۹-۹ 


(۱) الخطاب فی الآية لوسی وهرون . 
(۲) يشير فرعون إلى الصری الذی وکزه موسی فقضی عليه . 
۸۳ 


موسی يطلب اطلاق بنی إسرائيل » وفرعون يحول القضية إلى قضية الألوهية : 

من المعبود الذى ينبغى أن يطاع ؟ وذلك أن موسی يطلب إطلاق بنى إسرائیل باسم 
الله ء لا باسم قضیة سياسية أو اجناعبة أو اقتصادية أو وطنية أو عرقية ! 

ولقد طلب فرعون الآيات لا ليؤمن » ولكن كبراً وتحدياً : 

۶ نكا جا خسن ليسا بيت الوا ما کا اس خن کرک وها حيس يالا ف عابنا 
کرت هیال موس کرت کے جا دی منت یم ومن تون له باراد 
لایخ كيرت © رال عون اا فما منت لسع تن لآ نیپ تازو تک آل بن 
رکا ین لَه موس کان الى المكازبن © واک مر 
کو و الا برا لکن ونوا أن تا لا ارجم جو 4 سورة القصص :۳۹ - ۳۹). 

لقد رأوا من موسی سبع آیات بينات : العصا ء والید . والطوفان ؛ والجراد 


والقمل 3 والضفادع والدم . 
ار و تی 1 ید إن سے زیت 
لك ونس ليق ۹9 گنفت ار تال ےت ا (سورة 


الأعر اف : 2۱۳۶ ۱۳۵) . 

وبقيت من الآيات 0 التى أرسل بها موسی آیتان : 

< انتا زل رتیت ازات ری اوو لبرت ھ انسل زمر الکن حيري © هوو نر 
لهل پڑت رایز زرت وز زه ےو او ولور 

تنَا سکم © . سز وازرتهایی نی ت العو شن رفير ه ق تنا یک ان ول 
تخت کات کته سای دوہ 21 7 رای صا ای 
انان کل فرص ألو مرن رازا کته رتا یر رت لورت 9 
ات68 سورة الشعراء : 5-۲ . 

غرق فر عون الذى قال له : ماک دی (سورة النازعات : ۲۸). 
(۱) « فى تسع آيات إلن فر عون وقومه انبم کانوا قوماً فاسقين ٠.‏ (سورة الثمل : ۱۲) . 

۸٤ 


وغرق معه جنده الذين استخفهم - بفسقهم - واستعبدهم لسلطانه : نف 
موی € ( سورة الز حرف : 4ه) . 

وکانت آية لكل جبار عنید فی الأرض . ولکن متی كان الطغاة یعتبرون ؟ 
راما اک ت وار وم ]یت واد رسن قر م زین 46 (سورة یونس :۱۰۱). 

وانتبت فترة عصيبة من حياة موسی .. فترة الجهاد الذی استمر بضع سنوات 
مع فرعون وملثه ء والأذى بتزل ببنی إسرائیل لا بکف عنهم ۰ وهو یحاول أن يبعث 
فیہم الصبر والاصطبار ۰ ویبعد عنهم شبح اليأس : 


و لا ور ت انز میوقت هش درا الاش كب لت انتيل 


روک کی ا ياتا تو :كروك © 6 یناما کنو تفر 
نیا ین مار مه یه لوا انا من فك أن تا من ب ما فا کال کسی رز 
آن پوت مد و و نوی ایض نظ یی تفوت 6 (سورة الأعراف : ۱۲۹-۱۲۷). 
ویتحقق وعد اللہ لبنی إسرائيل فیستخلفهم فی الارض : 
« رآززنک اور رتشا کوت مق یرترب ال برست 
رک گت ریک لفن ل کیت نيل وا عبرواودصز ماک شتع حون زرم و 
شوت » (سورۃ الأعراف : ۱۳۷) . 
فهل استقاموا على طريق اللہ الذى أسبغ علیہم من نعمه مالم يسبغه على أحد من العالین؟! 
كلا ! إنهم ما کادوا يحسون بالامن من أذى فرعون وظلمه ۰ ویحسون بالکرامة 
بعد الموان والذل ءحتی بدأوا يتجبرون ویعصون رہہم » حتی وموسی عليه السلام 
حی بين ظهر انيهم ! 
( وجتوزکا و ری موا اق روتکد شکار نی ا یتیب رکا يك 
اک کپ وم لورت € ر سورة الأعراف : ۱۳۸) . 
ثم اتخذوا العجل الذهبی لا حين ذهب موسی لیقات ربه ! 


Ao 


« مد فور موس سن نزو من لھم »رخا را آم الخ و تدوز 
مب افو تصانوا خی © (سورة الأعراف : ۱4۸ . 
وقالوا : : أن قمن حتى نری الله جهرة ! 
اذ يمو سی آن نوزم ان راه هر٤‏ اتم ال مت قَة و امَليقَۂ ونم تظرون 4 
: :00( . 
وتوالت جرائمهم ومعاصيهم بعد ذلك وموسی بصبر علیہم ولا يسلم من آذاهم ۱ 
« ا مراک اکا اورسك ر 06 رتنس تيا 4 
(سورة الأحزاب : 0٩‏ . 
« رواٹ کا کک ید سس سیر » 
( سورۃ البقرة : ۱۰۸) . 
وكانت قمة معصيتهم - فى حياة موسی - هی رفضہم الجهاد لدخول الأرض 
المقدسة التى وعدهم الله بها 
« واد فال موی ایب یمور ادوا نام لت از کل فد ایا تےکر مركا 


اک ما 1 بو اعا من اين © يعور اذخأ الزن الوح ال مب نهک ول درا عله 
برك مکاح نک هلوأ نک !کہا وما ایت وال أن ندخلها عت برا یسا کان يأ 
با کنکا تخل © وَل یکن بت لیات أنه اک مها دلوا ییالاب ادا دوه وي 
7 رت الأ موی ا آن تسا ينا تا دموا امنبآ 
رك تتیلا امه قيڈ ہ6ل رب إن لامك إ۶ یں ول کال کا وبين ال ریہ 
ل و و موم و 
( سورة المائدة .)55-57١‏ 
ومضى مومى للقاء ربه بعد طول المصابرة على عصیانهم وانحرافهم ء والمحاولة 


الدائبة لتقوعهم .. مضى وهم سادرون فى غیہم ؛ لا يزيدون الا معصية لله وکفراً به . 
)١(‏ ما زالت عبادة الذهب قائمة فیہم منذ ذلك الحين . 


۸٦ 


وحمل القرآن الكريم وصفهم فى مثل هذه یت : 

آل الک آن مل ید تب تن اکا کت ےت 
پا هر کت آلو ین اک وا الل ین بند ابا تسکت ترا عن 
ET‏ انم نشور بن ھن ١‏ الاب ھک ول 

لا دو فالتَبْي راعدا ینهم فنعا تلات فا تيم ممل ڪرم باکت أ 

رتیه ا بک زک وی ربکا نبز طع أهه ؛ لت رم تاد وون )ا کیو 
ور هر وف اون3 مہ ہک فلب ص وای اکا فلت ایم پیی ارت میم رسو ام 
و لا ما کو تسكن فی کے ...فطل نرا کا ادوا سرن مھ تب این 
کن وذ وگن سیل امو سیرک مف زم اوک وذ نوا عنه وغل مل نتاس ولاک 
رک یھ عاب) أي © ( سورة النساء : ۱٥١‏ - 151) . 

لذلك استحقوا اللعنة وباءوا بغضب من اللہ : 

« کر ایت گترو مل سی ال عل ید داد مب ان دز كي نحا عسوا 


ر ڪاو در © كوأ لا باهو عن کرت کت کان یاو 4 (سورة 


د- 


مت 


المائدة : ۷۹۰-۷۸ . 

سمل وا کته وه بصب ر مر دل نم کا ا نو باب 
یز نس رای لت یا عص وأو ايندو ( سورة البقرة : 2۱) . 

5 رک ترک سوق و او نارق اکر کر عن وو ان وک 
زنط بت اس بيرم کلاپ آییە ارت الس مت ال فالتا ولرد 
کا لثم ت تی © ( سورة آل عمران : ۲۲-۲۱). 

لقد صنع الیہود من الشر فی أجيالم المتعاقبة ما لم تصنعه أمةٌ أخرى فى التاریخ . 
٤‏ ب عیسی عليه السلام : 

ریس سورة مریم : ۲۱) « وال احص و رجا فتتانیاین 
ریا وکل وتا ءايه ارت 4 (سورة الأنبياء : .)٩۱‏ 


۸۷ 


لكل نبی معجزة واحدة على الأقل . وأرسل موسی عليه السلام فى تسع آیات 
إلى فرعون وقومه . ولکن معجزة عیسی فی ولادته بغیر. أب تعتبر متفردة بين العجز ات 
جمیعاً . فقد شاء اللہ سبحانه وتعا ی أن يجحعله هو ذاته آية للعالین ." 

ط وڈ سڪ رؤا ر وا دن زاغ هاما 0 ی ونيد جا 
تا رسا لی اکنا کر کا بت سو 9 ول اعود پا إن سک یه فاا 
رلو زنل آمب آل خآ تيكب © ما اق یکڑل نکم و يسن بک رو ا یت عازن 6ل 
تلو سک اک ایکا سکن اتف تاه ....) سورة مریم : 
-٦‏ ۲۲) . 

هکذا تبدأ فصة عیسی عليه السلام .. أو لعلها تبدأ قبل ذلك فی الحقيقة فی 
الر عاية الخاصة التى رعی بها الله مریم منذ مو لدها : 

9 ین امل در وتا وال ارس وال عر قل یبن © درب این 
نون ره ی ی کہ إذ فال انرک حون انت لئ نز کلک عافى لسن تم کلک 
أت ی ارح © ک وبا َلك رن اھ تمہ الک وف سیا وتف وس الد 
مان تان تش هام کات ام تا بے زی ایی الب ره نف رک مور 
ين وا انا عادبا دکل کم ےر ارات وج ينعار زن 16 مزر 
اد کی ماک هرمن عند افو إا رن من بابر جابي © (آل عمران: -۳٣۳‏ ۴۷). 

فهذه امرأة عمران نہب ما فى بطنہا للمعبد ( على عادة القوم الأتقياء یومٹذ ) 
نظن أنها ستلد ولداً ذكراً ‏ فا كان يوهب للمعبد الا الذ کور . فلما وضعت فوجشت , 
بنا أنثى ! وتحسرت على آنها لم تلد ذکراً تستطیع أن توفی به نذرها . فواساها 
اللہ سبحانه وتعالی بقبول ابنتها مریم فی العبد ولو كانت أنثى ! وکلف النبی زکریا 
برعايتها فى العبد والقیام بحسن تربيتها » ففوجیء زکریا باحوال منہا غير معتادة : 
ہ کلما دخل عليها زکریا الحرابٌ وجد عندها رزقاً ! » فهو يسعى إليها بالطعام فیجد 
الطعام فائضاً عندها ومتجدداً ! فعرف أنها مباركة » وزاد ذلك من عطفه علیها ورعايتها .. 


۸۸ 


ثم إن الله اصطفاها و طهر ها .. 

كاذ اک الملتيكة بر زرم اقا ورلو رامطعا عل یله مین © ينرم 
ی اي نوی کازکي تع کیت ( سورة آل عمران : 4۲) . 

فهی التقية النقية الطاهرة المباركة .. حتی لقد لقبہا آهلها « أخت هرون » من شدة 
تقواها وصفاء سریر تہا . 

وبینا هی فی عزلتها » وهنه حافا ء بجیٹھا جبریل عليه السلام بہذا الخبر العجیب : 
أن اللہ سیہب ها غلاماً زكياً ! وتذهل من المفاجأة وتضطرب فا اضطراباً عنیفاً ‏ 
ويتمثل فى خیاها ما يمكن أن يقال عنہا فتدافع عن نفسها : « انی یکون لی غلام وم 
بَمْسَلي بشر ول أك بيا ۰ . فيقول نا اللك : کذلك ! انه أمر مین على الله . إن الله 
يريد أن جعل منه آية للناس ورحمة . ثم إنه لا فائدة فى ا دل ! فهو آمر محتوم ! 
مك اما تن اہ رت 4. 

هکذا تبدأ المعجزة بحخلقه بغير أب .. بالشيثة الربانية فحسب .. بغیر الأسباب 
التى تعودها الناس فى حياتهم . 

نعم ان هنك سار هی من آأمر الل » وقد جرت هه الثة بأن را النسل 
من لقاء الزوجین وإخخصاب البویضة بہذا اللقاء ‏ بحيث لا یتکون جنین إذا م بحدث 
للبويضة اخصاب . 

ولکن مشيلة الله سبحانه وتعالى ليست مقيدة بهذه السنة الجارية ولو أنها من أمر الله ! 
اما الله سبحانه وتعا ی مخلق بغیر أسباب . بقول للشىء كن .. فیکون .. 

ونسمی نحن هذا الأمر سُنة خارقة ! لأمها تخرق ما تعودنا عليه من سنة اللہ الجارية . 
ولکن الاعجاز فى الحقيقة قاثم فى هذه وتلك ! والا فن الذی خلق البويضة فى رحم 
الأم وجعل من خصائصها أن تنجب بعد الإخصاب ؟ ! إنه الله الذی يقول للشیء کن فیکون ! 

ومع ذلك یظل للخارقة وضع خاص فى حسنا ء لأنها تخالف الألوف .. ویعلم 
الله ذلك منا » فیجعل العجزة دائماً خارقة للمألوف ؛ لتلفت حسنا بشدة إلى الخالق 


۸۹ 


الذی لا بعجزہ شىء فى السموات ولا فی الأرض ! 

و اقتضت مشيئة اللہ أن تكون کذلك ولادة عیسی عليه السلام .. 

وإِذْ تکون ولادة عیسی بغير أب معروف » فان مریم تکون حتاً عرضة للانهام ! 

بل إن أهلها هم أول من يوجه الانهام إليها ! فان فضيحتها لن تکون خاصة بها ! إنھا 
هى ستلطخ الأسرة كلها بالعار ؛ وهی التى ورئت التقوی وحسن السمعة جيلاً بعد جيل : 

ط رانید وت ليله قال ڑا می کید جن مک فیا ان شوت ماکان آولراسا 
ترون كاك تر ( سورة مریم : ۲۷- ۲۸) . 

وتتنزل رحمة الله عریم » التى تقبلها ربها بقبول حسن منذ مولدها : ورعاها 
وأكرمها : واصطفاها وطهرها . 

تتتزل فى معجزة جديدة لعيسى ء لا تقل إعجازاً ولا تقل روعة فى الحس : 

وتان هلا کت گر س ڪان اند یاه ان انی آلب مکی 
ت E‏ رصن بالاو د وا رکز ادت یات وا بو لدی وآ ی 
جیار سات وآ لتک عل نوم ؤلدث وکو امون وتو اب حّا ۹( سورة مریم :۲۹ - ۴۳). 

۰« وڪ الاس نے الد ركه و الم 4 ( سورة آل عمران : 45) . 
ےت یت کهآ زک ينال نكتبقة ات 

مه فون مرا یدن را تسه الرس واج المووَّإذْنِ أ ا را ستاو لور وما درون 

وی و نے 5ل 957 ز نک کت ( سورة ال عمران : .)٦۹‏ 

ومع أن هذه العجزات كلها قد جاءت تأبيداً لرسالة عیسی عليه السلام » فان الذین 
آمتوا به إعانا صا كاتوا'قلة قليلة سرا ف آناه اه عل الأرضن أو بعد رش ما 

فأما الود الذين أرسل إلیہم عيسى فقد کذبوه وأبوا أن يتبعوه إلا قليلاً منهم . 
وقائوا إن المسبح الذى وعدنا به سيكون ملكا ذا سلطان ‏ أما هذا فقد جاء يداءئنا عن 


ملكوت الرب ! فهو إذن ليس المسيح الموعود ! 


۹۰ 


و أما التصاری فقد آلهوه و جعلوه ابن الله .. فکفروا . 

ولنتتیم موقف کل من الفريقين . 

فأما الیہود فقد کانوا - حتی فى حياة موسی عليه السلام - قوماً مادیین . عبدوا 
العجل الذهب ء وظلوا من بعدها يعبدون الال ويتفننون فی تحصیله عن طریق الحرام ء 
بأكل الرباء و أکل آموال الناس بالباطل : لاک یئن تالو ا کتبا این سبل 4 

( سور ة ال عمران : ۷۰) 0 

ووصلوا إلى درجة من قساوة القلب وصفها القرآن فى هنه الآية : « هلو 
رند كيك یی یکا رواو کد قو تان ت اوک رنه لکوت وا لعج نهد هل 
منهج زان آ اههد 4 (سورۃ البقرة : ۳4 . 

فأرسل اللہ إلیہم عیسی عليه السلام لير دهم إلى الصورة السوية التى يرضى عنما 
الله » فيتركوا مادیتہم افابطة ء وتلین قلوبهم بدلاً من قسونها » ویستشعروا ثقوی الله 
وخشیته » فیکفوا عن جرائمهم الوبيلة التى لطخت تاریخهم كله .. لذلك جاء عیسی 
عليه السلام يحدثهم عن ملکوت الرب » ویقول هم : من أراد ملکوت الرب فلیتر له 
ماله وأولاده ولیتبعنی . ویحدثہم عن الروح وصفائها » وعن رفعة الانسان با حانب 
العنوی منه : « ليس بالخیز وحده يحيا الا نسان » . 

لکنهم من أجل ذلك کرهوه ! 

إنہم يريدون أن یظلوا فى الدنس الذی يعيشون فيه ولا بریدون أن يرتفعوا عنه 
بحال من الأحوال . لذلك كذبوا عيسى وحرضوا على صلبه : 
نس ول َو تک بز ریت تفلو 4 (سورة البقرة : ۸۷). 

فأما التكذيب فقد أقاموه على هذه الدعوى المزعومة التى سبقت الاشارة إليها » 


(۱) ما زال الیہود يعتبرون كل البشر غيرهم أميين ! أو أمیین بتعبيرهم ! ويعتبرون أموال البشرية 
كلها حلالاً هم ولو حصلوا علیها بكل الطرق غير الشروعة . 


۹۱ 


ومی أن السیح الذی ورد ذکره عمدھم فى التوراة سیکون ملكا علیہم ويجعل لحم 
سلطاناً على الأم الأخرى . آما هذا فیتحدث فقط عن ملکوت الرب ولیس بيده سلطان ! 
وأما التآمر لصلبه فقد کانوا يحرضون ضده الحا کم الرومانی السمی « بیلاطس » 
الموأى على فلسطین من قبل الرومان . کانوا يقو لون انه شخص مشاغب ومهیج للجماهیر ! 
وانه يحرضهم على عدم اطاعة القیصر الرومانی ! وقد حاول بیلاطس أن یصدهم 
عن هذه الاتهامات : وقال هم إنه لم يسمع عنه الا کل خير ۰ ژانه يدعو إلى السلام 
والحبة » فقالوا له إن الأمن لن بستتب فى الأرض إلا إذا حوکم هذا الرجل و صلب ! 
وانه طالا بقى حیاً فستظل الاضطرابات قائمة من حوله ! ثم لفقوا له قضية یکون 
من نتیجتہا محا کمته وصلبه . وهم یزعمون أنهم قتلوه بالفعل فوق الصلیب . و لکن 
القرآن یکذب ذلك تكذيباً قاطعاً > كما تکذبه کتابات كثيرة للنصاری أنفسهم ٠‏ بل 
إن الأناجيل ذاتها مضطربة اضطراباً شديداً حول هذا الوضوع . والذی حدث بالفعل 
هو أن اللہ ألقى شپه على شخص آخحر (یہوذا الأسخریوطی) فأخذ وصلب 
بدلا من السیع ١‏ . آما السیح فقد رفعه الله إلى السماء ونجاہ ما كان الیہود یکیدون له : 
ط ریز رکا فلت تييع وس أب مریم و و وهم وما کاو وکن یه 
س٤‏ و مر مه 7 7 سمو 5 5 کے سے مک 6م او 
لس وال رن آختکشوفی كن کل ننه ما ئم بو من ین لايم لن رما فكلو بی ےھ بل 
ره أنه اي کال تریغ ( سورة النساء : 181 198) . 
أما قوله تعالى فی سورة آل عمران )۵٥-٥٥(‏ و رڪرو رَکر الل وله مر اشڪر که 
اذ فاك أله یتیب تفیل ورامک ل یمر بیان روا © فمعنی « متو فيك » 
هنا أنى أوفيك أيامك المقدّرة لك على الأرض أى أن أجله المقادّر له فى الأرض قد انتهی 
(۱) یہوذا الأسخريوطى كان واحداً من الحواریین ( تلاميذ المسيح ) ولكنه خانه سرا وتامر ضده 
مع اليبود . وتقول الروايات: المسبحية نفسہا إنه كان أشبه الناس بالسیح كما تقول الروايات 
التاريحية الصحيحة إن عملیة الصلب تمت فى الفسق أثناء دخول الظلام وان الجماهير التی 
خرضت ضد المسيح رأت بوذا فحسبته هو السیح - لقرب الشبه بینهما - فدفعته دفعاً إلى 
اجنود فوضعوه على الصّلیب . أما المسيح فقد اختفى وظل الناس يبحثون عنه فلا يجدونه . 


۹۲ 


ثم رفعه اللہ إليه » ولیس معناها أنه مات » بل رفع حياً » لیبقی حتى يتزل مرة أخرى 
فى آخر الزمان ويحكم الناس بشريعة محمد گل كما تقول الأحاديث الصحيحة . 

وتلك معجزة من المعجزات التی صاحبت حياة المسبح عليه السلام ء أو هی آخر 
معجزاته . فيلاده مُمْجز وكذلك توفيته أجله فى الأرض معجزة ء وكلاهما خارق للمألوف . 

تلك قصته مع الیہود .. أما النصارى فقد انحرفوا بشأنه فى ا جاہ آخر .. واخنوا 
من معجز اته حجة باطلة لتألپه تارق وادعاء بنوته لله تارة أخرى . ۱ 

كانت معجزة مولده أنه ولد من غير أب » فقالوا : لا عکن أن یکون بغیر أب » 
فهو اذن ابن اللہ ! 

ویرد القرآن علیہم: ( مک عبت عد اق کل تادر هرمن ابر َال کم سن 
ود ۹۴ (سورة آل عمران : 04) . 

فالخلق عند اللہ هو الخلق . يتم بالمشيثة ولیس'بالاأسباب ! ومشیئة اللہ ليست مقيدة بنوع 
معين من الأسباب ء بحيث تعجز عن الخلق إذا لم تتوفر الأسباب الألوفة في عل البشر | 

لذلك يعقب فى سورة مریم (التى أوردنا نصوصاً منہا من قبل ) بعد تفاصيل 
مولد عيسى عليه السلام بقوله تعالی : « بیترت © ماکان 
رَد رنه و شی دوكر حخريكزن © (سورة مریم : 0-4") . 

ولم يكتف النصارى بادعاء بنوة عيسى لله » بل اخنوا من معجز ات إحياء الموتى 
وخلق الطير من الطين وبقية المعجزات الأخرى تكأة لادعاء الألوهية للمسیح عليه السلام ! 

والقرآن يقرر إزاء هاتين المعجزتين بالذات أنهما تتمان بإذن اللہ : $ اق اعلق 
آل یگیم من وکیکزن تد دنت الأصخعة والا یس و ألو انا رابنا 
ا لعل دروک ن یویر وف کان کی رکش ورديب © (سورةآل عمران : .)4٩‏ 

فلا جال البتة لامخاذ هذه العجز ات ذريعة لتأليه عیسی عليه السلام | 


كما بلغ الشطط .بم أن أضافوا آلهاً ثالثاً إلى الآب والابن ء ذلك هو روح القدس .. 


روح 


وهذا كله صنعوه بأیدیہم فى مجامعهم القدسة فی اجاع تلو اجتّاع كما تقرر تواریخهم 


۹۳ 


هم أنفسهم » ولم یتتزل فى الإنجيل ول يكن من أوامر السیح لهم ء بل كان منهم حتی 
القرن الخامس الیلادی من یقول قولة الحق : إن السیح بشر ورسول لله . 

ولکن الكنيسة ظلت تطارد الذين یقولون ذلك وتحرق کتاباتہم حتى لا یبقی 
غير ما زیفته ھی فی مجامعها من کتابات وقرارات . 

وحتی هذه القرارات لم تكن عملاً خالصاً من أعمال السیحیین ! 

یقول درابر الامریکی فى کتابه « الدين والعلم » : 

و دخلت الوثنیة والشرك فی النصرانية بتأثیر النافقین » الذين تقلدوا وظائف 
خطيرة » ومناصب عالية فی الدولة الرومية » بتظاهر هم بالنصرانية ولم یکونوا یحفلون 
بأمر الدین »ول بخلصواٴ له يوماً من الأيام ..وکذلك کان «قسطنطین». فقد قضی عمره فى 
الظلم والفجورء ول يتقيد بأوامر الكنيسة الدينبة الا قلیلاً فی آخر عمره (سنة ۳۳۷م) . 

« إن الجماعة النصرانية » وان كانت قد بلغت من القوة بحیث ولت قسطنطین 
اللك > ولکنہا لم تتمکن من أن تقطم دابر الوثنية > وتقتلع جرئومتها وکان نتبجة 
کفاحها أن اختلطت مبادئها » ونشأ من ذلك دين جديد ۰ تتجلی فيه النصرانية والوئنية 
سواء بسواء .. هنالك يحتلف الاسلام عن النصرانية ء إذ قضى على منافسه ( الوثنية ) 
قضاء باتاً » ونشر عقائده خالصة بغير غبش .. 

« وان هذا الأمبراطور الذى كان عبداً للدنیا ء والذى لم تكن عقائده الدينية تساوی 
شيئاً ؛ رای لصلحته الشخصية » ولمصلحة الحزبين المتنافسين ‏ النصرانى والوٹنی - 
أن يوحدهما ویؤلف بينبما : حتى إن النصارى الراسخين أيضاً لم ينكروا عليه هذه 
الخطة . و لعلهم كانوا يعتقدون أن الديانة الجديدة ستزدهر إذا طعمت ولقحت بالعقائد 
الوثنية القديمة ! وسیخلص الدين النصرانى عاقبة الأمر من أدناس الوثنية وأرجاسها »۲ . 

فهى إذن عقائد وثنية أضيفت بأمر الأمبراطور إلى العقيدة النصرانية « لتأليف 
قلوب الوثنيين » ! ۱ 

(۱) نقلاً عن کتاب : « ماذا خسر العالم بانحطاط السلمین » للسید أبى الحسن الندوی . 


۹٤ 


وقد كانت عقيدة التثليث منتشرة فى مصر فى أسطورة إیزیس وأوزوریس 
وحوريس الذين يتجمع من لاهم إله واحد » كما كانت منتشزة فى الهند كذلك فى 
صورة أخرى » ومن هذه الأساطير ‏ التى انتقلت إلى الأمبر اطورية الرومانية بالعدوی - 
صیغت عقيدة النصارى عر فة رجال الكنيسة المزيفين . 
وبناقشهم القرآن فى هذا الأمر فى مواضع شتى ويصدر الحكم بشأنهم : 
یاون ومن عیام وکا موی ید ال ویش ولوت عل أله اسرب کے وھ کا 
كات لسر أن همه الح عب ولف وا وة نم ول داس سووایباء ين 
دوز ای تكن موز یی كار لوق الت بويا کل تَد موق ول بارس أن 
ينها همست یرآ سکم ال د مل یلوک €( آل عمر ان:۸۰-۷۸). 
وما يذ کر بهذا الصدد أن و فد جر ان من التصاری الذین ذهبوا لجادلة الر سول مق 
فى شأن السیح أنزل اللہ بشأنهم : 
« قن حا فی من بد کا جا من آلی | فل شا ندع 00-1 وناب اناو هراشا 
وا ےن شم ل فمل کلت اک عل ألْحكَذِييت 4 ( سورة آل عمران : .)5١‏ فلما 
واجههم الرسول ي بہذہ الدعوة إلى المباهلة أبوا وانصرفوا !! ومعنی 
ذلك فى الحقيقة أن النصارى وإن جادلوا فى أمر عيسى واشتدوا فى الجدال إلا أن 
هذه العقيدة الزائفة لا تبلغ من نفوسهم مبلغ اليقين ! 
ويقول القرآن هم : 
( يدك کی کنا و کے ولا نووا عل و و رسا الس يبك ان 


اس 
۳/4 


ےر رد ہے سے سور کین کہ شی رو ور ی زم ہی ور عط ري ےرت ہو ہر 
زی مس و ماف اک تم ور نة کاینوا بام وس لیا تفولا هه انوا 


رر سے مرو مک زر ر 


هب ا چم 
(۱) بقول القران بشان آدم عليه السلام : دق رل لا کو ان حلي ته امن طین0 لا 
مك ر ا و سے ا 1 
سوسو روشنم ری اصشعوال سچثرے 4 ( سورة ص 


۷۲-۷٢ :‏ ومع داث م يفل 
أحد إن آدم إله ولا انه ابن الله . 


۹ 


اہ 


لت لت که و تن أن يحورج کرو 
بام وك 4 سورة النساء : ۱۷۱) . 
ثم یواجههم بالحکم الفصل فى شام 


و( نقد کنر لین 3 لق مر تیم إن مر 00 يي یل بو کہ رين 

2 من نرك بو فد نا کیہ اک زماوه اتا با ی بل ارہ 1 
سر الا ی ویو ور 0 :نيا کیا مولو نکن 

گروا یم عَذَابٌ لي 4 ر سورة المائدة : ۷۳-۷۲ . 
وت سورة الائدة بہذا الوقف الوثر 

0 اد سے ل ل تلبت دون ولتت ما کن ان 
مالس بی نكت دک فد له نک اف ني یکل اغ مان تفي كتك أ دعم الوب 
2-7 نی بو اراد اہ رز ورک سک و نی تاز ہے اک مسرت تَا 
ات عم وات سڪ کنر و © رون هم اب ا ورك یل GF‏ ال 


اڪره ی ماتوریت عونت ده کت یهن مرها امسر لین فا 


دكين صد سے عیب ا 


ور رط 


ا 


7 


‫َ 


ایز رتا ود تئش رای ون لزب ومیل 
یودد 4 

وهكذا نجد أن جهاد الرسل جمیعاً متعلق بتلك القضية الکبری : قضية التوحيد . 
قضية الإيمان باه والیوم الاخر . ۱ 

وأن جهدهم كله كان منصرفاً إلى اعادة الناس إلى حظيرة الإيمان بعد شرودهم 
عنہا ۰ وردهم إلى رؤية الحق الذى عموا عنه ۰ والارتفاع بهم من انتكاس الحيوان 
إلى رفعة الإنسان ء الذى شرفه الله بالخلافة فی الأرض ٠‏ وفضله على كثير من خلق » 
ليقوم بعمارة الأرض عقتضی الهج الربانى ء الذى يكفل للبشر سعادتهم وطمأنيتهم 
فى الحياة الدنیا : و یکفل لهم فى الانعر ة الجنة والر ضوان . 


(۱) یعنی انت عمرى المقدر لى فى الأرض كما مر من قبل . 


۹٦ 


البابٌ الا 


اسا ار 
)۱( 
حال العالم قبل الاسلام 


قبل مجىء الاسلام كانت البشرية كلها قد تردت إلى حالة شديدة من السوء ء 
وظلمات لا يبدو فيها بصيص من النور . 

لم تكن الجزيرة العريية وحدها هی التى تسودها الجاهلية . وإنما كانت 
الجاهلية تعم وجه الأرض كلها بغير استثناء . 

كانت هناك دولتان « عظیمتان » ہما فارس والروم ۰ تحكمان معظم الأرض 
المعمورة يومئذ ء ولکل منهما « حضارة » تاريخية ! ولکن على أى شىء كانت تقوم تلك 
«الحضارات » ؟ وعلى أى مستوی فکری وروحی ومادی کان یعیش الانسان » فی داخلها ؟ 

فى فارس كان کسری هو الذی بحکم . ولکنه لم يكن ملكا » اھ کان إلاً.. ! 
كانت مراسم التحية التى تقدم له أشبه شىء بشعائر التعبد ! لم یکن بحق لأحد أن 
یدعل عله حتی عر بحاجب» وراء حاجب ۰ فاذا مثل ين پدیه انحنی له انحناءة 
عظیمة ‏ ویظل منحناً حتی يؤذن له بنصب قاءته ! فاذا تكلم قدم لکلامه بعبار ات 
من الثناء تشعر بالخضوع والذلة أكثر ما تشعر بالرغبة فی الثناء ! ثم إذ! انصرف 
مم بحق له أن يعطى ظهره للاله العبود ! بل بنخرج بظلهره ء حتی یظل وجهه هو 
الواجه لکسری حتی یفیب عن ناظریه ۰ لأنه لا يجوز فى حق ذلك الله الز عوم 
أن يستدبره الناس بظهورهم لأن فی ذلك ما بخدش عظمته وقداسته ! ! 

وكان الناس عبيداً بالفعل لذلك الالّه . يعيشون ‏ أباً كان مستواهم - على الصورة 
لو پسمح يرا کسری + او تسمح وا تقالید اللك ار ار منذ أجیال . وحفنة من 


۷ 


الس ستو ته زر ڪر ات البلاد ٤‏ و لك هم بلاط کسری ۰ التحکمون معه فى رقاب 
العبيد : أما بقية الشعب ففى حالة من الذل والفقر والعبودية لا تليق « بالانسان » 
وکانو! يساقون إلى الحروب التى يشنها كسرى أو قواده « الطموحون » يموت منهم 
من يموت لغير قضية یؤمن بہا » ویحیی من بقی حباً فى ذل العبودية والضياع . 

مظاهر « العظمة » ومظاهر « الحضارة » كلها فى إيوان كسرى وقصره وبلاطه 
وکل ما بتعلق به ۰ آما « الشعب » فلا أهمية له إلا عقدار ما عخدم مصالح أو لئك السادة 
الشحکمین وعلى رأمہم ذلك ر« الا له 1 ۱ 

وهناك ١‏ فنون » نعم » وإنتاج مادی .. ولکنه كله مسخر - مع الناس آنفسهم - 
لخدمة تلك الصالح القدسة لا خرج عنہا ! 

آما العبادة الر سية فهی عبادة النار ! 

وفذه النار كهنة يسبرون على إيقادها حتی لا تنطفیء .. لأنها إذا انطفأت كان 
ذلك فالاً سيئاً على الاله الحالس على عرش الا کاسرة ! 

وأما الأغلاق فقد انارت + وتفشت شيوعية ردك عا تحمل من اباحية 
و فو صی و انحلال : 

ی هوان فکری‌وروحی وماد یکان يعيش فيه الانسان فى ظل تلك الحضارة « اْعظیمة ٩»‏ ! 

فالقیصر بحاط باهالات كما يحاط کسری .. والناس - كحاهم فی کل جاهلية - 
سادة وعبید . السادة قلة ولکنهم ,علکون کل شىء فى أیدیہم ۰ والعبید هم الکثرة 
المغلوبة على آمر ها ء المسخرة لصالح السادة . 

والحروب التی یشنہا القیصر وقواده لا تنتهی . وإلیہا يساق العبید ليمونوا بالألوف, 
ومئات الألوف .. فى سبیل ماذا ؟ ما القضية التی بدافعون عنبا وعوتون من أجلها ٢‏ 
وما القم التى يحرسونها ؟ إنها ہ الأمبراطورية؛ ! إا الأيجاد الشخصية لاقیصر والقواد ! إنها شهوة 


۹۸ 


الغلبة والاستعباد والاذلال والقهر ! انا البربرية الوحشية التی لا بحکمها قانون ! 

وهناك مثل فارس فنون وانتاج مادی وعمارة للارض .. ولکن لن؟ للسادة 
أم للعبيد ؟! وما دور العبید فیها غير خدمة الأسیاد ؟! 

وهناك « عقيدة » .. عقيدة وثنية جاهلية تحرسها الكنيسة ورجال الدين . الله 
ثالث ثلاثة » والمسيح ابن الله ! والأحبار والرهبان أرباب يحكمون عالم الروح والفكر 
بغير ما أنزل الله » ويأكلون أموال الناس بالباطل » فى الوقت الذى يحكم القيصر 
عالم الحس والادة بالقانون الرومانی الجاهلى . . أى بغير ما أنزل الله . والناس عبید للقيصر وبلاطه 
من ناحية » وعبيد من ناحية أخرى « لقداسة الباباء وَمَنْ حوله‌من الأحبار والرهبان 


¥ نا 


فاذا تجاوزنا الأمبر اطوريتين « العظیمتین ! » وجدنا فى اسیا ١‏ الحضارة » أهندية 
و« الحضارة » الصينية . 

فى اند - كما فی کل مکان .. سادة وعبید . ولکن العبید فى اند شم وضع 
خاص . إنهم خلقوا من قدم اللہ ! ولذلك فهم دنسون مجسون ! وعلیہم أن پحتیلوا 
كل ما بقع علیہم من إذلال واهانة وتعذيب 3 لأن هذا قدرهم ھب ناحية وم تاه 
أخرى لن هذا هو طريقهم الوحيد للخلاص ! الخلاص عن طریق ".اس 
فالإنسان يقضى عمره المحدد » ثم تنسخ روحه فتاحل فی انسان آحر ديد ۔ ولك 
نفس الروح ! فإذا رضى العبيد (المنبوذون) بقدرهم . ورضوا بالموان والذل :> 
وقاموا بأشق الأعمال وأقذرها » فرعا .. رعا تنسخ أرراجهم فى شلام جدد . 
أرفع شأناً من العبید ( وإن كانوا لا يصلون قط ان مقام السادة الذين خلقوا من راس 
الآله أو من ذراعيه ! ) فيكونون بذلك قد و سرا إلى : الخلاص ؛ النشود ! 

وهناك « عبادات » .. عبادات. لا حص ا ء لآئة لا حصر فا كذلك .. ولکنبا 
كلها تت تشترك فى شیء واحد . فی أنها ضلال . ولکن رما كان اعجب ما فيها « بغایا 
المعبد ؛ ! بغايا يقمن بالبغاء فى العبد ! لوجه الله ! بل لوجه الشيطان ! ورعا كان 
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اعجب ما فبا كذلك عبادة البقرة .. والتمرغ فی روما والاستحمام ببوها .. من اجل 
البركة: ! ولو أن البقرة نطقت لسخرت من عبادها » ولعجبت من « الانسان » الذی 
کرمه الله ۔ كيف يرضى لنفسه بذلك افوان ! 

وفی أقصى الارض توجد الصين .. 

بلاد متر امية الأطراف يحكمها أمبر اطور .. مقدس ككل حکام ذلك الز مان . 
تقدم له طقوس العبادة وتقدم له القرابین : ور الناس بین يديه ساجدین . والاله 
المعبود هو بوذا . تقام له الَاثيل وتعبد . ینحتہا الناس بأیدیہم ثم یعبدونها ! وفی البوذية 
كما فى ديانات ا ند يُحتقر الجسد ویعذب من أجل خلاص الروح . وتحتقر الحياة 
الدنيا وتنبذ من أجل الحصول على الخلود .. الخلود أين ؟ وعلى أية صورة ۲ الخلود 
مع بوذا .. فى عالم الأوهام ! 

وهناك فنون » وهناك إنتاج مادى > وهناك « حكمة » ولکنها كلها إلى ضياع » 
لأن الناس أنفسهم ضائعون ! 


چ & 


ما الجزيرة العر بية فغارقة فى ا حاهلية ككل البشرية ! 

ونحتلف الجاهليات فى صورتہا الخارجية باختلاف البيثة ودرجة الحضارة المادية 
التى تسودها . ولکٹہا فى جوهر الجاهلية سواء . فالجاهلية هی الشرك ۰ وهی الحکم 
بغیر ما أنزل اللہ .. و« الانسان » فیہا ضائع » تحکمه آوهام ما أنزل اللہ بها من سلطان » 
وتحکمه شریعة غیر شریمة ال . 

كان فى الجزيرة آلوان ثلائة من الدیانات .. كلها ضلال ! 

فهناك الیہود مرکزون فى ا مدینة وما حوفا . قد حرفوا کتابہم « القدس » منذ أجيال 
طويلة » وملأوه بالأكاذيب والأساطير > وغيروا فيه شرائع الله : ثم نبذوها جملة 
وأصبجوا يحكمون أهواءهم ومصالءتهم . ویعبدون الشیعنان فى الحقيقة بدلا من 


عبادة الله . 


وهناك فثات قليلة من النصارى فى ضلالانہم التى ابتدعوها من تثلیث وتألیه 
لعیسی و اعتباره ابنألل . 

وهناك العرب الوئنيون فى طول الجزيرة وعرضبا یعبدون الأصنام ۰ ویضعونہا 
فى الكعبة ‏ بيت الله الحرام » فى المكان الذى أمر ابر اهيم واسماعیل بإقامة قواعده 
ليعبد فيه الله وحده بلا شريك » المكان الذى دعا فيه راف « کے اجر 
کنا € و قال تعالی حكابة عنه ہل واخ کن له ال سام 4 

ثم يقولون !نمم على دين ابر اهیم ! 

وتعشش فى رءوسہم مجموعة شتى من الأساطير ! 

الملائكة بنات الله .. وتعبد لأنها بنات الله ! 

والجن ذوو نسب مع الله . ومن أجل ذلك يعبدون ! 

والأصنام ٠‏ ينحتونها بأبدیہم ويعبدونها , ويقو لون لا مارآ وزارت 4 

وقريش تتحکم فی عقائد العرب » تأمرهم أن بطوفوا اک عرايا » وتحل 
الأشهر الحرم » وتحرم غيرها نسيئاً : وتحل اليتة » وتحرم من الأطعمة الحلال ما 
تشاء .. والعرب يطيعون شريعتها الزائفة ويعصون شريعة الله ! 

وبئدون البنات ؛ ویحتقرون المرأة ویظلمونها » ويشربون الخمر ویلعبون الميسر 
ویستبیحون الزنا . و عضی حياتهم فى الشراب واللهو أو غارات السلب والہب .. أو 
الفراغ ! وبعض القبائل الغنية كقريش وثقیف وهوازن تشتغل بالتجارة بعض وقتها 
وتشتغل بالربا الفاحش فی أموال الناس ۰ ثم تنصرف هی الأخرى إلى الفراغ ! 

وہ الانسان » ضائع كما هو ضائع فى کل الجاهليات .. 


كذلك كان حال العام قبیل البعثة المخمدية . شرك یلا وجه الأرض ء و ظلمات 
لا يبدو فيا بصيص من النور . 

وفى هذا الخو الحالك المظلم بعث النور .. بعث محمد بن عبد الله صلء ات 
اللہ و سلامه عليه . 


)۲( 
دعوة ابر اهیم وبشارة عیسی 
ورؤيا أم النبى صل الله عليه وسلم 


يقول الرسول عم :(أنا دَعْوَة أبى إبراهم . وبشارة عِيَْى ۰ وزیا أمى التى 
رأت). ( أخرجه احمد والبزاز والطبرانی والحا كم والبييقى فيما رووه عن العرباض 
ابن سارية ) . 

فأما دعوة إبراهم عليه السلام (التی سبقت الإشارة إلبها) فهى المتضمنة فی 
قوله تعال : ۳ ای ركم نع دیرب را کیہ ریا نمیا تالم انیم © 


باوجلا للك تَي را ات 7 اد یره را 
وات فیصوت بتلواعکیر هك کب را نیک و ریم ون اتا لاک 4 


(سورة البقرة : ۱۲۹-۱۲۷ . 


وأما بشارة عیسی عليه السلام فهی فى قوله تعالی : کا 6سا سول 
شاك ص ده يبلق مر مرول ینیع ره اا 4 (سورة الصف :). 

وأما رؤيا أم النبى عَم فهى عن ابن عباس : « أن آمنة كانت تقول : أتانى ات 
REE‏ و 


وهكذا التقت الدعوة والبشارة والرؤيا كأنها نقط لامعة على الأفق . تشير كلها 


5 5 دا ê‏ ی صزايله و 5 5 5 تا 
إشارة مو حده إلى سد یں الر سر لب عاوحةه و هو نب ىو صمر الغیب 3 جی ولد ف على 


منه النور 


)۳( 
بشارة التوراة والانجیل 


تحدثنا من قبل ( فى مقرر السنة الثانية الثانوية ) عن اشارات التوراة والانجیل 
إلى الرسول گل رغم ما أصابہما من التحریف على يد الیہود والتصاری . فادا رجعنا 
فى هذا الشأن إلى القر آن جد إشار تين صریحتین فى هذا الصدد . 
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0 ایب ب هون ال سا اي الام ای 7 ص-ك“.] یت فيال یه ریم 
لو هه م هب 007م" بہت وه یت رتم سے 0 
راگ نک لی كات د اى ہے اشوابدہ رر وشرو تا ارت الى ارا 
ای لورت 4 ر سورة الأعراف : .)۱٥۷‏ 


در ۶ 


21 ۳۳ 


« ولا ولیس ای ےار اوه ر رکا ا يعون اتک 
و ا ھی وو حا 707 مس 0 4 


تلظ اوةه یب ألا لیف بهم الحكما زوعد ال الت موا میلو 
الدب وی 4 رها :09 

و ذا كان الیہود والتصاری - خلال التاریخ - قد طمسوا تلك الاشارات الواضحة 
فإنهم ۸ يستطيعوا محوها محواً كاملاً ! وقد أشرنا فى کتاب السنة الثانية إلى نسخة 
التوراة القدعة الى عار علیہا فى دير توت بسیناء عام وكااه ۰۵۱۹4۵ ) 
وفيبا ذكر صريح للرسول لم ثم اختفت بعد ذلك و۸ بعد يرد ها ذکر ! 

وكان الیہود فى الدينة - قبيل بعثة الرسول گل - يقولون للأوس والخزرج : 


۱.۳ 


لقد اطل زمان نبی ! وسوف نقاتلکم به ونغلبكم . وال هذا تشیر الآية القرانية : 
۵ اجام کردا سز اسهد کا سک دروا مق جاء رم مرو وی نامه 
میت € (سورة البقرة : ۸4 . 

وهم حين کانوا بقولون ذلك للأوس والخزرج لم یکونوا برجمون بالغیب ۰ 
وإئما کانوا يشيرون إلى ما هو مکتوب عندهم فى التوراة . ما يدل على أن نسخ التوراة 
القديمة لم تذ کر الرسول گلا باسمہ وصفته فحسب . بل أشارت کذلك إلى مکان 
بعثته وإلى ز مانها التقریبی ۰ مما جعل الیہود یتوقعون قرب البعثة الحمدية . بل إن النص 
الذى أوردناه فى کتاب السنة الثانية من التوراة لیدل على آنبم کانوا یعر فون مکان 
بعثته ومکان هجر ته كذلك . و ذلك على الرغم مما لقی على النص من الغموض ! 

أما النصارى فقد بدلو! فى الإنجيل لا دونوه بعد مدة من رفع عیسی عليه السلام ۰ 
ثم ظلوا كلما ترجموه من لغة إلى لغة یزیدون الاشارات إلى الرسول بل غنوضاً . 
ومع ذلك فا تزال هذه الاشارة باقية فى آناجیلهم على لسان عیسی عليه السلام وهی : 
« سيأتى من بعدی الفاراقلیط » وفی بعض النسخ يضاف إلى هذه العبارة «من لا استحق 


۷» 


آن احل سيور حذائه » رو اق وصعه : ١‏ علا الأرض ورا وعدلاً ؛ وفی بعض 
النسخ : «يوبخ العام على خطیئته . ویعلم الناس جمیم الحق ؛ لانه ليس ينطق من 
عنده » پل يتكلم بکل ما يسمع من عندالله » ومعنی ذلك أنه رسول موحی إليه من 
عند اللہ . وقد مر على ذلك قرابة عشرین قرناً من الزمان . وما جاء الا محمد یلم نيياً 
ورسولاً .. ولن بجیء غيره ! فهو هو الذى تشير إليه آناجیلهم بلفظ الفار اقلبط ( . 


وقد أمر موسى وعیسی علیهما السلام آتباعهما أن ی منوا بهذا الرسول حين يأتييم . 


(۱) یعنی : هو أعظم منی بكثير ۰ إلى درجة أننى لا أستحق أن أحل سيور حذائه . وذلك من . 
8 كله 1 و تا یه مها ي آلحمد ۹ ر هی اقرب سی ۰ إلى سم ل ايك 0 الدی ورد فی يشار ت عی 


5 5 5506 ور سو ا رہ و دور پر ول 
عليه السلام فى سو ۶ اسف : وم ار وا من بعر اسمةر امد 5 


۱۰ 


قياماً بأمر اللہ ومیثاقہ مع الرسل جمیعاً :ہوا اَعَد اک موق کل نز ص كب 
ریک بے سول پیٹ مر ل سم ومع دنر 
اضر الوا ارز نا اد أن تب دواراتاً محم نز هی ( سورة آل عمر ان : ۸۱). 
ولكنهم نكلوا عن أمر أنبيائهم حسداً من عند أنفسهم : 9 یراذگ 
یراع زیر آم هریم ماب کال وی نزاواستاعی هيارو راک کی 
ونر 4 سورة البقرة : ۱۰۹) ۰ لاق یرایت جز فک بَا مم كان 
زیر واوو يكور © ( سورة البقرة : )۱٤١‏ . 


۱۰۵ 


۱ (٤ 
صفات الرسول صل الله عليه وسلم‎ 
وأحواله قبل العلة‎ 


بتار اللہ سبحانه وتعالى رسله من صفوة خلقه . 
والرسول گل هو صفوة الأنبياء جمیعاً وصفوة الخلق . 


ويتولى الله سبحانه وتعال رسله بالرعاية والتهذیب قبل بعتتهم دون أن بشعر 
الناس بذلك ودون أن یتوقعوا » حتی إذا بعلم کانوا - نفسیاً وروحباً وخلقياً - مؤهلين 
لحمل ال سالة والقبام بها على الوجه الذى يريده الله منهم . 


ولا يعرف الناس بطبيعة الحال - وان کان الله يعلم - أن هذا الشخص بعینه سیکون 
رسولا . ولکہم یشعرون بصفاته التميزة ویقدرونہا » ویقولون أحياناً ان هذا الشخص 
سیکون له شأن .. 


وقد صدق ذلك كله بالنسبة لرسول اللہ کہ : على مستوی غير معهود فی تاریخ 
الرسل من قبل . 


ولا نقول إن هذا كان شعور آمه لگ » فربما كانت الرژیا التی رأُنہا هی التی 
أعطتها إرهاصاً بذلك . ولا نقول کذلك ان هذا کان شعور عمه أبى طالب ولا جده 
عبد الطلب » فرعا كانت صلتبما الباشرة به هى التی أوحت إلیہما بذلك . !نما كان هذا 
شعور قریش كلها على اختلاف مشاربا » كما كان هذا احساس كل من راه ولو مرة 
واحدة فى رحلة من رحلات التجارة التی شارك فیپا أو طاثفاً حول الكعبة أو جالاً 
صاعتاً لا يلهو كما يلهو الشباب من أقرانه . 
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لقد کان سمته ء حتی فى شبابه البا کر گے » سمت الرجل الوقور العمیق التفکیر ؛ 
ومشاعره مشاعر « الانسان » . 

ولقد كانت الجاهلية تعج بالفاسد واللهو وتفاهة الفراغ ‏ وان لم تخل من رجال 
هنا وهناك لهم هيبة ووقار وجد . ولکن هذا الأمر كله كان نادراً شدید الندرة بین 
الشباب . والشاب الذى لا يلهو فى الجاهلية یکون عجباً ! فإذا أضاف إلى جده ووقاره 
أنه لا يغشى مجالس الشراب التی یغشاها حتی الشیوخ من ذوی الوقار ! ولا يقارف 
شبوات الجاهلية وان کانت مباحة لا حجر علیپا ولا إنكار من أحد ! ولا يذهب 
إلى تلك الأصنام المنصوبة إلى جوار الکعبة وان كانت موضع العبادة والتقديس من 
الجميع ! ويتعفف عن الظلم فى تلك ا جماہلیة التی يقول شاعرها : 

ومن لم ذذ عن حوضه بسلاجه .. يُهَدَمْ ومن لا يُظلم الناس يظلم | 

إذا أضاف ذلك وغيره من الصفات الكرعة النادرة إلى الوقار والجد فی سن 
الشباب ء فلا شك أنه بلفت نظر کل من حوله ء لأن أحداً من الشيوخ أنفسهم لا يتوفر 
فيه ذلك فضلاً عن الشباب . 

ثم ان فا من فا کہ كانت من البروز والعمق حتى إنها لفتت نظر قریش 
كلها . تلك هى الأمانة . حتی لقبوه بالأمين . وكان الناس بودعون لديه أماناتهم لشدة 
اطمثنانہم وثقتهم فی آمانته . كما بدا صدقه وآمانته حين عمل بالتجارة مع عمه أبى 
طالب » بيا التجارة فى الجاهلية لا تحلو من ا حشع ولا محلو من الخداع ! 

ولقد کان صمته فى مجالس قريش ؛ مع حکمته ورجاحة عقله حين يتكلم » مثار 
اعجاب قريش كلها وموضع تقدیرها واجتر امها » حتی کانوا یستشیرونه فی أمورهم 
كما بستشار الشيخ الحنك ۰ ویرضون بحکومته فیما یحتکمون إليه من آمور . 

ولعل آشبر ما كان من ذلك هو تحاکم قریش إليه فى أمر الحجر الأسود . 
فقد رأت قريش أن تعيد بناء الكعبة لا أصابما من بدم فى بعض أحجارها ۰ وأن 
ترضها ضعف ما كانت عليه من ارتفاع » واتفق رأیہم جميعاً على ذلك وعملوا فيه 
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متعاونین حتی جاء دور وضع الحجر الأسود فی مکانه » وهنا برز التنافس بین قبائل 
قريش کل تريد أن يكون ها وحدها ذلك الشرف ! وظلوا فى جدغم أربعة أيام متوالية 
لا يتفقون على شىء » وا نافسة تتزايد وتحمى حتى کادوا یقتتلون فیما بينهم !, وأخيراً 
اتفقوا على أن یأخنوا برأى أول قادم علیہم ! وكان أول قادم - بِقَدَرِ من الله هو 
الأمين .. فاستبشرت قريش كلها وارتضوا حكومة الأمين بينهم » اطمثناناً إلى أن لديه 
الحل الذى يحسم النزاع ويزيل الخلاف ! وقد كان ! تزع رداءه وقال : ليمسك 
رجل من كل قبيلة من قريش بطرف الرداء » ففعلوا فقام إلى الحجر الأسود فوضعه 
بيديه فوق الرداء وقال احملوه إلى الکان الذی سيوضع فيه حتى إذا فعلوا ذلك مشتركين 
ومتعاونین أخذ الحجر الأسود بيديه الکر عتین فوضعه فى مكانه من الكعبة . وبذلك 
اشترکت قريش كلها على قدم الساواة فى شرف رفع الحجر ثم اختص الأمين - برضاه- 
بشرف وضعه فى مكانه . وعاد الكل راضين مستر وحين لقضاء الصادق الأمين . 

وق وصف خديجة رضى اللہ عنها له لم حين أخذت تطمثنہ وهو يريجف من 
شدة المفاجأة حين نزل الوحى عليه أول مرة ما يعطى صورة عن أخلاقه گل وانعكاسها 
فى نفوس الناس . إذ تقول له : لا واه لا بخزيك الله أبداً » نك تصل الحم وتَضدق 
الحديث وتَحْمِل الكل وتَكِب الَعْدوم وَتَقْرى امن وئییّن على نوائب الح » 
رواه البخارى ومسلم عن عائشة رضى الله عنها . 

وكان ملت يكثر ‏ فی صمته ‏ من التفكير والتأمل » وعرف عنه أنه كان يتحنّث 
شہراً كل سنة فى غار حراء ء فى عزلة عن الناس ۰ يتعبد على دين إبراهيم ء بعيداً عما 
أصاب هذا الدينَ من تشويه وتحریف على يد الجاهلية الوثنية السائدة .. 

لقد کان الله بعدء لذلك الأمر الخطير .. أمر الرسالة الموجّهة إلى كل البشرية .. 

و صدق رسول اللہ گل حيث قال : ( دی ربی خسن تَأدِيْبى) 
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ره 
السيرة الحمدية 
هی السبرة القطعية فی التاریخ 


من قَدَرِ الله بالنسبة للاسلام أن تبقی أصوله كاملة ومن غير تحریف ‏ لأنه الدين 
الباقى إلى أن تقوم الساعة . والذى در الله سبحانه وتعالى أن يحفظه وبُظھرہ على 
الدین كله : « هی اسز ا اولظو ا © ( سورة الصف : ٩‏ . 

وكما حفظ الله الق ان بقدرته حيث قال جلت قدرته : 8 لت نا کر وان مر 
E‏ هل حفط مایق لی 
النبوية الكريمة فلم تضع كما ضاعت سير كثير من الانبیاء من قبل ۰ ولم تدخل عليها 
التشویہات والتحریفات التى دخلت على سیر انبیاء بنی إسرائيل من موسی إلى عیسی 
علیہما السلام فيما يُسَمَّى الکتاب المقدس بعهديه القدیم والحدیث ( ا ا بلین للتوراةوالاجیل) . 


إن من يقرأ المهد القدیم بصفة خاصة يتقزز من بشاعة ما ألصق بالأنبياء - فی 
سير هم الزيفة - من نم فاحشة لا تليق بشخص عادی فضلاً عن نبی مرسل . فما 
من جریمة فی الأرض - على بشاعتہا - الا ألصقت زوراً وببتاناً بأولتك الأنبياء » 
من قتل وسرقة وغصب ونپب وغش وکذب وف خلقی !! وهذا كله مکتوب 
بایدی المؤمنين بأو لنك الرسل! وصدق الله العظم : ظط یبماز زب 4 
( سورة البقرة : 6٩۳‏ . يكبن الكت بر ينون مین ودرا تا و نی 
وك كت بر وونل ی بود 4 ( سورةالبقرة : ۷۹ . 

لقد حرّفوا سیر أنبيائهم لا عن جهل . ولکن لیبرروا لأنفسیم شناعة سلوکهم 
فی الأرض ! فإذا كان أنبياؤهم بصنعون ما ینسبونه إلیہم من أفاعيل . أفلا یکونون 
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هم فى حل مما یفعلون ؟! 

فأما الأناجيل فى تزويرها لسيرة عيسى عليه السلام فلا تقل نكراً وان كان على 
صورة أخرى ! وأيّ شىء أشد نكراً من تأليه عيسى وادعاء بنوته ۱۴۵ وَهَالوا ادا 
وله ® تن رتیل 6 اد التمتوتث فطل رہ ينه ونمو الارصرو عر أجالىه 
أن لول 4 «سورة مریم : ۱-۸۸ . 

ذلك ما صاب سير الأنبياء من قبل من نسیان أو تحریف ‏ فأما سيرة الرسول 
کل فقد صانها الله عن العبث وعن النسیان » ووکلها - بقدر منه - إلى أمة ذات قدرة 
غير عادية على حفظ الروایات والتصوص ‏ ومن ثم بقیت محفوظة على مدار التاریخ . 
وبذلك فهی السيرة القطعية فى التاریخ كله التى يمكن الوئوق بوقائعها وأحدائها ونسبها 
إلى صاحبہا مَل . 

ومن خلال هذه السيرة - ومن خلال القران كذلك ‏ حفظت اللمحات الصادقة 
من سیر الأنبياء من قبل . فلا حق یوثق به من سير أولئك الأنبياء إلا ما ورد فى القرآن 
أو الحدیث . وفضلاً عن ذلك فإننا نستطیع أن نقرأ فی سيرة الرسول عَم سير الأنبياء 
جميعاً » فقد مجمّع فى حياته عله ما تفرق فى حياة الأنبياء من قبل ! 


إن شخصية الرسول عل هى أعظم شخصية فى تاريخ البشرية كله » لا بالنسبة 
للعظماء من البشر فقط » بل بالنسبة للأنبياء والرسل کذلك ۰ عا فیہم الرسل أولو العزم . 

فاذا قسنا بمقاييس العظماء من البشر » فاننا اذا وجدنا قائداً سياسياً فى أمة نذر 
نفسه للقيادة السياسية وانقطم ها ء فوجد أمته فی شتات ء لا يربط بينها رباط » ولا 
تجتمع على كلمة ولا هدف ۰ فاستطاع من خلال قيادته الحكيمة » وتأثیر شخصیته 
أن جمع الأمة من شتاتہا » ویوجد بينها الرباط الذى يجعل منہا أمة ماسکة ‏ ووحد 
كلمتها » ورمم ها هدفاً تتجمع حوله فتنسی خلافانپا وتتألف قلویا .. ثم برز إلى 
المعترك الدولى بہذہ الأمة بعد توحيدها ء فأحلها مکاناً مرموقاً بين دول العام وشعوبه » 
وجعل فا احتراماً وتقدیراً بينهم .. فبماذا نسمی ذلك القائد السیامی فى لغتنا وكين 
نصفه ؟ ألا نقول انه رجل عظم ؟ وهو قد انقطع غنه الهمة وحدها "دون سواها ؟ 


فکیف إذا كان هذا جانباً واحداً من جوانب متعددة تشملها شخصية الرسول 
الأعظم گل » وکیف إذا كان وهو ۸ ینقطع لمذه الهمة وحدها ء قد بد فيها أى 
سبامی فى التاریخ ممن مخصصوا فى القيادة السياسية فحسب ؟ 

وإذا وجدنا مصلحاً اجتاعياً وجد المظالم والانحرافات الاجتاعية متفشية فى 
مجتمعه . الأنانية هی رائد الأفراد > والأثرة هی رائد الجماعات . القوی يظلم 
الضعيف ۰ والغنى يأكل الفقير . والمجتمع أفراد وجماعات متفرقة . تتناحر فيما 
ییا على اللطة أو المال أو الجاه ؛ نبازون للفرص كلهم ء لا يرعى أحدهم لأخيه 
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حقاً ولا يرقب فيه الا ولا ذمة .. فنذر نفے لاقامة العدل الاجتاغی و ازالة الانحرافات 
من مجتمعه » وأوجد التوازن المنشود بين الفرد والمجتمع ء وبين الحا كم والمحكوم . 
وجعل أغنياء الأمة يتعاطفون مع فقرائها ويشركونهم فى جانب من أموالهم » فيعيش 
المجتمع كله كأنه أسرة واحدة كبيرة ء متكافلة متعاونة متحابة . فكيف نسمى ذلك 
المصلح فى لغتنا وكيف نصفه ؟ ألا نقول إنه رجل عظم ؟! 

فکیف إذا كان هذا جانباً واحداً من جوانب شخصية الرسول بلي وحياته » 
وکیف إذا كان فى هذا الجانب قد بذ التخصصین ء الذين انقطعوا لهذا الجانب وحده 
وتخصصوا فيه ؟! 

واذا وجدنا مصلحاً أخلاقياً > رأى الفساد الخلقیٰ ۔منتشراً فى جتمعه : الکذب 
والتفاق ء والغش والخيانة » وأكل أموال الناس الباطل » والخمر والزنا وامیسر » 
والسلب والنبب والغصب .. لا یامن أحدهم على نفسه حتى يكون سلاحه فى يده ء 
ولا يأخذ حقه إلا بقوة عضلاتہ » فإذا كان صاحب الحق ضعيفاً اکل كما تأكل 
الذئاب الفريسة ء فان كان يتيماً أو امرأة فلا يتحرك لنجدته ضمير .. رأى ذلك 
فنذر نفضه لإصلاح الأخلاق فى جتمعہ ۰ فاستطاع بصبره وجهاده أن يضع لأمته 
دستوراً أخلاقيا تتعامل به فيما بينبا ء یرعاہ القوىّ والضعيف ۰ فقل الكذب أو انتهى ء 
وفضى على الخمر والزنا والميسر » وصار صاحب الحق آمناً على حقه ولو كان ضعيفاً 
أو يتيماً أو امرأة > وصار وازع الضمير هو الذى يحكم العلاقات بین الناس .. ألا 
نقول لمن توصل إلى ذلك إنه رجل عظم ؟ .. 

فکیف إذا كان هذا جانباً واحداً من جوانب تلك الشخصية الفذة » ويكون 
أثر الرسول عه فيه أكبر من أثر أى مصلح فی التاريخ نذر نفسه غذه الهمة فحسب ؟ 

وإذا وجدنا مرب نذر نفسه للتربية ۰ فاستطاع أن بُخرج جيلاً من الأفذاذ » 
كل واحد منہم قائد فى ميدانه . وقدوة فى سلوكه وأخلاقه . ومتانة شخصيته وتماسكها 
بحيث لا تلعب بها الأهواء ولا تهزها الأعاصير .. ثابت كالطود ۰ ذو شخصية إيجابية 
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وفعالة فى عالم الواقع » يتحرك فيحرك ا حموع من حوله .. كيف نسميه ؟ ألا يستحق 
منا - بجدارة - أن نقول إنه مرب عظم ؟! 

فکیف |ذا كان هذا جانباً واحداً من جوانب متعددة » وکان الرسول لم قد بذ 
فيه أعظم عظماء الربین فى التاریخ ۰ بالجيل الذی ربّاه على عينه فکانت منه قیادات 
فى کل میدان على مستوی القمة من البشرية ۱۴ 

واذا وجدنا قائداً عسكرياً انقطع لهمته فحسب ۰ فربی جیشاً من الأبطال 
جنوداً وقادة » فعوّدهم الصبر على الکاره ۰ والثبات عند الشدة ۰ والاقدام عند 
الخطرء وخاض بهم المعارك فانتصر بهم حتى عوّدهم النصرء يلتفون حوله ء يأتمرون بأمره ء 
ويطيعون تعليماته ۰ بل يتسابقون إلى مكان الخطر ؛ يطلبون الشهادة ویسعون إليها سعياً » 
فتكتب لهم إحدى الحستبين : الشهادة أو النصر.. ألا نقول إنه قائد عظم ؟ 

فإذا كان هذا القائد العسكرى قد وضع نصب عينيه وهو يربى جيشه ألا يكونوا 
أبطال قتال فحسب ۰ بل يكونوا كذلك ملا أخلاقية حتى وهم يقاتلون ء لا بنسییم 
هول الحرب أخلاقهم ‏ ولا خرجهم الکارہ عن طورهم » بل يلترمون بالأخلاق فى 
المعمعة وبعد العمعة » فى تعاملهم مع أعدائهم وأصدقائهم على السواء ؟ ألا نقول مرة 
اخرى إنه قائد عظم ؟ 

ثم إذا كان هذا القائد قد ربّى جنوده لا على الأخلاق الفردية فحسب » بل على 
أن شم مثلاً أعلى وقیّماً يقاتلون فى سبيلها . فهم لا یقاتلون من أجل الغلبة فحسب » ولا 
من أجل توسيع الرقعة وتشبيد السلطة ۰ إنھا يقاتلون لمثل أعلى یحرصون عليه أشد من 
حر صهم على نتيجة المعركة ذاها » ويتحرونه فى كل خطوة ء ويقيسون إليه كل حركة .. 
فهل یکی أن نقول فقط إنه قائد عظم ؟! 

فكيف إذا كان الرسول کل قد بذ فى هذا الجانب أىّ قائد عسكرى ی تاريخ 
البشرية » وهو جانب واحد من جوانب متعددة فى شخصه الكبير ؟! 


ولو أن إناناً نذر نف للعبادة » حتى شفّت روحه وصفتٗ » لا ينسى ره 
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لحظة » ولا بنقطم ما بينه وبينه » بل هو موصول القلب بالله آبداً ء فی صلاته وق 
عمله » فیما بینه وبين نفسه ء وفیما بينه وبين الناس » فاذا هو مع الناس لطیف ودود » 
واذا هو فى عمله متقن مخلص ٠‏ واذا تقوی الله وخشیته تسيطر على تصرفاته كلها وتحکمها . 

ثم لو أن هذا الانسان قد استطاع أن بخمع حوله جماعة من العبّاد ء بربیهم على 
عمق الصلة باه » وعلى الذ کر الموصول لله » فاذا هم یذ كرون الله قیاما وقعودا وعلی 
جنوبہم ‏ واذا الاعان بالله هو المحرك لأعما حم وأفکارهم ومشاعرهم . واذا تقوی 
اللہ هى القدمة فی حسّہم على کل متاع الأرض وکل مغریات الأرض .. ألا نقول 
عنه إنه روح عظیمة فى ذات نفه » وإنسان عظم بالنظر إلى مار غرسه من الصحاب ؟ 

هذه وغيرها جوانب من شخصية الرسول گل » بل فى كل جانب مها من 
تخصصوا فا ووهبوا أنفسهم لها على حدتہا .. فکیف نسمی من جمع فى شخصه الکریم 
هذه الشخوص كلها ء وکل واحد من بینپا عظم ؟! 

على أن عظمة الرسول پگ لا تکمن فى اجناع هذه الشخوص التعددة فى 
شخصه الكريم فحسب .. بل هناك درجة أعلى من العظمة » هى أن هذه الجوانب 
كلها ۸ يشغله واحد فیہا عن الآخر ! فعمل القائد السیاسی لم یشغله عن عمل القائد 
الحربی ولا عن عمل الصلح الاجتاعی ولا الصلح الأخلاقى ؛ ولا عن عمل المربى 
ولا عن عمل العابد .. بل لم يشغله ذلك كله عن أسرته وزوجاته وبناته » فكان نعم 
الزوج ونعم الأب » ولو أن إنساناً تفرغ فقط لمطالب أسرة فى حجم أسرة الرسول عم 
فعدل فيها عدله وأعطاها ما أعطى الرسول أسرته من الرعاية والحب ‏ ألا نقول إنه انسان 
عظهم ! فكيف إذا كانت هذه الأمور كلها لا يلهيه جانب منها عن الجوانب الأخرى » 
وهی لزن بالختصین لا الین ی وف الأخری ؟ .. 

كان بتعبد حتی تتورم قدماه ڪه » وحتی تشفق عليه عائشة رضی اللہ عنها من 
ابلهد فتقول له هون على نفسك فقد غفر لك اللہ من ذنبك ما تقدم وما تأخر » فیقول 
ها کلک : فلا أكون عبداً شكوراً ؟! 
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ومع هذه العبادة التى یعجز عنبا النقطعون ها وحدها فهل طفی هذا التعبد على 
مهامه الأخرى بل > فلم يعط القيادة السياسية حقها » أو التربية الخلقية » أو تربية 
القاتلین فى سبیل الله » أو تربية أولئك الأفذاذ الذين کانوا قادة التاريخ فى كل میدان › 
كأبى بكر وعمر وعغان وعلى وخالد وعکرمة ء وأسماء وسمية .. ومثات غیر هم من 
الصحابة رضوان الله علیهم ؟! 

كلا ! وإنہا لعظمات بعضہا فوق بعض » تجتمع كلها فى شخصه الکریم .. 

فإذا قسنا هذه الشخصية الفذة بالأنبياء صلوات اللہ وسلامه علیہم فنحن على ذات 
الستوی من العظمات . 

إن شخصية الرسول گل وحياته وسيرته قد جمعت ما تفرق فى الأنبياء الاخرین 
ما میزوا به . 

فإذا كانت حياة نوح عليه السلام قد نميزت بطول صبره على صد قومه مع عدم 
الانقطاع عن دعونهم » وإذا كانت حياة إبراهم عليه السلام قد ميزت بحلمه وأناته » 
والرفق فى توصيل الحق إلیہم » مع الامتثال الكامل لأمر الله والإسراع إلى طاعته » 
وإذا كانت حياة موسى عليه السلام قد نمیزت بالقيادة الحكيمة التى ارتبط بها بنو 
إسرائيل حتی خرجوا من الاستضعاف والذل إلى الحرية والكرامة وتكونت منبم 
أمة تحكم بشريعة الله » وإذا كانت حياة عيسى عليه السلام قد ميزت يجانبها الروحانى 
الشفيف اللطيف ۰ فى مواجهة الادية الطاغية التى كانت تسود وجه الأرض ».وتر بية 
مجموعة من التلاميذ ( هم الحواريون ) على درجة عالية من الخلق والروحانية والطاعة 
لتعاليم رسوطم .. فان حياة الرسول ته قد استوعبت ذلك كله فى طياتها » وكان 
أثره فى كل جانب من هذه الجوانب أعظم من كل من سبقوه من الرسل الكرام . وذلك 
كله من فضل الله عليه وهو بعده للرسالة الخاتمة : « هوالزی نواه ير 
ار 4( سورة الصف : ۹) . « رَأن رام مك اکب يعض وَعََكَ کا 
گل کس کال مئل اک عب ك تیب 4 ( سورة النساء : )١١‏ . 


بی 


)۷( 
مدرسة للتربية 


المرة البوية ھی لدرة ار بوية للجیل الصالح : 9 لُيَدْكَانَ لحم ف رسو ام 
اتیک کا واه وال وم الاخ رَوَدک را ينر #(سورة الأحزاب:۲۱). 

لقد حوت هذه السيرة كل ما يكفل إنشاء « الانسان الصالح » الذى يدعو إليه 
القرآن وتقتضيه الخلافة الراشدة فى الأرض . 

سثلت عائشة رضى الله عنها عن خلق رسول اللہ یك فقالت : ہکان خلقه القرآن ۷ . 

عبارة مختصرة جامعة . معناها أن الرسول گل هو الترجمان الحى لكل ما ورد 
فى القرآن من توجیہات وأوامر ونواءٍ وقم ومبادی وأخلاقيات . 

فإذا كان القرآن هو كتاب التربية المتزل من السماء . فالرسول يه هر النموذج 
الكامل هذه التربية الربانية بجمیع حذافيرها . ومن ثم فان سبرته لم تشتمل على كل 
العناصر المطلوبة لتربية المسلمين . 

وفى أىّ جانب من جوانب التربية بحث الانسان » فسيجد فى شخصية الرسول 
ل وفى تعاليمه وتوجيهاته ومواقفه العملية كل ما بحتاج إلى معر فته فى ذلك الجانب . 

الصنق . الأمانة . التقوى . نظافة الظاهر والباطن . عمق الإيمان بالله . الإسراع 
لتلبية داعى الله . الشجاعة . الصبر . الحكمة . الزهد . لباقة القول . حسن التصرف . 
لطف العشر . لين الحب وحزم ال مد ... الاتزان والتوسط فی كل أمر 

وإن علينا لواجبين ائنين إذا رغبنا فى تكوين جيل صالح من المسلمين : 

. التعرف على سيرة الرسول  چک ودراستها دراسة المتدبر الواعى لحتویانبا‎ ١ 
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۲ - محاولة التنفيذ العملی لتوجیپات الرسول گل » التمثلة فی سنته القولية 
وسنته العملية . 

إن هذين العنصرین - إذا أخذناهما بجد - يحققان لنا ما نصبو إليه من تكوين 
جيل رائد يزيل عن الإسلام غربته الثانية التي نعیشہا اليوم ء ويعيد للأمة الإسلامية أمجادها . 

وان نحتاج يومئذ إلى التطلع فى شرق الأرض وغربها للبحث عن مناهج للتربية 
او شخصيات للقدوة .. 

إن كل مناهج التربية البشرية ناقصة ومنحرفة إلى جانب منہج التربية الإسلامية . 
وكل الشخصيات أقزام إلى جانب الرسول "ڑل ؛ فا الذی يدعونا إلى مد أيدينا بالطلب 
ونحن تملك الكنوز ؟ وما الذى يدفعنا إلى الاقتداء بالأقزام ونحن نملك المثل الرفيع ؟ 

فلنعد إلى هذه السيرة العظيمة ولنحاول أن نقبس قبسات من الرسول َم » 
تنير قلوبنا وتحفزنا إلى معالى الأمور . 


(۱) يقول الرسول گل : ( بدأ الاسلام غريباً وسَیعود غريباً كما بدأ ) ونحن الیوم نعيش هذه 
الغربة الثانية النى تحدث عنہا الرسول گل . وعلینا إزالتہا كما أزال الجيل الأول من المسلمين 
غربته الأولى . 
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)۸( 
خصائص الر سالة الحمدية 


الرسالة الحمدية هی الرسالة الخاتمة » بت لین و عت النعمة الربانية على 
البشرية . قال تعال : 7 ایو سح لک دک وآ نم نکی وت كلا 
نکم یب © (سورة الاندة : ۳) . 

و نحتص ار سالة الحمدية عن الر سالات السابقة كلها بحملة حصائص : 
۱- ختمها للرسالات السابقة ونسخها لها : 

محمد رسول الله عَم هو خاتم 5-0 « تاکان تاب َو یملز 
ین ناما يف 4 ( سورة الأحزاب : ٠‏ 


8ى مش 


ويقول الرسول له : ( لی ومئل الأنبياء من قب متا ل رجل بی ينياناً فاحسته 
وأْجْمَهُ ‏ إلا موضع لن بن زاوية من زواياه ء فَجَعلَ الناس يطوفون به وَبَعْجبون له 
ویقولونْ : هلا وْضِعَتْ هذه الب ؟! فان الب » وأنا خانم ایین» رواه مسلم . 

ی ا : « راک کب ال ية من 
یه م لكب وی َيه 4 (سورة المائدة : 4۸) . فهو مصدق لا 
سر ےر ےت مت 
فى العقيدة . فالكتب كلها تقول انه لا آله إلا اللہ وحده بلا شريك ء والقران يقول 
نفس الشىء . والكتب كلها تقول : ر اور لمت لن ززا رٹ 4 والقرآن يدعو 
نفس الدعوة . ولكن القرآن مهيمن على ما بين يديه من الكتب فى شأن التشریع فهو 
يحمل الكلمة الأخيرة المتزلة من عند اللہ » وشرعه هو الشرع الواجب الطاعة » ومن 
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ثم فهو ينسخ کل ما أتی قبله مخالفاً له . 

وعل هذا المعنى تفهم أيضاً هذه الآبة :شکب كر عل تیر س فا ول 
الیل وم ارگ اه تن ویو » (سورة المائدة : )٦۸‏ . فهم مطالبون 
باقامة التوراة والانجیل فى أمر عبادة الله الواحد بلا شريك (رداً على 
قول اليهود : عزير ابن الله » وقول النصارى : المسيح ابن الله ) وفى أمر الاعتر اف 
برسالة محمد لام لبم بجدونه مكتوباً عندهم فى التوراة والانجيل باسمه وصفته 
ومكان بعثته ومکان هجرته . ثم هم مطالبون بإقامة ما أنزل إلیہم من ربهم ‏ أى 
القرآن - عقيدة وشريعة . وإلا فهم ليسوا على شىء كما تصفهم الآبة » أى ليسوا على 
دين صحيح يقبله الله منهم . 
۲ - دعوتها إلى الإيمان ہما جاء به الأنبياء من قبل : 

«< تاه رل مومت رویز 
ری مره توق ميلو € ( سورة البقرة : 175) . 

والرسالة الحمدية هی الرسالة الوحيدة التی یؤمن آنباعها بالرسل جمیعاً و با 
أنزل إلیہم ! فقد کفر الیہود بعیسی عليه السلام ومحمد گل > وکفر التصاری عحمد 
کل وآمنوا بعیسی ولکن لا على أنه رسول بل على أنه إله وابن الله ! أما السلمون 
فهم وحدهم الذين یؤمنون بالرسل جميعاً من لدن آدم ونوح إلى محمد له . ویصف 
القرآن التقین الذين آمنوا برسول الله یك وأصبحوا مسلمین بانیم : ہل نیون 
نت یرانک رة وکا رسود © تال ونیا زک ره تار وت 
CEE‏ ( سورة البقرة :4-۳). 

وتلك مزية اختص اللہ بها هذه الرسالة وأتباعها . فقد قدر اللہ هذه الأمة أن 
تسود فى الارض : ہل مه أل بت نامگ یڑا اعت نلیتا 
تک 4 ( سورة النور : ۵0) . وعلم اللہ سبحانه وتعالی أن هذه الأمة 


۳ 


چا ریت 
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ستواجه شعوب البشرية كلها و دیاناتهاجمیعا وأنه سيدخل فی ذمتہا يبود و نصاری. 
وبريد اللہ أن تکون هذه الأمة قائدة ورائدة : 7 یل جسن اة وس توف 
]تس کوتار ول تیدا # ( سورة البقرة : ۱4۳ . وأن تکون قَوَامَة 
بالقسط ء لا فى داخل نفسبا فقط » ولکن بين البشرية كلها  :‏ يان الَو كوا 
مت لوط هلاه بر 4 ( سورة النساء : )۱۳١‏ . 

لذلك فقد أعدها اللہ سبحانه وتعالى لحمل الحق ونشره بين الناس . ومن بين هذا 
الإعداد أن تؤمن با أنزل على الأنبياء السابقین لاله حى متزل من عند الله > ولكيلا 
يكون فى صدرها حرج ولا حقد على أمة من الأثم بسبب نبی تلك الأمة أو كتابها ! 
فقد حقد الیہود على النصارى بسبب عيسى عليه السلام وبسبب تنزيل الانجیل الناسخ 
( فى بعض أحكامه ) لكتابهم » كما حقدوا على السلمین - ومعهم النصارى - يسبب 
محمد لا والقرآن الناسخ لما سبق من الرسالات جميعاً . أما المسلمون فلا بحقدون على أحد 
ولیس فى صدورهم حرج من شىء » فهم یژمنون بالرسل جمیعاًوالرسالات جميع ا بغير تفريق . 

من أجل ذلك عاش اليبود والنصارى فى ظل الحكم الإسلامى مكرمين آمنين 
لا يقع علیہم اضطهاد ولا ظلم ۰ بيا المسلمون الذين يقعون تحت حکم الیہود أو 
النصاری بقع علیهم کل آنواع الظلم والاضطهاد : تؤخذ آمواهم وأرضهم ويذلون 
وبہانون ویبادون بالالوف ومثات الألوف ! 

ولذلك لا تصلح الأمة الیہودیة ولا الأمة النصرانية لقيادة البشرية » لأنّ کلتیهما 
لا تستطیم التخلص مما فى نفسہا من الأحقاد . أما الأمة الاسلامية فهی التی تصلح 
وحدها لقيادة البشرية ( وقد قادتہا بالفعل مرة من قبل لعدة قرون ) لانہا هی الوحيدة 
التی تحکم فى الارض بغیر أحقاد ۰ بذلك الاعداد الربانی الذی يؤهلها للقيادة : 
آل عمران: ۱۱۰) . والذی يشمل فیمایشمل الابمان بالرسل‌السابقین كلهم ورسالاتهم 
بلا تفریق وبغیر أحقاد ! 


۳ - عالية الرسالة : 

بقول الرسول عم ( كان کل تی قَبْلى ی إلى یه خاصة وت إلى اناس 
كاف ) رواه الشیخان . 

ویقول القرآن الكريم : ظا وتات رِمَة لت 4 سورة الأنبياء : ۱۰۷) . 
7 راک میتی € ( سورة القلم : ۵۲) . وس لیے ل اه ات را تنم 4 
رسورة سباً : ۰۲۸ 3 فلاا لاش رت ول اک رم بيك الى کنر مزل الکن 
الا ض €( سورة الأعراف : )۱٥۸‏ .يال تب مذ 3 رسوا بین لم کی 
ا صن تع ین الب وب نوا عن كدير © ( سورة الائدة : )٠١‏ . 

فالر سول ر قد أرسل إلى الناس كافة بما فیہم أهل الكتاب . ومن ثم فالدعوة 
التى يحملها هی دعوة للناس كافة . وقد قدر الله أن پرسل رسلا متفرقین ومتتابعين 
فى کل أمة على حدة : ینسح 4 (سورة فاطر : ۲6) "راز 
سن لان اعدو هوا جتنا لغوت 4 ( سورة النحل : ۳٩‏ . ل انتا 
ترا € ( سورة الؤمنون : 44) . 

ثم قدر أن تکون رسالته الأخيرة إلى الناس كافة » وباقية إلى يوم القيامة . 

ونستطیع أن نتدیر شيئاً من حكمة اللہ فى ذلك . فقد كانت الأم من قبل تعيش 
فى عزلة بعضها عن بعض ؛ كما كانت فى طفولها ‏ تعيش با يشبه مشاعر القومية » 
أى تعيش فى داخل حدود « القوم » الذین تنتسب إلیہم . فكان اللہ يرسل إلیہم يومئذ 
رسلاً محليين ء كل منهم يدعو فى داخل منطقة من الأرض محدودة» ویدعو قومه 
خاصة فيقول لهم : دوه مالک مل الو ع 4 

ویعلم اللہ سبحانه وتعال فى سابق علمه أن البشرية ستنضح ذات يوم وتصل 
الى مرحلة الرشد » وأن فوارق الکان والز مان ستضیق وتتذاوب ء فعندئذ یرسل 
إليها رسولاً واحداً ‏ هو خانم الین محمد ئل - فيبلغ الرسالة إلى آفاق الأرض > 
و بحملها أتباعه من بعده إلى كل أطراف المعمورة : بحيث لا يبقى صقع من أصقاع 
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الأرض لا تصل إليه ! 

ومن ناحية أخرى فقد علم الله سبحانه وتعالى من خلقه - وهم فى طفولتهم - 
أنهم یحتاجون إلى معجزة حسية حتى یؤمنوا بصدق الرسول الذى أرسل إليهم . 
ومن طبيعة العجزة الاسية أن تکون محصورة فى نطاق ضيق ۰ هو نطاق الشاهدین 
الذين يستطيعون أن يروها بأنفسہم أو یسمعوا من قريب عن حدوثا . لذلك كان 
طبيعياً أن يعرض الرسول معجزته على « قومه » خاصة لأنهم هم القريبون منه الذين 
يتسنى لهم رؤية المعجزة أو السماع عنها . 

جس مھ ساط وتعالى ان البشرية ستنضج ذات يوم فلا تصر على المعجرة 
لحية . المحدو دة النطاق بطبيعتها » وإنا پتیسر لهم أن يؤمنوا ععجزة من نوع آخر » 
غير محدودة النطاق" ۰ فير سل بها رسوله کل يبلغ بها العالمين . 

واللہ هو الأعلم بخلقه » وبا يصلح شم فى كل حين من الزمان : لئ زار 

ایالم € ر سور ة اللك (E:‏ 
٤‏ - شمولها لطالب الحياة البشرية فى جميع الميادين : 

كما كانت الر سالات السابقة محدودة فى الکان فقد كانت كذلك محدودة فیما 
تشمله من نواحی الحياة البشرية . 

لقد جاءت كلها شاملة للقضية الکبری التى لا تستقیم حياة البشر من غيرها فى 
الدنيا ولا فى الاخرة ۰ تلك هى قضية الألوهية : لا إله إلا اللہ » اعبدوا الله ما لكم 
من إله غيره . ثم جاءت - إلى جانب ذلك - بإرشادات وتشريعات تناسب حالة القو م 
الذين بعث الرسول إليهم وتصلح المفاسد الموجودة لدیهم . كما بعث شعيب يقول : 
ط اراک یر کززا مره زوا الم سکره لاش الاس کنیا فررلا توا ی 
لیمدرت 4 (سورة الشعراء : ۱۸۳-۱۸۱ . وبعث لوط یقول : أَلأثرنٌ 


رات ]مره ودر ود ما عقا ريو ةنزو حك مب نع عادو € (سور ةالشعر اء : 
۱5-۵ . 


(۱) سنتکلم فیما پل عن العجزة عامة والمعجزة القرانية بصفة خاصة . 
۱۳۲ 


ثم جاءت التوراة شاملة لكثير من جوانب الحياة الاجت‌اعية و الاقتصادية » و لکنها 
محدودة بقوم معینین ۰ هم بنو اسرائیل » وزمن معين مقدر فى علم الله . لذلك تعتبر 
تشريعاً خاصاً بهم ء یلائم أحواهم الخاصة ؛ ویراعی تقسيماتهم السبطية ( نسبة إلى 
الأسباط الائنی عشر وهم أولاد يعقوب عليه السلام ) ویکلف كل سبط منهم بمھمة 

وجاء عیسی عليه السلام یقول لحم : 3 نصا ان یل می رل کر بعش 
ل مم علي( سورة آل عمران : ۵۰) . فالإنجيل يعتبر مكملاً للتوراة فی الواقم 
وتعدیلاً جزئياً لبعض أحكامهاء أو فیفاً لبعض العقوبات التی فر ضت على بنى إسرائیل 

ثم جاء الوقت النی يعلم الله أن البشرية قد تہیأت فيه لتلقى رسالة عامة شاملة » 
وقدر اللہ أن تبقى هذه الرسالة فى الأرض إلى يوم القيامة فأصبح من الناسب غذه 
الرسالة_الشاملة للبشرية كلها_أن تكون شاملة کذ لك لكل مطالب البشرية فى جمیع الميادين . 

وهذا هو الحق بالنسبة للرسالة المحمدية . 

انها تشتمل بادئ ذى بدء - کالر سالات كلها - على القضية الکر ی > قضية 
الألوهية ( وستتكلم عن هذه النقطة بشىء من التفصيل فى فقرة تالية ) لأنها هی القوم 
الأول من مقومات الحياة البشرية ء التی لا يستقم بدونها أ إصلاح فى الأرض › 
ومن ثم فهى الطلب الأول من مطالب الإنسان الصالح فى الحياة الدنيا . 

ثم تشتمل بعد ذلك على تشريعات وتوجيبات فى كافة شئون الحياة : السياسية") 
والاقتصادية والاجّاعية والفكرية والروحية والخلقية .. الخ . 

ولا يتسع المجال فى هذا الكتاب لدراسة مفصلة لتلك الجوانب كلها > فهى 
يحال المتخصصين فى دراسة الشريعة الاسلامية والفقه الاسلامى » ولكنا نشير فقط 


)١(‏ ما بلاحظ فى التوراة آنا م نتعرض لأى تنظيمات سياسية على نطاق و أمة » انما ورد فہا 
تنظم للعلاقات الداخلية بین أسباط بنی اسر ائيل محسب . 


۱۳۳ 


فیما بتعلق بدر استنا الحاضرة إلى ثلائة آمور : 

۱- أنه لا بوجد جانب من جوانب الحباة البشرية على الاطلاق ۸ یتعرض له 
الإسلام بتشريع أو تنظیم . فهو بصفة عامة ینظم علاقة الانسان بربه ( وهى العبادة 
بشتي أنواعها وفى مقدمتپا الاعتقاد بوحدانية اللہ والالتزام بطاعته ) وعلاقة الانسان 
بنفسه ( وهى التزكية التى نشير إلیہا الآبة :8 مرا © ( سورة الشمس : 4) . 
وجميع الأخلاقيات والأعمال اللازمة ذه التزكبة ) وعلاقة الانسان بغيره ( وهذه 
تشمل العلاقات السياسية والاقتصادية والاجناعية بصفة عامة . أى : علاقة الفرد 
بالفرد » وعلاقة الفرد بالأسرة بما فى ذلك علاقات الجنسين » وعلاقة الفرد بالجتمع : 
وعلاقة الحاكم بالمحكوم ؛ ثم علاقة المسلمين عامة بغير المسلمين فى السلم وفى الحرب . 
وهی التى يقابلها فى الاصطلاحات الشائعة بین الناس اليوم : القانون المدنى وقانون 
الأحوال الشخصية والقانون الجنائى » والقانون التجارى وقانون الاجراءات والقانون 
الاستوری ‏ والقانون الدول ) . 

بل إن الاسلام قد عنی كذلك بنواح. من الحياة لم يرد ذکرها فی أية رسالة 
سابقة (ولا أى تنظم بشری سابق) كالعنابة بالطهارة والنظافة ۰ 8 ریب هر 4 
( سورة الدثر : 4) . والزينة ؛ قال تعالى : 3 یوت 16م حأ زیکر ےکی سییر 4 
(سورة الأعراف : ۴۱) . « تلحر بت ال احير ِرس یرم ارت © (سورة 
النحل : ۸) . ولفت الظلر إلى الحمال فى خلق اله : فآ وک ا مال کون ویک 
رر ( سورة النحل : )١‏ ۰ الم 5ا ضري € ( سورة الانعام: 44) 
( حا ےت لمت کار الزن تا به تایه ابیز 4النمل ٩۰‏ . 

۲ - أن الله سحانه ونعالى - وقد فرض هذه الشريعة إلى أن تقوم الساعة - يعلم 
أنه معجد للناس فى حیانہم أمور ء وأن الحياة لن تبقى على صورتہا يوم نزل هذا 
الدين . لذلك تمد فى اشمريعة نوعين من التشريعات : 


(۱) فى غير ما يأئم الإنسان بالنظر إليه أو تعاطيه . 


۱۳4 


(أ) تشریعات مفصلة تفصيلاً كاملاً ودقیقاً للأمور الى لا ينبغى أن تتغير فی 
حياة البشر لأنها غير متعلقة بما بج فى حياة الناس من أمور كشعائر التعبد » والصعود ‏ 
وعلاقات الجنسين » وعلاقات الأسرة ء وعلاقة السلمین بغير المسلمين .. الخ . 

(ب) تشريعات مجملة تتناول الأصول العامة دون التفصيلات للأمور التى يعلم الله 
سبحانه وتعا ی أُنہا تتغير فى حياة البشر بتغير ظروفهم وأحواهم ومدى قيامهم بعمارة 
الأرض واستغلال الطاقات التى سخرها اللہ للانسان :99 وسور كما سمرت رارض 
حِحَاینه # (سورة الجاثية : ۱۳). وذلك كالنواحى السياسية والاقتصادية التی تتغیر صورتبا 
على الدوام من جيل إلى جيل . ولکنها ء رغم تغیرها ء ينبغى أن تلتزم بأصول ثابتة . فالصورة 
السياسية مثلا تتغير » ولكن الحكم بما أنزل الله لا بأى شريعة أخرى مسألة لا يجو ز أن تتغير 
ومبدأ الشورى لا جوز أن يتغير . والحكم بین الناس بالعدل لا يجوز أن يتغير . ومبداً 
الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر لا يجوز أن يتغير . وكذلك فان الصورة الاقتصادية 
تتغير بتغير ما بستغل من طاقات السهاوات والأرض » ولکنہا فی تغيرها ونموها المستمر 
لا ينبغى أن تخرج عن الأصول العامة الى تحكمها » کتحریم الربا والاحتكار والغصب 
والسلب والب والغش والسرقة قن ای صورة من صورها » کما ینبنی آلا یکتر الال 
وألا بستخدم فی العصية ء وأن تؤدى زکاته ء وأن ینفق منه فی سبیل اللہ . 

وبذلك تتحقق فنه الشريعة صفة الرونة فی الأمور المتغيرة مع ثبات الأصول 
العامة التی تحکمها . 

- أن هناك أموراً متروكة لم يرد بشأنہا نص وهی التى قال عنها الرسول لہ 

رن الله ترکها رَحْمَةَ باس غير نسيّان)!2 وهذه تتسع ما بجد فى حياة الناس من مخترعات 

ومكتشفات وتنظیمات ‏ والأصل فا الإباحةما لم تتعارض مع نص من نصوص الشريعة . 

بپذه الصورة المعجزة يتسع الإسلام لكل نمو البشرية منذ نزول هذه الشريعة 

إل أن تقوم الساعة . لا يقف فى سبيل وها اللي » وإئما يقف فقط فى طريق انحرافاتہا 
ا 


۲ 


فیقومها ء لأن غايته الأصيلة هی تقویم حياة البشر على الأرض فى جمیع العصور ۰ حتی 
يكون الانسان دائماً كما خلقه اللہ وكما أراده أن یکون : 4 كذ کان آلو ذس لین 
وه :اکل لى 0 ارت اکا کیک 4 (سررة الین : 6-4 . 

فلا يقف الاسلام فی سبیل التقدم العلمی والتقدم الحضاری . بل إن الاسلام 
هو الذی بعث السلمین لینشئوا حركة علمية ضخمة > کان من أهم آثارها النهج 
التجريبى فی البحث العلمی » الذی تعلمته وربا على يد السلمین فى الأندلس والشمال 
الافریقی و صقلية و جنوب ایطالیا الاسلامی ء والذی قامت عليه نضا العلمية الحاضرة . 
والاسلام هو الذی أنشأ حضارة تاريخية ضخمة آنارت العام كله وقت أن كانت أوربا 
تعيش فی ظلام القرون الوسطی » الظلمة بالنسبة إلیہم » الز دهرة بالنسبة للاسلام. 
وکان آروع ما فی هذه الحضارة آنبا تعمر الأرض بأقصی ما فى طاقة البشر من قدرة على 
التعمير فی جميع البادین وجمیع الاجاهات » ولکن دون أن تقطع ما بین الانسان 
وخالقه كما تصنع الحضارة الجاهلية المعاصرة فى الغرب . ودون ان تقطع ما بين 
الحياة الدنيا والآخرة كما تصنع تلك الجاهلية ۰ فتدفع الناس دفعاً إلى التكالب الزری 
على شہوات الأرض » وعلى تحطي مكل القم الفاضلة فى سبیل ذلك المتاع الرخيص » وما ينا 
عن ذلك حأ من فساد الفطر وفساد الأخلاق والصراع الرهيب الذى یہدد الارض بالدمار ! 

كلا ! إن الإسلام ينشىء حضارة من نوع آخر ۰ أبن وأعلى » حضارة تعمر 
الأرض نعم » ولکنبا تعمرها بمقتضی الج الربانی ۰ فلا تحرم الناس من المتاع 
الطيب » ولکنها نحافظ على كيانهم الإنسانى وهم يتناولون ذلك التاع » ولا تببط 
بهم إلى مستوی الحیوان : « فل ےہ زک نو لت فوع لارو یبن بر 
دق قل ہے سوام اڈنا ڪال كوم لتد €( لاعر اف : ۳۲) ۰( وان 
سرا یشور وا سارن کل لاه ات من 4( سورة محمد : )1١‏ . 
ه میجها الفكرى : 

عبزت هذه اندعو ة كذلك بأن ها منیجاً فكرياً فی البحث عن الحق . 


۱۳۹ 


إن هذه الدعوة تحخاطب الانسان كله » وجدانه وفکره على السواء . وکما بستثر 
القرآن و جدان الاانسان لیتفعل عشاهدة آبات الله فى الخلق فیحس بعظمة الخالق و قدر ته 
العجزة » فيخضع و جدانه لعظمة الله ویستسلم له > فکذلك يوقظ القرآن عقل الانسان 
ليتدبر » ولیناقش الأمور مناقشة فكرية منطقية هادئة تصل به إلى اليقين . 

فبينما يخاطبه » لاثارة وجدانه » بمثل. هذه الآيات : فا فاد رمعل جاده 
اذ اط ٤ایا‏ رما سوه توالت و یب ولس وا لک ترا لماه ما میاه 
ا ا وا ودک ڈول از زاوجل 
تل بادآ ری رل باون سای ۳ اي تل نیف آم يجيب 
ی0 تفر الست وبڪ خلت 7 ذ کتک هاش 
ٹیس وغل اروش لایع اہ می میم ۵« 
ہو آ2 میدز دم ور جم الا لس رتس ان 
مر صرق 4 ( سورة النمل : )٦٦-٦۹‏ . 

فانه بخاطبه لابقاظ عقله عثل هذه الابات : 

ط کون تاو ڪمن لال آنلا نک زور 4 ( سورة النحل : ۱۷) . 

« زان نیع ءا إلا ةلت © (سورة الأنبياء : ۲۲ . 

ماد نوکر ما تمیق لأ اكب ار وا علق ر ملا جس ہم عام جحلا شعن 

نون کہ (سورۃ الؤمنون : ۹۱) . 

« أنهو يدروك شون وأ كار من عند رن ردو ید اکن ا 4 

( سورة النساء : (AY‏ . 

. 6۳۵ : تارمن 4 ( سورة الطرر‎ ١ 

« رجا e‏ من‌ضلوری دان 
الم کر د الس کا تھی یز 4 ز سور الللك : ۳ + 


و بل رایس رات از ی لو بل يع ما انقب عبن ماب 
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دبع ولا دون 4 (سورة البقرة : 
ط لاتق فا کن بد رک انم از وود زره کات ]4 
( سورة د : 02 
© قل زرتآیفگرویدزآن مدع تک روص ایک وان و 
سر باتیب 4 ( سورة سبأ : )4١‏ . 
, إن هذه الآبات وأمثالها تكوّن فى مجموعها منہجاً فكرباً للوصول إلى الحق يمكن 
تلخيصه فى هذه النقاط : 
١‏ - التخلى عن التقليد الأعمى والموروثات الفاسدة التى لا تقوم على دليل ولا برهان . 
۲ - عدم اقتفاء أىّ فكرة قبل تمحيصها وعرضبا على البرهان والمنطق ء لأن 
الانسان مستول عن تفكيره واعتقاده ‏ لن الله أعطاه سمعاً وبصراً وعقلاً ليفكر لنفسه 
ويتدبر ء ويوم القيامة سيسأل معه وبصره وعقله : كيف اقتفى شيئاً دون أن يعرف حقیقتہ ؟ 
- التدبر فى كل الأمور بالمنطق العقلى » وعدم اتخاذ الواقف بدافع الحوى 
لأن ا موی يعمى الإنسان عن الحق . 
فإذا اتبع الإنسان هذا المنبج ء فالقى عنه موروثاته التى لا تقوم على دليل » وكف 
عن التقليد الأعمى » ورفض أن بتبع شيثاً يعرض عليه إلا ببرهان » ثم أنشأ يفكر 
بالمنطق بعيداً عن الموى فإنه لا بد واصل بإذن الله إلى الحق . 
وقد تميزت هذه الدعوة عنهجها الفكرى هذا عن سائر الرسالات قبلها » حيث 
كانت المعجزات الحسية هی الدليل على صدق الرسول المرسل من عند الله . وكانت 
وسيلة الناس إلى التصديق هی مشاهدة المعجزة أو السماع بها . 
أما هذه الدعوة التى أراد الله ها أن تبقى حتى يرث اللہ الأرض ومن عليها » فقد 
جعلها - سبحانه وتعالى ‏ موجهة إلى العقل » لتخاطب أجبال البشرية كلها منذ نز وها 
إلى لامر الرنان ۔ لا عن طریق شیە حبی يراه جيل بعینہٴء اکن در طربز ادا 
دائمة فى تركيب الإنسان وهی العقل . والعقل مصاحب للإسات فى کل ابا و فى 


۱۳۹ 


أى مکان یکون فيه . ومن ثم تخاطبه هذه الرسالة وتدعوه إلى التصدیق بها عن طریق 
هذه الأداة الكامنة فى ترکیبه » فلا بد مفراً - لو أخلص فى استخدام عقله - من 
التسليم با فیہا من حق . ۱ 

والقران لا بطالب الناس بالتسلیم الاعمی بشىء على الا طلاق » بل يطالبهم بالتدبر 
والتفکر فى کل القضابا - حتی قضية الألوهية الواجبة لتسلیم - لکی بسلکوا عن اقتناع ۰ 
فییقی التسایم ر اسحا لا بهتر ولا بتقلقل . 

قضية الالوهية . قضية الرسالة . قضية الوحی . قضية البعث - وهی كلها من 
أركان الإيمان الأساسية - لم يطلب القرآن التسلیم بها بلا دليل ! انا قال للناس فکروا 
وتدبروا ثم اسألوا آنفسکم بعد التفكر والتدبر » أإله مع الله ؟! أيعجز الله عن إرسال 
الرسل وتنزيل الوحى وإحياء الموتى ومحاسبتهم ؟! فاذا كان الجواب الذى يصل إليه 
العقل هو النفى » ققد وجب الاعان إذن ووجب التصدیق . 

وليس معنى ذلك أن العقل البشرى يستطيع أن يحيط علماً بكل شىء ء فان له 
حدوداً لا بستطیع أن يتجاوزها مهما حاول . ولكن المعنى أن الاسلام قد دعا العقل 
البشرى أن يعمل فيما هو متاح له » ليصل إلى اليقين فى تلك الحقائق الرئيسية الكبرى 
التى تکون أساس الإعان » وأن الإسلام قد تفرد بهذا بين الرسالات . 

على أن انبج الفكرى الذى تتميز به الدعوة الإسلامية لا ينحصر فيما يتعلق بأمور 
العقيدة ء بل متد فيشمل ميادين أخرى . 

فإذا كان القرآن قد طالب العقل البشرى بأن يتدبر آیات اللہ فی الكون ليتعرف 
على الخالق الذى له ملك السماوات والأرض وهو على كل شىء قدير » فقد طالبه 
كذلك بالتفكر فى تلك الآيات ليتعرف على السئن الربانية التى تحكم سير هذا الكون » 
ليتمكن من استخدام ما سخر الله له فى هذا الكون من طاقات : « وس لس فرب 
لایس این 4 ( سورة الجائية : ۳ . « تج اق ررقت مه ايل 
رجا ارم لا لا ن که راو مدد ا وسات وس لو اتا 


۱۳۹ 


بو 4 ( سورة الإسراء : 0۱۲ ۰ ی تال کی آلآ از شل ىمرف .... 4 
( سورة البقرة : ۱۸۹ . (لَمَد جَعَل الله لکل داع دوا فادا مرضتم فتداووا ..) 
(رواه مسلم) واللفظ : لكل داء دوا فإذا أصيب دواء الداء راذن الله عر وج . 
وان أمثال هذه التوجيبات فى القرآن والسنة التی لا تكتفى بطلب مشاهدة الأشياء 
بل تلفت النظر إلى عللها . فى التى بعثت الأمة الإسلامية تطلب العلم من مصادره 
التى كانت متاحة يومئذ . ثم تنشوع من بعد حرکتہا العلمية الذاتية التى تتلمذت عليها 
اوا فا نات یی لكان ار ما فیہا منهج الشاهدة والملاحظة والتجريب ٠‏ الذى 
پقوم على آساسه كل التقدم العلمى الحاضر . 
کذلك یطلب ناد من المقل سا آن یتأمل فی حکمة انشریع ( در ما 
تاح له ) حتی إذا طبقه كان تطبیقه واعیاً متفهماً . فتختم كثير من آیات الأحكام 
عثل هذا التعقيب :تاب ا سك الاي كسك تارك 4( سورة لور ا . 
وهذا الو جيه هو الذى ٦‏ الفقه الإسلامى ۰ وهو آئھن ما أنتجه العقل المسلم 
من روائع . وما یز ال هذا النتاج حياً وقابلاً للحياة والنمو ما دامت الحياة .. 


كما أن الاسلام وجه العقل البشری إلى تدبر الستن الربانية التى تسیر حياة البشر 
على الأرض : ہل رل ده مودي 4 ( سورة الفتح : ۲۳ . < رت اترتا 
سس ہہ ا : ۱ راد فال رکا ریات ری 
لاس لد یفھم لد یلال یمور 4 ( سورة الروم : )4١‏ . 9 تاداآرزنا أن 
یق نج e NES‏ ( سورة الإسراء : .)١5‏ 


ظ وا اک رت ھل ای تما و موا نت علي رکب ہہ تی ہے سورة الاعراف : 


۱ . ۶ تناما دوا بد فاع ور مایا وا تمہ کته ردام 
لسوت » ( سور ه الأنعام ١‏ ]َه انوا | ل منک اه 4 


( سورة الأنفال : نت لوف ا عن انکر أو لیوشکن الله ب 
علیکم عقاباً 7 ثم تَدعولّه فلا بستجاب لكم ) ( رواہ ال لتر مذی ) . 
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والغرض من هذه التوجیپات هی أن یعرف الانسان أن حبانه لا تمضى بلا ضوابط . 
وأنه ليس معفیٗ من نتائج عمله . بل إن کل عمل یعمله الانسان فرداً أو جماعة له 
عواقبه سواء فى الحياة الدنیا أو فى الآخرة » حسب سنن ربانية لا تتبدل ولا تتحول 
ولا تحابی فرداً ولا جماعة . فن أجل ذلك عليه أن بتدبر الطریق الذی ينبغى أن 
یسلکه ‏ ویتدبر عواقب عمله قبل أن يقدم عليه 

كذلك بطلب الاسلام من العقل البشری أن يتدبر عبرة التاریخ : قد لت من کم 

شك فی ہا فى الأررض فاظروا کیت کان مه لکیس 4 (سورة ال عمر ان : ۱۳۷ . 
۵ ليرا نايبظ كبك كات عوبه ال مکاوای تج کاوا مرکا 
مه ]رین هدام دید وکا كات لے ینا 4 (سوره 
غافر : ۲۱) ۰ یی فالأ نکن ان ناوت با زان موی ای 
بت ساك او بالل سدور 4 ( سورة الحج : 15) . 

فالطلوب إذن هو دراسة التاريخ لا على أنه مجموعة من الحوادث حدثت بغير 
رابط ولا دلالة » ولكن على أنه يحرى حسب السنن الربانية الثابتة ء وأن هناك رباطاً 
يربط الأحداث هو قدر الله المقدور ء الذى يسير حسب تلك السئن الثابتة . فإذا تدبر 
العقل ذلك ووعى عبرة التاریخ ۰ فإنه قمين ألا يقع فيما وقع فيه السابقون من أخطاء 
وخطايا » بل يقوّم خطاہ بحيث لا تصطدم مع السنن الربانية ء فيسير آمناً فى الحياة 
الدنیا » فى طريق يؤدى به إلى الأمن فى الدار الآخرة . 

وعلى ذلك بمكن تلخيص الجالات التى يطلب الإسلام من العقل البشرى أن 
يتفكر فيها پذه الجالات الخمسة : 

. التدبر فى آیات الله فى الكون للتعرف على الخالق والاعان به والتسلم له‎ )١ 

؟) التدبر فى آيات اللہ فى الكون للتعرف على السنن التى تسیر الكون لاستخللاص 
طاقاته وتسخير ها لعمارة الأرض 

۳ التدبر فى حكمة التشريع لإحسان تطبيقه على الأحوال التجددة فى حياة الناس . 
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)٤‏ التدبر فی السئن الربانية التى تسیر حباة الناس فی الارض بمقتضاہا لتقویم حباة 
الجتمع البشری . 

)٥‏ التدبر فى عبر التاریخ والاستفادة منها فى تجنب الأخطاء » والاستقامة على 
الطريق الصحیح . 

وذلك أوسع مجال يمكن للفکر البشری أن يعمل فيه العمل المثمر الفید . 
٦‏ - غنى مصادرها التشريعية : 

ها تميزت به هذه الدعوة كذلك غنى مصادرها التشريعية . فالرسالات السابقة 
كلها تجد تشریعاتہا محصورة فى الكتاب الترل فحسب . أما هذه الدعوة التی لم تنزل 
لقوم منحدودين ولا لفترة من الزمان محدودة ۰ وإنما نزلت للبشرية كافة ولأمد من 
الزمن ممتد إلى قيام الساعة . فقد خصہا الله بسعة فى المصادر التشريعية تلائم سعة 
رقعتها وامتداد زمانہا . فنجد مع الكتاب سنة الرسول بل تفصل ما أجمله الكتاب 
وتبين أحكامه تارة ء وتستقل بتقرير الحكم تارة أخرى . فقد فر ض الله الصلاة ‏ مثلاً - 
ولكن أحكام الصلاة یبا السنة . وكذلك الأمر فى الزكاة ۰ فالسنة هى التى فصلت 
أحكامها وأنواعها ومقاديرها . و استقلت السنة ببعض الأحكام كحد الردة وحد الخمر 
وحکم الرجم للزانى المحصن » وأحكام البيع والشراء .. الخ . 

وإلى جانب الكتاب والسنة فباب الاجتہاد مفتوح فيما لم یرد فيه نص » أو فى 
طريقة تطبيق النص على حالة لم تقع فى عهد الرسول بريه » وهذا هو الذى كفل هذه 
الشريعة أن نتسع للنمو الدائم فى حياة البشر ولا تضيق عنه ۰ وجعل الحياة فى ظلها 
تتحرك وتنمو آبداً ولا تتجمد » وهو ما م يكن متاحاً للدعوات السابقة لأن الله قدر 
ها فترة محدودة من الزمن تنسخ بعدها . أما هذه الرسالة فلا ناسخ لها ۰ لذلك وھہا 
الله القدرة على الامتداد ومواكبة الحياة المتجددة على الأرض . 

ويعدد العلماء مصادر التشريع فى الإسلام بہذہ الأصول الأربعة : 


. -الكتاب‎ ١ 
. والسنة‎ - ۲ 
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۳ - والاجماع . 


. والقیاس‎ - ٤ 


۷- موافقتها للفطرة البشرية : 

حين نقول إن هذه الرسالة تمیزت عوافقتها للفطرة البشرية فليس معنی هذا أن 
الرسالات السابقة مخالفة للفطرة أو محافية ها . فكل الرسالات من عند الله أصلاً 
( وان کان قد أصابما التحریف فیما بعد ) ولکن الر سالات السابقة كما أسلفنا قد روعی 
فپا آنپا جاعت لقوم محدودین ولفترة من الزمن محدودة » لذلك كانت كلها تعالج 
أموراً محلية وجزئية . آما هذه الرسالة العالية المتدة فی الزمن فقد جاءت لتعالج أمر 
الانسان كله » بصرف النظر عن جنسه أو لونه أو لغته أو زمانه أو مکانه .. ومن ثم 
فهی تتعامل مع الفطرة الانسانية ذاتها فی جمیع احوافا لا مع البيئة ولا الزمان ولا 
الکان » فروعی فیہا من لدن منز ها جلت قدرته أن تکون مو افقة للفطرة تماما ومتلبسة بها 

إن اللہ هو خالق الفطرة البشرية العلیم با يصلحها وما بصلح لها . وهو منرّل هذا 
الدين . نله على علم . وفضلہ على قد الانسان : 7 کال ھکاس دب ارا 
دالیم 4 ( سورة الروم : 6۳۰ . 

وکلما مر الزمن ؛ وتقلبت البشرية فی النظم الجاهلية بعيداً عن منہج الله فأصابتها 
الاضطر ابات والانحرافات ۰ تبين لنا ما كان خافياً علینا من حكمة هذا الدين فى 
موافقته للفطر ة البشرية و تقوعه لانحر افاتہا . 

إن فى الفطرة البشرية كما خلقها الله جموعة من الدوافع آودعها اللہ فى الفطرة 
لتعين الإنسان على القیام با کلف به من امر الخلافة فی الارض ء کدافع الطعام والشر اب 
والملبس والمسكن والجنس والتملك وإثبات الذات .. الخ . ولكن هذه الدوافع مع 
ضرورتہا لعمارة الأرض خطيرة على الکیان البشرى إذا تركت بلا ضابط يضبط 
منطلقها . فعندئذ تتحول الى شبوات جامحة لا بملك الانسان نفسه من سلطانہا . 
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و النظام الأمثل هو الذی یسمح غذه الدو افع بالقدر العقول من الحركة فلا بعطلها ولا 
يكبتها من أصوغا ء وفی الوقت ذاته بضبط منطلقها فلا تتحول إلى شہوات ٠‏ فيأحذ 
الانسان نصیبه من التاع الطیب ‏ ویتضبط سلوکه فی ذات الوقت فی الحدود التى لا 
تعود عليه بالعطب والدمار . 

و ذلك بالضبط هو ما یصنعه الاسلام . 

يتيح للدوافع كلها أن تعمل ۰ لا يستقذر شيثاً منہا ولا يستنكره » وفی الوقت 
ذاته يعمل على بذيب هذه الدوافع والار تفاع بها إلى اقصی ما علك الانسان من رفعة 
فى حدود کیانه البشری ‏ فلا تصبح شهوات جامحة وا رغبات منضبطة بالحدود 
التى ر ھا الله - بعلمه و حکمته - وقال عنہا  :‏ يك لك درد امرك تنَا 4 (سورة 
البقرة : ۱۸۷) . و ِلك دود فلا نت‌ذوها © (سورة البقرة : ۲۲۹) . 

لذلك لا بر الاسلام الرهبانية » لأنها تعطل دوافع الفطرة وتكبتها . 

)دعب ثلالهُ رهط إلى بيت من بيوت رسول الله یکل فسألُوا عن عبادته کک 
فلما أخخبر وا كأنهم تالرها(ا > فقال أحدهم : ما أنا فاصوم اهر ولا أَقْطِرٍ » وقال 
الآخرُ وأما أنا فأقوم الیل ولا أنامٌ » وقال الثالث آما أنا فلا نج النساء . فلما سم 
بهم رسول الله گل قال لهم : آما والقہ إنى شاک لله ناکم لَه ء ولکتی صوم 
وافطر ءوأصَلی وأرقد ء وأتروّجٌ النساء . فن رغب عن سنّی فليس مى ) (رواه 
الشیخان والنسائی ) . 

كذلك لا يقر الاسلام الانفلات مع الشپوات ا حامحة كما تصنع الجاهلية العاصرة 
بصفة خاصة ‏ فتفسد الفطرة وتفسد الأخلاق » وتنحط بالانسان إلى درك الحیوان . 

هذا التوازن - الذی رأينا موذجاً منه فى الحدیث السابق فی أمر الطعام والشراب 
وراحة الجسد وعلاقة الجنس » واللی يجعل الانسان « فى أحسن تقویم » - يقيمه 
الاسلام فى جمیع مجالات الحياة بلا استناء .. حذ نمو ذجاً لذلك الملكية الفر دیق . 


. أى رأوها قليلة فى نظرهم‎ )١( 
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,ان الفرب الرأسمالی یسمح للفرد بالتملك فى غير حدود وبلا ضوابط ء فينشأ 
عن ذلك الظلم السباسی و الاجعاعی و الاقتصادی الوجود فی الغرب . 

والشیوعية تکبت نرعة التملك فلا تسمح باللكية الفردية إطلاقاً .. ما أدى ال 
قتل الحوافز الفر دية وتناقص الانتاج حتی أصبحت روسیا - التی تملك أخصب مز ارع 
القمح فى العام ء فی أوكرانيا وروسیا البیضاء - تحتاج إلى استیراد القمح من أمريكا 
بسبب عجز الانتاج ! 

والاسلام لا بصنم هذه ولا تلك . 

إنه یتمشی مع الفطرة فیبیح الملكية الفردية من حيث البداً » ليتيح للحوافز الفر دية 
أن تعمل . ولا یکبتها كما تصنع الشبوعية » ولکنه بضع الضوابط التی تمنع الظلم 
وتمنع الفساد . فيحرم الر با والاحتكار والغصب والسلب والنهب والسرقة والخش 
كطرق للتملك او لتنمية الال . ثم يفرض الزكاة التى تحد من التضخم وتشرك الفقراء 
فى جهد الأغنياء . ويوجب الانفاق فى سبيل الله » ويحرم الکنز » ويحرم الترف 
والمخيلة بالال . وهذه كلها ضوابط نع ما يحدث فى الغرب الرآسما ی من فساد خلقی 
وظلم اجعاعی وسياسى واقتصادى . 

وهكذا لو تتبعت جميع مجالات الحياة تجد التوافق الكامل بين هذا الدين وبين 
الفطرة البشرية : كما جد التوجیہات التی نع الانحراف او تعالجه عند حدوثه » فتظل 
الفِطَر آقرب ما تکون إلى السلامة والحياة آقرب ما تكون إلى الاستقرار 
۸ - سماحتها ويسرها : 

موجه وماحم ڪر نکر نهآ زور 4 سورة الحج : ۷۸) . 

کک بم ال رکا بريد يأر 4 ( سورة البقرة : ۱۸۵) . 
ده انب 9۶ء 0و" (سورة النساء : ۲۸). 

0 او جا أن تسم قاط أ مم یه کر يدوا 
ره را بدا ع الله ا NE‏ رت 
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ع ویر ی عد لیف رليم : یحم عي تاعكر ناوت 6( سورة المائدة : )٦‏ . 
رای هَڌا لین يسر ون بُشَادٌ الدين احد الا عَلَبَهُ » (رواه البخاری والنسائی ) . 
إن الله لم ينتزل هذا الدين أصلاً لیعنت به الناس ! فاذا يفعل اللہ باعنات الناس 

والتشديد علیہم ؟ 3 نك 4 ( سورة البقرة : ۱8۳) . بل إن الله لیس 

فى حاجة إلى عقاب الناس و تعذيبهم فى الآخرة كذلك : فآ تا یله ای إن ڪرم 

ریس كان أنه فوا ملي ) ( سورة النساء : 04۷ . 
اما نزل عليهم هذا الدين من أجلهم هم .. من أجل مصلحتہم .. من أجل أن 

يكونوا ہ فى أحسن تقويم » كما خلقهم . من أجل أن یکونوا مؤهلين للتكريم الذی 

كر مهم به الله : 3 ود كبام 4 ( سورة الإسراء :۷۰). 
ثم إنه من رحمته يجعل لحم هذا الدين من أجل مصلحتہم ثم يثيبهم - إذا اتبعوه - 

بجنته ورضوانه مكافأة لم على العمل الصالح الذى عملوه « وكان الله شاكراً عليما » 
والإسلام ‏ فى معالجحته للنفس البشرية ليرتفع بها إلى المقام اللائق بالانسان - 

لا جذب الانسان جذباً إلى أعلى فيمزق أوصاله ! ولا يفرض عليه المثل الأعلى فر ضاً 

فيعجز عنه ! اما بأخذه خطوة خطوة يصعد به نحو القمة حتى تستقيم خطواته ويألف 

الصعود ؛ ثم يحبه » ثم يحرص عليه ! 
ھا پفرض الإسلام فقط آلحد الأدنى الذى لا تسعم الحياة بدونه » ثم يترك 

البقية للتطوع النبيل دون ! کراه ۰ مع التحبيب المستمر فى الصعود  :‏ لن لاس حب 

ألتتهوات مرت لاه ایی 0 تعر یرہ ل کال مر كور 
اضر وال رث ملاک مک ايوز ادا وله ع ند و ایت لاناک 

رت سر تین گت كد زین ی له در حيري فیس روج 
ره وروت يرج اھ اھ بل لاد 9 این وله رارصا نے ماز کے 

وب ارف عتاب کار © تبرت سروت انتيب 000 بالأخمار» 

( سورة ال عمران : ۱8 ۱۷) 
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أرأيت كيف یعالج الاسلام النفس البشرية ؟ إن هذه الشپوات محببة إلى الناس 
كما تقرر الآبة » فهل حرمها الله فى ذانها ؟ كلا ! إنما رسم لها فقط حدوداً تكون 
حلالاً فى داخلها » حراماً فى خارجها . وتلك الحدود هى التى لا تصلح الحياة إلا 
بها فهى إذن مفروضة . ولكن الاسلام يحبب للإنسان أن یتخفف من هذه الشپوات 
حتى لا تصبح شغله الشاغل » وحتى لا تشغله عن الجهاد فى سبيل الله - وهو ضرورة - 
أو تصده عن الایعان باللہ فتضیع آخرته:فيقول له باد) ذی بدء :۵ که بير 
ين َم 4 خبر من الاستغراق مع هذه الشپوات ؟ الجنة بما فيها من نعم خالد 
ورضوان . ولن هذا النعيم ؟ هنا يرسم صورة جميلة شفيفة رائعة جذابة لعباد اللہ الذين 
يستحقون ذلك النعيم : إنہم الصابرون والصادقون والقانتون والتفقون والمستغفرون 
بالأسحار .. صفات كلها نبيلة وحبيبة إلى النفس . والقرآن يشجع علیہ بهذا العرض 
الرائق الجميل . أرأيت إن شغل الانسان نفسه بتحصيل هذه الصفات الجميلة » أيعود 
يستغرق فى الشبوات ؟! كلا ! انه - من ذات نفسه ‏ سینصرف عنہا » دون إحساس 
بالقسر ولا بالاعنات . وما يريد الإسلام منه فى الوقت ذاته أن ينصرف عنہا انصراف 
الرهبانية العنت ‏ إعا انصراف التخفف والترفع والرضى بالقدر الطيب المعقول .. 

ويفرض الإسلام صلوات محددة فى اليوم والليلة » ولكنه يحبب فى النوافل : 
( ما يال وی يرب إل لوا ی اح فإذا اَل نتسه الذى یس به 
وَبْصَره الذى يِبْصِرء به » وَيَدَهُ اتی یبش بها ... ) حديث قدسى رواه البخارى . 

وكذلك يفرض صيام شہر رمضان ؛ ولكنه يحبب فى صيام النفل . 

ويفرض الزكاة بمقادیر معينة فى ا ال » ولكنه يحبب فی الانفاق فى سبيل الله . 

وهكذا يأخذ بيد الإنسان فى رفق يحببه فى الصعود حتى يحبه ويستقم عليه » 
فبنطبق عليه هذا الوصف : الور كَالوار] شا کات عر 
مه ا انوا ول زا رگد حكن ززعت 4 ( سورة فصلت : 6۳۰ . 

آما التکالیف الفروضة ذاتها فقد روعی فيا أن تکون فى حدود الطاقة البشرية : 
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۵ الف مه نها ( سورة البقرة : )۲۸١‏ . فان عجز الانسان عنها - 
عجزاً حقيقباً لا ادعاء ولا فراراً من التکلیف ( والله أعلم به ) - فان اللہ بخفف عنه عقدار 
عجزہ ۰ ويوجهه أن بقول : ریا لا یبا زا اک ولا یز اانا 
معا تن أدبن یقرت ولا غين ملحلاه لابو راعسا راوتا وأ € (سورة 
البقرة : )۲۸١‏ . 

ثم إن زل فان الله لا بطر ده من ر حمته إلا اذا صر 

طط فلق اورم ن کيو کی فا له روا ما 4 سورة ابقرة : ۳۷) . 


5 سے تھے 7 سی 2 7 ۾ مسر ی هم هم و مر س٭ وھ 
0 0 0 از لوا نه ڪرو آنه سم لیم ومن رلوب 


2 َه لوا وه يذ م2 ب ےا ای ۹ ۳ 
7 الہ ول ہیں تلود © اك از مس وی 
لار خرن ےت ن : ۱۳۰-۱۳ . 


فأ سماحة أك من ذلك حتی مع الذنین ؟! 

: نماذج لأهم ما جاءت به من القیم العلیا‎ - ٩ 
احباء عقيدة التو حید‎ )۱( 

کل ار سالات جاءت اساسا من أجل احیاء عقيدة التوحید التی یکون الناس قد 
انحرفوا علہا إلى الشرك ۰ رد متا نی مرک ولا آن اعدو له اجنوا لغوت 4 
(سورة النحل : #6) 7 رما ازسلای زب من سول اور ت الہ ات ESF‏ 
فَغدُون 4( سورة الأنبياء : ۲۵) . ۰ 

ومع ذلك فان من بتدبر القرآن بلاحظ على الفور مدى العناية التی أولاها القرآن 
هذه القضية الخطيرة ۰ بطریقة غير مسبوقة فی الر سالات السابقة . 

إن الله قد قدر بقاء هذه الرسالة وامتدادها إلى آخر الزمان » وأنزها كذلك لکل 
العالمين . لذلك نجد فی القرآن مناقشة لکل الشبہات التی بمکن أن تخطر على البال 
بالنسبة لعقيدة التوحيد . ومطار دة شديدة ودائبة هذه الشبهات حتى تنجلى من النفوس ؛ 
و حلص العقيدة صافية من كل غبش على الا طلاق . 
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حقيقة إن القران كان يرد على شبهات كانت قائمة وقت نزوله » سواء بین العرب 
الوثنيين أو بین أهل الکتاب من الیہود والتصاری . ولکن العناية العظيمة التی بذلت 
لقضية التوحيد ليست على قدر الرد على تلك الشببات فحسب > بل القصود منها تر سيخ 
عقيدة التوحيد فی النفوس بحیث لا تقتلع بعد ذلك أبداً . 

وأقوى دليل على أن هذه العناية لم يكن القصد بها جرد الرد على الشبہات القائمة 
فى نفوس العرب المشركين وأهل الكتاب فحسب . أن الحديث فى التوحيد » والدعوة 
إلى ترسيخ الإيمان به » وتوسيع مساحته فى النفس حتى بشمل كل أقطارها ء ظل 
يتنزل على المؤمنين فى المدينة » حتى بعد أن آمنوا » وحتى بعد أن قام مجتمع مؤمن 
يقاتل فى سبيل نصرة هذا الدين » ودولة تحرسه من عدوان المعتدين : 

ط یاب اق منوا نوکت وی رل دسو ل ه (سورقالنساء : ۱۳۱). 

فالدعوة هنا كما هوواضح - ليست للکفارولکن للمومنین .. ودعونهم إلى الا عان - 
وهم مزمنون بالفعل - معناها دعوتهم إلى الحرص على الایمان وإلى مزید من الارعان ! 

نعم ." لقد جلى القران قضية التوحيد وقضية الشرك بأجلى بيان .. وتتبعها فی 
النفس البشرية بكل دروبہا ومنحنياتها » لکی لا يعشش الشرلك فی أى ناحية منہا ولا 
بخالط أى عمل أو فكر أو شعور يصدر عن المؤمن أو بخطر فى دخيلة نفسه . 

لقد بین القرآن ‏ بادئ ذی بدء - قضية على أقصى درجات الأهمية » وهی أن 
الشرك ليس محصوراً فى تقديم شعائر التعبد لغير الله » ولكنه يشمل كذلك الحكم 
تک ا ان اه 

للدم رل الیم ين ری ولا تسوا من ذونوة أزلية: کیک لكوت 4 (مورة 
الأعر اف : ۳) . # اک رت شک شاه ماد تام نون ولاز ونان 
دونو ین 46 ( سورة النحل : ۳۵) . 

فعدم اتباع ما أنزل اللہ - فی آية ‏ الأعراف » - صنو لاتباع الأولياء من دون 
اللہ » أى أنه شرك . واية « النحل » تفصل أعمال الشرك - على لسان الشرکین - فاذا 


۱۳۹ 


هى عبادة غير الله والتحريم ( والتحلیل ) بغير إذن من اللہ ای عدم اتباع ما أنزل الله . 

وفی سورة النساء (0) یقول : #3 قا وري لا ينون عق مود فنا 
شج ر ہہ لا درا ف افیہۂ ل کے 4 

وفی+سورة المائدة يتكرر النص على هذه الصورة : ۶ وَس ص 02 اد 
راکد 4 (آیة : 46 . 88 وس زر مر با آرت آنه مرك مغ اون © (آية : 
٥‏ ہت ل تم با اک امه مار مر توق © (آية : 4۷ . 

وفی سورة النور يقرر أن الحك الحقیقی لدعوی الاعان هو التحا کم إلى شريعة 
الله » ولا فهی دعوی كاذبة : لہ یناور ءامنا اهو ب ول اط ای یرل مهد 
یی ذلك وب اوت بانب" میں © وإذادعوًا سوه دادرهم 
لوبو ۰۰۰ | کان ا لوین ادا ا لو نوارب نکم بيك أن مووا ینک 
راید توت 6 ر الآیات ٤۷‏ إلى 01) . 

ویظل القرآن بکرر على مسامع الناس - فى استفاضة ملحوظة - أن الله وحده 
هو الخالق لکل ما فی هذا الکون » ومن ثم فهو وحده الذى ينبغى عبادته » يهو وحده 
الذی ینبغی أن بطاع وأن یکون له الحکم فى کل أمر من الأمور . 

۾ آل ای LE‏ ( سورة الأعر اف (f:‏ . 

« انتک یوس کد 2154 از رق ترات اس لا منوت )4 

( سو رة یوسف : ١‏ ) . 

1 را در ۳۳ ا واا کا لذن ددا 4 ( سورة الشوری : )١١‏ . 

وفى معرض هذه القضية يجىء العرض الستفیض لایات الله فى الکون . الذ 
يز خر به القرآن الکریم بصورة ملحوظة ؛ حتی يتعمق فى النفس البشرية الا یمان بان اللہ 
هو الخالق وحده » ومن ثم فهو العبود وحده بغیر شريك . 

ثم يتخذ القران لتر سيخ هذه العقيدة وسائل متعددة منها : 

۱ - التذكير الدائم بنعم الله وأنها من عند الله وحده لا من عند سواه ء حتى بظل 
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الناس موصول القلب باللہ عن طریق نعمه وفضله . 

۲ - التذ كير الدائم بأن کل ما بصيب الانسان فهو بقدر من اللہ » و أن أحداً لا علك 
تغبير قدر الله بأى صورة من الصور . 

- التعریف بالله بصفاته وأسمائه الحسنی . وقد وردت الأسماء الحسنی والصفات 
كلها فى معرض التعریف بالله بصورة تعمق الاحساس بوحدانية الله وترسخ الایعان 
بها فى النفوس فهی وسيلة تربوية بعيدة الأثر فى تعمیق عقيدة التوحید فى اللفس . 

وپذه الوسائل وغيرها تعمقت عقيدة التوحید فى نفوس الومنین بصورة غير 
مسبوقة فى تاریخ البشرية ۰ وتقرر التوحید فی الارض عقيدة مسلّمة لا بتطرق إليها 
الشك ء وان شابها بين الحين والحین انحرافات تقع من السلمین ۰ الا أن جلاء عقيدة 
التوحید فى الاسلام هو من القوة والرسوخ بحيث لا یلبث التحرفون أن يرجعوا عن 
انحر افهم ویعو دوا إلى الأصل الصحیح . 

وم يتقرر هذا الأمر فی الأرض بہذہ الصورة إلا بعد الاسلام . 

فكل دیانات التوحید من قبل حرفت وشوهت على ید آتباعها حتى ضاع مہا 
عنصر التوحید وضاعت أصوله المنزلة من عند اللہ . وبقی الاسلام وحده قائماً بہذہ 
القضية عبر القرون ۰ ثابت الأرکان ‏ ينحرف عنه من پنحرف ۰ ويزيغ عنه من 
يزيغ ۰ ولکن أصوله ثابتة لا يناها التحریف ٠‏ ترجم إليها الأجيال جيلاً بعد جيل ؛ 
فتفىء إلى التوحيد الصحيح : ات اليرت جیپ او ال تم ( سورة آل‌عمر ان :۱۹). 

)٢(‏ إبراز الكرامة الانسانية 

لا يوجد نظام فى الأرض آبرز كرامة الإنسان ‏ بالحق - ثل ما أبرزها الإسلام . 

و« الديمقراطية » الفربية ذات دعوی عريضة فی أنها هى التی فررت - لأول مرة 
- حقوق الانسان . وهی دعوی زالفة من ناحیتین : 

الناحية التاريخية أولاً : فالاسلام قد سبق الدیمقراطیة الفربية فى تقرير حقوق 
الانسان بعشرة قرون على أقل تقدیر .. وکانت آوربا يومها غارقة فی ظلام العصور 
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الوسطی ترزح تحت وطأة الاقطاع ء حيث يعيش الناس هملاً لا حقوق لهم ولا كرامة » 
یتحکم السید الاقطاعی - وهو فرد و احد - فی مثات وألوف من العبید ء یقتلهم إذا شاء 
ويجيعهم إذا شاء » ويشغلهم سخرة فى أرضه بلا آجر .. فجاء الاسلام فقرر حرمة 
الدم وا مال والعرض .. وإنسانية الانسان ! 
والناحية الو اقعیة ثانياً : 

فالاسلام حين قرر حقوق الانسان » قررها فى عالم الواقع » وللتنفيذ العملى . 
آما آوربا فقد قررت حقوق الانسان فعلاً فی كتب كثيرة » ودساتير وموائيق دولية . 
ولكن أين هى فى عالم الواقع ؟ أين هى فى الاستعمار الذى يسلب كرامة الأثم والشعوب ؟ 
أين هی فى التفرقة العنصرية حيث يحرم السود - فقط لأنهم سود من كل حقوق 
الإنسان ؟ وأبن هی فى فلسطين » حيث يطرد شعب من أرضه ويشرد منها ليحتلها 
شذاذ الآفاق ؟ وأين هى فى المذابح التى تقام للمسلمين فى كل أرض إسلامية تملكها 
غير المسلمين ؟ حبر على ورق » وكلام لا رصيد له من الواقع .. 

حقيقة إن هناك مظاهر « دعقر اطية » فى البلاد الغربية لأهلها وللقاطنين فيها . 
فالفرد حر فيما يعمل » حر فيما يتكلم » حر فيما يعتقد » لا يجوز للسلطة أن تتدخل 
فى شئونه إلا حين يعتدى هو على القانون . وم ضمانات للفرد . فلا يعتقل بغير جرعة » 
ولا يحقق معه إلا بالطريق القانونی ؛ ولا يحاكم إلا عقتضی القانون » ولا يحكم 
عليه إلا بما يقرره القانون ... ولكن هذه الحرية تمتد من ناحية إلى الحد المفسد ء فتبیح 
الإلحاد والكفر وتبيح الفساد الخلقى مجميع صوره وألوانه » وتقضَّرمن ناحية أخرى تقصیراً 
شدیداً حين تتعرض مصالح الرأسمالية للخطر من قريب أومن بعيد .. فلا هى هنا ولا هناك 
تضع الإنسان فى موضع الإنسانية الكريم ! 

أما فى الشيوعية التی تزعم أنها هى « الديمقراطية » الحقيقية ء فلا كرامة للإنسان 
على الإطلاق ! لا يستطيع أن يفتح فمه بكلمة نقد واحدة للدولة أو للحزب الشيرعى 
الحاكم ۰ ولا ضمانات له على الاطلاق » وهذا كله فى زعمهم - مقابل تحرره من 
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سيطرة الاقطاع ورأس الال . وحقیقة إن سيطرة الاقطاع ورأس الال مذلة لكرامة 
الانسان . ولکن سيطرة الدولة من جانب آخر لا تقل إذلالاً واستبداداً بل هی آشد ! 

أما الاسلام فهو يقرر كرامة الانسان بادی» ذی بدء بتحریره من کل عبودية 
زائفة لغير اللہ » الحقيق وحده بالعبادة والتقدیس ۰ فلا عبودية للحا کم ولا للسلطة 
ولا للمال ولا للجاه ولا للون ولا للجنس ۰ ولا لأى اعتبار من الاعتبارات التى تستعبد 
الناس فى الارض . 

وفی سبیل ذلك بنزع الاسلام حى التشريع من البشر ويرده إلى صاحبه وهو الله 
سبحانه وتعالى ء لأن البشر إن شرعوا لأنفسهم فلا بد أن ينقسم الناس إلى سادة ( هم 
الذين بشرعون) وعبید رهم الذین یقع علیهم التشريع ) . أما حين يكون الله هو الشرع ء 
فالکل فى موقف العبودية والطاعة له سواء ۰ الحاکم والحکوم » والغنی والفقیر . 

ثم يضع الاسلام الضمانات التی لا تکفل حرمة الدم وا مال فقط » بل حرمة العرض 
كذلك . لا على مستوی الجحریمة الخلقية » بل على مستوی الکر امة الانسانية فلا بعتدًی 
على الانسان بالغمز ولا باللمز ولا بالسخرية ولا بالغيبة ولا بالانهام الباطل ! 

ثم ينفذ ذلك فى عالم الواقع . فحین یضرب ابن عمرو بن العاص الشاب القبطی 
لأنه تفوق عليه فى السباق » ویقول له أنا ابن الأكرمين » ویشتکی والد الشاب إلى 
عمر بن الخطاب » رضی الله عنه » يعطبه عمر العصاء ویقول له اضرب ابن الا کرمین! ثم بلتفت 
إلى عمرو بن العاص ویقول له : يا عمرو! متی استعبدتم ناس وقد ولدتهم آمهانپم رتا 

ثم إن الکر امة الانسانية تبرز فى هذا الدين فی نواح شتی إلى جانب ما ذکرناه 
من الحقوق والضمانات . 

۱ - فليس هناك خطيئة أبدية تستذل اعناق البشر حتى بأتى ابن الله ( نستغفر الله ) 
لیفندی بنفسه خطایا البشر بالوت فوق الصليب ! إنا يتلقّى آدم التوبة والمغفرة من 
ر به مباشرة :قلق ینتفاب رمرم 4( سورة البقرة : ۳۷). 

۲ -ولیس هناك کهنوت یتوسطون بین الانسان وبين الله . اعا يتصل العبد بر به 
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مباشرة فی شعاثر التعبد وفی الدعاء و الاستففار . 

۳- ومن خلال سو بر التتائج التى بجری با قدر الله فى الأرض ! 
ط دبای هل بل یرنه نبا عل فوع تن یروا ماب تح سی 
« فشک( اف رتست میسن یبال ہے 4 
(سورة الروم : ۱١‏ فالانسان هو الذی بقرر مصيره بما یقدم لنفسه من أعمال : 
۵ نل شال دور( وني هدر (سورة الزلزلة : ۸-۷ . 

( یا عِبَادِى اما ھی أَعْمَالَكُم أخصها کم ثم آوفبکم ها من وجد حيرا لحم 
الله ومن وَجَدَ شرا فلا یوم الا تشه . ( حديث قدسی رواه مسلم) . 

4 - الانسان هو القدم فی التصور الاسلامی لا الادة ولا « الطبيعة » كما یقول 
التفسير المادى للتاريخ . فالکون كله مسخّر للانسان من عند الله : پل راف 
اتیب وما دض بات 4 ( سورة الحائية : 6۱۳ .2۳ وذ کرادم وتز فى 
ور دنه در ال لته ]كير ین علا تیک ) 

( سورة الاسراء : ۷۰) . 

-٥‏ يسعى الاسلام لابراز الکر امة الانسانية بتتمية الجوانب الانسانية فی الانسان 
لا الجوانب الحيوانية فيه . فير بيه على القيم العليا والترفع عن الدنایا والاستعلاه على 
الشپو ات الدنسة والمتاع الحسى الغلیظ > وبذلك يكون كرياً حقاً لأنه يكون طلیقاً من 
رو یئ مت « ات لیر 
کالوارأک امش ساکع هرانک أو انوا ا (سورة فصلت :۳۰). 

(۳) تقریرمبداً الشوری والعدل 

یت ( سورة الشوری : ۳۸) . 

۾ دنه يڪم أن دوا انت رل اي زا ڪمن بن آلا أن تڪ موا 


0000 8۸( . 
بعتبر مبدأ الشوری من آهم ما جاءت به الدعوة الاسلامية من البادی" من الناحية 
٤‏ 


السياسية ء ومن ناحية ابراز کر امة الانسان كذلك . وقد اعتبرت أوروبا حق التم؟ 
البرمانی وحق البرلان فى مناقشة سياسة الدولة من أهم الانتصارات التى حققتها 
« الدعقر اطية » فی عالم السياسة » وقررت بها كرامة « المواطن » العادی . وقد بذلت 
آوربا للوصول إلى هذا الحق جهوداً مضنية ودماء كثيرة ء بینا الاسلام - دين اللہ - 
بعطی هذه الحقوق للبشر ابتداة قبل أن بطلیوها بأنفسهم . ودون أن يبذلوا من 
الجهد ولا الدماء ! 

كان رسول الله گل يستشير السلمین فیما لم ینزل فيه وحی » ویاخذ بالأصوب 
من الاراء كما استشار يوم بدر فی شأن الکان الذی ینزل فيه السلمون . أو بأخذ برأى 
من الآراء ويتنزل الوحی بالتصحیح كما أخذ برأی أبى بكر فى مسألة الأسری يوم 
بدر فتزل الوحى مؤيداً رأى عمر الذى لم يأخذ به الرسول پل . أو يأخذ برأى 
بتضح فيما بعد أن غيره كان الأصوب (وإن لم يتعرض الوحی لذلك ) كما أخذ 
بعشو رة الشبان یوم أحد فخرج من المدينة بحيشه ولم ,عکت فيا فى انتظار ا 
أشار الشيوخ » وترتب على ذلك تعرض جيش السلمین لا تعرض له فى وقعة أحد . 

وهذه الشواهد الثلانة دلالة على اصالة مبدأ الشوری فى النظام الاسلامی و عمق 
موضعه من البناء السیاسی للأمة الاسلامية . 

۱ - فقد كان اللہ سبحانه وتعا لی قادراً على أن يوحى إلى رسوله َل بالکان 
الذى پنزل فيه يوم بدر » والمعركة كلها من أوها إلى آخرها تمت بتدبير اللہ دون أن 
يكون للمسلمین إقدام عليها ولا استعداد لها : 4 كما ال رک من بيك بلي تہارک 
وتيك من اوی تومت 0 ناد لک يد لق تہ ما جر کات بمسافونٌ رذ امون 
وه ينوت © كاذ ینگ ا ای اك اي تین انا کو وو دور أن عم دا الوک کون 
زد اک لو تک ونح د کیک د ای 0 
بُو #( سورة الأنفال : ٥‏ - ۸) . ولكن الله سبحانه وتعالی ترك المسلمين يتشاورون 
فى هذا الأمر تقریراً لمبدأ الشوری فى مثل هذه الشئون . 


۱1۰ 


سا کا برأی عطاه الوحی # کارت 
أن یور لهج ی َك يض لاض ربدول ع التبا واس بريد مه أله عر 
۰۰ ۰« ف لعشم عا عم 4( سورة الأنفال ٦۷:‏ - 58). 
واللہ بعلم سبحانه وتعا ی فی سابق علمه أن هذا سيحدث ٤‏ ولکنه لم عنم رسو له 
کل من الأخذ بالرأى الخاطع بوحی بوحیه إليه قبل تنفيذ الشورة » وم بأمر كذلك 
عنم مبدأ الشورة بعد ذلك الحادث » لکی يتقرر فی حياة السلمین أن المشورة عنصر أساسى 
فى البناء السياسى للأمة ء ولو جاءت أحياناً برای خاطو . فالبشر عرضة دائماً للخطأ » 
ولا تقتصر الشوری على الصواب وحده بحیث تسحب من الأمة اذا احطات فى الشورة ! 
۳ - والدلالة فی وقعة أحد أوضح . فان الأمر لم يقتصر على أن الشبان الذين 
ألحوا على الرسول م فى الخروج من الدینة قد خالفوا الرأى الأرجح ء الذى 
ارتاه الشيوخ من ذوى الخبرة » بل وصل الأمر إلى مخالفة فريق من ا حیش للأوامر 
الصريحة التى أصدرها القائد عَم لهم بعدم مغادرة الجبل بحال من الأحوال ولو رأوا 
المسلمين تتخطفهم الطير ! ونرئب على٠‏ ذلك ما ترتب من هزعة المسلمين وإصابة 
الرسول معا أحزنه وشماتة الکفار فيهم .. الخ . 
وعلى الرغم من ذلك كله فقد نزل الأمر الربانى : اعت نهد وأسكنيز هد 
وتاودم ق اک ۹ (سورة آل عمران : )۱٥۹‏ . وفى ذلك دلالة واضحة على أن 
الشورى لازمة وواجبة ء ولو أدت إلى نتائج غير مرغوبة فى بعض الأحيان ... والإسلام 
يقرر هذا الحق واضحاً وعمیقاً ويبرزه ويؤكد عليه قبل أن تعرفه أوروبا بألف عام ! 
أما العدل فالاسلام قمة القمم فيه .. القمة التى لم يصل إليها أحد قط خارج الإسلام . 
يقول الله للمسلمين وهو يربيهم على العدل : یلا ایت امن وا کوزا تیبرت 
ور تیه پیل وک ریم تتا قم لآ یلا انيثا هو آرت لقفریت انو لله 
نا تب با ماود © ( سورة المائدة : ۸) . یا رن شواک امب لوط شهدا 


راز ع تیک آ لوزن وَالأَفْينَ 4 ( سورة النساء : ۱۳۵ . 


۱:۹ 


ویتحول هذا التوجيه فى حياة السلمین إلى واقع .. وقد رأينا كيف تصرف عمر 
رضی الله عنه فى حق القبطى الذی ضربه ابن عمرو بن العاص . ويطأ عبد عَلَى ر داء 

جبلة بن الأیپم فى أثناء الطواف فیلطم العبدّ على وجهه فیشتکی إلى عمر فیأمر عمر 
بالقصاص من جبلة ابن الأیہم ء فيفر وبرتد ولا يترحزح عمر عن إقامة العدل . وتضیع 
درع من أمير المؤمنين على كرم اللہ وجهه فیجدها عند یہودی فیشکوه إلى قاضیه › 
فيطلب القاضى البيتة من على فلا ملك على البينة یقضی بالدرع للیہودی . 

وهکذا يقرر الاسلام العدل فى عالم الواقع لا شعارات ترفع فى افواء . فأين 
رأى الناس فى التاريخ كله مثل هذا العدل يطبق فى واقع الأرض ۰ على كثرة ما كتب 
وما قبل عن العدل فى التاريخ ۱۴ 

فإذا آردت أن تعرف العدل فى حياة الأم « الراقية » فاسأل عنه فى التمييز العنصرى 
فى أمريكا وجنوب أفريقيا . واسأل عنه فى الاستعمار حا كان على الأرض . . 
واسأل عنه فى أى قضية يكون السلمون طرفاً مستضعفاً فیپا ؛ 0 
الأحكام ! « شون سے من لا ده ررکم شوت 4 ر سورة التوبة 3 

۰ المظهر ا حقیقی للإيمان بالرسالة احمدية 

لا یکنی أن ندعی الإيمان لنکون مؤمنين. ! إنما لا بد لذلك من واقع سلوکی 
یصدّق هذه الدعوی ویحوفا إلى حقیقة . 

ولقد مر على السلمین - فی انحرافهم التدريجى - وقت أصبح الدين فيه معنی 
قلیاً وجداناً لا صلة له بالواقم ! ویقول الواحد منم لا تحکم عل بظاهر أعمالى 
فأنا مؤمن فی داخل قلبی وهذا یکفی ۰ والله هو الطلع على خفايا القلوب ! 

من أين جاءوا بهذا التصور النحرف لحقیقة الدين ؟ انه آشبه شىء بالفهوم 
لکنسی الغربی : ٠‏ الدين علاقة بین العبد والرب ومحله القلب » أى لا صلة له بواقع 
الحياة » واعا هو مشاعر و جدانية داخل القلب فحسب ! 


۱:۷ 


إھا جاء الاسلام لیحول الدین واقعاً ماش ! لا كما كان العرب فی الجاهلية 
بخالفون أمر اللہ فى الصغيرة والکبیر ة ثم يقولون :نحن على دين إبر اهم !9 ارک ايک 
عو مه سکم € أى الاستسلام لله واطاعة أوامره . 

ولا یکون السلمون مسلمین حقاً وهم یحگمون فی حياتهم شریعة غير شريعة الله . 
ویتخنون تصوراتهم وأفکارهم وأنظمتهم وتقاليدهم وأنماط سلوكهم من مصدر غير الصدر 
الربانى » ويتخذون القدوة لم رجالاً ونساء من الشرق أو الغرب لا يؤمنون بالله ولا برسوله . 

ما الابمان الحقيقى لا بد له من مظهر سلوكى واقعى .. 

إن الاعان يتلخص فى شبادة أن لا إله إلا اللہ » وأن محمداً رسول الله » أى 
امم من عند الله بالحق . 

وان التصديق با جاء به الرسول گل من عند اللہ » له مقتضى لا بد أن يرى فى 
واقع الحياة ء ومقتضاه هو السلوك الفردى والجماعى وفق شريعة الله . 

فأما الفرد فينبغي أن يلتزم با أمره به ربه وما نهاه عنه . وأما الجماعة فينبغي أن تحكّم 
شريعة لله وتقوم على هذا الأمر مجهدها كله وترفض أن تحكم بغير ما أنزل الله . 

وحین يلتزم الفرد والجماعة بهذا الأمر يصبح الفرد مسلماً والجماعة مسلمة فى عام 
الواقع لا بالاسم ولا بالشعارات . ويصبح السلوك الواقعی فى المجتمع سلوكاً إسلامياً حقيقياً . 
لا کالنی نشاهده اليوم فى أرجاء العالم الإسلامى : شيئاً أبعد ما يكون عن الإسلام . 

وان قوماً ليدّعون حب الرسول چیہ ويبكون من شدة الوجد حين يذكرون 
اسمه الكريم .. ثم لا همهم بعد ذلك أن يتحاكموا إلى شريعة غير شريعة الہ ولا 
أن جری حياتهم كلها بعيداً عن منہج الله ! 

وما هكذا الإسلام .. 

« ی امه رل از آمل لیب جح كو اریہ ولا رین رن اک رلک ولا 
اه ومن تل بی ليحت من تك أو ای من تارکیک بَخارت اك ایکون 
یکا € (سورة اللساء : .)174-1١7‏ 


۱:۸ 


المعجزة شىء خارق لألوف البشر یأتی به النبی الرسل من عند اللہ ویتحدی 
الناس أن يأتوا عثله فيعجز ون عن ذلك ؛ فیکون هذا دليلاً على أنه مرسل من عند الله 
حقاً وليس قائماً بدعوی كاذبة من عند نفسه . 

وهی على أنواع فقد تکون معجزة كونية حسية كانشقاق القمر » وانفلاق البحر 
أمام موسى وقومه » واليد والعصا .. الخ . وقد تكون علماً مثل إخبار النبى کلم عن 
الأنبياء المتقدمين بها يوافق ما عند أهل الکتاب من غير تعلم له منهم . وقد يكون إخباراً 
بالغيب كما خبّر الرسول گل عن زوال فارس والروم . 

وقد كان كل نبى یأتی ععجزة من جنس ما اشتهر به قومه ليكون التحدى فی 
الصميم ؛ ويكون تأثيرها حاسماً فى نفوس من تتنزل علیہم . فقد كان المصريون بارعين 
فى السحر > وكان کهنة العابد الفرعونية متخصصين فيه ء يستخدمونه لبپروا به 
أعين الناس » ومن ثم يستعبدونهم للفرعون » وللاهة المزعومة التى يقوم أولئك الكهنة 
_ أو السحرة ‏ بطقوس العبادة ها ء وأخذ الأموال والقرابين من الناس باسها . 

لذلك أرسل الله موسى بمعجزة من جنس ما اشتہر به أولئك السحرة » ليبطل 
سحر هم ويتبدى الفرق بین صنع الناس وصنم الله . 

« مال خی برعو ان رول یں ری یرنه حون لح انلا و اک رجہ 
مأك زین ریک ايل می نول تال( گت ينك ورف نزن س م 
ارز ل ا ل اا 
من ر زر ا علدا س تیعر ص رید أن جك ين نمی ا؟ تروب © 06ا انی 
وکا وای غ دكن عدي © زول بطل ویره و او زوت نو رت 


۹ 


کارا ان ست ای ملع © هل کن یدک کے لیس © انرا توت اما أن اتا 
نک عن لدت © 16 شا لت زا ا الكاي كاك موه ویو عر © 
»وکا ال موس آن فی حےا ےملک الکن ہوم ال وبل[ کا حكاوا شارت © 
نیٹرا هکل وانتتوا سبيت ھ وأ آم سرت © كَلوَأءمَنَا رپ اتیک هرب 
موس وروی © ( سورة الأعراف : ۱۰۶ ۱۲۲) . 

لقد كان السحرة أدرى الناس بحقيقة السحر وحدوده ۰ لذلك کانوا هم أول 
من بین الحقيقة ء وأن ما بصنعه موسی لیس سحراً ء إنما هو شىء فوق طاقة البشر . 
وان کان من جنس ما یقومون به هم من السحر . لذلك خروا ساجدین » اعترافاً 
بالآية التی تثبت أن موسی رسول من عند اللہ . 

کذلك أرسل عیسی عليه السلام فی قوم برعوا فى الطب ۰ وکانوا بأتون فيه با 
يبر أعين الناس . فناسب أن تکون العجزة التى يرسل بها عيسى عليه السلام خارقة 
فى نفس الميدان الذی برع فيه هؤلاء لیتبینوا هم أولاً ٠‏ ويتبين الناس من ورائهم : أن 
المجزة شیء آخر غير ما يصنعون هم . شىء يعجزون هم عنه رغم براعتهم فلا بد أن 
کرت انا من مقار غر سر > أى من عند اللہ . لذلك کان من معجز اته معهم ابر اء 
الأكمه والأبرص بغير دواء ولا علاج ء وفی ر واللحظة أمام ناظرهم ؛ وهو أمر 
يحالف صنع البشر . ثم زاد على ذلك فى نفس الانجاہ معجزة إحياء ا موتی . فهم 
قد يعالجون الرضی بأى وسیلة فيتحقق الشفاء على أيديهم . آما إحياء الوتی فلا يقدر 
50م" 

ولقد أرسل الرسول يِه إلى المرب وهم أهل فصاحة وبیان ٠‏ يتباهون بفصاحتهم : 
ویتیپون با على الأم حتى ليسمّون غيرهم عجماً ! أى أن لسانهم غير مبين فهم أشبه 
بالعجماوات التى لا تنطق ! 

لذلك ناسب أن تكون معجزة الرسول گل معجزة بيانية . من نوع ما برعوا 
فيه ولكن على مستوى بدركون هم أنفسہم - وهم أهل الصنعة - أنها فوق مستوى 
البشر ‏ ويقرون بأنها لا بد أن تكون من عند اللہ . 


۱9۰ 


اعجاز القرآن الکریم 


حین أرسل الرسول یھ إلى مشرکی العرب کذبوه بادىء ذی بدء » وکان هذا 
هو المتوقع حسب سنة اللہ التى بیناها من قبل . فان الملا فى كل جاهلية لا يمكن بحال 
من الأحوال أن یسلموا بلا إله إلا اللہ » التى معناها رد ما فى أيديهم من السلطة الغتصبة 
التی بستکبر ون با على الناس إلى صاحببا الحقیقی وهو اللہ سبحانه وتعا ی ‏ والرضی 
عقام العبودية لله - لأنه لا اه غيره - والتخل عن الربوبية الكاذبة التى یدعونها » 


وبحلون ویحرمون بها من دون الله » فی ظل الآلمة المزيفة التى يعبدونها من دون الله . 
أما العبيد فهم كذلك لا یستجیبون بسپولة للا له إلا اللہ لأنها تخالف مألوفهم » ولانیم 


بخافون من السادة » ولانهم غارقون فى الشپوات ! 


وحين کذبوا الرسول "کل كان لا بد هم أن يفسروا سر الفصاحة العالية التى 
ينطق بها لم ویقول إنہا وحی من عند الله > والا فتن به الناس وخر جوا على طاعة 
الا - وهم قریش - وضاع بذلك سلطانهم الذی يستكبرون به على الناس ! لذلك قالوا إنه 
كاهن !. وقالوا إنه ساحر ! وقالوا إنه محنون يأتيه رئى من الجن فیوحی إليه بما يقول ! 


ولقد كانوا يعرفون جيداً أنهم كاذبون ! والقصة التالية دليل على ذلك . فإن الوليد 
ابن المغيرة لما سمع القرآن من الرسول کل قال لقومه بنى مخزوم ١:‏ والله لقد معت 
من محمد آنفاً كلاماً ما هو من كلام الانس ولا من كلام الجن . وان له لحلاوة وان 
عليه لطلاوة » وان أعلاه لمثمر وان أسفله لمغدق . وانه يعلو ولا يعلى ». فلما سمعه 


رجال قريش قالوا : صبأ والله الوليد » ولتصبأنَ قريش كلها . فقال أبو جهل : أنا 


۱۱ 


أ کفیکموه . وقام إليه فکلمه با أحماه . فقام الولید فأتاهم ‏ فقال تز عمون أن محمدا 
مجنون فهل رأيتموه ببوس ؟ وتقولون اله کاهن فهل رأيتموه بتکھن ؟ وتر عمون أنه 
شاعر فهل رأيتموه یتعاطی شعراً قط ؟ وترعمون أنه کذاب ۰ فهل جربتم عليه شبئاً 
من الکذب ؟ یسأہم فی كل مرة فیقولون اللهم لا ! 

قالوا : فا نقول فيه ؟ ففکر الوليد قلبلاً ثم قال : نقول انه ساحر ! أما رأیتموه 
یفرق بین الر جل و أهله وو لده ومواليه ؟! 

و فيه بقول الق رآن: در یکات وج اماک کد وداه وی مات ومد 
یداه یل از بہنہ کی یلاہ انکر ررر رھ یروت ره 
فلت ندرد رو نر عجر وسرت ازو انتک ھ كت هت یم زکرم رن تن سکره 
میس > رسورة الدثر : )9 

ومع ذلك فقد نشروا هذه الأكذوبة فى أرجاء الجزيرة العربية كلها لتکون 
سیاجاً یمنع الناس من التأثر بالقرآن .. لذلك تحداهم الله سبحانه وتعالى أن يأتوا بمثل 
هذا الق رآن : 7 رتسب ان ار مزا اواب شرل هينه وان سم 
رظب € ( سورة الاسراء : ۸۸) .وظل هذا التحدى قائما بيهم سنوات ‏ وهم 
يعجزون عنه » ومع ذلك لا يسلمون ! لذلك زاد التحدى ! : 3 آرینولون‌افترية 
ابس شر یناہ مزب واد و کم :و نا ن هصیق 4( سورة هود :۱۳). 

نعم ! انقاص القدر الطلوب هو زيادة فى التحدی ۰ لا إن عجزوا عن 
الأقل فهم حتماً سیعجزون عن الأكثر ! وقد عجزوا بالفعل ولكنهم ظلوا على عنادهم 
واستكبارهم » 0 تحدياً .. ہل آریقواوت ات فل انوا بشو رو نے وَأدْعْوامن 
اطم تن دون أنه إن سح نر لف # ( سورة يونس : ۳۸) . 

وحین أصروا بعد ذلك قال هم ۰م كان کم رباع دنام ایور زین 
نله وادعوا شُبَدَاء دونه افرص رقین ان لوا وانضعاوامَتقوالتراْي‌وفهها اس 
ار یذ للگفرن © ( سورة البقرة : ۲4-۲۳ . 
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وظل التحدی قائماً منذ ذلك الحین .. عجز عنه فصحاء العرب وبلغاژ هم و عجزت 
عنه البشرية كلها على مدى أربعة عدر و لمان > وانهم لعاجزون حتی قیام 
الساعة ! فقد كان أولى الناس بالرد على التحدى أولئك الذين كانت صناعتہم الفصاحة 
والبلاغة يتيبون ا على الناس ! 

ولقد كانت معجزات الرسل كلهم من قبل معجزات حسية وكونية ۰ تتعلق 
بالسنن الجارية فى الكون وتخرقها . فعجزة نوح طوفان مدمر يغرق المكذبين وينجو 
منه المؤمنون . ومعجزة هود ريح صرصر عاتية تهلك المكذبين » وينجو منہا المؤمنون . 
ومعجزة صالح - حين عقر قومه.الناقة الرسلة اة لهم زلزلة عظيمة قتهم فى ديارهم 
ونجا هو ومن معهمن المؤمنين . ومعجزة لوط نار نزلت من السماء فأهلكت القوم 
الفاسقين ونجا منها لوط والذين امنوا معه . وكذلك كانت معجزات موسى وعيسى 
علیہما السلام التى آشرنا إليها آنفاً ء أشياء خارقة للسنن الكونية . 

أما معجزة الرسول گل فهى معجزة عقلية معنوية جامعة وليست معجزة حسية 
ولا كونية » وان كان للرسول مق معجزات أخرى حسية وكونية كالإسراء والعراج 
وانشقاق القمر .. الخ . ولكن العجزة الکبری التى وقع با التحدى والتى بقيت على 
الزمن وخوطبت با البشرية كلها هى القرآن . 

ولقد اختص القرآن بالحفظ وعدم التحريف دون الكتب السابقة كلها لأن الله 
سبحانه وتعالى أر اد ذلك و تكفل به مرول نطو 4( سورة الحجر:4) . 

20 2 فر نجاف بصوره عر وة ون الام ,و انا الاريك 
گل وللمؤمنين فترة من الاستفرار والتمكين فى الارض تکنی لتدوين القرآن ١‏ 
فضلاً عن حفظه فى الصدور ۰ بعد مراجعتهعلى الرسول عله ومر اجعة الرسول له 
على جبريل عليه السلام . فتبيأت کل وسائل الحفظ الذى أراده الله » وحال هذا 
الحفظ - بإرادة الله ونقدیره - دون أى تحريف بقع فى القرآن على مر العصور . 
)١(‏ کان القرآن مدوناً على عهد الرسول گل فى الصحف وعلى جنوع النخل ولكنه جمع على 

عهد أبى بكر رضى الله عنه . 
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نو احی الاعجاز فی القران 


القران معجز من کل نواحيه .. 
وبلغائهم أن بأتوا ولو بسورة من مثل القراد وعجزهم عن ذلك ۰ فان الاعجاز 
الوضوعی فى القرآن هو على ذات الستوی من الإعجاز کالاعجاز اللفوی سواء ! 
بس ی ی SEG‏ 
ولکنا نقول كلمة موجزة عن الاعجاز اللفوی وعن بعض آلوان الاعجاز الوضوعی 
على سبیل المثال لا على سبیل الحصر » فنتکلم عن الإعجاز التشریعی ۰ والا عجاز العلمی . 


ولا - الاعجاز اللغوی 
كان یکفینا فى صدد الاعجاز اللغوی أن نقول إن فصحاء العرب قد عجزوا عن 
الإتيان بسورة من مثل القرآن . ولکنا نزید الأمر توضیحاً فنقول إن هذا الاعجاز 


ببدو فى جملة سمات بتمیز بها الأسلوب القرآنی بلحظها القارىء التدبر لهذا الق رآن . 
وقد أمر نا بالتدبر فى کتاب اللہ و نحن نتلوه . واليك بعض هذه السمات : 


۱ - للقر ان نظم متفرد . فلا هو شعر ولا هو نثر کنثر البشر . و لکن‌فیه من حلاوة 
الجرس والتنغيم ما یفوق الشعر ۰ دون أن يتقيد بقيود الشعر الكثيرة التی نتحکم فی 
العنی فی كثير من الأحيان . وفيه ما يشبه القوافی ولکنها ليست رتيبة ولا محددة کقوافی 
الشعر ولا قوافی السجع الألوف ۰ لذلك لا تله الأذن ء بل بقبل الانسان دائماً على 
قراءة القران وسماعہ بشغف متجدد . 
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وفضلاً عن ذلك فان هذا التنغيم بتنوع بتنوع الوضوع العروض وال جو النفسی 
الصاحب له ؛ فيشتد مثلا مع جو الوعيد و العذاب ویلطف ویلین مع جو الود والرحمة 
او جو الدعاء و الخشوع . 

خذ مثلاً من جو الشدة و الو عيد :0 خد لوہ لویل الف فيكم وَزفبَاتغونَ ورا 
ابو رد لن یات سیر © ول مت بسا نکن © از کا به 
کلام دمن خی اة لال 4 ر سورة الحاقة : ۳۰- ۳۷) . 

ومثلاً من جو الدعاء : پل ممت و فو ری عند رک رکا رد نادیز باه نات نالک 
ای زیم مت وا کیا ندال د ت تات کا خت ا مولي من وراو ی اتيا نان 
ایت ینک نك و بی کٹ ال یتو وهر ریب 4 (سورة مریم : .)٦-١‏ 

؟ ‏ للقرآن خاصية إحياء الشهد العروض حتی لكأن الانسان يشاهده لأول مرة 
إن كان من مألوفات الحس . أو يراه مجسداً ان كان من الشاهد المتخيلة . 

فن نماذج النوع الأول كل ما جاء فى القرآن من الشاهد الکونیة کالشمس والقمر 
والنجوم واللیل والہار والشجر والأنبار .. إلخ فهى مشاهد قد ألفها الحس حتی كاد 
ینساها .. ولکن القرآن بحییها فکأنما بشاهدها الانسان لأول مرة فیتفعل بها و جدانه : 
وٹہتز ها مشاعره ۰ فیلتفت إلى القدرة المجزة فی خلقها على هذه الصورة ۰ فیتصل 
قلبه بالخالق سبحانه ویسلم له ويؤمن بوحدانيته . 

حاط هذا المو « الريك کیت مذ ار اتر کاک اد 

هدیاه فم تایاھ رهرالزی جلاک لک ی اکا اورا ربا 
۳3 رت ر) بین نی ريه رای او ماه پم © ل عبد رہ 
رعاش رای کین © (سورة الفرقان : 4۹-46 . 

ومن نماذج النوع الثانی قصص القدماء ومشاهد القيامة » وهنه وتلك ليست 
حاضرة آمام الانسان ۰ فهو يتتبعها بخیاله لا بسمعه وبصره . ولکن القرآن یعرض 
القصة حية كأنما یشاهدها الانسان آمامه فى هذه اللحظة » فیتفعل بأحدائها وعبر ها » 
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ويعرض مشاهد القيامة شاخصة متحركة كأنها حاضرة آمام الانسان . بل یصل ال حیاء 
فيا إلى درجة أن یعیشہا الانسان كأنها هی الحاضر الوجود » والدنیا - التی هی حاضر 
فى الحقيقة كأنها ماض سحیق قد انتهی وزال . 

خذ مثلاً للقصة : رنالاز؟ يوا ہاب اه ينها ٹیا پا اس لتفوز سے © 
ره ری بے مو کال ونادى نوخ یت م کارت ف مرل یی ارک تسا ولا 
ألكئرت © وَل سا وت ال جرب می تاه الا عام اسوم من اشرو وک منوا 
م نے رم وان تال ریت © رف ییاز ضا با ماع ود اہ آفلی وس لاء وی 
آلا وا شتو علوي كف ل نكا زر اليرت کے € (سورة هود : 14١‏ -44). 

ومثلاً لمشاهد القيامة : 4# رز یره 6 یرت :دو مو ود رم 


کے کات یناور وت AE‏ ےه فرع تروززجتم برع © 
نو 0 دربن متام ره وم مين تج تکوس ]مرن یا 


سکب زونه مدد تلم بن رکش این ہورم جس رٹ © نطو 
ان لور لٹکزاہ رنه میںکا وة © 8002 
مُنْيینَہ نامیاز 701--0 , عو بغار یی 4 
بت کات 
۲- یتمیز القرآن بالتنويع فی طریقة العرض ۰ بحیث لا يتكرر مشہدان فی کل 
تفاصیلهما أبداً على كثرة ما یعرض فی القرآن من الشاهد ا متشاہة . فھی تتشابه و لکنها 
لا تتماثل أبداً » لذلك تبدو فى کل مرة كأنها جديدة ! وان مشاهد القيامة و الشاهد 
الكونية ھی من أكثر الوضوعات تکرارا فى القرآن ومع ذلك لا بو جد مشہد و احد 
مکرر بجمیع تفصیلاته مرتين .. لا بد من التنویع فى العرض ولو بتغيير لفظة واحدة ! 
وأحیاناً يكون التنویع بتغيير حرف واحد يغير العنی ! 
E‏ : ٭ يسومو کنو الوا ب يدون 
تا ویو حون ينون َل اد وی و قوله تعا لی من سورة ابر اهم راية 5): 
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روص رش و اکا ميقرت امسر تبون باه ون دیک با توي 

ی © . 
إن الفرق بين النصين حرف واحد » هو زيادة الواو ف فى الآية الثانية ( ويذبحون ) 

ولكن هذا الحرف الواحد يغير المعنى . فالآية الأولى تحدد العذاب بأنه هو تذبيح 

الأبناء و استحیاء النساء . أما الآية الثانية فتدل على أن العذاب كان أنواعاً كثيرة يضاف 

الا تذبيح الأبناء واستحياء النساء ! وهكذا يؤثر هذا الحرف الواحد فى المعنى . 

ويجعل الآبتين غير مکرر تي نكما بتبادر متفه ارل مرح . 

- من الا عجاز کذ لك 2 سورة من سور القران ها جوها الخاص وشخصيتها 
المنميزة حتی وان اشترکت فى بعض الوضوعات مع غير ها من السور . وقد تکون 

3 الدنية مختلفة الوضوعات بطبيعتها » لاحتواء کل منہا على مجموعة من التشر يعات 

والتوجیہات غير الأخری . ولاختلاف الناسبة التى نزلت فيها » وان کان فیہا مع 

ذلك قدر من الوضوعات المشتركة . ولکن ظاهرة التمیز والاختلاف قائمة بوضوح 
فى السور الکية كذلك . التی تشتمل كلها على موضوعات متقارية ۰ إذ كلها دعوة إلى 
توحيد الخالق ونبذ الشرلك ومناقشة لأوهام الشرکین وتندید بهم وإنذار لهم بالعذاب 
فى جہنم » مع تقدیم البشری للمؤمنين بالجنة . ومع ذلك فكل سورة تعرض هذه 
الموضوعات التشابية بطريقة تخالف الأخرى ۰ بحیث يظل قاریء القران فی جو 

متجدد على الدوام ولو كان الوضوع هو ذات الوضوع ! 
تلك هی بعض میات الإعجاز اللغوی فی القرآن . ویستطیع الدارس أن بلحظها 

بنفه فی أثناء تلاوته للقران أو استاعه الیه > كما يستطيع أن بیجد غیر ها كلما درب 

نفسه على النظر التعمق فى آیات الکتاب . 

(۱) بين الآبتين اختلاف آخر فی الصياغة فإن سورة ٠‏ البقرة » تبدأ بقوله تعالى « وإذ مجیناکم من 
آل فرعون .. » وآية سورة «ابراهیم » تبدأ بقوله نعالى « وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة 
الله علیکم إذ أنجاكم من آل فرعون .. » ولكنا اكتفينا بابراز التغيير الذى أحدثه حرف 
الواو فى المعنى . 


١ /اه‎ 


ثانياً - الاعجاز الوضوعی 
لا نستطیع فى الحقيقة أن نفصل بین اللفظ والعنی : أو بين اللغة و الوضوء الذی 
تعبر عنه . وقولنا إن القران معجز لغوباً . معناه أنه معجز فى التعبیر عن الوضوعات 
التى يشتمل علیہ . 
ولكنا نضيف إلى ذلك أن الموضوعات التى يشتمل علیہ القران هی فى ذاه 
معجزة ء بعنى أن البشر لا يستطيعون أن يأتوا عثلها ولو احتشدوا كلهم هذا الأمر . 
فالاعجاز هنا مزدوج : إعجاز الموضوع فى ذاته » وإعجاز التعبير عن الوضوع . 
وقد اخترنا موضوعين من الموضوعات القرانية لنبرز من خلاهما حقيقة الإعجاز 
الوضوعی فى القرآن . وإليك نبذة سريعة عن كل منهما : 


۱- ال عجاز فى التشريع : 
٠‏ فی كلمة موجزة نستطیع أن نقول إن الاعجاز فى التشريع يتضح - بغير جهد - 
من مراجعة التشریمات الى صنعها البشر لانفسهم خلال ما يقرب من ثلاثين قرنا 
من الز مان . أى منذ وجدت کتابات ناريخية محفوظة یمکن الرجوع إليها إلى لحظتنا الراهنة . 
ولکنا نرکز على التشریعات القائمة الیوم باعتبارها أنضج ما أخرجت البشرية من 
التشريعات فى تاريخها كله ۰ بالنسبة إلى الزيادة الهائلة الحاصلة فى معلومات البشر » والتقدم 
العلمى والادی افائل » والاستفادة من خبرات القرون السابقة جميعاً . فاذا نری ؟ 
ينقسم العا م اليوم إلى معسكرين متميزين : العسکر الرأسمالى افی الغرب والمعسكر 
الشيوعى فى الشرق ۰ و لكل مهما تشريع بخالف الآخر. فاذا نجد فى كل من المعسكر بن ؟ 
۱ - نجد بادىء ذى بدء أن كلا المعسكرين قد ذكر العقيدة فى دستوره » ولكن 
يا له من ذكر ! .. فأما الدستور السوفييتى فيقول : « لا إله ! الكون مادة !». وأما 
الدساتير الغربية فتنص على حرية التدين » أى أن الدين مزاج شخصى لا دخل للدولة 
به » فن شاء أن يكفر فله الحرية الكاملة فی أن يفعل ذلك . 
وبعبارة أخرى فإن كلا العسکرین - على اختلاف فى الدرجة والأسلوب - قد 
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رفض أن بقرر عبودية الانسان الخالصة لله . 

و ند يبدو لول وهلة أن هذه مسألة لا علاقة ها بالتشريع ء لأنها مسألة عقيدية 
بحتة .. ولکن الواقع أن ها صلة آساسية بالتشريع . لأنه حين لا یکون اللہ هو الشرع . 
لأنه ليس هو العبود » فلا بد من جهة ما تکون هی مصدر التشریع . وهذا هو الواقع 
الذى تنص عليه تلك الدساتیر . فالدساتیر الغر بية تقول نظریا - إن الامة هی مصدر 
التشريع » والحقيقة أن الطبقة الرأسمالیة هى التى تشرع ‏ والدستور السوفییتی یقول - 
نظرياً كذلك - إن دكتاتورية الطبقة العاملة هی مصدر التشریع ۰ والحقيقة أن الحزب 
الشیوعی الحا کم هو الذى یشرع . 

۲- انطلاقاً من هذه النقطة فان تشریعات الفرب الرأسمال موضوعة لحساب 
الرأسمالیة على حساب الطبقة العاملة » وتشریعات الشیوعبین موضوعة لحساب السلطة 
الحا كمة على حساب الشعب . ععنی أن العدالة منتفية فی كلا التشریعین . 

۳ - جد اختلافاً واضحاً - عند العسکرین کلیهما - فی توزیع الأهميات فی 
التشریع » مع تيز کل منهما عن الآخر . ففى العسکر الغربى جد الاهتام الا کبر 
فى الدساتیر هوبا بانب السیاسی من حياة الشعب ٠‏ وفى العسکرالشیوعی نجد الاهتام الأكبر 
ہو بالجانب الاقتصادی . ویهمل کلاهما التشریعات الروحية إهمالاً كاملاً ء كما أن الاهتام 
ضعیف جداً بالتشريعات الخلقية والتشریعات ا تعلقة بت ابط الأسرة وحفظ کیانہا وعاسکها. 

؛ ‏ نجد اختلالاً آخر فى تلك التشریعات بتعلق بقضية الفرد والجتمع وعلاقة 
كل منهما بالآخر . فالدساتیر الغربية تجعل الفرد كائناً مقدساً بصورة تؤدى إلى تفتيت 
الجتمع وتفکیکه » خلقياً واجمَاعیاً وإنسانیاً کذلك > والدستور الشيوعى مجعل الجتمع 
هو الکیان القدس ( أى الدولة فی واقع الأمر) بالصورة التی تؤدى إلى سحق الفرد 
وافناء شخصیته ماما من الناحية السياسية و الاجعاعية و الانسانية . 

۵ - لا تنص تلك الدساتیر ( فى العسکرین ) على تشریعات دولية ثابتة ء لأن هذه 
آمور متروكة « للسياسة » أى لانتباز الفرص ے ولا تعتمد على مواثیق واجبة الاتباع . 


۱5۹ 


٦‏ - العنصر الأخلاقى مفقود فی معظم هذه الدساتیر » وضعیف الأثر جدا 
فى سائرها لأا تشریعات قائمة على الصلحة ولیست قائمة على اعتبار أخلاقى أو 
إنسانى . والصلحة هی دائماً مصلحة الطبقة التى تملك السلطة وان غطّت ذلك با معسول 
من الألفاظ ء كالحرية » والإخاء » والمساواة ... الخ . 

إذا جمعنا هذه الحقائق ‏ وهی ليست كل شىء - بالنسبة للتشريعات البشرية 
فى أنضج صورة فا فى العصر الحاضر ؛ بتضح لنا ‏ بغير جهد ‏ إعجاز التشريع 
القرانى الذى هو فى الواقع الوجه المقابل ماما لتلك التشريعات الجاهلية ! 

)١‏ ينص القرآن بادئ ذى بد ۰ على الصدر الذى بحق له وحده أن يضع 
التشریعات ‏ وهو اللہ سبحانه وتعالى" ء وينص على أن هذا جزء أصيل من عقيدة 
لا إله إلا الله ؛ التى تجعل المسلمين مسلمين ! 

۲ من هذه النقطة تأنى عدالة التشريع لأن اللہ سبحانه وتعالى لا مصلحة له فى 
ظلم الناس ۰ ولا مصلحة له فى محاباة طبقة على طبقة أو فرد معين على بقية الأفراد » 
ولأن الله هو العليم بالخلق الذين خلقهم » وبا یصلح لحیانہم ء ولأن الناس جميعاً 
- حكاماً ومحكومين - بخضعون هذا التشريع بدرجة واحدة من العبودية لله والطاعة له . 

۳ من إعجاز التشريع القرآنی شموله لجميع نواحى الحياة الإنسانية فى وقت 
واحد ء والوازنة بینہا بدرجة واحدة من الأهمية . فلا يوجد جانب من الحياة سياسياً 
كان أو اقتصادياً أو اجتماعياً أو خلقياً أو فکریا أو روحياً أهمله التشریع القرانى وم يضع 
له ما ينظمه » ولا يوجد كذلك اهتام باحد الجوانب يطغى على بقية الجوانب ويضعفها 
أو یقتلھا . وظاهرة الشمول والتوازن هذه من أبرز سات التشريع الإسلامى كما أنها 
و از میات الإسلام فى جميع الميادين . 

4) جد فی الت يع الاسلامی موازنة کاملة بين الفرد و الجتمع ء فلكل منہما حقوق 
(۱) لا ينفى هذا مبدأ الاجتباد فيما لیس فيه نص ۰ فا یتم الاجتاد بإذن من اللہ ومن ها 

نجىء مشروعيته . 


۱۹۰ 


وعل کل منهما و اجبات » ولیس لأحدهما وجود مقدس على حساب الآخر » فالقداسة 
فی الاسلام هی لله وحده » رب الجميع » والکل عبيد له على التساوى ۱ الفرد و الجتمع 
عل السواء . 

)٥‏ یشتمل التشریع الاملامی على تشريعات دولية ابتة ( هی علاقة السلمین بغير 
السلمین فى السلم والحرب) لأن هذا الأمر فى الاسلام لیس متروكاً لاننہاز افرص : 


و 


ط راز اتال وک ضرالا بنه یدسا وف جع كنلا رتاو 
اما اکن (سورة النحل : 0۲-۹۱ 

)٦‏ العنصر الأخلاقى عنصر أصيل فى التشریع الاسلامی كله ء سواء کان تشریعاً 
سياسياً أو اقتصادياً أو اجتاعياً أو ننظم أسرة أو تعامل أفراد بعضهم مع بعض ۰ لأن 
هنا التشريع نما نزل لينشوع أمة على المستوى الإنسانى اللائق بالإنسان . ولا يكون 
الانسان إنساناً بغير الجانب الأخلاقى . 

وتلك كلمة عامة مجملة بالنسبة للإعجاز فى التشريع القرآنی » وإلا ففى کل تشريع . 
على حدة محال لبيان هنا الاعجاز لمن أراد التوسع والتخصص ٠‏ ولكنا نشير إشارة 
سريعة إلى تشريعين اثنين : 

١‏ التشريع الخاص بالحدود ( حد القتل والسرقة والزنا) ويكفينا فيه أن نقول 
إنه لا يوجد مكان فى الأرض كلها بحس فيه الانسان بالأمن على دمه وماله وعرضه 
إلا حيث تطبق الشريعة الربائية وتطبق الحدود . مع ملاحظة أخرى هى أن البلاد ای 
تطبق الحدود هی أقل البلاد جرائم وأقلها قضايا ! 

؟ ‏ التشريع الخاص بالخمر . فقد عجزت کل بلاد العالم « التحضر » عن وقف 
الادمان على الخمر » وما يترتب عليه من حوادث القتل والاغتصاب وحوادث 
الطريق . والمجتمع الإسلامى وحده فی التاريخ كله هو المجتمع الذی قل تعاطی الخمر 
فيه إلى أدنى حد ممكن . وذلك لأن التشريع الإسلامى عامة ( با فيه تشريع الخمر) 


اك 


قائم على أساس العقيدة ء والتشریعات الجاهلية كلها قائمة على أساس السلطة أو النظم . 
وشتان بين طاعة أمر متصل بالعقيدة وأمر متصل بالسلطة أو النظام 3 یا لت “موأ 
ا نز لیر والأنصاك کالاز کہ یج تن عسل ليطن ایہر لماك شوج انا 
یڈ نیگن أن وج تم الصدرة سامت تل یمسر عن وم رن الوه بل 
آشرمتهون 4 (سورة الائدة : ۱-۹۰ . 

وعکن أن نضیف هنا - بصدد الاعجاز التشریعی - الدقة العجية فى الصیاغة 
بحیث أن الآبة الواحدة الشتملة على ألفاظ معدودة تشتمل أحياناً على مجموعة كاملة 
من الأحكام كاية الایْن مثلاً فى آخر سورة البقرة (آية ۲۸۲) ۰ ولو أن هذا داخل 
فى الاعجاز اللغوى ولكنه لصيق الصلة بالاعجاز التشريعى كذلك . فان مثل هذه 
الأحكام فى الصياغة البشرية تستغرق صفحات وصفحات ! ثم بظهر بعد الر اجعة 
أن المشرع قد سما عن بعض الأحكام فیضیف إِلیہا (ضافات ٠!‏ 

۲ - الاعجاز العلمی : 

من إعجاز القرآن أنه تحدث عن آمور کونیة وعلمية ۸ تكن معروفة عند العرب 
الخاطبین بهذا القرآن أول مرة ولا عند غير هم من الأم فى ذلك الحين . وم یکشف 
عنہا العلم إلا من وقت قريب . فوجودها فی القرآن دلیل قاطع على أنه من عند اللہ . 
وأنه لا عکن أن یکون من قول البشر . 

ونشير هنا إلى بعض الحقائق العلمية التى آشار القرآن إلیہا » على سبيل المثال لا 
على سبیل الحصر : 

)١(‏ آشار القرآن إلى ا جبال بأنها رواس تمنع الارض أن تيد بانناس ل علق 
لمر بر برغ از زی وی آن نید بكم 4( سورة لقمان : ۱۰).وفی هذا القرن 
فقط عرف الناس عن طریق العلم أن الجبال تحفظ توازن الارض وأنه حين بختل هذا 
التوازن لسبب من الأسباب تحدث الزلازل والبر اکین التي تعید إلى الأرض تواز نبا . 

(۲) أشار القرآن إلى تكو ن اللبن فى بطون الأنعام من الفرث ( وهو الغذاء المهضوم ) 


نکی 


والدم : که نالكشي ره تمس با فاط وید لدب خالا سا 
کیہ »( سورة اللحل )٦٦‏ وتلك حقيقة علمية لم یکشفها العلم إلا فى هذا القرن. 

(۳) آشار القرآن إلى ظاهرة ہ الأزواج » فی بنية هذا الکون : ۵ یکرت وی 

کاو لزج حلام ال رص ور ولو 4 ( سورة یس : )۳٩‏ . 

. وفي السنوات الأخيرة فقط كشف العلم عن بعض مالم يكن معلوماً وقت نزول القران 
وهو أن التفاعل الکیماوی هو فى الحقيقة عملية تزاوج بين الواد المتفاعلة » ذلك أن 
ذرة كل مادة مكونة من نواة موجبة وعدد من الكهارب السالبة » وان هذه الكهارب 
تدور فى حلقات حول النواة ولكن الحلقة الأخيرة منہا لا تكون كاملة . ویتم التفاعل 
الكيماوى إذا وجد عنصر يكمل للعنصر الآخر حلقته الأخيرة . فلنفرض مثلاً أن 
عنصراً ما تدور كهاربه فى حلقات كل منبا يتكون من تسع كهارب > وأن الحلقة 
الأخيرة فپا كهر بان اثنان ۰ فإذا تلاقى هذا العنصر مع عنصر آخر تتكون حلقته الأخيرة 
من سبع کهارب فانه يتم التفاعل بینهما ۰ با كمال الحلقة ذات الكهر بين إلى تسم كهارب 
کبقية الحلقات ! 

)٤(‏ أشار القرآن إلى مراحل نمو الجنين : $ ٠‏ لن کک 
تک زب اللہ کے شف انات 4 لس ملع فار ا ی( سور ةن + 
۲- ۱8) . ولم يكشف التشریح وعلم الأجنة عن هنه الر احل الا فى العصر الحدیث . 

)٥(‏ آشار القرآن إلى تکوّن السحاب الرکامی : ہل اوت ام ین شلک 
کیل مک ا دن لیو یں اسماو من حا ام یب بو کن 

ےا وص مدع راز رکا يک اتا برق دایب عب بالاضر » (سورة النور: 4۳) . 
RS‏ الا بعد أن صعدوا بالطاثرات فوق السحاب . 

رم يقول القرآن : ہل وال یمد آلاز سیل ف ھار وی ی وآ را ومز ڪل لب 


بط و ۸ 


جحل یہار وراش ینغ را لارا ت ولك لدت ترم ر کے سور 4( سورةالر عد:۳). 


۹۳ 


وهناك تتابع ملحوظ فى الآية . ولکن هذا التتابع لم تكن دلالته واضحة عند 
المخاطبين بہذا القرآن أول مرة . ورويداً رويداً كشف العلم عن جانب من . فان وجود 
الرواسى عامل هام فى تكوين السحب التی يتزل منها المطر فيكوّن الأنہار » ذلك 
أن الرياح المحملة بالأبخرة تصطدم با فتصعد إلى أعلى فتبرد فى طبقات الجو العليا 
وبتكائف ما فیہا من بخار الماء فيتزل فى صورة مطر . ومن المطر تتكون الأنهار . ثم إن 
هذه الأنہار هى التی تسقى الزرع فتتكون الّار ذات الأزواج - إشارة إلى عملية التلقيح 
اتی تحدث فى الزهرة فتتكون منہا الثمرة ‏ ولكن غشيان الليل النهار فى هذا التتابع 
« العلمى » الملحوظ فى الآية لم يكن معلوماً دلالته رورعا لم تلحظہ الأجيال السابقة ) 
حتى كشف العلم حدیثاً جداً عن صلة الظلام (الذی يجىء مع الليل ) بتکون الثمرة ! 
وكان هذا نتيجة حادث عرضى لم يكن فى حسبان أحد ! ذلك أن إحدى الشركات 
فى اليابان أقامت إعلاناً مضيئاً ( بالنيون) فى مزرعة أررٌ علکها أحد الزارعین . 
فلاحظ المزارع أن المحصول قد ضعف فرفع قضية على الشركة المعلنة يطالبها بالتعويض . 
ویدعی عليها أن الاعلان الباهر الضوء هو السبب فی قلة المحصول ! واذ كانت هذه مسألة 
تحتاج إلى تحقيق علمى ۰ فقد أحالت المحكمة القضية إلى العلماء ليدلوا فيها ععلومانهم . 
ومن لم اجريت سلسلة من الابحاث ثبت فى نہایتہا ان الاعلان المضىء كان بالفعل 
سبباً فى قلة الحصول لأنه أقلق راحة النبات فى فترة الليل » وهی التى تنمو فيها الزهرة 
ثم تثمر ! وكشف العلماء عن حقيقة أغرب من ذلك وهى أن كل نبات يحتاج إلى 
فترة معينة من الظلام تختلف عن غيره ! وأن توزيع النبات على سطح الأرض مر تبط 
بحملة عوامل من بینہا طول فترة الليل فى كل منطقة من المناطق . فإذا كان النبات يحتاج 
إلى ائنتی عشرة ساعة من الظلام فى فترة التزهير فإنه لا ينمو فى منطقة ظلامها عشر 
ساعات فحسب » أو ان نا فانه يكون ضعيفاً ولا يعطى مرة ! 

وهكذا تبین أن اغشاء الليل النهار اذ كور فی الآبة هو جزء من التتابع « العلمى » 
اللحوظ فى الآية من أوها إلى آخرها ما لم يكن معروفاً خلال أكثر من ثلائة عشر قرنا 
منذ نزول القران ! 


ٹک 


هذا وفی القرآن إشارات كونية وعلمية كثيرة ء منها ما کشف عنه العلم ومنب 
ما م يكشف عنه حتى اليوم » وهی تثبت بدلیل قاطع أن هذا القرآن من عند اللہ العلیم 
الحکم » وأنه ما كان يتأتى لبشر أن ينطق به من عند نفسه . 

ولکنا لا نحتاج أن نجری وراء الکشوف العلمية لاهثین كما يصنع بعض الکتاب 
الحدئین لاثبات الاعجاز العلمی للقران › فکلما کشف العلم كشفاً جدیداً قالوا : 
لقد تحدث القرآن عنه من قبل ! 

لا نحتاج أن نصنع ذلك لأن هذه الکشوف ذانها ما زالت فی مرحلة الاثبات ء 
وكثير منہا لم بصبح بعد حقيقة علمية نہائیة . فلا يحوز ان نربط تفسیر نا للاشار ات 
الكونية فی القرآن بهنه النظریات التقلبة النى قد یثبت خطؤها فی الغد . ولأن دلائل 
الاعجاز فى القرآن من الكثرة والبوت و القطع بحيث لا نحتاج إلى الرکض وراء هذه 
النظریات كأننا ما زلنا فى حاجة إلى مزید من الاثبات ! ویکفینا جدا ما أثبته العلم على 
أنه حقائق نهائية . بل إشارة واحدة تکفی لاثبات الاعجاز ! 


۱1۵ 


وضع العالم الاسلامی العاصر 


لا شك أن الوضنع الحالی للعالم الاسلامی هو أسوأ وضع مر به فى التاريخ . 

والسلمون الیوم يبلغون أكثر من ماعائة مليون من البشر فى مختلف قارات 
الأرض » وهو أكبر تعداد لهم فى التاریخ » و لکنهم غثاء کفثاء السيل كما تحدّث عنهم 
الرسول گل : ( بوك أن تَدَاعَى عليكُم الم كما تَدَاعى الاک إلى قصعتها . 
قالوا : أن قلح يَوْمَئِذْ يا رسول اللہ ؟ قال :بل انتم کت" » ولکنکم غثاء كغثاء 
سل ) . 

۸ يحدث فى تاريخ الأمة الاسلامية أن تکالب علیبا أعداؤها عثل الضراوة 
التى یتکالبون بها عليها فى الوقت الحاضر : يذبحون ویقتلون فى کل مکان غلب عليه 
أعداؤهم » ويشردون من أرضهم وأموالهم ؛ ويسلط عليهم أعداء من داخلهم أو من 
خارجهم یحکمونهم بغير ما أنزل الله » لحساب أعدائهم الذين لا يؤمنون بلا اه 
الا الله » وينتقص الوطن الاسلامى مرة بعد مرة بإقامة دول غير إسلامية ء فى أرضه . 
ونفتت وحدته » ثم تقسم الدولة منه إلى دویلات . 

والفقر وا جھل والرض يتفشى فی العالم الاسلامی على الرغم من أن تربته تحوی 
أكبر ثروات العام على الاطلاق | 

فالثر وة العدنية - والبتر ولية حاصة - والثروة الزراعیة والثروة البشرية الوجودة 
على الأض الاسلامية وفی داخلها تعتبر أکبر من مثيلاتها عند أى دولة أخرى من دول العالم 
كله . ومع ذلك فالسلمون هم أفقر أهل الأرض وأكثر هم تأخراً فى جمیع الميادين . 


۱۹۹ 


كيف حدث ذلك وما آسبابه 4 

لقد وعد الله هذه الأمة بالاستخلاف والتمكين فى الأرض : ف وعدا الي موا 
یک ویاو تالایا آنا رل رافک ره دیزی 
گنر شید ید 7 2ی ( سورة النور : )٠١‏ . 

فهل لى الله عن و عده هذه الامة ؟ حاشا لله أن مخلف و عده ولا يتحقق . 


إنما الذي تفر هو وضع هذه الأمة من ربها ومن كتابها . 

لقد اشتر ط الله علیہم شرطاً معيناً مقابل الاستخلاف والتمكين والتأمين : « یَعبّدُوننی 
لا شرکون بی ی » فأين هم اليوم من هذا الشرط ؟ أين هم من الالتزام بأمر ربهم 
وتحکم شريعته ؟ 

لقد أعرضوا عن القرآن الکریم إعراضاً . فلا هو الذى يستمدون منه الشريعة الى 
تحکمهم ولا هو الذى پستمدون منه منہج تریتہم » ولا هو الذی بستمدون منه أخلاقهم 
وأفكارهم و مشاعرهم و أنماط سلوکهم . 

واعا وجهتهم فی ذلك كله هی أوربا » شرقها أوغربها سواء .. فکیف یطمعون أن 
ینصرهم ربهم وهم معرضون عن کتابه » وأن يمكّن لهم فى الارض وهم مخالفون لشرطه ؟ 

لقد ابتلى الله إبراهيم عليه السلام ذلك الابتلاء الضخم الذى أبل فيه بلاء حسناً 
فکافاه الله على طاعته فقال له : ۵ وتیل ¢ . وعندئذ أدركته رغبته 
ابو آن كرد ما مهد کرس تہ نیکونون لاس  :‏ 6ن تون 
رین © فاذا قال له اللہ سبحانه وتعالی فى لحظة التقریب والتکریم والاعزاز؟ یل 
بال هدايك 4 ر سورة البقرة : ۱۲4) . 
_ فهذه سنة من سنن الله الجارية التی لا تتبدل ولا تحابی أحداً . إن الله لا يعطى 
الناس التمکین فى الأرض لأنہم من ذرية قوم مؤمنين بل لأنهم هم أنفسهم مؤمنون . 
فإذا تخلوا عن شرط الإيمان الصحيح فلا بنفعهم يومئذ أن يكونوا ذرية لقوم مؤمنين ! 

ولقد عرض القرآن علينا سيرة بنى إسرائيل بتفصيل كامل لكى لا نقع فيما وقعوا 


۷ 


فيه » وحذرنا من ذلك تحذيراً : كل يف ان اویل كد میتی تھی ایی بپ ون بل 

مها مد ند ما جاه نه مَل ل أ وڈ اماب © ( سورة البقرة :.۲۱۱). 

فاذا كان من بنی إسرائیل ؟ كك من بده کات ورڈرا الک يلوت 
یق نا اشک ویش ولو سیر لتا تان انی عم تفا باذ ال بت وم 
يكن اتب آن لول لام انی ودرو ما فة ولد ایض خر کا نون أهلا 
شيرب 4 (سورة الأعراف : 19٩‏ . 

والأمة الاسلامية اليوم تقف فى الوقف الذی حذرها اللہ منه . يتركون کتایهم 
من أجل عرض الدنیا ونون أنفسهم بالأمانى الفارغة ویقولون سيغفر لنا ! لا جرم 
إذن أن يكونوا على حاهم الذى هم فيه ؟! 


١54 


مستقبل الأمة الاسلامية 


وإنه لا حلاص للأمة الإسلامية ما هى فيه الا بالر جوع إلى الله واتباع المنہج القرآنی 

لقد جرب العام الإسلامى أن يقتفى أثر الشرق أو الغرب من أجل الإصلاح .. 
فكانت النتيجة نكسات تلو نکسات ! والاستضعاف مستمر فى الأرض » والتقتيل 
والتشريد فائم ؛ وتفتيت وحدة المسلمين يشتد یو بعد يوم . 

ذلك أنهم ماضون فى مخالفة أمر الله والبعد عن كتابه الكريم 

وقد أخبرهم الله ورسوله أنهم لن ینتصروا وان ينصلح حالهم إلا بالتزام أوامر الله : 
« إن ترا آ رتافد 4 ( سورة محمد : ۷ . « تان لبیل 
ماکاک 4ر سورة محمد :۳۸) . وقد آن للأمة الاسلامية أن تعرف 
هذه الحقيقة وتعمل بمقتضاھا . 


آن لا أن تدرك أولاً أن ما بين يديا من كتاب الله وسنة رسوله خير ما يسعون 
إلى اکتسابه من مناهج الجاهلية : « ألم موز بک ومن أن مار مک لوم 
ویو © ( سورة الائدة : 0ه) . 

وأن التشريع السماوی الذى یعرضون عنه هو أكمل تشر يع وأفضل تشريع ۰ بيا 
شرائع الجاهلية كلها نقص وانحراف واختلال . 

وأن منہج التربية الإسلامية هو وحده الکفیل بإنشاء الإنسان الصالح » وما سواه 
كله انحر اف . 


وتدرك أن اہ أخرج هذه الأمة لتکون متميزة بذانپا وتکون فی مركز القيادة 
متمیز السمات : ہل لبط امرس توا شیاه 
اس کر ول سيدا © ( سورة البقرة : ۱6۳). 


۱1۹ 


وتدرك أخیراً أنه إن كان قد کتب علیها بسبب إهمالها وتفريطها أن تفقد,قونها 
العلمية والمادية » وأن تتتلمذ على أوربا فى هذا المجال » فليس معنى ذلك أن تنسلخ 
من دينها » وتأخذ عن أوربا نظمها وأخلاقها وأفكارها وأعاط سلوكها » فكل تلك 
انحر افات جاهلية حذرها ووه > وحذرها من أن أعداءها سيحاولون 
جذبها الا :9 وذو كز كنزو جا مروا کوبت سام 4( سورة النساء : 84) . $ وَدّت 
اه من من الڪ ب لز ك 4 (سورة ال عمران : 1٩‏ . 

ولقد تتلمذت أوربا على المسلمين مرة من قبل فأخذت علومهم ومعار فهم لتقم 
علیہا نہضتہا » وأبت أن تأخذ منهم الاسلام وهو الحق ! أفلا يصنع المسلمون مثلهم 
فيتتلمذوا على علومهم ومعارفهم ویر فضوا أفكارهم ونظمهم وتقاليدهم وهی باطل ؟! 

وحين يستقيم أمر المسلمين على هذه الصورة فيومئذ فقط يتغير واقعهم . إذا أخذوا 
العلم من أى مكان فى الأرض جدونه فيه » وبقوا فى الوقت ذاته على دینہم وعلی 
التزامهم بأمر ربهم » > فسیکونون هم الستار لقدر الله لیحدث تغييراً هائلاً فى الأرض . 

7 ات[ اه لات رما تۇ تق بور واماباشه 4 ( سورة الرعد : ۱ 

فإذا غيّر السلمون ما بأنفسہم > وکفُوا عن اعراضهم عن کتاب الله » وعادوا إلى 
الأخذ بمنہجھم القرآنی » فسيعيد اللہ خير انهم إلیہم - بقدر منه ومهد دا واا 
لأمر رهم - فيصبحون آغنی أمة فی الأرض : ہل وَآز اک اض لالز الو وا کیا 
یکی تن ألتما الأ 4 ( سورة الأعراف : ۹۹) . 

ویصبحون من ثم أقوى أمة فى الارض ‏ فان الغنی هو الذى ينشئ القوة الادية 
التی ينتصر بها المؤمنون . 

ويصبحون أداة سلام فى العالم المهدد بالدمار .. لأن العام - بمعسكريه ‏ إما 
يتنازع على امتلاكنا نحن ! امتلاك خيراتنا واستعبادنا وکسر شوکتنا . فيوم نکون 
نحن أصحاب ثرواتنا وملاك أنفسنا فسنکون القوة التى تمنع التزاع فى الأرض » أو فى 
القليل يكون نزاعهم خارجاً عنا وليس واقعاً علينا كما هو اليوم . 


۱۷۰ 


الباب الرابع 
الا بلاط 


الابعان باليوم الآخر هو إيمان الغيب > لأن أحداً لم یشہدہ بنفسه ۰ واعا اراتا 


به الله سبحانه وتعالى عن طريق رسله الكرام . فسبيله هو النقل الصحيح مما جاء فى 
الکتاب والسنة . 


ركناً من أركان الإيمان ء قد أودع الفطرة البشرية القدرة على الإيمان بالغيب ء وميز 


الإنسان بهذا الأمر من بين ما ميزه به وكر مه وفضله . 


إن الحيوان يعيش فى حدود ما تدركه الحواس فحسب » وعالمه محصور فى ذلك 
النطاق . و لکن اللہ سبحانه وتعالى کرم الانسان فلم بحصره فی حدود ما تدركه حو اسه 
فحسب »ء واغا فسح افاقه ووسعها . ومنحه تلك الخاصية > وهى القدرة على الإبمان 
عا لا تدرکه الحواس » فأصبحت نفسه أرحب وأعمق من الحیوان وأصبحت افاقه 
أوسع وأعلى . 

ولكن الجاهليات دائماً تشوه صورة الانسان وترده أسفل سافلين بعد أن يكون 
اللہ قد خلقه فى أحسن تقویم . 

والجاهلية المعاصرة تريد أن ترد الانسان حيواناً وتحصره فى نطاق ما تدركه 
حواسه فحسب ! تريد أن تنزع عنه تلك الكرامة التی كرمه بها اللہ > وتلغى من عاله 
عالم الغيب كله » بحجة الواقعية والروح العلمية !! ومن ثم تنتکس بالانسان روحياً 
ونفسياً وخلقياً » وتفقده إنسانيته فى الهاية . 


۱۷۱ 


ولکن الله الذي کرم الانسان وأراد له الرفعة جعل الایعان بالغیب آبرز صفات التقین ! 

$ اج :له اتب لا ریب یه کی یبن © الین نیون انی یت تاکز ریا 
هبو تون © ( سورة البقرة : ۰۳-۱ 

نعم » إن الإيمان بالغیب أمر لازم من أجل الإعان باللہ والیوم الآخر » ولذلك 
آبرزه اراق مقدمة صفات الوّمنین . ولکنه فی ذات الوقت آبرز صفات الانسان 
الذى تميزه عن الحیوان » و تجعل عاله غير عالم الحيوان . 

والله الذى خلق الانسان و جعله خليفة فى الأرض وأقامه لعمارتہا:ظ ماس نک 
اض رارف 4 ( سورة هود: )٩۱‏ يعلم سبحانه وتعال ما هی الأدوات اللازمة 
له لکی یقوم بدور الخلافة الراشدة فى الأرض ویعمرها عقتضی ا اہج الصحیح . 
لذلك وهب له کل ا متطلبات اللاز مة للمهمة التى کلفه بها لکی یکون التکلیف فی حدود 
الطاقة : ظا اکن ام تف انا © ( سورة البقرة : 185) . 

لقد وهب له طاقة جسدية على نسق غير النسق الحيوانى . فالحيوان ذو قوة بدنية 
قد تفوق الإنسان عشرات المرات . ولكنه لا يستطيع أن يعمل بيديه » ولا أن يقف 
قائماً » ما يحد من استخدام هذه الطاقة . أما الإنسان ‏ وان كان أضعف بدنياً من كثير 
من أنواع الحيوان ‏ فإنه أقدر على استخدام طاقته الجسدية فى مجالات شتى لا يقدر 
علیہا الحيوان . وذلك من متطلبات الخلافة وعمارة الأرض . 

ووهب له طاقة عقلية » تفكر وتدبر ۰ وتحطط وترسم » وتستطيع أن تصل إلى 
كثير من الحقائق عن الكون الذى يعيش فيه الانسان والسنن التى تجری فيه . وهذه 
الطاقة من أكبر الأدوات العينة على عمارة الأرض واستخلاص الطاقات المسخرة 
للانسان فی السماوات والارض من عند الله :ریمض یکا 


یه 4 «سورة الحائیة : ۱۳) . ...سس 
ووهب له کذلك القدرة على الاعان بالغیب » وجعلها فی مقدمة الادوات التى 


نعين الإنسان على القيام بدوره فى الأرض + عن طريقها یؤمن باللہ والیوم الآخرء فتتصل 
روحه بخالقہ ؛ ويستقيم على أمره ء فتصلح حياته فى الدنيا كما تصلح حياته فى الآخرة . 


۱۷۲ 


بعض الأدلة العقلية و النقلية 


على و جوب الایمان بالیوم الاخر 


يقول اللہ تعال : « یرام اند تب رالد ریت ليجو 4 
رسورة الومنون : .)١١١‏ 
ویقول: ل وما تاه ورتم کا بولک د لک تلا لین هس اف ینتا تاره 


۳ 2 م 


مل لدی منواوعی لوا لکل کالم ریز آل آمل ان یلار 4(سور ۃص:۲۸-۲۷)۔ 


ویقول : « را لاله کار مرا لكام سوام 
وماس امت کو 4( سورة الحاثية : 0۲۱ . 


ویقول : لا شی لوت ه الكت گرد 4 (سورة القلم : ۳۱-۳۵) . 

والعنی الذی تشير إليه هذه الایات وأمثالها : أن الخلق یصبح عبثاً وباطلاً إذا ۸ 
يكن هناك يوم آخر يبعث فيه الناس ویحاسبون على أعمالهم التى عملوها فی الحياة 
الدنيا . أى أن الحياة تصبح عبثاً » وخلق السماوات والأرض يصبح باطلاً لو كانت 
الحياة الدنيا هى نہایة المطاف . 


ونستطيع أن ندرك بعقولنا هذا العنی الذى تشير إليه الآيات . 

فنحن نشاهد فى. حیاتنا الدنيا ظا مین ظلوا ظلمين حتى لحظة الموت » ومظلومين 
ظلوا مظلومين إلى آخر حیانہم . أفإن كانت الحياة الدنیا هی نهاية الطاف يكون هذا 
عدلاً وحكمة ؟ وأين هو العدل والظالم لم يقتصً منه والمظلوم ۸ بقتص له ۱۴ وأين هی 
الحكمة فى خلق حباة تجری أحدائها على غير مقتضى العدل ؛ ثم تنتهى على هذه الصورة ؟. 

ونشاهد فى الأرض كفاراً ومؤمنين . تختلف معتقداتهم وسلوكهم ویختلف مرقفهم 


۱۷۳ 


من الخالق سبحاته . فريق استکبر وأبى أن یعبد الخالق ویطیعه ء وفریق اسلم و جهه 
لله وهو محسن . وتسیر الحياة بأحدا ہا » حتی تنتهی بموت أولئك وهژلاء فهل بستوی 
الحسن والسیء ؟ فأما فی الحياة الدنیا فقد تجد الکفار ممگنين فی الأرض ۰ منتفشین 
بالباطل » والومنین مستضعفین مشردین مطاردین » ولو لفترة من الوقت هی فترة 
الابتلاء التى قدر ها اللہ لكل دعوة و جعلها من سننه فی الأرض :2۳ آعرت‌الامآنیترکوا 
آن تور مک ایکون م ئک“ ق کے امار صد ووک الكدبرت 4 
( سورة العنکبوت:۲ - ۳). و موت ناس وتنتهی حیاتہم فى فترة الابتلاء تلك والكفر 
مستعل فى الأرض و الایمان مغلوب على أمره ۸ یکن بعد . فهل تستقم الأمور على هذه 
الصورة مع الحق‌والعدل ؟ 

أيكون من الحق أن يكون أصحاب الحق مشردين فى الأرض مستضعفين » 
وأصحاب الباطل ممکنین منممین ؟ 

أيكون من الحق أن الذين أجابوا داعى الله فامنوا به واستقاموا على طريقه ؛ 
یعیشون ويموتون فى افوان والذل كأنهم هم المغضوب عليهم » وأن الذين لم يستجيبوا 
لله ولم يؤمنوا به يعيشون وعوتون هائئين منعمين كأنهم هم الذين الوا رضوان الله ؟! 

ثم أيكون من العدل أن الذين استقاموا يعاقبون » والذين ضلوا وغووا یکافآون ؟! 

إنه هكذا تكون الصورة لو انتہت الأمور بالحياة الدنيا ولم یکن هناك بعث ولا 
حساب فى الآخرة ولا واب ولا عقاب . 

ونشاهد عصاة لا يقفون عند حدود الله التى أمر بها » وینتھبون اللذات فى الحياة 
الدنيا » وآخرین التزموا بأمر اللہ فلم يأخذوا من المتاع إلا ما أحل اللہ » وهو فى 
الدنيا ‏ قدر أقل دون شك مما يستمتع به العصاة الغارقون فى الملذات . أفإن كانت 
الحياة الدنيا هى نہایة هؤلاء وهؤلاء يكون الأمر حقاً وعدلاً ؟! هل تستفم الأمور 
بأن ينهب من أراد نهبته ویمضی بها بغير حساب ۰ بينما الملتزم يحرم نفسه من التاع الزائد 


۱۷ 


ولا بجوز ذلك فى حى اللہ . 

لا جوز فی حق عدالته وحکمته سبحانه أن تکون الأمور على هذه الصورة . بل 
تکون الحياة عبثاً لا معنی له ولا حكمة فيه . 

من أجل ذلك نجد القرآن یربط فی كثير من الآيات بين خلق السیاوات والأرض 
بالحق » وبين بعث الناس لسؤالهم مما عملوا فى الحياة الدنيا ومجازاتهم بأعمالهم إن 
خيراً فخير » وان شرا فشر . 


« لاسو کال لوصو موا € (سورة التغابن : ۳ . 


۳ رص 


« رسفا راب کل ج ار ید نویه روشق ما و دید © بینم ولا 
لسکا سن ازغ انایڈ زوس با سک سب اح یراس کل 
لد ھآ ا تام وتو رالازش بای 4 سورة إبراہم : ۱۹-۱۵ . 

والژمنون یعلمون أن اللہ خلق السماوات والارض بالحق ول لقهما باطلاً » 
فید رکون أنه لا بد من بعث و حساب فیدعون الله أن يجنبهم النار : 

و رک فلن اتب ولاز راکیب اتل انار نی لا لب © ات 
رو ماش وه عل نوہ سروک ف کا اتون از زک اکت 
دنا ولا نك نا عَدَاب الکار © ( سورة آل عمران : 0۱۹۱-۱۹۰ . 

وهکذا يؤكد القران أنه لو لم يكن هناك بعث و حساب فان هذا یکون عبثاً لا بقتصر 
على حياة الانسان وحده ء بل عتد كذلك إلى خلق السماوات والأرض فیصبح كله عبثاً 
وباطلاً وقائماً على غير الحق ! 

ولقد آخبر نا اللہ سبحانه وتعا ی أنه خلق الوت والحياة لیبلونا أينا أحسن عملا : 
ط تردن وو تن هتکن الوت وای و امس زی وم ول 
و » رسورة اللك : ۲-۱ . 


۱۷۵ 


وأخبرنا کذلك أنه جعل ما على الأرض زيئة ها لنفس الغاية : ہل إا جنا ما الیل 
یاهع 4 (سورة الکهف : ۷ . 

فاذا کان الوت هو النهاية التى تنتهی عندها الأمور جميعاً فأين حکمة خلق الوت 
والحياة ؟ وکیف یتمیز الذين أحسنوا العمل من الذين آساءوه ؟ وأين الحکمة فى جعل 
ما على الأرض زينة لها ؟! : 

إن نقطة الابتلاء فى حياة الانسان هی هذه الزينة الموجودة فى الأرض : هل 
يتناول منہا الإنسان القدر الذى أباحه الله وأحله ؟ ام ينبب ما حرمه الله ولا يلتزم بطاعته ؟ 

فإذا كانت نہایة هذا وذاك متساویتین بالموت فقد انتفت الحكمة ولم يعد هناك 
معنى للابتلاء بالزينة ما دام الأخذ منها بالحلال كالأخذ بالحرام سواء ! والمفتون بها 
عن طاعة اللہ کالذی نجا من الفتنة واستقام | 

لذلك بجیء هذا السؤال الانکاری : « أُقَنَجَمَلٌ السلمین کا جرمین ؟ » « نجل 
الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالْفْسِدين فى الارض ؟ آم نجل امین كالفجّار ؟ » . 

حاشا لله أن یکون ذلك ! 

إنھا ذلك ظن الذين كفروا ! ہم الذين يظنون أن الأمر سواء ء وأنه لا حساب 
ولا عقاب ! فكأنهم بذلك يقو لون إن الله خلق السماوات والأرض باطلاً : 0 
کی تا SEE‏ ناف روا اہ اد مل ای موا 
لیت کال کے لني © (سورة ص : ۲۸-۲۷). 

ولقد نزلت هذه الاية فى کفار قریش الذین كانوا ينكرون البعث . ولكن العجيب 
أن ال ماعلیة الماصرة تنتج تماذج تنطبق عليها الآبة كأما هی مفصلة على قدّها تماماً ! 
فهذا « سارتر » الكاتب الوجودی الملحد ۰ يقول إن الوجود كله عبث وكله باطل | 
وان حياة الانسان لا معنى لها ولا حكمة فيها ! « ذلك ظن الین كفروا ! فویل للذين 
کفروا من الثار ! » . 

إنه حين لا یمن الانسان بالله والیوم الآخر فهکذا تصبح صورة الحياة فى حسه » 


۱۷۹ 


وھکذا تصبح صورة الکون كله : السماء والأرض‌وما بینهما ء با فيها حياة الانسان . 

ولا تستقم الصورة ولا يتبين الحق ۰ حتى توضع التكملة الطبيعية للحياة الدنیا » 
ومی اليوم الآخر الذی یحاسب الناس فيه فیکرمون أو یبانون . عندثذ بتضح الحق 
فى خلق السیاوات والأرض . والحق فى خلق الانسان وحياته على الأرض . وتتبین 
الحكمة فى خلق الحياة و الوت » والحکمة فی جعل ما على الأرض زيئة ها . 

ولکن الجاهلية تقطع الصورة فتشوهها ء ثم تقول إن الحياة لا معنى ها ولا حكمة فیها ! 

ولقد کان الدهريون من قبل على نفس الستوی من الحماقة التى عليها کفار اليوم 
و فلاسفتهم « اللحدون » ! ط ور ماع ناموت رن رها اھر 4 (سورة 
الجائية ۲4۰) . وسواء قالوا ذلك استکثاراً على الله أن بقدر على بعث الوتی » أو نفياً 
لو جو د الله البتة فقد عجزت بصير نهم الطموسة عن إدر اك الحق الذى خلقت به السماو ات 
والارض » والحياة والوت ۰ فعاشوا كالسائمة » لا يدركون لحیانہم معنی ولا 
لو جو دهم هدفاً :ا کا کو اد سط ن الک دات دنر 4 


( سورة محمد : ۱۲). 


۱۷۷ 


آثار الایمان بالبوم الآخر 
فى سلو الفر د والجماعة 


للإيمان بالیوم الآخر أهمية بالغة فی حياة الانسان واثار عميقة . ونستطیع أن 
نفهم على ضوء هذه الحقيقة كيف أن القرآن ربط فى كثير من الواقع بین الایعان بالله 
و الارعان باليوم الآخر » فیجیثان متتالیین و متر ابطین سواء فی الاثبات أو الفی . 


2 


1 ۷ 1 7 ر مھ تی و . رص ہس ص 2ل ہے 
ظط ژینون بر الوم لاخ ویاروی لت رف بون عن ار 4 


س 


(سورة ال عمران : ۱۱4) . 


۳ 21 سس ۵ سم 1 2 1 ۲ ب ره رھ 0 
وس الئاس نينول :نبال وَل الأ رو ماهم عون € ر سورة البقرة :۸). 


کے 47 ۶۰ دگھ کے 2 02 : 7 نو 
گی ےا زی فی مال راء الاس ولد ومن پاش َال ور 


رع 


ل ال نا کیٹ نی 
لآير 4 (سورة البقرة :۲54 . 


سے 


« یلیل تام لول وں مارا ورس وم کل برشو دب نأل 
بای وڈ لص کاب حون یڑا ية عن برو رت 4 (سورۃ التوبة : 0۲٩‏ . 

7زاز رن از رکسین پر ال یتسم 
رالسیتب ریت 4 ( سورة البقرة : ۱۷۷) . 

وهكذا بر تبط الايمان بالیوم الآخر بالاعان بالله مباشرة كأنه مكمّل له . 

ونستطيع أن ندرك أهمية الإبمان بالیوم الآخر فى سلوك الفرد وسلوك الجماعة إذا عرفنا 
نفسية الشخص الذی لا یمن بالآخرة وطبيعة تصوره للحياة الدنيا وطريقة شعوره با . 

إن الحياة الدنيا فى حسه هی الأولى والأخيرة . والعمر فرصة واحدة إن لم تهب 
فسوف تضيع ! وإذ كان العمر - مهما طال - محدوداً بسنوات ولذائذ الحس كثيرة 
ومتنوعة فالبدار البدار ! 


۱۷۸ 


هکذا تكون القضیة فى حس الذی لا يؤمن بالیوم الاخر . فرصة وحيدة محدودة 
ينبغى أن تنتهز ویؤخذ فيها أكبر قدر من اللذات .. ولذلك تتکالب الجاهليات دائماً 
على متاع الأرض وتتصارع عليه » وتنحصر اهتّاماتها فى حدود الحياة الدنیا . 

والجاهلية المعاصرة نموذج ما نقول .. 

فا الذی بشغل الافر اد فیہا ویشغل الجماعات ؟ 

أما الفرد فهو يعمل وینتج . ولکن لأى هدف ؟ لیحصل على أكبر قدر بستطیع 
الحصول عليه من الال ۰ ثم ينفق هذا ا ال فی الحصول على أكبر قدر من التاع , 
یستوی فى حسه أن يكون من المتاع الحلال أو الحرام ! بل إن فكرة الحرام لا تخطر 
على باله على سبیل امد ! فالأصل عنده هو الاستمتاع ۰ قبل أن تفوت الفرصة التی إن 
مضت لا تعود ! فا معنی الحرام فى حسه ؟! انه لیس الا قیداً على التاع ! وهو قيد 
- فى نظره - غير معقول ولا موجب له لأنه يضيع الفرص الحدودة التى لن تعود ! 

لذلك أيضاً فان قید الأخلاق وقيد الضمیر وقيد الشاعر الانسانية كلها قيود غير 
معقولة » كقيد الحرام سواء بسواء! ومن ثم تفسد الأخلاق فى الجاهلية » ويضعف 
وازع الضمير وتحل المصلحة محله . اما المشاعر الانسانية والقيم العليا فتعتبر سخفا 
وسذاجة لا تليق بإنسان عاقل ء إذا هى فوتت عليه فرصة للمتاع | 

آما الم والجماعات فقصتا لا ختلف كثير عن قصة الفرد . 

فلأى شىء تعمل ولأى شىء تعيش حين لا تؤمن باليوم الآخر ؟ 

کل جماعة همها الحصول على أكبر قدر من التاع ( أو المزايا بتعبیررهم ! ) على 
حساب جماعة أخرى ! وكل أمة مھا أن تتغلب على أمة أخرى لتسلبها حظها من المتاع 
a ۵‏ 

ين القیم العليا ؟ وأين حقوق الانسان ؟ وأين الضمير العا می ؟ وأين العهود 

- ؟ وأين التعاون فى سبيل الخير ؟ وأين العدل ؟ وأين الاخاء والمساواة ؟ 

انپا كلها فی الجاهلية ‏ آلفاظ ! يلوكها الناس نفاقاً وریاء ۰ فإذا خلوا إلى 


۱۷۹ 


شياطينهم قالوا انا معکم ۰ انا نحن مستهزئون ! لأنها كلها معوقات عن التاع فی 
الفر صة الوحيدة التاحة للمتاع ! 

ویتقاتل الناس .وعوت منهم من عوت . ولکنهم عوتون وهم يقاتلون فی سبیل هذا 
لتاع الأرضى ۰ فإذا قيل لهم تعالوا قاتلوا فى سبيل المستضعفين من الرجال والنساء 
والولدان لا يستطيعون حيلة ولا بہندون سبيلاً » أو فى سبيل الحق المجرد الذى لا 
مصلحة لهم فيه مباشرة ء هزوا أ كتافهم وأعرضوا عنك . إن لم بوا لمقاتلتك انت ء 
لأنك تدعوهم إلى شىء يفسد علیہم مصالح الدنیا ومتاع الأرض ! 

ومن ٹم تهبط القیم في الجاهليات وتنحصر الآفاق ‏ كما بضعف الضمير وتفسد الأخلاق . 

إنه لا شىء يرفع الانسان من ثقلة الأرض - بعد الإعان بالله ‏ الا الايمان بالیوم 
الآخر . الإيمان بأن کل متاع زائد يتنازل عنه الانسان فى الحياة الدنيا ‏ طاعة لله والتزاماً 
بأمرہ- یعوض عنه فى الآخرة متاعاً شف وأعلى وأخلد وأبقى . والایمان فی ذات 
الوقت بأن كل خروج على أمر الله فى الحياة الدنيا ‏ من أجل متاع الأرض الزائل - 
سيجازى عليه فى الآخرة عذاباً لیس فى طوق البشر احتاله : إن زین توبات 
سوق سياه نار کف ت جود م لسر لوو غیرکا يدو فوا الاب | ان کات 
ا 4 ( سورة النساء : 7ه) . 

وحين یمن الإنسان باليوم الآخر إيمان اليقين تحسم القضية فی حسه حسماً 
كاملاً وتستقر الأمور . فكل نعم فى الدنيا لا يقاس إلى نعم الآخرة . ولا يساوى من جهة 
أخرى غمسة واحدة من أجله فى العذاب . وكل عذاب فى الدنيا ‏ فی سبيل الله 
لا يقاس إلى عذاب الآخرة ولا يوازى من جهة أخرى غمسة واحدة من أجله فى النعيم . 

وعندئذ بقدر الانسان على موازنة ثقلة الأرض ۰ وبقدر على الارتفاع إلى القم العليا 
والأخلاق الفاضلة وا ٹل الرفیعة ‏ لأنه يوقن بالجزاء الذی سوف يناله على ذلك كله : 
# لاق وا ید رتم : 2 بت نی ين تیا الگ تم حَياونَ فِا وَأَرْوجٌ مر وَرِصْوانٌ 
اد وا بصي الما ده أل ولون ر تا اتا متا وف كنا دبا وتا 


۱۸۰ 


اب کار © سیر وسرت ولتي دازو اکن کیت با لا © (سورة 
آل عمران: ۱۵ - 01١7‏ . ینوت 0 
ھون عن آللکر تو اکر وان التسكوة دبطيموت أنه وربور ایك 
ال مر یره وعد اف ایت زیت بت ری ین ھا 
ا کارت از وک به ف جک در ورضرن و امو رل مو الور 
۱[ : 0۷۲-۷۱ . 

وعندئذ بوجد الفرد الصالح والجماعة الصالحة التى تتعاون على البر والتقوى 
ولا تتعاون على الائم والعدوان . وتوجد أمة تستحق هذا الوصف : ۳ ڪرو امز 
ی لاس تشون با كف و ور عن تبون مور سورة آل عمر ان :۱۱۰) . 
آمة فی بہذا الأمر :تایا ا اموا کڑڑا میرح هر تاه بانط ولا منم 
کنیا قم عل لآ یلا یاهآ قوی اتا اه إت تج با شاود ) ( سورة 
للائدة : ۸) . وتوفی هذا الطلب : 9۵ وما لے لا میلو في سبل ام فين یل 
رال زا یناه والولدين ال ولو ربا آنرنیتامن هزه الترب: الاير آملها َال لا 
من رك وكا وتتتحل لكا من نلک شيم © (سورة النساء : 0۷۵ . ونتوفر فيم هذه 
الصفات :8 بز ا زت © رصم کیغوت 0 وال مع اریہ 
ہت کو لورت وان هر ازیو حيطوت © لب روجهم رآ وما ملگ اک 

تن یھ فن ای املع او هر نف ذورت © .7 رده 
ا دوس 
حَلِدُونَ 4( سورة المؤمنون: ۱۱-۱ . 


ے سم طدطوو 


ری ا 


۸۱ 


الحقائق التی يشملها الإيمان بالیوم الآخر 


يشتمل الإيمان باليوم الآخر على مجموعة من الحقائق وردت فى الكتاب والسنة 
فلزم الڑیمان بها جمیعاً . وهی : فتنة القبر وعذابه ونعيمه » والساعة وأماراتہا والبعث 
والحشر . والحساب وما يتبعه من ثواب وعقاب . والصراط . والحنة والتار . 


اوك فنة القير و عذابه‌و نعيمه 


كان الرسول َه بتعوذ فی دعائه من عذاب القبر (وهو النی عفر له ما 
تقدم من ذنبه وما تأخر ! ) فيقول : ( وأَعُوْدُ بك من عذاب القَبْر) . 


۴ و وه 


ویقول الرسول لم : ( القبور رواضّة من رباض ۱ الجنة او حفرة من حقر النار ) 
( أخرجه الترمذی عن أبى سعيد الخدری ) . 

ويقول القرآن عن آل فرعون : 8 راق بل عون تر کاب اك سورج ع 

را ااانا َالْوْعَوْنَأعَدَ داب ( سورة غافر : ۸۱-46 . 

ويقول عن قوم نوح : دم الو ما ولک ند أب 4 

(سورة توح : ۲۵) . 

ولا نستطيع أن نعلم على وجه الیقین كيف تکون صفة النعيم والعذاب فى القبر ۱ 
به الله ورسوله . وکل ما أخبرنا به عن الرسول کل أن الميت حين يدفن فى قبره يدخل 
عليه ملكان فيقيميانه فيقعدانه وسألانه عن أعماله كلها فى الحياة الدنيا فلا بجیب إلا 
بالحق . ثم إنه بحد قبره روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار حسب أعماله 


1A۲ 


التى سلفت منه . وذلك كله قبل يوم الحساب الا کبر وما یتبعه من ثواب وعقاب . 

ومن ثم فان ما درج على ألسنة الناس من الحدیث عن « راحة الوت » لیس حقاً 
الا بالنسبة للمو من الذی عمل صالحاً ! آما السییء فان جد.فی موته ولا فی قبره راحة . 
إنما يحد العذاب يتسلمه من أول لحظة .. ثم عذاب الاخرة أشد . 

عن زید بن ثابت رضی اللہ عنه قال : 007 ا : إن هنو الأمة ی 
فى قُُورھا . فلولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن بسمعکم من عذاب القبر الذى أسمع ) 
ثم قال : تَعوَذوا من عذاب القبر ) قالوا :(نعودٌ بالله من عذاب القَبْر) . رواه مسلم . 

۲ - الساعة وأماراتها 

من مقتضیات الارعان بالیوم الاخر الإبمان بالساعة . وهی الساعة التی تنتهی فبا 
الحياة الدنیا بجمیع أوضاعها ۰ وتبدا القيامة بکل آهواها . ويصف القرآن الساعة 
وأحدانها وصفاً يبز النفس من أقطارها » ويبعث الرهبة فى أعماقها . 

7 ان رٹم اک زره اعد شعي دو رة من 
سا سا س وضع ڪل ایل غلا تڑی كس ری ماف کر ولل 
ریب ( سورة الحج : ۲-۱). 

( وہ کٹ اجک کم او رتا فد زب اجن ھ آص ها عییک؛ 9 بلح أ 
ددرت ف 0-6 EE‏ 

إا مر ورن © کات ألو آن سک درد م اال شپت م کل الیک رنه 
ود روش حيشرت 0 کال ات از جر کا نوس زیت © کا آلو رد شبلت © باد 
کہا ان ی ہکا و تاه کیک و موه ماما که رلت همع ئا 
حصت ©( سورة التکویر : 14-۱ . 

رداص رتت واه ناکرت مات © وا الور جوت © کلت نیش کا 


مث ول 4 ( سورة الانقطار : ۱- 6) . 


۱۸۳ 


< سکتر1اکرلش لک » کاڑھ رانلا ةمه ماب زک يبرع 
اس ری بشو کت کٹ يانه یل بب لبڈ ٩‏ (سورة 
الفجر: ۲۵-۳۲۱) . 

مکی کین رادی باه اء ریت۹ سورة 
از مل : ۱۸-۱۷) . 

انه امول الذی يشمل السماوات والأرض ۰ ويغير صورة الکون كله . فتنشق السماء 
وتتتثر الكواكب » وترلزل الأرض ء وتسجر البحار فتشتعل ناراً والألوف فيها أنها 
هی التی تطفىء النار ! وتنسف الجبال نسفاً : 
ناه بوم کیرب الا لایر دیا نود تمرك تم هنا 4 

(سورةطه : ۱۱۰۸-۱۰۵ . 

ولا یمود شیء واحد فی مکانه ولا على صورته التى كان عليها .. وفی هذا اطول 
مائل يبعث الناس فیسألون ! 

ولاقتراب الساعة أمارات يذ کر ها القران والأحاديث .. 

ولقد اقتربت الساعة منذ بعثة الرسول گل فقال القرآن الكريم : « وك ات 
نتم # ر سورة القمر : )١‏ . وفال الرسول له : ( بعت والساعة کهاتین ..) 
و أشار با صیعیه السبابة والوسطی ( رواہ البخاری ومسلم) . ۱ 

ولکن مقیاس الزمن عند الله غير مقاییسنا ! فحين أنذر الرسول لو مشرکی 
العرب باقتر اب الساعة حسبوا آنها أيام معدودة - بحسابهم ثم تأتی الساعة ؛ فلما 
رأوها لم تأت قالوا له : أين العذاب الذی آنذرتنا به ؟ وأين يوم القيامة الذی زعمت 
أنه قريب ؟ فرد علیهم القرآن فی أكثر من موضع : 

« کین تین آمامت ايند © ( سورة القيامة : - 6 . 


۱۸ 


ف ویج اوی تیوک که ومد درد رك اف کنا كدو 4 
( سورة الحج : نی 
سأرل كتنبا ران ومارك ما نامةه بک 00 2 
22 تا منوت یدبع ا تاه رید 
( سورة الشوری : ۱۸-۱۷ . 
وثم أمارات أخرى لاقتراب الساعة يشملها حديث الرسول پگ عن حذيفة بن 
أسيد الغفاری » رضى اللہ عنه قال : «اطلم النبى صلی ر علینا ونحن 
نتذا کر" فقال : ما تذاكرون ؟ قالوا : نکر الساعة . قال : إنها ن تقوم حتی روا 
قبلها عَشْرَ آیات فذ کر : الدخان والجال والدابة وطلوع الشمس من مَعْربها ونزول 
عیسی ابن مریم ویأجوج ومأجوج وثلائة خسوف : خسف بالشرق وخسف با مغرب 
وخسف بجزيرة العرب وآخر ذلك نار تحرج من اليمن تطرد الناس ال محشره). 
رواه مسلم . 
وفی حدیث ( هذا جبریل أتاكم بعلمکم أَمْرَ دینکم ) : قال ( فأخبرنی عن الساعة 
قال : ما الستول عنما بأعلَمٌ من السائل . قال فأخبرنی عن أماراتها قال : أن تلد الأمة 
رها وأن ری الحْفَاة العُرَاةَ العَالةً رعاء الشاء بََطَاوَلونَ فى الْنبان) (رواه مسلم) . 
فإذا بدأت أحداث الساعة نفخ فى الصور نة نفخة أولى ثم نفحة ثانية : 
« و سور نیون لوزن یلص مشاه او غد ری لیا 
یور » ( سورة الزمر : 1۸) . 
فالنفخة الأولى يصعق فیپا كل من بقی حياً فی السماوات والأرض إلا من شاء اللہ 
فیخرون موتی . والنفخة الثانية بقوم فیہا الناس من اُجدالہم لیوم الحشر . 
عن أبى هريرة رضی اللہ عنه قال :( قال رسول الله عم ما بين النفْحَتِين أربعون 
( سنة ) ثم يتزل 6 له من السماء ما فينبتون كما ينبت ال » ولیس من الانسان شىء 
إلا یکی إلا عظماً واحداً هُوَ عجب الدب » ومن رکب الحأ يوم القِيامة ). ( متفق عليه ) . 
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۳- البعث 


كان من آشد ما عجب له الشرکون في مكة وشککهم فى الساعة وکل ما يدور 
حوطا قضية البعث ! 
از وس 22-0-12 وک اکور رت ا ري ر حا جر یرت ایہم گن 
اوه که سیون یر زانیا مكاعد 4 ( سورة سأ : ۸-۷ 
0 أوسا لو خلا جديا( سورة الاسراء : 48). 
# کاو يوز ك/ِدانَاوَسكدَارَا) عم أو ووت © ربا الاولرنَ 4 
(سورة الواقعة : ٤١‏ -48) . 
وقد کان شکُهم مبنياً على جهالات شتی ۱ 
فهم أولاً لم يقدروا اللہ حق قدره ۰ إذ استكثروا على قدرته سبحانه وتعالى أن 
يبعت الموتى ! ولو كانوا يقدرونه سبحانه حق قدره » ويستيقنون من عظمته جل جلاله 
وقدرته التى لا يعجزها شىء ما استکثر وا على هذه القدرة شيئاً على الاطلاق . 
وهم ان لم يقدروا معجزة الخلق المائلة أمامهم حق قدرها ! ولو قدروها حق 
قدرها لعرفوا أا من الضخامة والاعجاز بحیث أن القادر علیپا لا عکن أن بعجزه 
شیء ‏ لأنه لا پوجد شىء أكثر إعجازاً من هذا الخلق ا ائل آمامهم ! 
إن الحس يتبلد على الأشياء فیعمی عن دلالتہا ! ولأن السماوات والأرض والشمس 
والقمر ۰ والليل والهار > والوت والحياة ء كلها ماثلة أمام الحس فانه يتبلد علیہا 
بالالف و العادة ولا یعود یقذر ما فيها من اعجاز . 
والا فلو أن الانسان تذکر أو آزال الفشاوة عن بصیرته فرأی حقائق الکون 
المذهلة ء لأحسً بالاعجاز فى الصغيرة والكبيرة » واحس أن من أنشأ هذا من العدم 
- جلت قدرته وجل ثناژه - لن يعجز عن إعادة خلقة مرة أخرى متى يشاء ! 
حقيقة إن علمهم بالكون لم يكن قد تقدم كما هو اليوم . ولکن القدر الشاهد 


۱۸۹ 


العلوم من الکون لأى إنسان مهما كان مقدار علمه » یکفی لرؤية الاعجاز فی صنعة الله . 
لذلك كان اللہ سبحانه وتعالى يخاطبهم ما يرونه أمامهم من معجزات الخلق » ثم يقول 
هم : ام مسا ریہ سو 
ظا ابا ناش اهر ور نان کات ين زاب من وم ین لو 
عیشت لته وراو ب لڪ وير ف واتار امرش رت 
دید نکش ]تسم که تن یکتم تن رل رنه مر اکیلا 
ند ی کب کی الک عامدء فإ رتا ا اکا فرط ور رات من 
وا یپ وپ رک نک ات 
له ریم فیا وَأ ام بے من نے شور 4 (سورۃ الحج : ه ۱ 
« مَمُوَالتى ا ف ا ووا هونم تالأ 0 لوقو 
يم © ( سورة الروم : ۲۷) . 
ط یرنه یکی کون كروي یدیع اتکی لرن بیترت تقر 
مر # (سورة الأحقاف : ۳۳) . 
وفی سورة «ق » مناقشة مستفيضة هذه الجهالة عل م منهج القران من لفت نظر 
البشر إلى معجزات الخلق الماثلة أمام أعينهم ليقيسوا علیہا ء ويعلموا أن القادر على هذه 
يقدر على البعث » لن البعث ما هو إلا خلق جديد : 
و وال ٤ا‏ وید چیو نَا زره تالا( وروت می تایه ا 


لکد د پر سے وتا 
ج سم هنز شاک ریز کب بن ا تقو 


دیسا اکا ...×× الات تق سل وی 

وی راوشد تچ رس لی رت الا ہکن کا طلم ده ززه لاد 
تی ا روج 4ه وت ن اوبوت وا موی خی لت 
ہوا کر و کرد لكا الف ريده انیت کاو کون رف رن کن 


۱۸۷ 


وكذلك کان رد القرآن الكريم على ذلك النکر التبجح الذی تناول قطعة عظم 

رميمة من الأرض ففركها بين إصبعيه ونفخها فی وجه الرسول ممه وقال فی جهالة 
منطمسة البصيرة : أيستطيع ربك أن يبعث هذه ؟! 

کے کم می ص وک سر مه جاک دہ ہے وو ير رمک رس کم 

ط اوآ یرال ور اعا نک فا هر کے © رر بک مل یخلت لمزم 


یل وت ییا اعانا لمر ر هوس 10 © ای کل سے راص 


کر وین وروص * ریق الکو نات ری بلق ما 


یره 2 ئن تامارک تح ای يدو مکوت ڪر ېو ره 
ٹوک 4 ( سورة يس : ۸۳-۷۷ . 

إن قضية الخلق واحدة فى الأولى والاخرة . والذى یسلم عقله بأن الله هو الذی 
خلق کل ما فى الکون من موجودات حاضرة ینبغی له - بنفس النطق - أن يسلم 
بقدرة اللہ على البعث والخلق من جدید . فان الکون حين تلق لم يكن موجوداً البنة 
فأوجده الله من العدم . آفکانت قدرة الله موجودة مرة واحدة من قبل ثم كفت عن 
الوجود ولم يعد اللہ قادراً على خلق من نوع الخلق الأول بل آهون منه ؟ وحتی هذه 
الشبية الساذجة لا موجب فا فان الخلق - بکل معجزاته - قائم وستمر ! هن أين 
بأنى كل جنين و لد » ول یکن کاثناً من قبل » ومن أين تنبت الارض ما تنبت من زرع ؟ 
آلیس هذا خلقاً متجدداً پرونه آمام أعينهم ؟! فان قال أحد كما يقول التبجحون الیوم 
إن هذا كله يتولد من بذور حية ۰ فن الذى أودع الحياة فى البذور أول مرة » ومن 
أودع فيها القدرة على النماء ؟! ١‏ 

كلا .. انه انطماس البصيرة ليس غير ! 

إن الناس يأخذون قضية الخلق الراهنة كأنها حادثة من تلقاء ذاتہا . وتلك مصيبة 
الناس حين تنطمس بصیرتہم فيعمون عن ايات الله المعجزة فى الخلق ۰ فیستکٹرون 
على قدرته سبحانه أن بخلق من جديد ! 

والجاهلية المعاصرة مصيبتها أكبر ! فقد عرفت عن طريق العلم إلى أى حد هذا 


۱۸۸ 


الکون معجز فى خلقه ومعجز فی کل تفصيلاته . وفغروا أفواههم عجباً كلما کشف 
هم العلم جدیداً SE‏ الدقيقة .-وخاصة فى عا م الذرة ومحتویانها . ومع 
ذلك يستكبرون ! ویفرون من مجابپة الحقيقة فیقولون إنها الطبيعة ۲" ویصنعون كما 
صنعت الجاهلية القديمة فينكر ون على الله أن يقدر على البعث ! 
ومازال تحدی الق ر آن ماثلا آمامهم :و امل اح املو ( سو ر ةالطور ۳۵ 
وما زال وعیدہ لهم قائماً : } فذرف یي قراو موی ف معنو 9 تور لالم عنم 


دهم شيا لاف يصون 4 رسورة الطور: 45-149). 
ذلك أنہم علماء مزیفون : یعون طح إل الذي وهر لآير مرعیلوے 4 
( سورة الروم : ۷) . 


أما العلماء الحقيقيون فهم أولى الناس بالإيمان باللہ والإيمان بالبعث :اى 
مزاو وما 4 (سورة فاطر : ۲۸) . 
٤‏ - الحشر 
يبعث الله الموتى ثم بحشرهم جميعاً ليقفوا بين يدى مولاهم يسائلهم عن أعماهم . 
وبصف القرآن الكريم هول الحشر كما وصف أهوال الساعة : ۳ 
یزرا بزآییوی یره یرہ سل زی ر 0 یک 3 
6 (سورة عبسن : ۳۷-۳4 . 
إنه الول الذی بفرق بین الأقرباء والأصدقاء » ویشغل كل انسان بنفسه عن 
الآخرين ولو کانوا ألصق الناس به فى الحباة الدنيا . و لمران کاو رار ترد 
یلاع 4 ر سورة القمر : ۸-۷). 
7 ]لت مسرا َو هسب[ ووت 4 رسورة العارج : 4۳). 
ویصف الرسول جوم و جو رضی الله عنها - : 
)١(‏ لا بناقش أولئك ال ماہلیون قضية « الطبيعة » مناقشة منطقية ولا مناقشة علمية ؛ فاهی على وجه 
التحدید ؟! 
۱۸۹ 


1 عا له فان وم ےھ على 7 ۳ 5 0 2 
( بحشر الناس یوم القيامة حفاة عراة غرلا . قلت يا رسول اللہ ؛ النساء والرجال جمیعا 


نظ بعضیم إلى بعض . قال با عائشة : الأمر اد من أن بر بعضُہُمْ إلى بعض ). 
متفق عليه . 
ولکن الناس لیسوا سواء في ذلك اليوم العصيب . إنما ختلف أحوالهم باختلاف أعمالهم : 
ورین ترس ری ری منج كمي ایس © تنظ نأ نينم يا 1206 4 
( سورة القيامة : ۲۵-۲۲). 
سیر اضر (سورة عبس : 4۲-۳۸). 
37 ووم آل ران دواع ریف و © (سورة الزمر : )٩۰‏ . 


٦ 4 


« ینوا یرو وهی ره سر ولا ول وک اسب میا کدوک ہ 
ارت كبوا پان جرب نماد زا لك برس اق مكاي كا تین 
من از الك خی رید اتات ارمز نادو( سورة يونس :۲۹ - ۲۷). 
ور یلار ين 7 - تم وزد 4 ( سورة مریم .)۸٦۹ - ۸٩:‏ 
رز روعش راہ رہز زنک کوت جو ردق راع ہ ترآ 
کا بات دیول اکا ی لس 4 (سورة طه : ۱۰8-۱۰۲). 
ل وم تن یلق دزي من دونو هرذ جوز مق ا 
و ور ¢ ( سورة الاسراء : )٩۷‏ . 
وعن القداد رضی الله عنه قال : قال رسول الله عله ۱ تی امس يوم القيامة 
من الق تی تکون منم کیقدار یل » فيكون الاس على قَدْرِ أعمالِهم فی العَرق . 
فنهم من یکون إلى کعبیه ء ومنهم مَنْ یکون إلى رکبتیه ء ومنهم مَنْ يكون إلى حقَوبْه ء 
ومنہم من يُلْجمه العَرّق إلجاماً).(رواہ مسلم ) . 
وهکذا تختلف أحوال الئاس فنهم من یلقی فی روعه الفزع والخوف نتيجة سوء 
عمله فهو ذاهل مضطرب : مظلم الوجه مکفهر ۰ وفوق ذلك يلقى الاهانة فیساق سوقاً 


۱۹۰ 


کالبہائم . وإلى شر مکان يساق . ومهم من یلقی فی روعه الطمأنينة والاستبشار فهو 
ینتظر تحقیق وعد ربه بدخول جنات النعيم ء وفوق ذلك يلقى الحفاوة والتکريم . إنه من 
ا متقین الذین بحشرون إلى الرحمن « وفدا» والوفد دائما بلقى الحفاوة وحسن الاستقبال . 
٥‏ _ الحساب 

بعد ان بحر الناس" فى هذا الول الذی يَشْعْلَ الانسات عن أقرب القربین إليه 
فى الدنیا .. يبدأ العر ض والحساب : أ وھ عل ريك صهّ )سا نگل 
رت کم e‏ ( سورة الکهف : 4۸) . 

والناس فی الدنیا برهبون أن یقفوا صفاً لیعرضوا أمام أحد من الحکام مهما 
صغر مقامه ليتبين البر ىء منهم من الذنب بعد الال واشحقیق . وهو بشر مثلهم 
لا يزيد علیہم فی شىء الا السلطة التی علکها فی يديه ! وتزداد رهبتیم كلما عظم 
مقام الحا کم أو عظمت السلطة التى علکها . وبستبطئون الزمن الذی يمر علیہم وهم 
فى حالة الٹر قب والانتظار هذه حتی یقضی فى آمرهم ۰ وهو زمن محدود لا يزيد 
على ساعات أو أيام إذا طال . عر الدقيقة منه کانہا دهر ! 

خکیف یکون حاهم وهم وقوف بین يدى اللك العزیز ا جبار ؟ وفی يوم كان 
مقداره خمسين الف نے ۱۶ 3 تتح رزوی( ایتناز یی تسه 
أي صر یکت ا روك یکات ره زیت و وکر داز ری رگیج را 
لحم (سورة العارج : ۰-4 . 

إن الخيال ليعجز عن التصور . وکل ما علکه أن يقيس حال الناس وهم معروضون 
آمام الحا کم لیحقق معهم ؛ ثم بظل یضاعنه أضعافاً ليقترب من تصور ذلك الوقف 
ازم و شی با مس ود متا مراکم 
ازاز تاکن ریےواہ طوريد لاه 

زی ال لمح ( سورة طه : ۱۰۸ -١١٦)۔‏ 
ٹم يأتى دور السوال . 


واحد بعد واحد من هذا الصف الطويل الذى يحتوى البشر كلهم من أول آدم 5 
إلى آخر الخلق ء بجیء دوره فيُسأل : 
« رک لی یی ت كنا تمن © ( سورة الحجر: )٩۳ - ٩۲‏ . 
ون کان العزض مهولاً » فالؤال أشد هولاً . 
ألا ترى إلى البشر وهم واقفون أمام الحاكم ليسألهم كيف يكون حالم حين بجیء 
دورهم فى السؤال ؟! إن وجوههم لتكفهرٌ وهم فى العرض ۸ يصلوا بعد إلى السؤال » 
فإذا جاء دورهم اضطربت انفاسهم » ووجبت قلوبهم » وزاغت ابصارهم » حتى 
بدا السؤال فتبدأ معه محنتیم ان انوا مذنبین . 
هذا وهم يملكون اللف والدوران ء وعلکون الکذب على الحا کم » والتبرب من 
مواجهة السژال ! ... فكيف وهم ف الوقف الرهيب لا يملكون حتى السنتھم ! فإنها 
تشھد عایهم وحتى جلودهم وجوارحهم ... 
تِن © (سورة النور: ۲6-۲6 . 
« ات تاوما اب تند انملس اکا وا بون 4 (سورہ یس 4۹٥:‏ 


> مه 


« وتو ره اہ رار فسورعوت© حا جاوما دعر سز ور 
ماکان موہ زتارا لجار زک رت ک0ا ات زین سل 
یعاس کر ری کر جنرت رمان کت صک ]نيل لس تسه زا 
کے و ات کت سر کر رد سر الم 
داسف زامن رلیرت کون بتاکم مان ینوا نا رد 
یرت 4 (سورة فصلت : 0۲8-۱۹ . 
ألا إنهم لا علکون إلا أن يعتر فوا بذنوبہم » وأن يشهدوا على أنفسهم . 
شور نر متخ كوت میج نیریز لاه تسف کین 
هروه ابا تھ درا ئل ای الک وا کین © (سورۃ الأنعام : ۱۳۰) . 


۱۹ 


وشہدوا أو لم یشہدوا .. لا مفر ! 
هذه هی الوازین توضع ء وتوزن فیها الأعمال . 
« رس تال یز یتیب ز كك کرت کی تا سكا رال عجز ین رل 
ایتا سار رابت 4 ( سورة الأنبياء : 4۷) . 
« تی ادنك ا ةز کرد تڪ ن وم و آزف الا دی اقا 
ارت مه لَص € (سورة لقمان : ۱5 . 
وهذا هو کتاب الأعمال قد سجلت فيه الکبيرة والصغيرة ء فهو وثیقة لا تحتمل التکذیب ! 
ظط نواس ےکی بعلن يو لورت 4 (سورة الومنون : 1۲) . 
ار کی جوري میں باه ویقواوت بویت مالعا کب شاور 
سب ولاب تما رجدو ما یلعای یرت 4 ر سور الكهف + 6٩‏ ۰ 
« مد حل تن ما يك من کر شترا وما تيك بن شوو تو لوان بها وین 
اك دا ۹ (سورة آل عمران : ۳۰) . 
( رسخ[ رات ند زر یک که له مره ازا 
بل كنك لمع میا 4 ( سورة الاسراء : ۱۳- ۱4) . 
ويحتلف وضع الناس من کتابہم ۰ بعضہم یژتاه باليمين وبعضیم يؤتاه بالشمال 
(أو من وراء ظهره) : 
( ازاز یکی یتر ما اراھ إن تاز کې یه پبوزعیکم 


ایز بک یرہ مها دزی © مرا را رز مایم تکنم والأبار ابوه وانامزاو كم 


سلتیاه انوہ زونه نایار تسشن وتات کب لان ار 
اتير © ولا ار که قرأ مور مها ده لسار نرہ 
اس : ایرد 4 رسورة الحاقة : ۳۷-۱۹ . 

7 کا ارز کیۂ یی کرد ماص )ا یه ویک اک نیاو راہ 


یں 


۱۹۳ 


را أو سیت ورام ره هو عل وا © وین عبر #(سورة الانشقاق: ۲-۷ ۳۹۸ 

وأوللك هم الذين یسمیہم القرآن أصحاب اليمين وأصحاب الشمال أو أصحاب 
الميمنة وأصحاب المشأمة .. ولكل منہما مصير ! 
)1( 


الصر اط 


فاذا انتهی العرض والسؤال ۰ ووزنت الاعمال » وتقرر المصير . فكل يؤخذ 
إلى مصيره : فریق إلى الجنة وفریق إلى السعیر . 

وهم فى طریقهم عرون على الصراط . فاما من كان مصيره إلى النار فهو یہوی 
من الصراط إلى جهنم حيث یتسلمه العذاب على التو . وأما من كان مصيره إلى ال حنة 
فهو يرى النار رؤية من بعيد » ليعرف فقط مصير الكفار » وليعرف أى عذاب أنجاہ الله 
منه . ثم يستمر فى طربقه إلى حيث يرحب به الملائكة الابرار . 

« ان کن اکور ڈکاکات عر ریا تاد رج تادر کیب يجا 4 

( سورة مریم : ۷۱ ۷۲) . 

وعن آبی هريرة رضى اللہ عنه قال : قال رسول الله کل : ( يَجْمَمْ الله الناس 
بوم القيامة فیقول : من كان بعبد شیا فليتبغه . فيب من کان یبد الشمس الشمس ء 
یت من ا ہے ری غیت پل آن قال ‏ 
ویضرّب الصراط بین ظهری جهنم فا کون آنا وأمتی أول مَنْ يحيز ). متفق عليه . 

وعن آبی سعيد الخدری : فيل یا رسول اللہ وما ابش ؟ قال : ( خض ملد فيه 
خاطین وکلالیب وحتك ثم قال آبو سعيد : بلغنى أن الجسر ادق من الشّعرۃِ وأحَد 
من السیف ). رواه ملم . 


وعن حذيفة قال : قال رسو الله گل : رفی حاتّى الصّراط کلالیب معلَقَُ 


0 و هي ره شرم ک9 8 8 1 5 
مأمورةٌ بأخذ مَنْ أمِرت به : فخدوش ناج ومکدوش فى النار ).رواه مسلم . 


۱۹ 


)۷( 
الجنة والنار 
هنا نصل إلى نہایة الطاف .. 
نهاية الرحلة الطويلة التى بدأ طرف منہا على الأرض فی الحياة الدنيا » والیوم 
تصل إلى نہایتہا بعد البعث والحشر والعرض والسؤال : 

ظا کاب سے ودوك © زیکاهدی احق عه د سے انام انها 

الیو له ين ون وی بون کر نک وت » (الأعراف : 70-174). 
هنا تکتمل الصورة » ويحق الحق ؛ ویصل کل شىء إلى قرار . 

٠‏ آما الذين استقاموا فی حياتهم الدنیا على الطریق ؛ فامنوا بالله » والتز موا یأوامره 
وأيقنوا بیوم لقائه ؛ فتجنبوا سخطه وسعوا إلى رضاه » وکدوا فی سبیل ذلك وکدحوا ء 
و احتملوا ما احتملوا من مشقة ء وصبروا على ما لاقوا من الأذى والنصب فى الطر بق . 
فأو لك قد استخقوا رضوان اللہ وجنته . استحقوا أن یصلوا إلى دار الأمان حيث 
لا شىء یقلق ولا شیء بخیف » ولا شىء ینفص النمم: ری تک الاو 
راما 4 ےت ہہ 

وأما الذين کفروا وکذبوا » وأصروا على غيّهم > وخالفوا عن أمر ربهم ورسله 
واستمتعوا فی الحياة الدنیا بغیر الحق » وکدحوا ولکن للشیطان .. وفرحوا بأعماهم 
الخاطة فطغوا بها وئجبر وا .. فقد استحقوا أن یصلوا إلى ابمحم ء حيث لا موت 
ولا حياة » ولا بحفف عنهم ولو يوم من العذاب | 

هنا فى الصورة الکتملة فی نهاية الطاف - تتبدی عدالة اللہ ؛ ویتبدی الحق 
النی خلقت به السیاوات والأرض وخلق به الوت والحياة .. ویتلقی کل إنسان دینه 
بالحق » وتکتمل دلالة کل شىء فى هذه الحياة . 


¢« 4 6 
ولقد جاء وصف ا ة والنار ووصف انعم والعذاب فی مواضع كثيرة جداً من 
القران . ولا تکاد تخلو سورة من السور من اشارة ولو عابرة الا فى القلیل النادر . 
۱۹۰ 


ولا نحتاج إلى ذكر الشواهد الكثيرة » فالقرآن بين يدى الدارس ء و حیثما تصفحه 
فسيجد فيه بغیته من وصف مشاهد القيامة » إنما نقول كلمة مجملة عن النعيم والعذاب 
ثم نأتى بنماذج قليلة من الایات . 

یوصف النعم فی القرآن بأنه نعم حسى ومعنوی فی ذات الوقت . كما يوصف 
العذاب كذلك بأنه عذاب حسی ومعنوی وهذا هو الذى يتلاءم مع طبيعة « الانسان » . 

فالانسان الذى يعيش فى الدنیا مز یج من ا حسد و الروح . من الحسیات و العنویات 
وهو هو الذی یکرم فی الآخرة أو يبان . فإذا کرم فانما یکرم كله » بجسدہ وروحه » 
واذا عذب فاءا یعذب كله » محسده وروحه سواء . 

وقد وصف الله لا جنته وناره وصفاً دقیقاً شاملاً ولکن خیالنا قاصر عن الاحاطة 
بهما » فان الرسول گل بقول ور هر را رو اد 
ولا حطر على قلب بش ). ( رواه البخاری ) . 

فنحن نتصور النعيم - سواء الحسی منه أو العنوی - فی حدود خبرتنا وتجاربنا 
فى الحياة الدنیا . ولکنه فی حقيقته أجمل من کل ما نستطیع أن نتخیل » فليس الشجر 
کالشجر ولیست الهار کالهار . ولیست الحور العين کأی جمال نستطیم أن نتصور ه 
فى الأرض . وكذلك الرضوان ‏ ركن جال بر 4( سورة التوبة : ۷۲) . 
إن أى تصور لهذا الرضوان » ومدى الر احة النفسية لہ والفرحة الروحية به لا يمكن 
أن بصل إلى شىء من الحقيقة .. ولكن هذه طبيعة البشر مع اللغة ء لا يستطيعون أن 
يدركوا من معانيها الا ما يدخل فى دائرة جر بتهم وتصورهم ! 

والأمر مع العذاب كذلك .. إننا لا نستطيع أن نتصورمن أمرالنار إلا ما شاهدناه فى 
حیاتنا الدنيا . وقد تضاعف القدر في خیالنا مرات ومرات . ولكنا مع ذلك لا نصل إلى 
حقيقة عذاب الحريق الذي بنتظر الكفار في جهنم والعياذ باللہ . وكذلك الأمر بالنسبة 
للعذاب النفسي من خزى وندم وحسرة وهوان . 

فلنقرأ إذن وصف الجنة والنار فى القرآن . ولنحاول ‏ ما استطعنا ‏ أن نقترب 


۱۹۹ 


بخیالنا من حقائق الأشياء ! 

أولاً ‏ أوصاف الجنة وأهلها : 
۱- کل نامرە جتان بای لدي کیہ دوا انه SEKE‏ 
ین © ےر 25 کی ورن رازه ایک تک روان ه ما 
رٹم پان همک یں عي تا چان کی جوا شر ا نے 


یں 


یک تی رای انی د فلت جازم بای 1 1 لد عازن راہ ی 


زیچ تی بازہ ماهر کی زا لاحن 4 (سورة الرحمن : ٤١‏ -۲۰) . 

۲ - اَم OE‏ وه کیمک ےہ ہر ابو سكالا رَخوا 
اک ساوت © سکیل شررتضف ویر َرَج چو ر عن © اق سوا ئا 

رهب ای نآ نام رکه وم 2 ن لی تنک اتی e‏ 


بر تا 77 ےت وت اس کر ران رک ور ری ای و 
کرد رال هر کی نشکا ود © 6 ا دآملتامن نویه فی آم ارتا 
عاب اموي 0 لے ام نے نمور اھ © (سورة الطور : ۱۷ - ۲۸) . 

۳- ہپ رم تک ره شس یرون زد هاش ولا یرواکیر 

اللاو لك تون یکی ولاف توت فصوو يكن ويرك اریہ 

عو DE‏ سے ص تل کک رلاڈ 7ص7۳۳0 
واه ویر کارا ا ار ل مروت ھر 

شر ملا ندا نج رسب نکر © (سورة الانسان : ۱۲ - ۲۲ . 

4 - 9 تماق ضذوره من عل پغولا عل مزر ملین © تللم فبا تا 

نه ا وت 4 (سورة الحجر : 6۸-۷ . 

انیا - من أوصاف النار وأهلها : 
۱- ات ان کرابت توف شیپ تا حطل تن جدود م بلع جلو 
ی در فثواالْسَلَابَ 4 (سورة النساء : 5م) . 
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نے ( و رما الاب © ۴ ارالك 
تا وله دنت الوا لو مد عو اذ دو الات لف ككل 4 


(سورة غافر : 4٩‏ -8۰) . 
۳- 9 ورب لیم e:‏ ویک 0 تو زا روک 
مريت بجو یراتا مرکالماییت ٭ منود اریہ بآ ڑا زا 
میا ازم نيون O‏ 9[ 
تنبت او ره اک کون یي4( سورةالشعراء ۹۱ - ۱۰۲). 
5 و رتیت تایه ترافس اذہ او ووت تاق هو 
منوت آزوج جع مه وج مزج انار اا تاره الوا بز ارلا اة 
ایا ره الو تَام هنم احا د: یناه 7ک وأ ما0الاریٰ 
تال سنا اتد الف ا9 افخ تیآ رات تا دار E‏ ی2 نام 
هار 4 ر (سورة ص : هه - 54) . 
ه - « و نذا لیر ار اما یم شرا تب نما وا مارب بن ى اليج ب 
لتاب سان رتا (سورة الکهف : 
-٦‏ 7 "ھ۰" هت مر هرت 
اک مکح ای دا 0 رسورة الواقعة : )٢۹ - ٥٥‏ . 
وهكذا نجد القابلة تامة بين الجنة وأهلها والنار وأهلها . فیینما الأولى تحوى کل ما 
بتخیله الانسان من لوان النعيم » بل فوق ما يستطيع تخیله » وأهلها فى سمر ومودة » 
راضية قلوبہم ؛ ضاحكة وجوههم ‏ ناعمة مشاعرهم ۰ يتجلى عليهم ربهم برضوانه » 
إذ بالنار فى الآخرة تحوى كل ما يتخيله الانسان من ألوان العذاب الحسى » وفوق 
ما يتخيله كذلك » والحزى والندم والحسرة هى عذابهم النفسى الدائم ؛ ویجیثهم مع 
العذاب التبكيت والتوبيخ والتقريع . 
ربنا اتنا فى الدنيا حسنة وفى الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ! 
)١(‏ أى الجمال . 


۱۹۸ 


لا يتم إعان الانسان حتی یمن بالقدر خيره وشره أنه من عند اللہ » وأنه لا یکون 

ووجوب الایمان به واضح السبب لا یحتاج إلى جهد لتفهمه . فان الأحداث 
اتی تجری فى الکون كله وفی حياة الناس اما أن تكون - فی تصور الا نسان - آنية من عند 
لله » هو الذی بر آها وقدرها » واما أن تکون فى تصوره آتیة من عند غير الله یا كان 
الصدر الذى بتخیله . فان كانت الأولى فقد آمن باللہ حقاً » وان كانت الثانية فقد آشر له 
إذ لیس الشرك محصوراً فى تقدیم شعائر التعبد لغير اللہ ۰ ولا التحلیل والتحریم 
من دون الله . إنما یکون الشرك فى هذه الحالة فی أصل الاعتقاد فى « لا له الا الله » . 

إن المعنى الأول للا إله إلا الله هو أنه ليس فى هذا الكون كله له متصرف فى 
شئونه إلا اللہ ومن ثم تترتب العانی الأخرى : أنه لا معبود يستحق العبادة إلا الله . 
ولا أحد تنبغى له الطاعة الاالله . ولا حاكمية إلا لله . 

تضور أى :اتان أن اليدات الكرن ارف الحا ان امن آی معدن غير 
الله سبحانه وتعالى هو شرك فى أصل الاعتقاد ومعناه أن اللہ ليس هو التصرف وحده 
فى شئون الكون إنما هناك من بشترك معه فى هذا الشأن . 

وحتى لو اعتقد معتقد أن الأحداث تقع بالمصادفة ‏ كما يعتقد بعض الجاهليين 
فى القديم والحديث ‏ لا بتدبير الله وعلمه وتقديره » فهو على ذات الدرجة من 
الشرك . لأنه فى الواقع قد تخیل قوة وهمية - ليست هی الله سبحانه وتعالى ‏ قد أنشأت 


۱۹۹ 


الأحداث وأجرتہا بحيث تقع فيا المصادفة الز عومة على النحو النی وقعت به .. وهو 
وإن قال بلسانه إن الأحداث تفع بغیر تدبير ولا قصد . الا أنه يفترض فی خياله أنها 
كانت سائرة أصلاً بدافع ما ثم تصادم بعضها مع بعض > أو تصادف بعضہا مع بعض 
بغير قصد .. فهو فى النهاية يفترض أن هناك من ر يسيّر الكون وأحدائه غير الله . وهذا 
هو الشرك الأصيل ! 
ومن ثم فقد لزم لزوماً أن يؤمن الانسان بالقضاء والقدر أنه من عند الله . وأنه 
لا يحدث شىء فى الكون كله إلا بتقدير الله. وإلا فهو ليس يمؤمن أصلاً بلا أله الا الله ! 
ولقد نص القرآن كما نصت الأحاديث على وجوب الإرعان بالقدر . 
يقول اللہ سبحانه وتعالى مسا آصاب من وة ْنأو( سور ۃالتغابن :۱۱). 
ویقول : نآ تا ما بان ا ھن متا وي مہ يسک لزنيو 4 
رسورة التوبة : .)٢٥‏ 
:3 ماب ررض کون کف فا رل یر 4 
( سورة الحديد : ۲۲ . 
ويقول : فل تا کا لني أن دنوت ]9 إن ام ام ©( سو رة آل عمران : ۱80). 
ویقول : ظ ی اہک ا ےر نیمز لا زعام ماداد وڪن د وتار 4 
(سورۃ الرعد : ۸). 
ویقول : $ لسكأ فيدر 4 ( سورة القمر: .)4٩‏ 
أما الأحاديث فكثيرة . فى مقدمتها حديث ( هذا جبريل أناكم بعلمکم مر 
دینگم € إذ جاء فيه : ( قال وما الان ؟ قال أن من با ومَلابِکیہ وكتبه ورسله 
واليَوْم الآخر وتزین بالقدر خبرو وشرو). (رواه سلم) . 
ويقول الرسول بل ( اعملُوا فكل مر لا تعلق له ). رواه البخاری ومسلم 
عن على رضى الله عنه ) . 
ویقول : ( المؤمن القوى خير وأحب إلى الله عر وجل من ال مِن الصضعيف وفی كل 
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ويقو 


۲۰۰ 


خير . احرص على ماع واستين بالله ولا تعجز . وإن أصابك شىء فلا َمل : لو 
أنى قَعَلْتْ لكان کذا وکذا . ولک قُلْ : قشر الق وما شاه فان لو تَفتح عمل 
لین ). ررواه مسلم ) . 

وعن حذيفة بن ودين به النبى َي قال یل الك على اهب ما 
تسف فى الحم بأربعينَّ أو خمسة وأربعینَ ليلة فیقول : یا رب أشي أو سمید ؟ 
کان . فقول : أئ رم : ذکر أو أنثى ؟ فيكتبان ويكتب مل ور واج 
ورزقه . ثم تطوی الصحف فلا یراد فا ولا یفص ). (رواه مسلم ) . 

آما مراتب الإيمان بالقدر فهى کمراتبه فى کل شعب الإيمان الأخرى . فالاقرار 
شرط الاعان » ولا یکون الانسان مؤمناً حتی يقر بأن القدر خيره وشره من عند الله. 
ولکن هناك درجة التسليم والرضی بقدر اللہ وهی مرتبة الإحسان التی بصل إلیہا الانسان 
حين یعمق إعانه ویرسخ » فیعرف أن لكل قدر حکمة » وأنّ قدر الله كله خير للمژمن 
الستقیم على الطريق . 

أثر الایمان بالقدر 
على الوجه الصحیح 

(۱) الایمان بالقدر - فی حياة المؤمن - أقوى حافز للعمل الصالح والاقدام على 
عظائم الأمور بثبات وعزم ولقة . 

ولقد كانت الصورة الصحيحة للاعان بالقدر فى حياة الأجيال الأولى من المسلمين 

هی التى صنعت تلك العجائب التى سجلها تاريخهم » والتی ثبتت ثبتت الدعوة فى الأرض 
ونشرتہا على نطاق واسع فى فترة وجيزة"من الزمن لا مثيل ها - فى قصرها - فی 
التاریخ . وهی التى اقامت هذا البناء الشاهق فى كل ميدان من ميادين الحياة . 

نعم » لقد كان من أول نمارہ الباهرة ذلك الاستبسال فى ابمهاد فى سبيل الله وفى 
سل سی النعوة'. 
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لقد وعى السلمون قوله تعال :$ مر ینتا اما کک ان گا ا هو موتا ولال 

کوک نوک © (سورة التوبة : ١‏ 

فاذا كان لا يصيب الانسان إلا ما کتبہ الله له » سواء كان قاعداً فی بيته أو فى 
ميدان القتال » ففيم الجين » وفیم الفرار من القتال خوفاً من الوت ؟ فهل القتال هو 
النی يقتل ؟ أم قدر الله لإنسانٍ ما أن بموت فى لحظة معینة فى حالة معينة هو الذى 
عيته ؟ وإذا كان کتب عليه الموت فهل يعفيه منه ألا يذهب إلى القتال ؟ واذا كان لم 
يكتب عليه فهل يقتله الذهاب إلى الميدان ؟ 

هكذا كان الأمر فى حسہم فأقبلوا على الجهاد فى ثقة وثبات وعزم » وكان منہم 
ما سجله التاريخ من مواقف رائعة من الشجاعة والصبر على الشدة مع الاطمئنان إلى قدر 
الله سبحانه . 

ولقد وعی السلمون كذلك الدرس الذی نزل علیہم فى سورة آل عمران بشأن غزوة 
أحد . حین قال النافقون :8 عل لآ سن موب بت 
َه » وحین قالوا : رت تامار کڈ ما فتاه © فرد علیہم : « فل آز ڪن 
فى بوک لمرد لذبن کب عم انل ال ممایسیهیر © وحين قال اللہ للمؤمنين : فيا ار 
»منوا لا فا کا کتروا ولا لوھ 6 مرا في ام او کاو کی انا یدنا ما مائو 
عا ا دل أن لک سے ف وید واه یه ریت واه جا تلوق بصب م © وین یلم سل 
و از ا لیر ينعد حي تا نموت © وان نكا أو فيلخ لال أ شترون 4 

( سورة ال عمران : .)۱٥۸- ۱٥١‏ 

وعوه فأبقنوا أنه لا يموت إلا من کیب عليه الموت ولو کان فى مضجعه فى بيته . 
وأنه إن لم يكن کیب عليه الموت فى تلك اللحظة فكل هول الحرب وكل سام الأعداء 
وسيوفهم لن تصيبه بالموت ! 

وأيقنوا كذلك أنه حين یکون الانسان فی القتال ويموت ‏ بقدر من الله فأمامه 
المثوبة والأجر وهو الكاسب بہذا القدر الذی قدره له الله. لذلك كان القتال فی سبيل 


۲۰۰۲٢ 


الله آمرا محبباً إلى نفوسپم ء فنصروا الله فنصرهم وثبت أقدامهم كما وعد سبحانه : 

« إن تعازوا امد 4 (سورة محمد : ۸ . 

كذلك کان الایعان بالقدر على هذه الصورة هو حافزهم للانسیاح فى الأرض ؛ 
سواء لنشر الدعوة » أو طلب الرزق ء أو اكتشاف المجهول من الأرض . فكان لهم 
فی كل مكان ميدان من هذه الميادين نشاط ملحوظ وآثار مشهودة . 

فی نشر الدعوة نجد أن الإسلام قد امتد من المحيط غرباً إلى الحند شرقاً فى فترة 
من الزمن لا تتجاوز نصف قرن ۱۱ وهی سرعة لا مثیل لها فى التاریخ ! وانتشر مع 
الإسلام سلطان الدولة الاسلامية با أرهب أعداء اللہ وانتشر معه كذلك اللسان العربي 
بسرعة تفوق الوصف فى انتشار اللغات فى الأرض . 

وفى ميدان طلب الرزق تدفقت التروات على العام الاسلامی حتى صار السلمون 
أغنى أمة فى الأرض . لأنهم يجوبون البحار والقفار تجاراً وصناعاً فيأتى إليهم الال 
من كل سبيل ؛ وتتاح معه فرصة العمران والحضارة . 

وفى ميدان الكشف الجغرافى كان المسلمون هم الذين ارتادوا البقاع المجهولة 
- أول من ارتادها ‏ ورسموا لها الخرائط الجغرافية الدقيقة التى مكنت فاسکو داجاما 
وماجلان فيما بعد من القيام برحلاتهما حول أفريقيا وآسیا ء كما كشفوا منابع النیل 
ورسموا خرائطه التی جاء المكتشفون الأوربيون على هداها من بعد ليزعموا أنهم 
هم المكتشقون !. 

وهکنا امتدت الحياة يجميع صورها شرقاً وغرباً بهذا الدافع الایعانی العميق . 

(۲) رالایمان بالقدر عصمة من الوهن والجزع عند حلول المصائب : 

فالانسان عرضة دائماً لأن تصیبه النوائب والأحداث لأن هذه سنة اللہ فى الأرض . 
وما من بشر فى الأرض كلها لا يصاب . على الأقل يصاب بموت عزيز عنده » إن لم 
يصب هو شخصياً با يصيب الناس عادة من أمراض أو آلام . 

ومن ثأن المصائب أن تہز النفوس . وما من انسان لا یتأثر با يصيبه ولو كان 


۳۳ 


صلد الشاعر عدیم الاکتراث . ولکن الأثر بالأحداث شىء والوهن والجزع عند 
حلوفا شىء آخر . 

لقد تأثر رسول اللہ کم لفقد ولده ابراهم » ولکنه قال : ( ان نم ون 
الب لحرن ولا نَمَو إلا ما ری ربنا ء ؤإنا عليك يا إبراهيم لحزونون ). 

أما الوهن النی یفتت العزعة ویقعد بالانسان عن معاودة النشاط والانطلاق فى 
الحياة فهو الأمر غير الرغوب . وهو الذى يتعرض له الانسان حين لا يؤمن بالقدر 
ولا يسلم له . لذلك بقول الله سبحانه وهو يربى السلمین : 

« مت آ اب یں تیا اناق ومن ناهرب دک واه سل ید ب2 4 

( سورة التغاين : .)١١‏ 

$ ماص لے ا ا ا رھ سو 
کر ترا مرب هت گر © (صورة الحدید : ۲۳-۲۲) . 

وبذلك يسترد الانسان عزیعته » ویعضی فى طريقه مطمثاً لقدر اللہ » بستمد منه 
مزيداً من العزم » ویرجو من الله التخفیف . 

ولکن عقيدة القدر أصابها فی نفوس السلمین - على مر از من - کثیر من الانحر اف 
فقد وجدت طوائف ضالة قالت إن الإنسان مجبر على ما یفعل » ومن ثم فیس عسئول | 

قالت طائفة القدرية ( الجبرية ) إنه ما دام كل شيء يتم بقدر الله » ولا يتم 
إلا به » فكل ما یقع من الانسان من عمل هو مقدر عليه بحيث لا بملك إلا أن 
یعمله . فارادته إذن منتفية فلا مجال محاسبته على ما یفعل ! 

والسلف الضالح لم يفهم قط من عقيدة القدر هنا الفهم الخاطئ النی يلغى 
مسئولية اللإنان عن عمله 

فهم السلف الصالح للقدر 

لقد فهم السلمون من درس أحد أن ما وقع لحم كان مقدراً لحم من عند الله » 

ولكنه كان فى ذات الوقت من عند أنفسهم بسبب معصیتہم للر سول یه : « أو کا لبيك 


یف لس 


ر کے فو د TOKE‏ تالت کے ری کم حم سے ہہ مور هم یه 
می فاص تفا أن ا خرن عر اک ردام عل کل رار هزم اص بم از 


نی 


ان ادن أو ولنم اي لِم ان فنأ © ( سورة آل عمران : )۱٦٦١- ٦٦١‏ . 

فلا تعارض فى حس المؤمن الصحیح الابعان بين الاعان بقدر اللہ وتحمل الانسان 
مسئولية عمله وتعرضه للحساب عليه . 

وان الاحتجاج بالقدر على الکفر أو العصية أو العجز والقعود عن العمل لیس 
هو السبیل الصحیح للمؤمنین . إنما بندد القرآن بالشرکین لأنهم قالوا مثل هذا تبريراً 
لکفر هم 

( ها یران رسک الا تون مرول ور این دنر کون 
كد رال نیز ناکم ین 4 (سورة النحل : ۳۰ . 

ط توت راتکه اه ارسیت لزنا ینام کت کاب ال رود 
ری لت تکیت 4 ( سورة الأنعام : ۱4۹-۱6۸ . 

فهل علك أولئك الشبرکون الذين يلقون تبعة شرکهم على الله سبحانه وتعالى 
دليلاً على أن-الله منعهم من الایعان وهم راغبون فيه ؟! 

حقیقة إن الله قد قدر ألا يكون الناس أمة واحدة ( على الابمان وعلى الكفر سواء ) 
ولو شاء سبحانه لهدى الناس أجمعين . ولكنه قدر أن يترك للإنسان اختيار طريقه ؛ 
بعد أن عرّفه طريق الهدى وطريق الضلال » وأعطاه القدرة على الاختيار بینہما . 
لاحات ھا یا رکو © ماف ا رکذ کان دنا 4(سورة الشمس: 
.)٠١ 07‏ فن امن فقد زكى نفسه ؛ ومن كفر فقد دساها . 

وإذا كان القدرية قد انحرفوا فى عقيدة القدر بشأن الحساب يوم القيامة ء فان 
جموع السلمین قد انحرفت فى العصور الأخيرة فى عقيدة القدر بشأن ما بجرى فی 
الحياة الدنیا . 

لقد أصابہم التوا کل فیما أصابهم من انحرافات . وأدى بهم التواکل إلى العجز 


والکسل والقعود . 


لقد فهموا من معنی أنه لا بحدث فى الکون إلا ما پریدہ الله » أنه لا حاجة للانسان 
أن يعمل ! فان قدر اللہ ماض سواء عمل الانسان أو لم يعمل ! فلا ضرورة للکد فی 
طلب الرزق لأن « مالك سوف بأتيك » ! ولا ضرورة للنشاط والحركة لأنها فى 
زعمهم ضد التوکل الصحیح ! ! 

كما فهموا كذلك من معنی التسلم لقدر الله القعود عن تغيير ما أصاب الانسان 
من فقر او مرض او جهل او حتی معصية ! لان کل ذلك مقدر من عند الله فلا ينبغى 
مقاومته إنما ینبغی الاستسلام له ! 

وهذا التوا کل وهذه السلبية ليست من الاسلام فى شىء على الاطلاق ! والا فلو 
كانت من الاسلام فکیف غابت عن الرسول کل وعن صحبه الکرام الذین تلقوا 
عنه الفاهم الصحيحة لهذا الدين ؟! 

فرة ری نم د ال درس وف ار 

فقد وعى السلمون من الدرس كما أسلفنا أن کون افزعة تمت بقدر من الله لا 

ینفی آنها فى ذات الوقت « من عند أنفسكم » . أى أن وقوع شىء بقدر الله لا ینفی 
رت . فليس لخطیء أن بز کتفیه ویقول : إنما وقع الخطأ منی 
بقدر من اللہ ! ولو قدّر اللہ ألا أخطوء لا أخطأت ! فلست مسئولاً عن الخطأ ! 

كلا ! إن العقيدة الصحيحة للمؤمن لا یتنافی فيا أن يكون الحدث مقدراً من 
عند الله وأن يكون الانسان مسئولاً عن عمله فى ذات الوقت .. 

خلت و اليرت مق رف اسر فا اترتا 00 

إن علیہم أن يسلموا لقدر اللہ .. ولکن ما معنى التسليم ؟ هل معناه القعود عن تغيير 
ما أصابهم » ولو أنه قد أصابهم بقدر من الله ؟ 

اما قال هم : < اتک مت بتر بل نرا ع ما 6 ولا متا سم 

اس مہ کنا 
فالحزن يفتت العزیمة ویوهنها . وهو الأمر الذی لا يريده الله لهم . فوجههم 


۳۰۹ 


إلى التسلم بقدر اللہ لکیلا بحزنوا وتتفتت عزیتہم . ولکن هل طلب مہم الاستسلام 
ما أصابهم بمعنى عدم العمل على تغييره ؟! 
إن أحداث المعركة سارت فى خط مختلف تماماً . فقد جمع الرسول عت مشاعر 
المسلمين وعز ائمهم كما جمع صفوفهم ليدخل بهم المعركة. مرة أخرى على أثر افز عة . 
وفى ذلك يقول القرآن : 
ال قال سم الا ئ اناس كد راکو وهر راد ھر ایا ةالو عبت ا ونم رکه اسب 
ينو ام یلآ نیم شوة ابا رشو آم وه تی 
(سورة آل عمران : ۱۷-۱۷۲ . 
لقد صرف الله أعداءهم فلم تقع الع رکة . ولکنهم کانوا قد استعدوا للقتال اما . 
استعدوا له بأرواحهم ومشاعرهم ؛ فجمعوا عزائمهم رغم تخویف الناس هم وعزموا 
على لقاء العدو متکلین على الله . وهذا هو التوکل الحق الذی بطلبه الله من السلمین . 
إن القعود عن تغبير الأمر الواقع بحجة أنه واقع بقدر من اللہ جهالة عظيمة لا 
تنبغى للمسلم . نعم إن ما وقع بالفعل قد وقع بقدر من الله وإن كان لا ینفی مسئولية 
الانسان - ولکن من يعلم ما يكون عليه قدر اللہ غداً » بل فى اللحظة القادمة ؟ هل 
علم ذلك القاعد التواکل أن قدر الہ القادم لن یکون مغایراً لقدر الله الواقع ؟! أليس 
فى الاحتال ان الله قد قدر للحظة القادمة قدراً غير القدر الذی کان فى اللحظة الاضية ؟ 
فکیف یقعد عن العمل بزعم أنه متوکل على الله مستسلم لقدره ؟ 
ثم إن توجیهات القرآن للمسلمین منافية للتوا کل تماماً . 
أنظر هذه الابة من سورة الأنفال: ولا ال ن گرا شو الك لا قزرت 4 
(سورة الأنفال : 8ه) . 
فا معناها ؟ معناها أن الكفار الذين يرغبون فى إزالة هذا الدين من الأرض وعدم 
التمكين له لن يسبقوا قدر اللہ الذی قدر هذا الدين التمكين والظهور : 3 وای ارو 


¥ 


706796060 (َسَورۃ الضف :)> ون يعجز وا الله اغ 
تنفيذ قدره الذى قدره بالتمکین هذا الدين . 

فهل معنی ذلك التواکل على قدر الله وعدم الأخذ بالأسباب ‏ ما دام اللہ فد 
قذر هزعة الكفار فى محاولتہم » وقدّر النصر والتمکین هذا الدین ؟ 

انظر إلى الآبة التالية مباشرة تجد فیہا الجواب : #3 وأیژوا کر تا امعطم من رون 
ياي اَل تبون ہے عدو اوک وتار بن دون لا کو یمان أن هنم ڑکا 
يفوا من کی ری کیل ال رن اکن رن لا نكر »© (سورة الأنفال : )٠١‏ . 

إذن - وَقَدَرٌ اللہ مؤكد الوقوع ء وهز عة الكفار مقدرة ومقررة - لا بد من الأخذ 
بالأسباب . لا بد من اعداد القوة والجهاد بالأنفس والأموال . 

ذلك هو الفهم الصحيح لعقيدة القدر كما فهمها الجيل الأول من المسلمين رضوان 
الله علیہم . لا تنفى مسئولية الإنسان عن عمله » ولا تدعو إلى القعود عن تغبير الواقع » 
ولا تدعو إلى التوا كل وعدم الاخذ بالاسباب انتظارا لقدر الله ! 

وذلك هو الفهم الذى ينبغى أن یمود المسلمون إليه » ليزول عنہم ما أصابهم 
من فقر وجهل ومرض وتواكل وعجز ‏ وما ترتب على ذلك كله من غلبة عدوهم 
علیہم » وهوانیم على أنفسهم وعلى الناس ! 

وكتاب الله وسنة رسوله له هما المرجع الذى ينبغى أن نرجع إليه من أجل 
تصحيح مسير تنا كلما انحرفت خطواتنا على الطريق . 


تحدئنا فى هذا الکتاب والکتابین السابقين عن أركان العقيدة الاسلامية : 
الإبمان باللہ والملائكة والکتاب والنبيين والیوم الآخر والقدر خیرہ وشره . 

ونرید ہنا أن تتم حدیثنا بكلمة عامة عن العقيدة الاسلامية نتحدث فہا عن 
خصائصہا واثرها فی الحياة الانسانية . 


)۱( 
خصائصها 
إن هذه العقيدة - بادئ ذى بدء ‏ هی العقيدة التى. ارتضاها الله لنا وأنعم ها علینا : 
« ازم صخشك کتک وان منم كن ریت كا نکم ديا » 


وهی من ثم منہج الحياة الصحيح الذى رسمه الله لا لنفوز بمخیر الدنيا والآخرة » 
ولنکون محققین لشروط الخلافة ای خلقنا اللہ من أجلها : وال یکقامامل 
خالارض له # (سورة البقرة : )١‏ . ولنقوم بعمارة الأرض على الوجه الذى أراده 
الله ۰( یھر اھ تع ہیں سورة هود : )5١‏ . فی حدود العبادة لله 
التى هی غاية الوجود الانسانى كله : ہل را تام توالت لی رون 4 

( سورة الذاریات : ۵6٩‏ . 


وهذه الصورة المجملة تعطینا لحة عن خصائص هذه العقيدة » وهی الشمول 
والتکامل » والتوازن . 


ولنتحدث عن کل من هذه الخصائص بامجاز : 
أولاً ‏ الشمول : 

إن هذه العقيدة تشمل الانسان كله » جسمه وعقله وروحه . كما تشمل سلوکه 
وفکره و مشاعره . كما تشمل دنیاه و آخر ته . 

لیس فی کیان الانسان ولا فى حياته شىء لا بتصل ببذه العقيدة ولا تتصل العقيدة به . 

إنها تصاحبه فی کل لحظة من لحظات حیاته : وفی کل عمل یعمله ء أو فکر 
يفكره » أو شعور بختلج فى ضميره . 

أليس الرکن الأول من هذه العقيدة هو الايمان بالله ؟ بلى ! وان الصورة ال 
للژیمان بالله » كما نراها مثلة فى سيرة الرسول بل » هى اتصال القلب الدائم بالله » 
فى کل لحظة وفی کل عمل أو فکر أو شعور ! 

وقد لا نقدر نحن على ذلك كما كان يقدر عليه الرسول کل . ومن رحمة الله 
بنا أنه لا يكلفنا فوق طاقتنا » ويقول لنا « فاتقوا الله ما استطعتم » ويقول لنا الرسول 
کل ( سدّدوا وقاربوا). ولكن هذا لا ينفى الأصل فى هذه العقيدة » وهو الشمول . 

ويتضح لنا الشمول فى مجالات متعددة » وعلى محاور مختلفة ؛ تلتقى كلها فى النهاية : 


)١‏ ففى مجال الاعتقاد تشمل - كما رأينا - الإيمان بالله واليوم الآخر والملائكة 

والنبيين والكتب السماویة والقدر خيره وشره . 

۲) وفى جال العمل تشمل العمل للدنيا والعمل للآخرة فى ذات الوقت . 

۳) وفى مال الكائن البشرى تشمل حركة جسمه وتفكر عقله وانطلاقة روحه . 

. وفى جال الجموع البشری تشمل الفرد والجماعة والأمة والدولة فى ذات الوقت‎ )٤ 

ه) وفى مجال العلاقات تشمل علاقة الانسان بربه وعلاقته بنفسه وعلاقته بغيره 
( فى داخل الأسرة وفى داخل المجتمع وفيما بين المسلمين وغير المسلمين » وفيما 
بين الانسان والكون كذلك ! ) . 

وان توجد دائرة آوسع من هذه ولا أشمل . لأن هذه تشمل کل شىء فى الوجود ! 


۳۱۰ 


ثانياً ‏ التكامل ( أو الترابط ) 

إن هذه العقيدة لا تم بالشمول الذى ذكرنا مجالاته ومحاوره المختلفة فحسب ؛ 
بل بالتكامل والتر ابط كذلك . وهذه مستقلة عن الشمول » وان كانت وثيقة الصلة به . 

ولنأخذ هذه الجالات واحداً واحداً لنرى أثر الترابط فيه بالاضافة إلى الشمول . 
)١(‏ فى مجال الاعتقاد : 

قلنا إنہا تشمل الإیمان بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين والقدر خيره 
وشره . ولكن الشمول فى ذاته لا يعنى ترابط هذه العتقدات بعضپا ببعض . فقد 
تكون موجودة بعضها إلى جوار بعض ء دون ترابط بين اُرکانہا المختلفة » كل منہا يعمل 
فى حقل مستقل غير مرتبط بالآخر . وليس هذا هو الحال فى هذه العقيدة . فإن كل ركن 
من هذه الأركان ذو صلة وثيقة بسائرها ء بحيث تكون فى الهاية كلاً متكاملاً ٠‏ يؤثر 
عجموعه الترابط فی حياة الإنسان . 

وان شثت الدقة فقل ان سائر أركان العقيدة الاسلامية مرتبط برکنها الأول وهو 
الأكبر وهو الإيمان بالله . 

فالايمان باللہ هو الأساس » وهو لب العقيدة وصلبها ء ثم تأنی بقية الأركان فتتصل 
به فتتكامل . 

فالإيمان باليوم الآخر - كما رأينا فى حدیثنا عنه - مرتبط بعدل اللہ وحكمته 
وبالحق الذى خلق الله به السماوات والأرض ۰ وخلق به الحياة والوت . أى أنه مرتبط 
ارتباطاً مباشراً بتصورنا لصفات الله جل وعلا » بحيث يصبح تصورنا لها ناقصاً ومختلاً 
إذا لم نومن بذلك اليوم الذى يحق فيه الحق وتكتمل الصورة ويصل کل شىء فيه إلى 
دلالته الحقيقية الكاملة . 

والاعان بالملائكة متصل بقدرة الله من جانب : ل کت 

سے ولاو لا ےر تشن رت ئن سا 1ری فاطر : 

6ھ ا ۳ 


۲۱ 


هم الرسل الذين يرسلهم الله ليبلغوا وحيه لمن بختار هم من البشر فداية البشرية . 

وبذلك لا يكون الایمان بالملائکة ركناً منفصلاً فى هذه العقيدة قاثلاً بذاته 
وإھا هو متصل بالایعان باللہ » ومتر ابط مع بقية الأركان . 

ونستطيع على هذا الضوء أن ندرك ترابط بقیة الأركان بعضها ببعض ‏ وترابط 
سائر ها بالإيمان بالله . فالإيمان بالكتب متصل مباشرة بالج الربانی أى عا بشرعه 
اله للبشر لتستقم حیانہم فى الدنیا والآخرة . وكذلك الإيمان بالنبيين ء لأنہم هم 
الذين يحملون إلينا النهج الربانى بما يوحى الله الیپم عن طريق ملائكته . 

أما الاتمان بالقدر فقد رأينا فى حدیثنا القریب عنه كيف أنه متصل بإعاننا بوحدانية 
الله مباشرة . لأنه هو الاجابة الباشرة على هذا السؤال : هل هناك فى الكون من يشترك 
مع الله فى تدبير شئونه وإجراء أحدائه : أم أنه هو اللہ وحده ؟ 


وبذلك يتضح لنا الترابط جلياً بين هذه الأركان كلها فى جال الاعتقاد . 


(۲) وفى مجال العمل : 

قلنا إن العقيدة تشمل العمل للدنيا والعمل للاخرة فى ذات الوقت . وهنا نقول 
إن من خصائص هذه العقيدة أنها لا تفصل بين العمل للدنيا والعمل للآخرة . 
فليس هناك فى الإسلام عمل هو للدنيا وحدها وعمل هو للآخرة وحدها ! !نما الأعمال 
كلها للدنيا والآخرة فى وقت واحد . 

العبادات. التى يظن أنها للاخرة وحدها ء كلها ذات مقتضى متصل بالحياة الدنيا : 
« تک اص لوت الل رانک 4 ( سورة العنکبوت :4۵). أى هنافى الحياة الدنيا 
ظا یب سور لاحم کب لین رن رمک لاط نی 4 ( سورة البقرة : 
18 ). وهكذا فى ساثر العبادات هی للاخر ةوفی‌ذات الوقت ها غاية تتحقق هنافی الأرض. 

والأعمال التی يظن أنها للدنیا وحدها من جانب آخر کالطعام والشراب والملبس 
والسکن والجنس وعمارة الأرض .. إلخ كلها تعمل فى الدنيا ولکن بشترط فہا 
شروط تربطها بالآخرة . يشترط فيها التزام الحلال والحرام والالتزام بأمر الله من 


۲۲ 


أجل الثواب أو العقاب الذى یترتب على ذلك فى الآخرة . وکلها فی نظر الاسلام 
« عبادة » متى ما روعی فیپا الالتزام بأمر الله » وتوجه با الانسان إلى الله . بل هی 
« العبادة » النی تشير إليها الآبة :3 یمک ےلیھک و ورن 4 سر رة الذاریات : 
)٦‏ . والایتان الأخریان  :‏ فزارک‌صلان وی وای زان یو رب اليرت © 
یل آذ © (سورة الأنعام : ۱٩۳-۱۹۲‏ . 

وبذلك تتصل الدنیا والآخرة وتترابط فى عقيدة الاسلام . 


(۲) وفی مجال الکائن البشری : 

قلنا إنها تشمل حركة جسمه وتفکر عقله وانطلاقة روحه . ولکن هذه ليست 
مستقلة بعضہا عن بعض . صحیح أن هناك ساعة تغلب فیہا حركة الجسم کالطعام والشراب 
والجنس وساعة يغلب فيا تفكر العقل كساعات التأمل أو ساعات التفكير فى شأن 
من شئون العلم أو العمل ء وساعة تغلب فيها انطلاقة الروح كساعة التعبد . 

ولكن الإسلام لا يدع واحدة من هذه تنفصل انفصالاً كاملاً بحيث تنقطع صلتها 
عن الباقيات . 

فى الطعام والشراب والجنس .. إلخ » يتحرى الانسان الحرام والحلال ویذ کر 
اسم الله . فلا تعود حركة جسد مستقلة | 

وفى التفكر كذلك يتوقى الإنسان التفكير الشرير ويتحرى التفكير الخير » ويتقى 
الله . فلا يعود تفكراً عقلیاً حالصا ! 

وفی العبادة الإسلامية يتحرك الجسد ويعمل العقل مع انطلاقة الروح . وخذ 
الصلاة مثلاً .نبا ليست انطلاقة روح مستقلة . إنما يشارك فیہا الجسم بالقیام والقعود 
والركوع والسجود ! ويشارك فیہا الفكر بالتدبر فى آيات الله » ويقول الرسول م . 
( یس لَك من صَلاتِكَ إلا ما وَعَبِْتَ ) . 

وبذلك يترابط الكائن البشرى كله فى أداء متطلبات هذه العقيدة فلا ينفصل جسمه 
عن عقله أو عن روحه ! 


۳۳ 


: وفی مجال الجموع البشری‎ )٤( 

قلنا إنها تشمل الفرد والجماعة والأمة والدولة .. ونقول هنا إن هذه العقيدة لا 
تأخذ أياً من هذه ععزل عن الاخری . فهی لا تنشيع الفرد الصالح بمعايير » والجماعة 
الصالحة ععایر أخرى . اما هی ذات العایر وان اختلفت التکالیف بين الفرد وا جماعة . 
المعايير هی الایعان باللہ وتقوی الله والالتزام بما آنزل اللہ . ثم تکون بعد ذلك تکالیف 
یوم بها الفرد عفرده وتکالیف أخرى تقوم بها الجماعة مجتمعة . ولکن پلتقی الفرد 
والمجموع معا على أسس واحدة وتربية ذات اتجاہ موحد . ومن ثم لا تفترق الامة 
- حين تلتقی - إلى طوائف وشيع متنافرة كل منها يعمل فى انجاه » ولا إلى فرد متخاصم 
مع المجموع . ولا تتحول كما يحدث فى الجاهليتين المعاصرتين فى الغرب والشرق إلى 
فرد طاغ ومجموع مفكك . أو مجموع طاغ وفرد مسحوق ! 

وكذلك تلتقى الأمة والدولة على أمر واحد » هو عبادة الله والحکم ا أنزل اللہ 
وهو أمر من صلب الاعتقاد » لقوله تعال : ( ومن [ بک ا اڑل مه ماه اوت 4 
رسورة الائدة : 44) >> ا 7 عن المنكر» وهو مقتضى الارعان اللہ 
لقو له تعالى :۵ کرک ملاس از وت او وز َح مك رفون أده 4 
(سورة آل عمران : E O‏ رنہعا و الاتفاق . 
ره) وفی مجال العلاقات : 

قلنا إنها تشمل علاقة الانسان بربه وعلاقته بنفسه وعلاقته بالاخرین . وهنا نقول 
ان هذه كلها تتر ابط وتلتقی عن طريق الحور الشترلك فيا جميعاً وهو الايمان بالله 
وعبادته . فعلاقة الانسان بربه هی الابمان والعبادة . وعلاقته بنفسه هی تزکیتہا والتزكية 
تم عن طريق الإيمان والعبادة وعن طريق الالتزام بأوامر اللہ وهو مقتضى الابعان 
والعبادة . وعلاقته ( أو علاقاته ) بغيره تتم كلها عن طریق تنفیذ أوامر الله والتحا کم 
إلى ما انزل الله . 

وبذلك تننظم العلاقات كلها فى سلك واحد قوامه الاعان بالل .. 
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وهکذا يبدو الترابط والتکامل بین أركان هذه العقيدة على جمیع الحاور وفی 
جمیع الجالات . 
ثالاً - التوازن : 

مع شمول هذه العقيدة وترابطها فهی تنسم أيضاً بالتوازن . 

ویبدو هذا التوازن كذلك على مجموعة من الحاور الختلفة و مجموعة من الجالات : 

۱ - توازن بین الروح والجسد أو عا م العنویات وعالم الحس . 

۲ - توازن بين عام الغيب وعالم الشپادة . 

۳ - توازن بین الدنیا و الاخرة . 

. توازن بين الاعان بالقدر والأخذ بالأساب‎ - ٤ 

ه ‏ توازن بین جوانب الحياة الختلفة : السياسية والاقتصادية والاجعاعية .. الخ. 

ولنقل كلمة سریعة عن کل جال من هذه الجالات : 

۱ - الانسان قبضة من طين الأرض ونفخة من روح الله . وهناك توازن دقیق بین 
عنصريه الکونین لہ » تل اذا أعطينا آحدهما من العناية والالتفات أكثر من حقه . 
والجاهليات دائماً تختل فى هذا الأمر فتؤكد على جانب الروح وحدها كاهندوكية 
والبوذية أو جانب ا حسد وحده كالجاهلية العاصرة فى شرق أوربا وغربها سواء . 
ومن خصائص العقيدة الاسلامية أنها توازن بينهما التوازن الصحیح . فن ناحية هی, 
تمزج بين عالم ا حسد وعا م الروح وتشرکهما معاً فى مجال اتل و مجال التعبد سواء » 
ومن ناحية أخرى تعطى كلاً منہما حقه . فلا تشغل الانسان بعالم الحس وتكبت روحه 
كالجاهلية المعاصرة ؛ ولا تشغله بأمور روحه على حساب كيانه المادى ومطالب جسده 
كالجاهلية المندوكية والبوذية : ( ألا إنى لاخشاکم لله ولکتی أصُوْمٌ وأفطر » وأقوم 
و انام واتز وج التساء + فن راغب عن ستتی فلیس ت ). (رواه الشيخان ) . وتقوم 
الحضارة الاسلامية النبثقة من العقيدة على أساس ا حانب الادی والجانب الروحی سواء . 

۲ - يتطلب الاسلام الإمان بالغیب . لانه عن طريقه یؤمن باللہ واليوم الآخر . 


۳۱۵ 


ولکنه لا يطلب منه أن یہمل عالم الشہود . بل إنه فى عرضه لحقائق العقيدة يكثر من 
الاشارة إلى آیات الله فى الکون لکی يتدبرها الانسان ویصل عن طریق تدبرها إلى 
الإمان بالله . ومن هنا لا يلجأ الاسلام إلى الغیبوبة الروحية التی بقع فیها بعض التطر فين 
فى العبادة زعماً منهم أنهم يستغنون بشپود الذات الإلحية عن شود الکون الذی خلقه 
لله . وكذلك لا يقبل أن ينشغل الانسان بالکون الشپود عن عام الغیب فیقطم صلته 
باللہ والیوم الآخر كما تصنع جاهلية الیوم . 

۳ - قلنا من قبل إن الاسلام لا یفصل بين الدنیا والاخرة . ونقول هنا إن هذا 
الر بط ذاته هو الذی یوازن بین الدنیا والآخرة فی هذه العقيدة اذ يحدث عدم التوازن 
حين تنفصل الدنیا عن الآخرة فى حس الانسان ء فیقوم بأعمال على آنها للدنیا وحدها 
منفصلة عن الاخرة واعمال أخرى على آنها للآخرة وحدها منفصلة عن الدنیا . عندئذ 
لا بد أن بحدث الاختلال فی حسه فتغلب مجموعة من الأعمال على الأخرى . فاما 
أن تجذبه الدنيا رويداً رويداً حتى بنسى الاخرة ‏ وإما أن تجذبه الآخرة رويداً رويداً 
حتى ينسى الدنيا . وكلاهما فى نظر الإسلام اختلال . فالأول ينشغل بالسعی وراء الرزق 
والحصول على أكبر قدر من متاع الدنيا » والآخر يزهد فى متاع الدنيا وينشغل عن 
طلب الرزق وتعمير الأرض . ویصبح كل مہما متصراواماً فى حق الله 

إنھا يحدث التو ازن الذی تشير اليه الآآية :۳ راک زفب اک ال رک اتیل 
ری » ( سور ة القصص: ۷۷). حین ترتبط الدنیا والآخرة فی حس الانسان فیعمل 
للاخرة وهو يعمل للدنيا فی ذات الوقت . فلا یہمل العبادة ولا همل عمارة الأرض . 

٤‏ - تحدثنا فی باب الإيمان بالقدر عن التوازن فى حس السلم بين الإيمان بالقدر 
وبين الأخذ بالأسباب . وهو من أجمل خصائص العقيدة الاسلامية . إن التوا کلین 
يز عمون أنهم یتوکلون على اللہ ثم یہملون الاخذ بالأسباب جملة فیصیہم ما 
من فقر ومرض وجهل وعجز وهوان فى الأرض . وان الجاهلية الأوربية من جانب 
آخر تاخذ بالأسباب منقطعة عن الله وقدره » فتنتج إنتاجاً مادياً ضخماً وتکفر فی ذات 


۳۱۹ 


الوقت وتتحط احلاهها وتبط إنسانيتها إلى الحضيض »ثم یصیہا ما یصیہا من قلق 
واضطراب وأمراض عصییة ونفسية وجنون وانتحار وضیاع لأنها تفقد الطمأنيئة التی 
بجدھا المؤمن لذ کر الله ولقدر الله . 

والاسلام یوازن موازنة جميلة بين هذين الحدین التطرفین . فهو يعلم الناس 
أن هناك سنناً ربانية يدير اللہ بها الكون الادی والحياة البشرية . وأنه لا بد من اتباع 
هذه الستن ومجارانبا إذا رغبنا فى الوصول إلى نتائج معينة ء ومقتضی ذلك هو الأخذ 
بالأسباب . ولكنه فى الوقت ذاته يربى المؤمن على ألا يتكل على الأسباب الظاهرة 
فيحبط عمله . إنما يظل قلبه موصولا باللہ » متطاعاً إليه أن ينجح مسعاه ويوصله إلى 
التتائج المرغوبة . ويعلمه أن هذه الستن هی من قدر اللہ ولكنها لا تحدّ من مشيئة الانسان 
التى أودعها اللہ فيه . وبذلك يتوازن الانسان فى سعيه فی الأرض ‏ لا یہمل الأسباب 
ويتواكل » ولا يكف عن التطلع إلى قدر الله . 

ه _ أخيراً نقول إن هذه العقيدة توازن بين جوانب الحياة الانسانية المختلفة فلا 
یطفی منہا جانب على جانب . فكما أن الجانب الروحى لا يطغى على الجانب المادى » 
فكذلك لا يطغى الحانب السياسى على الاقتصادى . ولا الاقتصادى على الخلقى .. 
وهكذا . بل تتوازن جوانب الحياة كلها على محور العقيدة الرئيسى الذى مقتضاه 


الإمان بالله والالترام بما أنزل الله » فتسير كلها متوازية متوازنة فى آنٍ واحد . 


فى إمكاننا أن نحكم على أثر هذه العقيدة فى الحياة الإنسانية من الواقع التاربخی 
للأمة الإسلامية التى اعتنقتها وعاشت بها فى دنیا الواقم . فان من فضل الله على هذه 
الرسالة التى ارتضاها الله للمسلمين دياً أن منحها واقعاً تارعياً ضخماً طبقت 


۲۱۷ 


فيه فى واقع الحياة » فلم تعد جرد شعارات » ولا مثلاً خبالية ء بل واقعاً مشہوداً 
يحفظه التاريخ . 

ويكفى من آثارها أن تكون قد أخرجت « حير أمَةِ آخرجت لاس » فى التاريخ 
البشری كله ؛ لأا طبقت القرآن فى واقع حياتها » وأصبحت ترجماناً له بالقدر الذى 
یتر للبشر أن يبلغوه فى حدود بشريتهم . 

لذلك يكفينا أن ندرس الواقع التاریخی هذه الأمة خاصة فى أجيالها الأولى > 
وجيلها الأول على وجه أخص ء لنتعرف على أثر العقيدة الإسلامية فى الحياة الإنسانية 
فى صورة واقعية . 

إن أبرز ما فى هذه العقيدة هو التوحيد : ويتضح لنا من دراسة الواقع التارخی أن 
لوت الآنثان سيا تسه واه فك يا ویر تا وسلو كا 
وأن الانسان يستطيع حينما يتشبع بالتوحيد على هذه الصورة أن يبذل من الجهد وأن 
يأتى من الأعمال ما لا يستطيعه الانسان العادى الخاوى من العقيدة . 

لو تصورنا جهازا ما أخذ شحنته الكهربية المضبوطة من مصدر صاف لا خلل 
فيه ولا اضطراب ۰ فقام بمهمته على الوجه الأكمل .. إن هذه أقرب صورة للإنسان 
امش بقيدع ر اة ماما اه بخ و الکام من ات 
فیعمل بطاقته الكاملة ویژدی مهمته على الوجه الأكمل ء لأنه « فی أحسن تقویم » . 

إن الهاذج الفريدة التی صنعها الاسلام فى جیله الأول على وجه الخصوص ؛ هى 
نماذج فذة بالنسبة للتاریخ البشری كله . وانها ليست. محصورة فی أبى بكر وعمر 
وعنهان وعلیٗ رضی اللہ عنهم » ولا فى تلك الأسماء اللامعة التى يحفظها التاریخ - وان 
كانت هذه الأسماء فى قمة البشرية جميعاً ‏ ولکنها تشمل ألوفاً وألوفاً غير هم ؛ ۸ يتسم 
التار يخ لذ كر أسمائهم واحداً واحداً ء أو قل : إن تاربخ هذه الأمة كان من الثراء 
بحيث اكتفى الورخون بذ كر الفمم الشاهقة واكتفوا باشارات عابرة إلى القمم 
الأخرى لأنها كانت شيئاً عاديا فى نظرهم بالقياس إلى أثر هذه العقيدة فى النفوس ! 


1۸ 


كيف نقول فى ذلك الجندى الذی خرج يقاتل فى سبیل الله وفی يده رات 
فیقول لثن بقبت حتى آكلها كلها إن هذا لأمر يطول ! فيلقى بہا ليستشهد فى سبيل 
الله » وينال الشپادة بالفعل ؟ 

وكيف نقول فى ذلك القاتل - فی حرب فارس - الذی لبس درعه فاذا فيه ثلمة 
صغيرة فينبيه إخوانه إلیہا ويدعونه إلى تغيير الدرع . فيقول باسماً : !نی لكريم على 
لله إن أصبت من هذا الموضع ! فيدخل المعركة فيصيبه سهم فيدخل فى الثلمة .. 
فيستشهد وهو قرير العين شاعر بانه كريم على الله لانه لبى رغبته فى الشهادة ! 

وكيف نقول فى الذين تجمعوا حول ترات يأكلونها هی كل ما علکون من الزاد 
فيدخل علیهم ضیف فيطفئ صاحب البيت المصباح ویقدم له التمرات » حتى لا يكتشف 
لد می یس ٠‏ فيتزل الله فيهم قوله : 7 کل رر 
لكر ا رمن فيلو مور نا جال ليون دور حامة نما اوتا اغروت عل ایم 
کسام و اده © (سورة الحشر: 4) ۔ 

ألوف وألوف من الهاذج فى كل انجاہ ء كلها قمم على أعلى مستوى بلغته البشرية . 

ولنحاول هنا أن نلخص أبرز آثار العقيدة فى حياة الأمة السلمة فى نقاط محدودة » 
ثم نعرج على بعض آثارها فى بقية البشرية من لم يعتنقوا هذا الدين : 

١‏ عمق الشعور بتقوى اللہ وخشيته . والخوف من حسابه يوم القيامة ء وما ترتب 
على ذلك من انضباط السلوك وحساسية الضمير تجاه مسئولية الانسان عن أعماله . 
ولنأخذ تموذجاً لذلك موقف عمر رضى الله عنه من الدریهمات التى كان يتقاضاها 
من بيت الال ۰ وقولته الشهيرة ( لو عثرت بغلة بصنعاء لكنت مسثولا عنہا لم لم اُسو 
ها الطريق ) ! 

۲ - صدق الجهاد فى سبيل الله بالأنفس والأموال » وما ترتب على ذلك من 
التمكين هذا الدين فی الأرض . والعجائب التی تكررت فى الفتوح الإسلامية من 
انتصار الفئة القليلة على أضعاف أضعافها فى العدد والعدة . 


۳۹ 


۳ - تقریر مبدأ الأمر بالعروف والنهى عن النکر وما يتر تب عليه من رقابة الامة 
على الحا کم لتعینه إذا أحسن وتقومه إذا أساء . 

٤‏ - تقریر مبدأ التكافل الاجتاعى فى الأمة » وما یتر تب عليه من اسك هذه الأمة 
وتعاونها على الخير وخلوها من الضغائن والأحقاد التی تفتت الأمم وتذهب ریحها ‏ 
وانتشار روح البر فى الجتمع الاسلامی ما تبدّى فی الأوقاف ( الأحباس ) الکثیر ة 
التى وقفها السلمون لأعمال البر . 

ه - الوفاء بالوائیق ء وهی خصیصة نادرة فی التاریخ البشری ‏ تتوفر لأحدٍ كما 
توفرت للأمة الاسلامية . 

١‏ - تطبیق العدل الربانی فى واقع الأرض مما لا مثيل له فى تاريخ الشعوب ء 
و خاصة بين المسلمين وغير السلمین ء وبين الفاتحين والبلاد الفتوحة . 

۷ - التسامح الدینی مع الطوائف غير السلمة فى ظل الحکم الاسلامی . 

۸- الحافظة على الأخلاق فی الجتمع الاسلامی حتی حين انحرف السلمون 
درجات من الانحر اف ۰ فقد ظلت نسبة الفاحشة فیہم أقل ما عرفته البشرية فی أى 
شعب من شعوبها » وکذلك الخمر . و ظلت التقالید الاسلامية و الحافظة على الأعر اض 
سارية فى الجتمع إلى عهد جد قريب" . 

٩‏ - النشاط الحرکی الفذ الذى نشر الدعوة فى أرجاء واسعة من الأرض فی 
زمن شدید القصر ونشر معها اللسان العربی . 

۰ - الحركة العلمية الضخمة التی قام بها السلمون بتوجیپات القران و توجیهات 
الرسول کل وأبرز ما فیہا تحویل العلم من نظریات إلى منہج جریبی قائم على 
الشاهدة و اللاحظة والتجربة . وتحویله من النظرة الذاتية الى كانت غثلها الفلسفة إلى 
النظرية الموضوعية . 

)١(‏ حتى خلت بعض الشعوب الإسلامية عن إسلامها » ودخلت فى الجاهلية العاصرة باسم 


التقدم والرقی . 
۳۲۰ 


۱ - الحركة الحضارية الاسلامية التى امندت فى جمیع نواحى الحياة ‏ 
وابرز ما فيها انها حضارة روحية مادية فى ذات الوقت لا تفصل بين مطالب الروح 
ومطالب الجسد ء ولا تفصل بین الدنیا والاخرة . 

۲ - تحقیق معنی « الأمة » فی واقع الأرض . الأمة التى تلتقى على العقيدة فى 
الله قبل أن تلتقى على الأرض واللغة والجنس والصالح والتى جعلت السلم بتنقل 
فى بلاد العالم الإسلامى من المحيط إلى المحيط فلا يحس بالغربة فى أى بلد من بلاد 
المسلمين رغم اختلاف الحکومات وتطاحنها فى كثير من الأحيان ! 

تلك هى آبرز الآثار الواقعية التی نشأت عن هذه العقيدة داخل المجتمع الإسلامى . 
وكلها نابع من تلك الانطلاقة الضخمة التى انطلقها المسلمون بعد آن تشبعوا بالعقيدة 
ونوجیہالہا ونطبيقانها السلوكية العملية . نستطيع ان نستخلص مہا ان هذه العقيدة 
تنشىء و الا نسان الصالح » و هو الا نسان العاید لله بالعنی الو اسع للعبادة ء الذى يشمل ‏ ال 
جانب شعائر التعبد - کل عمل وکل فكر وکل شعور یراعی فيه وجه اللہ ویلتزم فيه 
بأمر الله :ہلا نل اک لدی وشک وہای وَصَمَان م رب لسارت ھ لا خر ۸1 © ( سورة 
الأنعام : ٠١۲‏ - ۱5۳) .الانسان المستعلى على شہوات الأرض . التحرر بعبودیته الحقة 
لله من کل عبودية لأحد أو لشىء سواه.التوازن فی‌سلوکه وفی فکره وفی شعورہ الذی 
یعمر الأرض بجہدہ وهو يتطلع إلى رضوان الله . 

أما آثار تلك العقيدة فى حياة البشر عامة » ممن لم یعتنقوا الإسلام » بل من حار بوه 
حرباً شعواء فى الحروب الصليبية وغيرها ۰ فيمكن تتبع بعضہا فيما تعلمته أوربا 
من الاسلام والمسلمين . 

فان أوربا ‏ فى عصورها الوسطى المظلمة ‏ كانت واقعة فى الجهالة العلمية التی 
حرص عليها حكام شعوبها كما حرصت عليها الكنيسة ليظل سلطانہا الرهيب قائماً 
فى قلوب الناس وأرواحهم . وكانت واقعة نحت وطأة الإقطاع » ممزقة لا رابط 
بينها - وان كانت كلها مسيحية ‏ لأن السيد الاقطاعی يمثل فى إقطاعيته السلطان المطلق » 
فهو السلطة التشريعية والسلطة القضائية والسلطة التنفيذية فی وقت واحد . وواقعة من 


۲۲١ 


جهة أخرى تحت سطوة البابوية التى تستعيد آرواح الناس وأفكار هم وتأكل جهدهم 
كما تأكل أمو الهم بالباطل : ۳ اا اق مکی کی اکر راهان تأصفلزرت 
ول ناس پمال ویش دوک عن سیل ا َال پوو لب واه ولا بوتا یل 
کر میم ماب ایر 4 ( سورة التوبة : ۳6) . 

وبينما آوربا فى حالتہا هذه التقت بالاسلام یحیط بہا من كل جانب . التقت 
به سلمياً فى الأندلس والشمال الافریقی وصقلية وغیرها » والتقت به حربياً فى الحروب 
الصليبية التى استغرقت حوالى قرتين من الزمان . 

ثم كان من نتيجة هذا اللقاء السلمى والحربى تلك الآثار فى أوربا : 

١-أخذت‏ أوريا العلوم الإسلامية كلها » وبصفة خاصة النهج التجريبى فى 
البحث العلمى وأقامت عليه نہضتہا العلمية الحاضرة . 

۲ - أخذت معنى و الأمة » التی يربطها رباط واحد وتحكمها شريعة واحدة 
ولکنها لم تستطع إقامتها على أساس العقيدة لفساد العقيدة عندهم وفساد القائمين عليها 


من الكهنوت ؛ فأقاموها على شكل قوميات » هى الأساس الذی قامت عليه دول 
الغرب الحالية . 


۳ - حاولت إصلاح الفساد العقیدی والكنسى فى حركات كالفن ومارتن لوثر 
وغيرهما وان كانت لم تحقق إلا إصلاحات جزئية فى داخل الفساد الشامل ء وذلك لأنبها 
رفضت الإسلام ابتداء وهو الطريق الوحيد للإصلاح الحقيقى . 

. أحذت نظام الجامعات الاسلامية وأنشأت جامعاتہا على غراره‎ _ ٤ 

-٥‏ قامت فيا حركات فروسية تحاول أن تقلد ما وجدوه عند المسلمين من 
الشپامة والنجدة والأخلاق العالية . 

-٦‏ بدأت فكرة « الدساتير » التى تشمل أسساً واضحة للحكم غير هوى الحكام 
وشہوانہم الشخصية . واقتبست أوربا كثيراً من الفقه الاسلامی . وما یذ کر فى هذا 
الصدد أن القانون الدنی الفرنسی مأخوذ معظمه من فقه مالك لأنه كان أقرب الذاهب 
الیهم فی الشمال الافریقی 

۲۲ 


۷- تأثرت آوربا بالنظم العمارية الاسلامية ۰ وقلدتها فی بعض مبانيما الدينية 
وغير الدينية . كما تأثرت بالقم الحضارية الاسلامية بصفة عامة ( خذ مثالاً بسيطاً 
على ذلك إدخال الحمامات فى البيوت وتنظیف الأبدان بالاستحمام . ولم تكن أوربا 
مار سه حتى التقت بالسلمین ) . ۱ 

- استفادت آوربا من الکشوف الجغرافية والخرائط الاسلامية فبدأت تنساح 
فى الأرض على هدی هذه الخر اثط . 

وباختصار ۰ فان أوربا قد أعذت بذور نہضتا الحالية كلها من الاسلام ؛ وان 
كانت جمدت أثر الاسلام والسلمین فى حياتها » ورفضت فی عصبية جاهلية أن 
تعتنق الإسلام ! 


ا ينا ينا 


واليوم ننظر حولنا فى العالم الإسلامى فلا نكاد نرى أثراً للعقدة الإسلامية 

؟! 
.. إنہا لا تفقد فعالیتہا بحال من الأحوال . فهى النهج الربانی الؤثر » الذى 

a 

إنما المسألة أن هذه العقيدة لا تعمل إلا مجهد يبذله البشر فی ذات أنفسهم وفى 
وافع م  :‏ إت اف لایر ما ومح بَروامَإأفشِيز 4 ( سورة الرعد .)01١‏ 

وتلك سنة ربانية لا سبيل إلى تغييرها . إنه بغیر جهد يبذله البشر » وبغير ا اذ 
الأسباب المؤدية إلى النتيجة لا تتغير أحوال الناس . والعقيدة الا الذی 
لا يشبهه دافع آخر فى تسيير دفة الحياة البشرية . ولکنہا لا تدفع إلا من یعتنقھا ويقبل 
علیہا ويعزم على تطبيقها فى واقع حياته . 

تصور مولداً للطاقة الكهربية » مستعدا أبداً للعمل ولكن لا أحد يقوم بتشغيله. 
أو تصوره يعمل ولكن لا أحد يذهب إليه ليستمد الطاقة منه ! هل نقول يومئذ إنه 
كف عن التأثير ؟! أم نقول ان الناس كفوا عن استخدامه ؟ 


۳۳۳ 


هذا هو مثل العقيدة الاسلامية بین الذين یحملون اليوم أسماء السلمین دون أن 
یکون فى حياتهم رصيد واقعی. من الاسلام . يملكون خير الدنیا والاخرة ولکنهم 
لا يستخدمونه ولا يتوجهون إليه . فتتحدر حياتهم إلى الحضیض . ثم إذا فکروا أن 
يقوموا من حضيضهم لم يتجهوا إلى من ينتشلهم حقاً ء ھا اتجهوا إلى من يزيدهم 
ارتکاساً وهُوياً إلى الحضيض ! 

إن المسلمين فى حاجة لأن پر اجموا موقفهم من ربهم ومن عقيدتهم التى ارتضاها 
الله هم .. فى حاجة لأن يعودوا إلى حقيقة الاسلام > ليأخذوا منه الدفعة التى تسیر 
حیانہم فى الطريق الصحيح ء بدلا من أن يتخبطوا ذات اليمين وذات الثمال كالذى 
يتخبطه الشيطان من الس ! 

وان حركات البعث الإسلامى القائمة اليوم فى الشباب المسلم فى شتى بقاع الأرض 
فى بشير الخير بالنسبة للمستقبل ۰ وإن كان هذا المستقبل يحتاج إلى جهد ضخم لتأمينه . 

وسينفذ الله وعده ووعد رسوله بالتمكين هذا الدين فى الأرض من جديد . ولن 
يقف المتخاذلون والمنسلخون من دینہم فى طريق وعد الله. إنھا ينطبق عليهم النذير الربانى : 
« زان وایکتنر لک ما غر لو کلک 4 ( سورة محمد : ۳۸) . 

آما الاحرون الذين يتمسكون بهذا الدين ومجاهدون لتمکینه فى الأرض ضوف 
ينالهم وعد الله : « کات لیر >موا میک یلوا لمحت لت زا رجا اسان 2700 
ار ریہ وین ریم الو ازع ویز لہ بد هک 
کرت لت 4 ( سورة النور : )٤٥‏ . 

اللهم اجعلنا من یستمعون القول فیتبعون أحسنه . 

وما التوفیق الا من عند اللہ . 


دار 


۳۳ 


